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سيدي المدرر 

أيها الرءااء الاعراء › 

سيدائي » سادٽي » 

قبل‌عام ونيف > ي عام ۸١۱۹ء‏ انماآراد معهد فرنسا أن بخلق ني 
أحضانه كرسياً للانروبولوجيا الاجتداعية . إن هذا العلم من الانتباه 
الشديد الى أشكال الفكر الي نسميها خرافية عندما نعثر عليها بينناء 
محيث لابد من أن يكون مباحاً لي أن أوجه تحية استهلالية إلى اللحرافة ؛ 
ألا تقوم خاصة الاساطير ٠‏ الي تشغل علا كبيراً ني أعاثنا » على 
التذ كير عاض زائل وتطبيتقه بوصفه شبكة على بعد الحاضر » لنكتشف 
فيه معى حيث يتطابق الوجهان - التاريحي والبنيوي - اللذان يواجه 
ہما الانسان واقعه اللحاص ؟ إذاً . فلیسدح لي أيضاً » ني هذه الحالة 
الي نجتمع فیا پرا جميع خصائص الاسطورة . بالاقتداء با 
ني محاولة لكشف ٠عى‏ الشرف وعبرته » هذا الشرف الذي أو ليته 

)١(‏ درس افتتاح كرسي الأناروبولوجيا الإجتماعية» ألقي ني معهد فرنسا يوم 


الثلاثاء الواقع في ه كافون الثاني ٠۹٠٠١‏ . وقد نشر أولا »> برعاية معهد فرنسأ » في جموعة 


درو سه الافتتاحية ۾ تحت رقم Ed‏ 


في أحداث ماضية يو كد تأريخ مداولتكم فيها » أيها الزملاء الاعراء - 
بعودة الرقم ( ۸ ) الغريبة » الموضح من قبل بعلم حساب فيثاغور › 
وجدول الاجسام الكيميائية الدوري : وقانون تناظر قناديل البحر - أن 
إحداث كرسي الانرولوبوجيا الاجتماعية المقعرحة في عام ۱۹١۸‏ » 
يبعث تقليداً لعي فقدت القدرة على المرب منه حى لو كنت أرغب 
في ذلك . 

كان السير جيمس جورج فرازر قد القى بي جامعة ليغربول ٠‏ 
قبل خمسين سنة من قرار كم البدئي » درس افتتاح الكرسي الاول 
ثي العام > الذي سمي باسم الا»روبولوجيا الاجتماعية . وقبل خحمسين 
سنة من ذلك التأريخ - أي قبل قرن من الآن - كان قد ولد ٠‏ في 
عام ۱۹۵۸ › رجلان - فرانز بواز وامیل دور کهابم - ستقول الاجیال 
القادمة إهما » إن لم يكونا مؤسسي الانروبولوجيا الاجتماعية كما 
نعرفها ني أيامنا هذه ٠‏ على الاقل رئيسا الصناع الذين أشادوها ٠‏ الاول 
في أمريكا والثاني في فرنسا . 

كان حدر ذكر هذه الذكربات السنوية الثلات وهذه الاسماء 
الثلاثة هنا . فاسم فرازر واسم بواز يتيحان الفرصة لي لادلي بشهادي › 
ولو بامجاز » حول كل ماتدين به الانتروبولوجيا الاجتماعية للفكر 
الانجلو - امريكي › وما أدين به شخصياً هذا الفكر » نظراً لاني 
تصورت أعمالي الاو واعددما باتصال وثيق معه . ولكن ليس نة 
مايدعو إلى الدهشة ني أن يشغل دور كهابم مكاناً أ كبر في هذا الرس : 
فهو يجسد قوام مساهمة فرنسا في الانروبولوجيا الاجتماعية > مع 
أن ذكراه المئوية » الي احتتفل با احتفالاً مهيباً ني بلدان أجنبية كثيرة ٠‏ 


۰ 


م يفطن هما تقريباً أحد لدينا ولم تتميز أيضاً بأي احتفال رسمي ( ٠‏ ) . 

كيف نشرح هذا الظلم بحقه » ااي بعتبر أبضاً ظلماً لنا » إن 
م يكن نتيجة صغرى نمدا العناد الذي يدفعنا إلى نسيان تاريخنا اللحاص › 
وحى إبى النطر إليه « برعب » - حسب كلمة شارل روزا هذا 
الشعور الذي يعرّض الانتروبولوجيا الاجتماعية اليوم إلى أن تفقد 
دور کهابم مثلما فقدت قبله غوبینو ودیمونریه ؟ 

ومع ذلك ٠‏ أا الزملاء الاعزاء > فإن بعض الذين منكم تربطي 
e‏ ذكربات بعيدة ٠‏ لن يكذبونني إذا ذ كرت بأن أصدقاء:! البر ازيليين 
کانوا . حو عام ۱۹۳۵ ۰ عندها يریدون شرح الاسباب الي كانت 
تدفعهم إلى اختيار بعثات فرنسية لانشاء جامعاہم الاولى » يذكرون 
5 اسن و اسم باستور »› م اسم دور کھام . 

ولکننا إذ حص دور کهايم بہذه الملاحظات › نشل لواجب آخر . 
فرعا م يكن أحد ليتأثر » أكثر من مارسيل موس » بتحية 'توجه إليه 
في الوقت الذي توجه فيه إلى المع لم الذي كان تلميذه وأصرح خليفته . 

لەد شغل مارسیل موس ي معهد فرنسا › من ۱۹۳۱ لی ۱۹٤۲‏ ۰ 
كرسياً حصصآ لدراسة المجتمع » و كان مرور القس موريس هاليفا كس 
ي هذه المؤسة قصيراً جداً بحيث بمكن دون ججانبة الحقيقة » على 
مايبدو » أن نمتبر نكم » باحداث كرمي للانتروبولوجيا الاجتماعية › 
انما أردتم احياء كرسي موس . وحى لانتعلق بهذا التخيل › فان 
الذي يتحدث إليكم يدين » على أية حال » لفكر موس بأمور كثيرة . 


)۲( جری احتفال ف السورڊون ف «e‏ کانون الثاني 1۹۵ . 


۱١ 


کان كرسي موس سى «علم الاجتماع » ٠‏ لأن ٠وس‏ . الذي 
عمل کشر ا ای جانب بول ريفيه ليجعل من الأننولوجيا علماً معترفاً به : 
م يکن قد مجح ي ذلك نجاح ناما نحو العام ۱۹۳١‏ . ومع ذللك ٠‏ فلكي 
نؤ كد الصلة بين دروسنا ٠‏ يكفي التذ كير بأن الاتنولوجيا كانت تشغل 
ي دروس وس مکاناً متزایداً داعا ؛ وأنه کان . منذ ۱۹۲۲ ۰ بؤ کا 
ان کان علم الاجتماع هو ١‏ ي الات رورا خا د وان موس 
کان ي عام ۱۹۳۸ . إذا لم نكن #طبن > أول من أدخل كلمى 
« الانر وبولوجيا الاجتماعية » في الترمينولوجيا الرنسية . ور عا م يكن 
ليعدل عنهدا اليوم . 

م بشعر موس قط . حی ف أجراً #اولاته > آنه کان بتع عن 
خط دور كهام . ولعلنا ندرك ٠‏ اليوم . على حو أفضل منه » كيف 


تأبدت مراراً عديدة . وهذا المذهب مافىء يدهشنا بابعاده الحليلة › 
وبنيته المنطقية القوية والمنظورات الى بفتحها على آفاق «ابزال الكثير 
منھا بتطلب الارتیاد . وکانت مهدة موس ااء البثاء الضخم الذي 
برز من الارض عند عبور الصانع ٠‏ وتنظم هذا البناء . فقد كان ينبغي 
طرد بعض الاشباح الغيبية › الي كانت لاتزال جر سلاسلها فيه › 
ووضعه نبائياً ني مأمن من رياح الحدل الباردة. ورعد الاقيسة المنطقية › 
وبروق المغارقات . . . ولكن موس جتب مدرسة دور كهابم أخطاراً 
آخری 

كان دور كهابم على الارجح الاول الذي آدخل ي علوم الانان 


۱۲ 


شر ط النو عبة الذى سس بتجديد استفاد منه معظم العاى م . س لاسما 
28 9 2 ۹ أ و م - 
علم اللغة - ي بداية القرن العشرين . 

ففيها بخص أي صورة من صور الفكر والنشاط البشريين » بتعذر 
ان نطرح أسئلة تتعلتق بالطبيعة أو الاصل قبل تحديد هوية الظاهرات 
وتحليلها > وقبل الكشف > عن مدى كفاية العلاقات الي تربط فيما 
بینھا لشرحها . کما يستحيل اانقاش حول موضوع من الموضوعات 
وحول اعادة انشاأء التار يخ الذي جيه > يدول معر فة ماهیته : ويعبارة 
أحرى » بدون استيفاء قاعمة تحد.داته الداخلية . 

غير أننا عندما نقراً ثانية قواعد المنهج السوسيولوجي › فليس 
التحيز . فقد استند إليها ليؤلف الاجتماعي ي مقولة مستقلة » ولكن 
دون الانتباه إلى أن هذه المقولة الحديدة كانت تشتملل بدورها على 
جميع ضروب النوعيات المطابقة لمختلف الاو جه الي ندر كه من خلاها . 
وقبل الحزم بأن المنطق واللغة والحقوق والفن والدين هي انعكاسات 
الاجتماعي : آم يكن من الاجدر انتظار أن تعدستق بعض العلوم اللحاصة 
فيا يتعلق بكل من هذه المدونات ٠‏ صيغة تنظيمها ووظيفتها الفرقة 
متبحة بذلك فهم طبيعة العلاقات القابة بينها ؛ 


. 


يبدو لنا أن مفهوم الكلية ني نظرية « الواقعة الاجتماعية الكلية » 
( الي حصلت بعد ذلك على شهرة كبيرة وأسيء فهمها جداً ) . هو > 
مع المجازفة بأن نتهم بالتناقض ٠‏ أقل أهمية من الطريقة الفريدة الي 
يتصوره موس با . مورقة ومؤلفة من عادد كبير من المستويات المتميز ة 
والمتلاصقة . فكلية الاجتماعي تتجلى ني التجربة . بدلا من ظهورها 


۳ 


مثابة مسلمة : مرحلة ممتازة بمكن ادراكها على مستوى اللاحظة › في 
مناسبات محددة تماما > عندما « تتحرك كلية الملجتمم ومۇسساتە » . 
على أن هذه الكلية لاتريل الطابع النوعي لاظاهرات › الي تبقى ١‏ في 
آن واحد قانونية واقتصادية ودينية > بل وجمالية ومورفولوجية » › 
كما بقول موس ني كتابه حاولة ني الفبة ؛ بحيث تكمن ( الكلية ) 
ني شبكة العلاقات الوظيفية القاعة بين جميع هذه المستويات . 

هذا الموقف الاختباري. الذي اتخذه موس يدل على تغلبه سريعاً 
على شعور النفور من الاستقصاءات الاتنوغرافية › الذي كان دور كهايم 
قد بدأ بحس به . كان موس يقول : رإن المهم انما هو ميلانيزي هذه 
الحزيرة أو تلك . . . » . وني مقابل المنظر » ينبغي أن تكون الكلمة 
الاخيرة للملاحظ > وللمواطن الاصلي ني مقابل الملاحظ . وأحراً › 
ور رات را الا اال واي را مال ن ف 
ملاحظاً وحى منظرآً لمجتمعه اللعاص - ببحث - عن « المقولات 
اللاشعورية » الي کان موس قد کتب بي مؤلفاته الاوك أا خاسة 
« ي السحر > كما ثي الدين » و كماض علم اللغة » . وعليه » فقد راح 
هذا التحليل ي العمق يتيح لموس > بددون آن یناقض دور کهابم ( ٳذ 
كان ذلك على صعيد آخر ) » تجديد جسور » قطعت أحياناً بغر حذر › 
مع علوم الانسان الاحرى : مع التاريخ . نظراً لان الاتنوغرافي يضرب 
خيمته ني اللحاص ؛ وكذلك مع علم الاحياء وعلم النفس منذ الاقرار 
بأن الظاهرات الاجتماعية هي « اجتماعية أولاً » ولكنها › ي الوقت 
نفسه » فيزيولوجية ونفسية معاً » . وتكفي متابعة التحليل إلى درجة 
كافية لاوصول إلى مستوى « محتلط فيه الحسم والروح والمجتمع » 
كما قول موس أيضاً . 


علم الاجتماع المحجسد على هذه الصورة ينظر إلى أناس كما 
يصفهم المسافرون والاتنوغرافيون الذين شار كوهم حيامم مشار كة 
عابرة أو داتمة . فيعرضهم مندمجين في صيرورتبم التاربجحية اللحاصة 
ومقيمین ي حير جغرائي مشخص . وبقوم « مبدأه وغايته . . . على 
فهم الزمرة الاجتماعية بأسرها وسلو كها بأكمله » » على حد قول 
مون 2 

وإذا كان اللاتجسد أحد الاخطار الي كانت ترصد علم اجتماع 
دور كهام » فإن موس حماه بنجاح ماثل من خطر آخحر هو الالية . 
فکشیر ا ما کان بظهر علم الاجتماع › منذ دور كهابم ‏ وحى لدى 
غد من الاس ادن كار ا ون آنفسهم متحررین من سیطرته 
المذهبية - على أنه حصيلة غارة تمت بسرعة على حساب التاريخ وعلم 
النفس وعلم اللغة والعلوم الاقتصادية والحقوق والاتنوغرافيا . ثم 
كان علم الاجتماع يكتفي باضافة حصيلته إلى تمرات هذا السلب : 
فأباً كانت المسألة المطروحة عليه » كان من الم كد ألبا ستلقى حلا 
« سوسيولوجيا » جاهز الصنع . 

وحن مدينون بتجاوز ذلك » إلى حد كبير » إلى موس »> الذي 
بجحب أن بقرن اسم مالينوسكي باسمه . فقد أظهرا ني وقت واحد _ 
يساعد أحدهما الآخر دون ريب - » موس بثابة منظر ومالينوسكي 
عثابة محرب » ماعكن أن تكون إقامة البرهان ي العلوم لانور نة 
وقد أدر كا بوضوح قبل غيرهما عدم كفاية التحليل والتشريح . 
فالوقائع الاجتماعية لاترتد إلى أجزاء متناثرة › بل عاشها بشر »› وهذا 
الوعي الذاتي هو أحد صور واقعها › شأنه في ذلاك شأن خصائصها 


الموضوعية . 


0 


وفیما کان مالينوسکي بشید اسهام الاتنوغرافيا العنيد ي حياة 
الاهالي ءوفكرهم› کان موس بۇ كد أن الحوهري هو « حر كة الكل 
والمظهر الحي »> واللحظة العابرة الي بحس فيها المجتمع وبحس فيها 
الناس احساساً عاطفياً بأنفسهم وأوضاعهم ازاء الغر » . هذا التأليف 
الاحتباري والذاتي بقدم الضمانة الوحيدة على ان التحليل السا 
الذي شمل المقولات اللاشعورية ذاتها . لم يفوت ا 
بى التجربة بة ٠‏ دون ريب ٠‏ وهمية إلى حد كبير : فأن نعرف 
ا ماإذا | کان الآحر » الذي لابمكن مع ذلاف أن متزج به » يصنع ٠‏ 
بدءاً من عناصر وجوده الاجتماعي » تأليفاً يطابق التأليف الذي نعده 
مطابقة دقيقة . ولكن 0 الحد ؛ کک 
ذلاف يكفي الشعور الداخحلي - تی التألیف ۰ حی لو کان تقریباً : 
ال الا و اک ذللك نظراً لأننا لر را 
وهذا مايسعنا القيام به لأننا بشر . طريقة موس ني طرح المسألة وحلتها . 
ی کتابه محاولة ي الهبة > تۇدي إلى الاطلاع > في ملتقى ذاتيتين › على 
e‏ الحقيقة » النءط الاكثر قر > الذي تستطيع علوم الانسان أن 
تطمح إليه عندما تواجه كمال موضوعها 1 
جب ألا ننخدع بذللك : فهذا الذي يبدو جديداً كل الحدة » كان 
ماثلا کله لدی دور کھاےم بصورة ضمنية . لقد أخذ عليه غالباً أنه 
صاخ : في الةسم الثاني من كتابه الأشكال الأولية ٠‏ نظرية عن الدين على 
قدر کبیر من الاتساع والشمول عحیث بدت آنا جعلت ليل الاديان 
الاسترالية الدقيق » الذي كان قد سبق هذه النظرية ومهد ها . بظهر 
بعمظهر عدیم الغائادة . 
والمسألة هي أن نعرف ما إذا كان دور كهابم الانسان بستطيع 


les indigènes : qal («) 


۱۹ 


الوصول إلى هذه النظرية > لو م حاول مسبقاً أن ينضد » فوق القصورات 
الدينية المستمدة من متمعه الحاص » تصورات أشخاص كان يؤكد 
وضوحهم التاربخي وال حغراضي أنہم انوا « آخحرين » تماماً » لاشر كاء 
أو تابعين موثوقين . وهذا هو نمج الاتنوغرااي عندما يستطلع حالة 
الاشخاص المعنيين على الطبيعة » لأنه - مهما توخى الدقة والموضوعية - 
ل هى ول الاجر .ادن بجر عليهما ي خانمة استقصائه. يستطيع ني 
الاكر أن يطمح » عطابقة نفسه هو على الآحر ٠‏ إلى استخلاص ما كان 
موس يسميه واقعات ذات عمل عام » أثبت آنا أكثر اتصافاً بالكلية 
والواقعية . 

کان موس ۰ با کمال قصد دور کھام على هذه اأصورة ¢« ګڪرر 
الانروبولوجيا من التقابل الزائف > الذي أشاعه مفكرون مثل ديلي 
وشبنغار » بين الشرح ني العلوم الفيزيائية والشرح ف العلوم الانسانية . 
فالببحث عن الاسباب يفضي إلى نشل نجربة ما > ولكنها تجربة خارجية 
وداحاية في آن واحد . والقاعدة الشهيرة القانمة على « النظر إلى الواقعات 
الاجتماعية على آنا أشياء » تقابل النهج الاول ٠‏ وحسْب النهج الثاني 
أن يتحقق من صحته . والآن نتبين أصالة الانتروبولوجيا الاجتماعية : 
فهي تقوم على أن تكتشف لنفسها ‏ بدلا من مقابلة الشرح السبي 
بالفهم - موضوعاً بتصف ني آن واحد بأنه بعيد جداً من الناحية 
الموضوعية ومشخص جداً من الناحية الذاتية ويمكن أن يستند شرحه 
السبي ل هذا الفهم الذي لیس ف نظر نا سوی صورة مكملة ن صور 
البرهان . إن مفهوماً مثل مفهوم الاندماج العاطفي يوحي لنا بحذرا 
كبير ٠‏ نظراً لانطوائه على لاعقلانية وصوفية مضافتين . فعندما نعبر 
عن ضرورة برهان مكمسل ٠‏ نتخيل الانتروبولوجي » بالاحری » على 
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غرار المهندس » الذي يتصور آلة ويصنعها سلسلة من العمليات العقلانية : 
ولا بد مع ذلك من أن تعمل » فاليقين المنطقي لايكفي › إن امكان 
تطبيتق نجربة الأخر الداخلية على الذات ليس سوى وسيلة من الوسائل 
المتاحة للحصول على هذا الرضى الاختباري الاخير الذي تحس العاوم 
الفيزيائية والعلوم الانسانية بالحاجة إليه أيضاً : وربا كان ضمانة 
اکر فرڑ هاا 

ماهي > اذا » الانتروبوجيا الاجتماعية ؟ 

م يكن أحد » على مايبدو لي » أقرب إلى تعريفها - وإن كان 
ذلاک باسلوب غير مباشر - من فر دیناند دو سوسور › عندما احتفظ > 
وهو يعرض علم اللغة على أنه جزء من علم يتطلب النشوء أيضاً » هذا 
العلم باسم علم الملامات » وعزا إليه موضوع دراسة هو حياة العلامات 
ني قلب الحياة الاجتماعية . ومن جهة أخحرى › أفلم يكن يستبق موافقتنا 
عندما قارن » ني هذه المناسبة › اللغة ب « الكتابة > وأمجدية الصم والبكم › 
والطقوس الرمزية وأصول اللياقة » والاشارات العسكرية › اأخ . » ؟ 
لن بجادل أحد ني أن جال الانتروبولوجيا الحاص محوي على الاقل عدداً 
من هذه المنظومات » منظومات العلامات › ويضاف إليها كثير غيرها › 
مثل اللغة الاسطورية والعلامات الشفهية والحر كية الي تتألف منها 
مجموعة ااطقوس » وقواعد الزواج ومنظومات القرابة والقوانين العرفية 
وبعض أشكال المبادلات الاقتصادية . 

نحن نتصور الانتروبولوجيا إذاً آنا الشاغل الحسن النية هذا المجال 
من علم العلامات الذي لم يطالب به علم اللغة من قبل على أنه مجاله اللحاص. 
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ونحن بانتظار أن تتكوّن » فيما بخص بعض قطاعات هذا المجال على 
الاقل » علوم خحاصة داخحل الانروبولوجيا . 

بحب ٠‏ مع ذللك » توضيح هذا التعريف بطريقتين 

اول تاف ن ا بأن عدداً من الواقعات المذكورة 
دحل كذلك ي مجال ر بعض العلوم الحاصة : کالعلوم الاقتصادية 
والحقوقف والعلوم ا غر أن هذه العلوم تبحث بصورة خحاصة 
أقرب الواقعات الينا » أي تلك الى تبدو ني نظرنا ذات فائدة متازة . 
ولنقل إن الانروبولوجيا الاجتماعية تدرك هذه الواقعات ني أبعد 
مظاهرها أو من زاوية تعبير ها الاعم . على آنا من وجهة النظر الاخيرة 
هذه › ی 2 بشي ء مفيكد » مالم و العلوم الاجتماعية 
الحاصة تعاوناً وثيقاً . ولكن هذه العلوم لمكن أن تطمح إلى العمومية 
إن م يكن بفضل مؤازرة الان ر وبولوجي > القادر وحده على تزويدها 
بالاحصاءات والحداول الى يسعى حعلها كاملة . 

والصعوبة الثانية أشد خحطورة لانه حكن التساؤل ماإذا کانت جمیع 
الظاهرات الي م با الانروبولوجيا تتسم جيداً بسمة العلامات . وهذا 
واضح وضوحاً كافياً بشأن المشكلات الى ندرسها ني أغلب الاحيان . 
فعندما نتأمل احدى منظومات المعتقدات _كالطوطمية - أو أحد أشكال 
التنظم الاجتماعي س کالعشائر الاحادية النسب والرواج الثناڻي 
الحانب س نساعءل : « ماالذي يعنيه كل ذلك ؟ » ولکي جیب على 
ازال اول أن نتر جم إلى لختنا قراعد عمنددة في الاصل بلغة عاعافة . 

ولکن »› > هل هذا هو شأن جوانب الواقع الاجتماعي الاخرى › 
مثل مجموعة الادوات › والتقنيات › کک الانتاج والاستهلالك ؟ 
رعا ديكو اننا هنا آمام آشياء خسو سة 4 لاأمام علامات - من حیث أن 
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العلامة > حسب التعريف الشهير لبيرس › هي مايقوم مقام شيء ما 
بالنسبة لشخص ما » . ماالذي تنوب عنه > إذاً > باطة حجرية › 
وبالنسبة لن ؟ 

إن الاععراض لعلى شيء من القيمة . وهو يشرح نفور بعضهم 
من أن يقبل ني مال الانتروبولوجيا الاجتماعية ظاهرات تنتمي إلى 
علوم أخرى كالمغرافيا والتكنولوجيا. إن مصطلح الانتروبولوجيا 
الفقافية مناسب إذاً + لتمييز هذا القسم من دراساتنا والتشديد على 
أصالته . ) 

ومع ذلك ٠‏ حن نعلم - والفضل ني توضيح ذلك يعود لوص 
بالاتفاق مع مالينو سكي أن هذه المجالات › ولا سيما ني المجتمعات 
الي بم بها وني غبرها أيضاً ‏ تظهر بمظهر مشبع بالدلالة . ون هذا 
الحانب فهي تعنينا إلى درجة كبيرة . 

وأخيراً . إن القصد الشامل الذي يوجه أاثنا حول موضوعها 
تحويلا كبيراً . فبعض التقنيات الي ننظر اليهاعلىانفر اد قد تبدوعلى أا 
معطی خام > أو إرث تارحخي أو نتيجة ت.وية بين حاجات الانسان 
وضغوط البيئة . ولكنها عندما تأخذ مكانها في هذا الحر د العام للمجتمعات 
الذي تسعى الانتروبولوجيا إلى وضعه » تظهر بمظهر جديد » نظراً 
لاننا نتخياها على ألا معادل ولعدد الاختيارات الي يبدو أن كل 
مجتمع يقوم با ( لغة ملامة بجحب أن تجرد من صفاما الذاتية ) ين ممكنات 
ستوضع قائمة بها . وبمذا المعى ندرك أن بلطة حجرية معينة بمكن أن 
تكون علامة : فهي ي قرينة حددة > حل » ي نظر ملاحظ قادر على 
أن يفهم استعماهما » حل أداة مختلفة يستخدمها مجتمع آخر للغايات نفسها . 

ومنذ ذلك الحين ٠‏ حى أبسط التقنيات القانبمة في مجتمع بداثي ما 
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تكسي طابع منظومة حكن خليلها بعبارات منظومة أعم . وطريقة 
الأحتفاظ ببعض عناصر هذه المنظومة واستبعاد بعضها الأخر > سمح 
بتصور المنظومة المحلية على ألا مجموعة اختيارات ذات دلالة » تنسجم 
مع اخحتيارات آحرى أو تتنافر معها > وکل مجتدم › أو کل عهد من 
عهو د تطوره ة وجد نفسه مدفوعا للقيام ہا 3 

إن الانر وبولوجيا الاجتماعية » إذ تطرح طبيعة موضوعها الرمزية > 
انوي إذا. أن تنفصل عن الوقائم . فكيف تفعل ذللك . مادام الفن > 
حیث کل شي ء عبار ة عن علامة : يستعمل وساثط مادية ؟ لای 
دراسة آهة وحن نجهل صورها . ولا طقوس بدون تحليل الاشياء والمواد 
الي يصنعها المقد س أو يستعملها ؛ ولا قواعد اجتماعية إمعزل عن 
الاشياء الي تطابقها . فلا تنحصر الانروبولوجيا الاجتماعية لي قسم 
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داته . يتواصل الناس لرهوز وعلامات ؛ وف الانروبولو جیا ¢ 
الي هي حديث الانسان مع الانسان . کل شيء رمز وعلامة > أو 
بطر ح اسك على آنه وسہط د داتین 

بهذا الاعتبار ازاء الموضوعات والتقنيات > وباليقين كذلك بأن 
العمل بصب على ارك . فال مهو هنا للانر ويو لو جیا الاجتماعية 
ردنا إقسورة حسوسة عن راد کلیف -- براوك الذي رذل جهوداً 
کر ة چ حف و فاته ف عام ٥‏ -- لي يضصغي الاستقاال عل 
أحاثنا . 
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الانر وبولوجيا الاجتماعية » بحسب آراء المعلم الانجليزي الواضحة 
تماما على نحو مدهش »› » علم استقرائي يلاحظ ‏ شأنه في ذلك شأن 
العلوم الاخرى - واقعات ويضع فرضيات > وأمخضع هذه الفرضيات 
لمراقبة التجربة بمدف اكتشاف القوانين العامة › قوانين الطبيعة والمجتمع . 
فهي ٠‏ إذاً » تفترق عن الاتنولوجيا الي تحاول اعادة انشاء ماضي 
المجتمعات البدائية ›» ولكن باستخدام وسائل وطرق عارضة جداً حيث 
لاتستطيع تقديم أية معرفة للانتروبولوجيا الاجتماعية . 

کان هذا التصور › عند صیاغته نحو عام ۱۹۲۰ - يوحي من 
تفریق دور کهایم بین موںگں۲ن و منامام يعر عن 
رد فعل ملائم ضد أخحطاء المدرسة الانتشارية . ولكن « التاريخ 
التخميي U‏ - کما کان یقول راد کلیف - براون » ولیس بدون 
استخفاف - حسن مناهجه منذ ذلك الحين وهذ جا » ولا سيما بفضل 
التنقيبات الطبقاتية › وادخال الاحصاء في علم الآثار › ونحليل غبار 
الطلع واستعمال الفحم ٠١‏ > وكذلك بفضل التعاون اللمترايد بين 
الاتنولوجيين وعاماء الاجتماع › من جهة » وعلماء الاثار ومؤرخحي 
ماقبل التاريخ » من جهة أخرى . وعلى ذلك بمكن التساؤل عما إذا 
کان حذر راد كليف - براون من الصياغات التارعية الحديدة لارطابق 
مرحلة من مراحل التطور العلمي سرعان مام نجاوزها . 

وعلى عكس ذلك » فان عدداً منا محافظون » بصدد مستقبل 
الانتروبولوجيا الاجتماعية » على آراء أكثر تواضعاً من تلك الي 
شجعتها طموحات راد كليف - براون الكبيرة . فأولئك بتصورون 
الانتروبولوجيا » ليس على غرار العلوم الاستقرائية حسبما كان الناس 
بتصور وما ي القرن التاسع عشر »› بل بالاحرى على حو علم تصنيف > 
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هدفه تعيين الانواع وفهرستها › وليل أجز الا الي تتألف منها › 
والبر هان على الارتباطات بينها . وما لم يم انجاز هذا العمل التمهيدي - 
الذي لايسعنا أن حضفي أنه ماكاد بكون مطروقاً س فان المنهج المقارن 
الذي نادى به راد كليف - براون يتعرض ني الواقع إلى حطر أن يراوح 
في مكانه : فاما أن المحطيات الي ننوي مقارنتها متجاوزة جداً » جغرافيا 
آو تارا > بحيث لن نكون متأ كدين أبداً من أننا أمام ظاهرات متميزة ؛ 
وإما آنا شديدة التنافر : وتصبح المقارنة غير مشروعة لاا تقارب 
بين أشياء تتعذر مقارنتها . 

كان من المسلم به » حى هذه السنوات الاخيرة » أن المؤسسات 
الارستقراطية ني بولينيزيا كانت واقعات دخلت حديثاً » وما يكاد 
تاريحها يرقى إلى عدة قرون ٠‏ وتدين بوجودها إلى زمر صغيرة من 
الغزاة القادمين من مكان آنحر » وإذا بقياس النشاط الاشعاعي المتخلف 
عن بقايا عضوية من مصدر ميلانيزي وبولينيزي يكشف أن الفارق 
بين تارجحي احتلال المنطقتين أصغر نما كان مفروضاً › الامر الذي يوجب 
أن تتغير التصورات ني الوقت نفسه حول طبيعة النظام الاقطاعي 
ووحدته ؛ لاننا لانستبعد » منذ أبحاث غار الحيدة » أن يكون النظام 
الاقطاعي سابقاً على وصول الغزاة »> على الاقل ي هذا الحزء من العام » 
كما لانستبعد إمكان نشأة بعض أشكال الاقطاعية ني مججتمعات بسيطة 
مۇلفة من بستانيون . 

إن اكتشاف فن إيفيه ني افريقيا › الذي يضاهي في دقته وبراعته 
فن النهضة الاوروبية » ولكنه على الارجح أسبق منه بثلاثة قرون أو 
أربعة » والذي يتآخر بدوره ي افريقيا نفسها عن فن الحضارة المسماة 
حضارة نوك » يؤثر ي الفكرة الي بمكن أن نكوما عن الفنون الحديثة 
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والثقافات المطابقة » ني افريقيا السوداء › الي يستهوينا حالياً أن نرى 
فيها نسخاً فقير ة تظهر عظهر بسيط › نسخاً من أشكال فن وحضارات 
رفيعة . 

لعل الامجاز ي « ماقبل تاريخ » العام القدى والاطالة تي ١‏ ماقبل 
تاريخ » العام الحديد - الذي يسمح الفحم ٤‏ ببحئه - بقودان لل 
القول إن الحضارات الي تطورت على جاني المحيط المادي كانت أيضاً 
أكثر اثلا مما يبدو : وإلى فهمها على عو متاف في حال النظر إلى 
کل منھا على حده . 

ينبغي الاهتمام ڊواقعات من هذا النوع قبل التصسدي لاي تصنيف 
أو مقارنة ذلك أننا إذا تعجلنا أي افتراض تجانس المجال الاجتماعي 
وعللنا التفس بالوهم القائم على امكان مقارنته مباشرة بجميع جوانبه 
وجمیع مستوياته » نضح لمجال لاغفال الاساسي 4 
الاحداثيات المطلوبة لتحديد ظاهرتين متشا تين جداً حسب الظاهر 
ليست هي ذاتما دانبماً نوعاً وعدداً ؛ وسنتخيل أننا نصيغ قوانين الطبيعة 
الاجتماعية > ني حين أننا نقتصر على وصف بعض اللحصائص الأ طحية 
أو على الاعلان عن ضروب من تحصيل الحاصل . 

الاستهانة بالبعد التار نحي > حجة نقص ااوسائل اللازمة لتقديره › 
إن م يكن بصورة تقريبية » يقود إلى الاكتفاء بعلم اجتماع حلخل » 
تبادو فيه الظاهرات مفصولة عن ر كاترها › فثمة قواعد ومؤسسات › 
حالات وسيرورات ۰ تبدو طافية ي فراغ تبذل الحهود لد شبكة 
بارعة من العلاقات الوظيفية فيه . ويستغرق القانمون با استغراقاً تاماً 
في هذا العمل ؛ وينسون الناس الذين تستقر في أذهانهم هذه العلاقات > 
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وہملون ثقافتهم المشخصة »> وججهلون المكان الذي آتوا منه وما هم 
عليه . 


ي الواقعم لايكفي امكان تسمية بعض الظاهرات اجتماعية لكي 
تسارع الانر وبولوجيا فتختص با . كان اسبيناس » أحد هؤلاء المعلمين 
الأين نسمح لانفسنا بنسيانہم > مصيباً بالتأكيد » من وجهة نظر 
الانر وبولوجيا الاجتماعية > عندها أنكر أن يكون للتكرّنات » المجر دة 
٠ن‏ الاصول البيولوجية ٠‏ عامل الحقيقة نفده الذي تنطوي عليه القكونات 
الاخرى . فقد كتب لي عام ۱۹١١‏ ( ص ٤۷١‏ ) : « إن إدارة شركة 
خحطوط حديدية كببر ة » ليست واقعاً اجتماعياً . . . ولا الحيش كذلك » . 

الصيغة مبالغ فيها » نظراً لان الادارات تشكل موضوع دراسات 
متعمقة ي علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماع ي وعلوم نعاصة آحری 
ولکنها تساعدنا على توضيح الفرق الذي س الانتروبولوجيا عن 
العلوم السابقة : ذلاث أن الواقعات الاجتماعية الي ندرسها تظهر ني 
محتمعات . کل منھا کائن تام و ننس آر رداً 
أن المجتمعات القائمة هي نتيجة نحولات كبيرة طارئة على ابحنس البشري 
ف بعض عهود ماقبلل التاريخ وني بعض الاماكن من الارض » وأن 
سلسلة متصلة من الات الواقعية تصل هذه الواقعات بتللك الي 
نستطيع أن نلاحظها . 

ان هذا الاتصال الزماني والمكاني بين نظام الطبيعة ونظام الثقافة › 
الذي لح علیه اسبيناس بلغة ختلفة عن لغتنا ر( a‏ أحیااً صعوبة ف 
فهمه ذا الس لسبب ) ١‏ يبرر نظرة بواز ذات المنحى التار جي ویشرح 
السب الذي يدعو الانروبولوجيا > حى الاجتماعية » لاعلان تضامنها 
مع الانروبولوجيا الفيزيائية الي تراقب الاولى اكتشافاا بشي ء 
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النهم . ذلك أننا نعلم جيداً > حى لو وجب عزل الظاهرات الاجتماعية 
عزلا مؤقتاً عن الباي ومعابحتها كما لو كانت تنتمي إلى مستوى نوعي ٠‏ 
أن نشوء النقافة سيبقى من الناحيتين الواقعية والحقوقية لغزآً في نظر الانسان 
مالم يتوصل إلى أن بحدد : على المستوى البيولوجي » تغيرات بنية الدماغ 
و تغیرات عمله > الدماغ الذي كانت الثقافة نتيجته الطبيعية واسلويه 
الاجتماعي ني الادراك معاً > صانعاً ني الوقت نفسه البيئة بين الذاتية 
اللازمة لكى تتلاحق تحولات تشرغية وفيزيولوجية بالتكيد › ولكنها 
لاکن أن ”تحدّد أو تدرس بالرجوع إلى الفرد فقط . 


لمل هذا ابمحهر بالرأي التاريخي يبعث على الدهشة » لانه أخحذ علينا 
أحياناً عدم تأثرنا بالتاريخ > وتخصيص مكان ثانوي له ني أعمالنا . 
نحن لانمارس التاريخ غير أننا حريصون على الاحتفاظ له بحقوقه . 
وحن نعتقد مع ذلك أن ليس ثمة أحطر › في هذه الفترة من التكون 
حيث جد الانتروبولوجيا الاجتماعية نفسها ›» من توفيقية مضطربة 
قد تحاول الايمام بعلم تام تخلط المهام وزج البرامج . 

يتفق والحالة هذه أن التجريب أي الانتروبولوجيا يسبق الملاحظة 
والفرضية معاً . وتقوم احدى أصالات المجتمعات الصغيرة الي ندرسها 
على أن كلا منها يؤلف تجربة جاهزة » نظراً لبساطته السبية وقلة 
عدد المتغيرات المطلوبة لشرح سير عماه . غير ألما »> من جهة أخرى > 
مجتمعات حية و لا ملاك الوقت ولا الوسائل للتأثير فيها . آما بالنسبة إلى 
العلوم الطبيعية > فاننا نستفيد من مزية ونعاني من محذور : ذلك آنا 
نجد تجاربنا معدّة سابقاً > ولكن التحكم با متعذر . إنه لامر طبيعي › 


۲٢ 


إذاً » أن نحاول الاستعاضة عنها باط » أي أنظمة رموز تحافظ على 
الحصائص الي يز التجردة > ولكننا نملك القدرة على معالحتها » حلاف 
للتجربة . 


غير أن جرأة مثل هذا النهج يى تعويضها بتواضع اللاحظة »› 
ويمكن القول تقريباً بعبودية الملاحظة كما إمارسها الانتروبولوجي وإذ 
يغادر الانروبولوجي بلده » ومنزله خلال فترات طويلة › ویتعرض 
الجوع والمرض وأحياناً للخطر › ويمجر عاداته ومعتقداته وقناعاته 
إلى تدنيسية يصبح متواطًاً معها حين يقبل » دون قيد عقلي ولا فکر ة 
خاغية» صورحياة مجتمع غريب › فانه حارس اللاحظة التامة » الملا حظة 
الي لاشيء بعدها > إن لم يكن استغراق الملاحظ استغراقاً لائباً ‏ وهذا 
مجازفة = في موضوع ملاحظته . 

ٳن هذا التناوب الايقاعي بين منهجين - الاستنتاجي والاختباري _- 
وتصابنا في مارستهما كليهما بشكل متطرف وممحص > بمنحان 
الانروبولوجيا الاجتماعية خاصتها المميزة بين فروع المعرفة الأخرى . 
إا » من بين سائر العلوم ٤‏ هي العا م الوحيد بالتأ كيد الذي يحل من 
اذائة الاكثر صميمية وسيلة برهنة موضوعة . ذلك أا لواقعة موضوعية 
على وجه الدقة أن يصبح الفکر ذاته > الذي استسام للايجربة وترك 
نفسه للتجربة تسویه » مسرح عملیات عقلية لاتاغي اأسابقة » غير 
اما ول القجربة إلى نمط جاعلة من بعض العمليات الاخرى أمراً 
مكنا . وأخيراً »> إن التماسلك المنطقي هذه العمليات الاخبرة بستند 
إلى صدق الشخص ونزاهته ‏ ذلك الشخص الذي يستطيع أن بقول 
مثل الطبر الرائد موضوع الاسطورة : « لقد كنت هناك وحدث لي 
ا آم آنکم هناك » › وينجح فعلا ني نقل 
هذه القناعة , 


۲۷ 


غير أن هذا الترجح المستمر بين الاظرية والملاحظة يقتضي بقاء 
لمستويين متميزين دابا > وكذلك الشأن » على مايبدو لي › فيما يتعلق 
بالتاريخ » حسما يكون المقصود أن يقتصر المرء على علم السكون 
أو علم الحر كة » على نظام البنية أو نظام الحدث › تاريخ المؤر ين 
غي عن الدفاع عنه » ولا يعي اننا ہاجمه أيضاً عنده) نقول ( كما 
يقبل به بروديل ) إن ثمة زمناً طويلاً إلى جانب زمن قصير › وإن 
بعض الواقعات ذات علاقة بزمن احصائي لاينعكس ٠‏ وإن بعضها 
الآنحر ذو علاقة بزمن آلي ينعكس ٠‏ وإن فكرة تاريخ بنيوي لاتنطوي 
غل ی بمكن أن يصدم المؤرخين . إن تاريخ المؤرخين والتاريخ 
البنيوي يسيران جنباً إل جنب ١‏ ولا تناقض ني أن بحدث تاريخ الرموز 
والعلاه‌ات تطورات غير متوقعة »> مع آنا تستعمل توافيق بنيوية 
محدودة العدد . ففي المشكال ٠‏ بعطي تر كيب بعض اعناصر المتماثلة › 
نتائج جديدة دان . ولكن مفاد ذالك هو أن تاريخ المؤرخين ماثل فيه 
ولو ني تعاقب الدفعات الي تسبب عمليات اعادة تنظم اة ب وأن 
الفرص غير متوفرة عملياً لظهور الر تيب نفسه مرتين . 

إذاً > لسنا نفكر بأن نستعيد بصورته الاولى ماورد ني حاضرات ي 
علم اللغة العام من تمييز بين المجال التزامني والمجال الترمي بشكله 
الاول » ونقصد بذلك وجهة النظر ذاا الي تبناها مذهب سوسور 
والي ابتعدت عنها البنيوية الحديثة تماماً > مع تروبة.كوي وجاكوبسون ؛ 
وهي كذالك وجهة النظر الي تظهر بعض الوثائق الحديثة بصددها 
کی کن نشو المحاضرات أحياناً من تحريف فكر المعلم وتبسيطه . 

رى منشئو المحاضرات ني علم اللغة العام أن نمة تعارضاً مطلقاً 


۲۸ 


بين فئتين من الواقعات : فئة قواعد اللغة > والتزامي » والشعوري » 
من جهة . وفثة علم الأاصوات › والترمي ‏ واللاشعوري › من جهة 
أخرى . والتماسك المنطقي مقصور على المنظومة الشعورية وحدها ؛ 
وأما المنظومة - التحتية اللاشعورية فدينامية وغير متوازنة ومكونة معا 
من ارث الماضي ونرعات مستقبلية غير منجزة بعد . 

ذلك أن سوسور لم يكن قد اكتشف بعد وجود عناصر فرقرة 
وراء الوحدة الصوتية . وعلى صعيد آخر ثل موقفه مقدماً > بصورة 
عير مباشرة » موقف راد كليف ¬ براون » المقتنع بأن البنية تدحل في 
جال الملاحظة الاختبارية »> في حين انما تقع وراء ذلك . وهذا الحهل 
ببعض الوقائع اللفية يقود كلا منها إل نتائج متعارضة . ويبدوان 
سوسور ینکر وجود بنية حيثما لاتكون معطاة بصورة مباشرة ؛ وراد 
کلیف ‏ براون یؤ کد ذلك » ولکنه › إذ یراها حیث لاتکون موجودة» 
يجرد مفهوم البنية من قوته وقيمته . 

نعرف اليوم » ي الانتروبولوجيا كما ني علم اللغة » أن الترامني 
بمکن أن یکون لاشعورياً كالتزمي . وبمذا المعنى يقل الفارق بين 
الاثنين . گا ٤‏ 

ومن جهة أخرى ۰ تطرح محاضرات علم اللغة العام علاقات تعادل 
بين الصوني والترمي والفردي » الي تلف جال الكلام ؛ وبين النحوي 
والترامي والحماعي الي تدخحل في مجال اللسان . ولكننا تعلمنا من 
مار کس أن الترمي کن أن یکون أيضاً ني ابحماعی » ومن فروید › 
أن النحوي حكن ان یم داحل الفردي بالذات ٠.‏ 

منشئو المحاضرات وراد كليف - براون لم يدر كوا ادراکاً کافاً 
أن تاريخ منظومة العلامات يشتمل على تطورات منطقية » تتعلق 


۳۹ 


مستويات تبنين عدلفة وجب عزها قبل كل شيء . فلو وجدت منظومة 
شعورية لما أمكن أن تنتج الا عن نوع من « اللحدل المعتدل » بين عدد 
كبير من النظومات اللاشعورية الي تتعلق كل منها بجانب أو بمعستوى 
من مستويات الواقع الاجتماعي ۴9 أن هذه الماظومات › والحالة 
هذه » لاتتطابق ني بنيانها المنطقية ولا في انتماما التار خي . بل تبدو 
. منكسرة على بعد زمي سماکته تمنح الترامن قوامه › وما لم بتوفر 
ذلك فقد نحل التزامن إلى ٠اهية‏ دقيقة »> شبح الواقع . 

لعلنا إذن لانتقدم كثيراً إذا أوحينا بأن تعليم سوسور » ني تعبيره 
الشفوي » ما كان ممكتناً أن يكون بعيداً جداً عن الملاحظات العميقة الي 
سجلھا دور کهایم ؛ ومع آنا نشرت ثي ۱۹۰۰ ( ص ۱۹۰١‏ ) › تبدو 
أنها مكتوبة اليوم : « إن الظاهرات المتعلقة بالبنية تنطوي › دون شك › 
على ماهو أكثر استقرارا من الظاهرات الوظيفية ؛ غير أنه لايوجد بين 
فشي الوقائع سوى فروق في الدرجة . فالبنية نفسها موجودة ي الصيرورة 
. . . وهذه البنية تتشكل وتتحلل باستمرار ؛ فهي المحياة الي توصلت 
إلى درجة معينة من التماسك ؛ وتييزها من الحياة الي تنشاً هي منها › 
أو الحياة الي تحددها › يعادل فصل أشياء متلازمة . ) ۰ 

۰ ۾ 

والحقيقة أن طبيعة الواقعات الي ندرسها هي › الي تدفعنا إلى 
تمييز مايرتبط من هذه الواقعات بالبنية وما ينتمي منها إلى الحدث . 
ومهما كانت أهمية المنظور التارعى » فاننا لانتمكن من بلوغه إلا ي 
اکر یبند أعات طرب لست اغا من انا کنا یرن 
على ذلك قياس النشاط الاشعاعي ودراسة غبار الطلع . وبالمقابل فان 
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تنوع المجتمعات البشرية وعددها ‏ عدة آلاف في ماية القرن التاسع 
عشر - يظهرانما لنا كأما منتشرة ني الحاضر . ولا شيء يدعو إلى 
الدهشة إذا تبنينا منهج التحولات بدلا من منهج الحساب التفاضلي › 
استجابة لما يتطلبه الموضوع . 

في الواقع » نة علاقة وثيقة بين مفهوم التحول ومفهوم البنية › 
تشغل مكاناً كبيراً ني أعمالنا . ولقد أدخلها راد کلیف - پراون ي 
الانروبولوجيا الاجتماعية مستلهماً أفكار مونتسكيو وسبنسر ؛ وكان 
يستعين بها في تعيين الطريقة المستديمة لاتصال الافراد والفثات الاجتماعية 
داخحل اليئة الاجتماعية . وعلى ذلك » فالبنية في نظره تدخحل في فلة 
الواقعة ؛ وهي معطاة في ملاحظة كل مجتمع خاص . هذه النظرة تنشا › 
دون شك ٠‏ من تصور معين للعلوم الطبيعية » ولكنها رعا فقدت حظوتا 
بعد ذلك لدی أمثال کوفییه . 

واليوم » لايتمكن أي علم من النظر إلى البنيات التعلقة بمجاله 
على آنه تؤول إلى ضرب من الترتيب » أي كان » لاجزاء أي كانت . 
فليس نة من ترتيب يتصف بأنه بنية إلا الر تيب الذي يستجيب لشرطين 
أثنين : إنه منظومة يسودها ترابط داخلي : وهذا الترابط › المغلق 
أمام ملاحظة منظومة منفردة > يظهر ني دراسة التحولات ٠‏ الي 
تساعد ني العثور على خحصائص ماثلة في منظومات متلفة في الظاهر . 
وکما کتب غوته : 

« إن جميع الاشكال متشابمة » وليس أي شكل منها بماثل الاشكال 
الاخرى بحيث أن جوقتها تقود إل قانون خفي . » 

إن تقارب المنظورات العلمية على هذا النحو مشجع جداً لعلوم 


۳١ 


العلامات الي تشكل الانتروبولوجيا الاجتماعية قسماً منها › نظراً 
لان العلامات والرموز لاتتمکن من القیام بدورھا مالم تتے إل منظومات 
حكومة بقوانين داخلية من القضمين والاستبعاد › ولان خاصةأي 
منظومة للعلامات تكمن في امكان‌تحولهاوبعبارةأخری‌امکان ترجمتهاء 
إلى لغة منظومة أخرى بواسطة عدد من الابدالات . فأن يكون 
نة امكان لان ينثا مثل هذا التصور ني علم الاحاثة > ذلك أمر بحث 
الانتروبولوجيا الاجتماعية على أن تتغذى محلم غامض : فهي تنتمي 
إلى العلوم الانسانية »> واسمها يدل با يكفي على هذا الانتماء ؛ ولكنها › 
إذا كانت تعن لان تتطهر بالقرب من العلوم الاجتماعية > فلاما 
لاتقنط من أن 'تبعث يوم الحساب » بين العلوم الطبيعية . 

دحاول أن نظهر مالين كيفية قيام الانروبولوجيا الاجتماعية 
بتبر یر برنامجها . 

إننا نعرف الوظيفة الي بقوم بها تحر سفاح المحارم ني المجتمعات 
البدائية . إن هذا الحرم » إذ يلقي إذا صح القول › بالاخوات والبنات 
خارج الزمرة الاجتماعية القانمة على القرابة بالدم »> وإذ بحصص هن 
أزواجاً من زمر أخرى › يعقد بين هذه الزمر الاجتماعية الطبيعية 
روابط مصاهرة > هي الاولى الي بمكن أن نصفها بأنا اجتماعية . 
وهكذا فان تحربم سفاح المحارم يؤسس المجتمع البشري › بل › عى 
من المعاني » هو المجتمع ذاته . 

وما تم اعتماد الطريقة الاستقراثية لتبرير هذا التفسير . فكيف 
کان سیتسی القيام بذلك والامر يتعلق بظاهرات ذات ارتباط كلي › 
ومع ذلك تبتكر المجتمعات المختلفة بينها شى أنواع الاتصالات الغريبة ؟ 


۳۲ 


يضاف إلى هذا أن الامر لايتعلق هنا بواقعات › بل بدلالات . فالمسألة 
الي طرحناها على أنفسنا هي مسألة معنى تحربم سفاح المحارم ( أي 
ماکانوا يطلقون عليه في القرن الثامن عشر « روحه » ) »› لا نتائج هذا 
التحربم › الحقيقة أو الوهمية . كان بحب إذاً » فيما محص مدونات 
القرابة وقواعد الزواج المطابقة » تحديد خاصتها المنظومية . ولم يكن 
ذلك ممكتاً إلا ببذل جهد اضاني يقوم على اعداد منظومة هذه المنظومات 
ويضعها فيما بينها ني علاقة حول . ومنذئذ › فان مالم یکن بعد سوى 
فوضى هائلة » » كان ينتظم على صورة قواعد لغوية : أي بيان يفرض 
يجحميع الطرق الي بمكن تصورها إقامة منظومة مبادلة › والمحافظة 
عليها . 

حن عند هذه النقطة من المسألة . والآن » كيف العمل للاجابة 
عن السؤال التالي » سؤال كلية هذه القواعد في جملة المجتمعات البشرية› 
عا فيها المجتمعات امعاصرة ؟ حى لو لم نعرف محربم سفاح المحارم 
على طريقة الاستراليين والمنود الامريكيين › فهو موجود بيننا أيضاً › 
ولكن هل مازال يقوم بالوظيفة نفسها ؟ لعلنا تمسكنا به لاسباب متلفة 
جداً » ممل الاكتشاف المتأحر للنتائج الضارة الي يسفر عنها الزواج 
بين أقرباء الدم » ولعل هذه المؤسسة أيضاً أصبحت - كما كان يظن 
دور كهام ¬ لاتقوم لدينا بدور اجابي » وبقيت جرد أثر من المعتقدات 
المهجورة › الراسخة ني الفكر الحماعي › أو بالاحرى » أفليس مجتمعنا › 
وهو حالة خاصة من نوع أوسع > مشروط » كالمجتمعات الاخرى 
كلها » بالنسبة لتماسكه ووجوده ذاته » بشبكة ‏ أصبحت لدينا 
مضطربة وني منتهى التعقيد - من الصلات بين الاسر القانمة على القرابة 
بالدم ؟ وني حالة الامجاب » هل ينبغي السام بأن الشبكة متجانسة بجميع 


ا الانتربولوجيا البنيوية م (۳) 


أجزانما » أو هل ينبغي التعرف فيها على نماذج بنيات محتلفة بحسب 
البيثات والمناطق ومتغير ة تبعاً للتقاليد التار ية المحلية ؟ 

إن هذه المشكلات أساسية ني الانتروبولوجيا » نظراً لان ابمحواب 
الذي ستقترن به سيبت ني الطبيعة الداخلية للواقعة الاجتماعية وي درجة 
مطاوعتها . غير أن البت بواسطة مناهج مقتبسة من منطق ستيورات 
ميل متعذر والحالة هذه . فنحن لانستطيع تغيير العلاقات المعقدة الي 
يفر ضها مجتمع معاصر - على الاصعدة التالية : التقي والاقتصادي 
والمهي والسياسي والديي والبيولوجي - وقطعها وتجديدها حسب 
مشيئتنا > ألا في اكتشاف العلاقات الضرورية لوجود المجتمع بوصفه 
كذلك » والعلاقات الي يتمكن من الاستغناء عنها عند الازوم . 

ولكننا قد نستطيع أن نختار من المنظومات الزواجية ! الي تتضح 
فيها وظيفة المبادلة » أشدها تعقيداً وأقاها استقراراً ؛ وأن نصنع أغاطاً 
عنها ثي المختبر › لتحديد كيفية عملها عندما تنطوي على عدد مترايد 
من الافراد ؛ وأن نبدل أيضاً أشكال أناطنا أملا في الحصول على 
أنماط من النموذج ذاته » وإنما أشد تعقيداً وأكر بعد عن الاستقرار 
أيضاً . . . وعندئذ نقارن دورات المبادلة الحارية بهذه الصورة بأبسط 
الدورات الى تتسى ملاحظتها ميداناً »> ني المجتمعات المعاصرة › 
ثلا ي المناطتق المتميزة بجماعات ماعزلة صغيرة الحجم > ونحاول 
ب اسطة الانتقالات التعاقبة من المختبر إلى الميدان ومن الميدان إلى 
المختبر » أن نسدً الفراغ تدريياً بين سلسلتين › احداهما معروفة 
والثانية مجهولة › بادراج سلسلة من الاشكال الوسيطة . وأخيراً لانكون 
قد قمنا بشيء سوى إعداد لغة مزاياها الوحيدة أا متماسكة شأن كل 
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لغة » وتعرض بعدد قليل من القواعد ظاهرات تعد حى ذلك الحين 
شديدة الاختلاف . فإن لم نستطع بلوغ حقيقة فعلية منيعة »> نكون 
قد توصالنا إل حقيقة عقلية . 

وأما المغال الثاني فيتعلق بمشكلات من النموذج نفسه > معابلعةً 
على مستوى آحر : والمقصود دانماً سفاح المحارم › ولكن ليس بشكله 
النظامي هذه المرة : بل على أنه موضوع تفكير أسطوري . 

يروي هنود ايرو كوا والغونسكان حكاية فتاة معرضة لاغراءات 
غزل من زائر ليلي » تحسبه أخاها . و كل شيء يدل على الحاني : المظهر 
البدني والثياب واللحد المخدوش › كل ذاك يشهد بفضيلة البطلة . وإذ 
تتهم أخاها اہاماً صرعاًء فإنه يبوح بأن له شبيهاً أو صنواً على الاصح : 
ذلك أن الصلة بينهما قوية جداً بحيث أن كل حادث بيقع لاحدهما 
ينتقل إل الآحر انتقالا آلا : ثوب مرق » جرح في الوجه . . . ولكي 
يقنع الى أخته الي لم تصداقه › بقتل صنوه أمامها ؛ ولكنه يعلن ي 
الوقت نفسه قرار موته نظراً لارتباط قدریما . 

والواقع أن أم الضحية رغبت ني أن تثأر لولدها ؛ وهي › والحالة 
هذه » ساحرة قديرة » سيدة البومات . وة وسيلة واحدة لتضليلها : 
هي اقتران الاحت بأخيها › الذي يظهر ني هيئة الصنو الذي قتله . وسفاح 
المحارم من البعد عن امكان القصور بحيث لن يكون بوسع المرأة العجوز 
أن تخطر الحيلة ببالها » ولكن البومات لاتنخدع بذلك وتخبر عن 
المجرمين اللذين يفلحان مع ذلك في المرب . 

والمستمع الغربي يعبر بلا عناء »> في هذه الاسطورة » على موضوع 
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رسخته اسطورة أوديب : ذلك أن الاحتياطات المتخذة لتجنب سفاح 
الملحارم تجعله محتماً ؛ ففي الحالتين ينتج الحدث المفاجىء من اندماج 
شخصيتين ظهرتا ني البداية متميزتين . فهل هذا مجرد مصادفة - أسباب 
مختلفة قبين أن الدوافع ذانما مجتمعة هنا وهناك على نحو كيفي - أو أن 
الشبه يرجع إلى أسباب أعمق ؟ وعندما قمنا بالمقارنة ألم نضع اليد على 
جزء من مجموعة دالة” ؟ 

لو وجب الرد بالامجاب »› لشكل سفاح المحارم في الاسطورة 
الاإيرو كية › بين الاخ والاحت » ابدالا لسفاح المحارم في اسطورة 
أوديب بين الام والابن . والظرو ف الي جعلت الاول توما - شخصية 
البطل المذكر المزدوجة - قد تكون ابدالا هوية أوديب المزدوجة »> 
المغروض أنه ميت ولكنه حي » ولد محكوم عليه وبطل ظافر . ولعل 
اكمال البرهنة يتطلب أن نكتشف في الاساطير الامريكية تحول حادثة 
السفنكس الي تولف العنصر الوحيد الذي مازال ناقصاً في اسطورة 
أوديب . 

وعلى ذلك فقد تكون التجربة حاسمة حقاً ي هذه الحالة اللحاصة 
ر ومذا آثرنا احتیارها ) : فکما لاحظ بواز قبل غیره ( ۱۸۹۱ ۰ )۱۹۲۰١‏ 
تعتبر الاحجيات أو الالغاز » مع الامثال » فنا غاثباً تقريباً لدى هنود 
امريكا الشمالية . وإذا عر على بعض الالغاز في حيط الاسطورة الامريكية 
الدلالي » فلا بمكن إذن اعتبار ذلك نتيجة الصدفة بل دليل على ضرورة . 

نة وضعان من أوضاع الالغاز على وجه الحصر ني امريكا الشمالية 
أصلهما أهلي بالتأ کید : توجد لدی هنود بويبلو ي جنوب غري 
الولايات المخحدة أسرة مهر جين احتفاليين » يطرحون الغاز أل التامذن 
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وهم كما تقول الاسطورة » أولاد سفاح ؛ ونتذكر من جهة أخرى 
أن الساحرة الم كورة في الاسطورة الملخصة أعلاه » والى مدد حياة 
البطل » هي سيدة البومات ؛ وعليه توجد لدى الالغونکان أساطير 
تطرح فيها البومات » أو جد البومات أحياناً » ألغاز على البطل تحت 
طائلة الموت . ومن م » تبدي الالغاز » ني امريكا أيضاً > سمة أوديبية 
مزدوجة : من جهة » بطريق سفاح المحارم » ومن جهة أخرى › بطريق 
البومة الي نحن مسوقون إلى أن نرى فيها سنفكاً أمريكياً منقولا . 

ويبدو إذن أن الارتباط ذاته بين اللغز وسفاح المحارم موجود لدى 
شعوب يفصل بينها التاريخ واب حغرافيا واللغة والثقافة . فلنضع ٠‏ من 
أجل اتاحة المقارنة ›» نموذجاً للغز يعبر جيداً عن خصائصه الثابتة في 
مختلف اليتولوجيات ولنعرآفه من وجهة النظر هذه على أنهسؤال يفترض 
أنه سيبقى بلا جواب . ومن غير أن نبحث هنا جميع التحولات الي 
قد تطراً على هذه العبارة » لنقتصر على سبيل التجربة › على قلب حدودها 
فنحصل على : جواب لم یکن له سؤال . 

تلك ني الظاهر صيغة مجردة من المعنى تماماً . ومع ذلك » تلك 
حقيقة صارخة أن نمة أساطير » أو أجزاء أساطير › تؤلف هذه البنية › 
امتناظرة مع الاحرى والمتعاكسة معها » محر كها الدرامي . ولا يتسع 
المجال لرواية الامثلة الامريكية . إذاً » سأقتصر على التذكير بعوت 
بوذا » الذي صار محتماً لان أحد تلامذته سها عن طرح السؤال المتتظر ؛ 
وأقرب الينا من ذللك الاساطير القديعة المعدلة ني المجموعة الملحمية › 
الي يتوقف العمل فيها بسبب ميب البطل آمام المر كب السحري »> 
والذي لم جرۇ أن يسأله عما « يستطيع القيام به » . 
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هل هذه الاساطير موجودة وجوداً مسقلا » أو هل ينبغي اعتبارهاء 
بدورها » نوعاً من جنس أوسع » تؤلف الاساطير من النموذج الاوديي 
نوعاً آحر منه ؟ سنبحث » من خلال تكرار النهج السابق › عما إذا كان 
بالامكان ارجاع العناصر الي تميز احدى الزمرتين إلى تحولات ( ستكون 
هنا انعكاسات ) العناصر الي تيز الزمرة الاخرى › وإلى أي حد . 
وهذا ماحصل فعلاً : ي الانتقال من بطل يغالي ني العلاقة امحنسية 
إلى حد سفاح المحارم › إلى عفيف يزهد فيها ؛ شخصية حاذقة تعرف 
جميع الاجوبة » تعلي المكان إلى شخصية ساذجة نجهل كل شيء حى 
طرح الاسئلة . المسألة الي تنطلب الحل ي القراءات الامريكية هذا 
النموذج الثاني وني المجموعة الملحمية هي مسألة « الصيف اللغى » ؛ 
وعليه » فإن جميع الاساطير الامريكية من النموذج الاول . أي من 
النموذج « الاوديي » تعلق بشتاء خالد » يلغيه البطل عندما بحل الالغاز 
محدداً بذلك قدوم الصيف . وزيادة في التبسيط »› نقول إن برسيفال 
يبدو » إذاً » مثل أوديب معكوس : تلك فرضية" ماكنا لنجرۇ على 
التفكير بها » لو ترتب علينا مقارنة مصدر يوناني بمصدر ساي . ولكنها 
تفرض نفسها ي سياق امريكي - شمالي » حيث النموذجان ماثلان 
لدى الشعوب نفسها 

غير ننا م نفرغ من البرهنة . ومند أن نثبت أن العفة تقيم مع 
« الحواب بلا سال » » وسط منظومة دلالية » علاقة عاثلعلاقة سفاح المحارم 
ب « السؤال بلا جواب » » يجب أن نسلم أيضاً بأن العبارتين ذواتي الصورة 
السموسيولوجية - البيولوجية هما في علاقة عاثل م العبارتين ذواني 
الصورة النحودة . ثمة علاقة بين حل اللغز وسفاح المحارم › ولكنها 
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ليست خارجية وفعلية . بل داخلية وعقلية » وهذا السبب أيضاً تستطيع 
حضارات عتلفة »> كحضارات العصور القدعة الكلاسيكية وامردكا 
الاهلية › أن تجمعها بصورة مستقلة . وسفاح المحارم » شأنه شأن اللغز 
المحلول » يقارب بين حدود حكم عليها أن تبقى منفصلة : فالابن 
بتزوج أمه › والاخ أخته › مثلما يفعل الحواب عندما ينجح على غير 
انتظار بالإنضمام إلى سؤاله . 

إن الزواج بجو كاست » ني اسطورة أوديب > لايتيع إذن الانتصار 
على السفنكس على نحو كيفي : فبالاضافة إلى أن الاساطير من النموذج 
الاوديبي ( الذي نذكر هكذا تعريفاً واضحاً له ) تشبّه داباً اكتشاف 
سفاح المحارم بحل لغز حي يشخصه البطل » على أصعدة محتلفة وبلغات 
ختلفة » فإن شى فصوها تتكرر ؛ وهي تقدم البرهنة نفسها الي نعر 
عليها ني الاساطير القديمة الي تتضمنها المجموعة الملحمية على صورة 
معكوسة : ذللك أن اتحاد الاقوال المقنعة › أو الاقرباء بالدم مع جهلهم 
هذه القرابة » اتحاداً جريثاً » يسبب الفساد والتخمر » وهيجان القوى 
الطبيعية - فلنتذ كر الطاعون الطيي - مثلما يستنزف العجز ي مجال 
الحنس ر أو مال الدحول ني ا مطروح ) خصوبة الحيوانات 
والنباتات . 

يحب على الانسان أن يصمم على أن يؤثر توازن ايقاع الفصول 
ودوريتها على المنظورين اللذين قد يأسران خياله » منظوري صيف 
أو شتاء خالدين على السواء » ولكن الاول ماجن حى الفساد > والثاني 
طاهر حى العقم . والايقاع الفصلي ني النظام الطبيعي بقابل الوظيفة 
الي يقوم بها » على الصعيد الاجتماعي › تبادل النساء في الزواج › 
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وتبادل الكلمات ثي الحديث » شريطة مارستهما لغاية التواصل على 
حو صريح » بعيداً عن الحيلة والفسق وبعيداً على وجه اللحصوص 


اكتفينا هنا بعرض اللحطوط الكبرى من برهئة - ستفصّل في 
درس آخر من سنة قادمة (۳) - نمدف إلى توضيح مشكل الابتية هذا > 
الذي تحاول الانتروبولوجيا أن تحله جنباً إلى جنب مع علوم أخرى › 
ولكنه » لدا > بظهر على أنه صورة حديثة من صور المسألة الي 
طرحتها على نفسها داعا : مسألة كلية الطبيعة البشرية . 

ألسنا نشيح بوجهنا عن هذه الطبيعة البشرية عندما نستعيض › ي 
استخلاص ثوابتنا »> عن معطيات التجربة بأنماط نتكب بصددها على 
عمليات مجردة » مثل العام بابر مع معادلاته ؟ لقد أخحذ ذللك علينا 
أحياناً . ومع أن للاعتراض أهمية ضعيفة ي نظر الممارس - الذي يعلم 
أية أمانة دقيقة للواقع المشخص يدفعها لقاء الحرية الي منحها لنفسه 
لبحث هذا الواقع حثاً سريعاً للحظات قصيرة ‏ أود التذ كير بأن 
ا لانتروبولوجيا الاجتماعية › إذ تنهج على هذه الصورة › تستعيد لحسابما 
فقط قسماً منسياً من البر نامج الذي كان دور كهابم وموس قد وضعاه ها . 


بدافع دور كهابم عن نفسه» ني مقدمة طبعة قواعد المنهج السوسيو لوجي 
الثانىة »> ضد التهمة بأنه أسرف فى فصل الحماعى عن الفردي .ويقول 
سر ي عي عن ي .ولعو 
إن هذا الفصل ضروري › ولكنه لايستبعد الانتهاء مستقبلاً « إلى تصور 
)١(‏ انظر تقريرنا عن التعليم لعام س چو وليات مهد فرشا 
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SS‏ علم 
النفس الفردي وعلم الاجتماع . . م يتابع قائلا : « مايلزمنا 
إعا هو البحث › من خلال مقارنة الاسطورية والحرافات 
والتقاليد الشعبية واللغات > عن الطربقة الي تتجاذب بها التصورات 
الاجتماعية وتتباعد » ويندمج بعضها ببعض أو تتمايز O ES‏ 
ورلاحظ دور کھاے ٤‏ وهو عم کلامه » أن هذا البحث يتعلق على 
الاصح بالمنطق المجرد . ومن الطريف أن نشيرإلى أي حد كان ليفي برول 
قربا من هذا البرنامج ٠‏ لولم يكن قد اختار بادىء ذي بدء اقصاء 
التصورات الاسطورية إلى غرفة انتظار المنطق › ولو لم يكن قد جعل 

من الفصل أمرآً نمائياً عندما لى فيما بعد عن مفهوم الفكر ماقبل .المنطقي » 
ولكن ذلك إنما بحعل الرضيع بضرغ > كما يقول الانجليز » مع ماء 
الحمام : منكراً على « العقلية البدائية » ماكان قد منحها من خاصة 
معرفية في البداية » وملقياً بجا كلها في وسط الانفعالية . 

اما موس »› وهو ١ک‏ التزاماً لتصور دور کھایم أ » عام نفس 
مبهم » كامن نحت الواقع الاجتماعي »› فيوجه الانترؤبولوجيا « نحو 
الببحث عما هو مشىرك بين الناس . . . يتواضل الناس بالرموز . 
ولکنهم لاستطيعون الحصول عليها اسا بوا سطتها إلا لان ۳ 
غرائز وأمحدة ) . 

مثل هذا التصور » وهو تصورنا أيضاً » أفلا يتعرض لنقد آحر ؟ 
قد يقال : إذا كان هدفكم الاخير بلوغ بعض الاشكال الفكرية 
والاخلاقية الكلية رلأن المحاولة ني. افبة تنتهي إلى نتائج أخلاقية ) › 
فلماذا تعطون المجتمعات الي تسمونما بدائية قيمة متازة ؟ أفلا ينبغي 
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الوصول » افتراضاً > إلى النتائج ذاتما انطلاقاً من أبة مجتمعات ؟ ذلك 
هو المشكل الاخير الذي أود أن أعثه قبل ختام درس طال . 

e E O E 
الذين يصغون لي > عدداً ممن يدرسون المجتمعات الي تت رل ا‎ 
ريا » قد يعترض على التصور الذي أبدو أني أكونه لنفسي ضمناً‎ 
عن المجتمعات البدائية . وقد بحسب أن خصائصها المميزة المزعومة‎ 
> تقتصر على وهم » نتيجة جهلنا بما بحدث فيها حقا ؛ وأا » موم وعياً‎ 
لا تطابق الواقع‎ 

إن طابع الاستقصاءات الاتنوغرافية يتغير دون ريب كلما زالت 
القبائل الهمجية الصغيرة »› الي کنا ندرسها سابقاً » وذللك بامتزاجها 
نی جموعات آوسع حیث تیل مشکلانا إل آن تنب مشکلات . ولكن 
a‏ بقة مبتكرة ني المحرفة 
أكثر ما هي مصدر معارف خاصة »› لاستنتج نا فقط أن الاتنولوجيا 
ay‏ 
وحاولة تعميقها حيث ترج منهجها ناهج أخرى › وحيث بحتلط 
موضوعها بعوضوعات أخرى » ليست عمل موقف علمي سل . إذاً » 
سيخصض هذا الكر سي للاتنولوجيا الصرفة › ما لايعي أنه يتعذر تطبيق 
تدريسها لغايات أخرى » كما لايعي آنا ستهمل المجتمعات المعاصرة 
الي تتعلق »> من بعض الوجوه › وعلى بعض المستويات ٠‏ بالنهج 
الاتنولوجي تعلقاً مباشراً . 

إذاً الاسباب الداعية إلى ا ا هذه المجتمعات 


بالتاکید ؟ ` 


۲ 


السبب الأول » ولنعرف بصراحة ٠‏ ذو طابع فلسفي فكما كتب 
ميرلو - بوني » « كلما رجع عام الاجتماع ( ولكنه إنما يفكر 
بالأانتروبو لوجي ) إلى المصادر الخية لعرفته » إلى مايعمل في داخاه على 
أنه وسياة لفھہ بعد القكونات الثقافية عنه » حارس الفاسفة ممارسة 
عفوية » ( ٠۱۹٦٠١‏ ص ۱۳۸ ) . إن البحث الميداني الذي تبداً به كل 
مهنة اتنولوجية » هو ي الواقم مصدر الشك ومغذيه › وذلك موقف 
فلسفي على وجه الحصوص . وهذا « الشات الان ر وبولوجي ( لايقوم 
فقط على العلم بأننا لانعرف شيئاً بل أيضاً على تعريض ماكنا نعتقد 
أننا نعرفه وتعريض جهله ذاته » تعريضاً مقصوداً > إلى الشتائم 
والتكذيبات الي بمكن أن توجهها إلى أفكار وعادات عزيزة جداً أنکار 
وعادات قد تناقضنا تناقضاً شديداً > وخلافاً لما يوحي به الظاهر نرى 
أن الاتنولوجيا إا تتميز من علم الاجتماع منهجها الذي يتصف بأنه 
فلسفي على وجه الدقة . فعا الاجتماع يتوخى الموضوعية خوفاً من 
الوقوع ني الغفلة ؛ فيما لايشعر الاتنولوجي بذا اللحوف » نظراً لان 
المجتمع البعيد الذي يدرسه لاعت إليه بصلة وأنه لاياترم سلفاً بأن 
بحصل منه على جميع الفوارق الدقيقة والتفصيلات وحى القم ؛ وباختصار 
کل مامجازف ملاحظ متمعه اللحاص بالتورط فيه . 
إن الانروبولو جا > إذ حتار ذاتاً وموضوعاً يتصف كل منهما 
بائ بق عن الاخر بصورة تامة تتعرض حطر مع ذلك : حطر أن 
بلغ ا لمعرفة الحاصلة من الموضوع خصائصه ابلحوهرية › وإغا تقتصر 
على التعبير عن وضعية الذات بالنسبة إلى الموضوع › وضعية تتصف 
بأنها نسبية ومتغير ة دائہاً . والواقع أن من الممكن جداً أن يكون مقضا 
على المعرفة الاتنولوجية الوعر بالبقاء غريبة وناقصة غرابة المعرفة 
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لي یکوّنما زائر غريب عن مجتمعنا الحاص ونقصها . إن هندي کواکیونل 
الذي كان بواز يدعوه أحياناً إلى نيويورك ليمده بالمعلومات › كان 
لايكترث لشهد ناطحات السحاب والشوارع المزدحمة بالسيارات 
بل کان یدخر فضوله الفکري کله إلى ماکان ”يعرض آنئذ من أقزام 
وعمالقة وساء ملتحيات ي « تام سکوار » > وإلى موزعى الاطعمة 
امطبوخة الآليين »› والكرات الصفر الي تزين مطلع درابزين اللرج . 
کان جمیع ذلك › لاسباب لا آتمکن من ذکرها هنا › يضح ثقافته 
الحاصة موضصع الاسام > وھی الى کان اول أن بتعرف عليها فقط 
ي بعض جوانب ثقافتنا . 

أفلا يستسلم الاتنولوجيون › على طريقتهم ٠‏ للغواية نفسها عندما 
يسمحون لانفسهم » كما يفعلون ني معظم الاحيان » بتأويل عادات 
السكان الاصليين ومؤسساہم تأويلا جديداً بقصد مطابقتها مع النظريات 
الحديغة » وإن كانوا لايعترفون بمذا القصد ؟ لقد أثرت مسألة الطوطمية › 
لني يعتبر ها بعضنا شفافة وغير جوهرية > ني التفكير الاتنولوجي طوال 
سنوات > وحن نعلم الآن أن هذه الاهمية نتجت عن ذوق معين 
الفاحش والغريب » ظهر على أنه مرض من أمراض العلم الديي : اسقاط 
منه . هكذا تكوّنت نظرية الطوطمية « بالنسبة لنا » » وليس « بذاا» › 
ولا شىء يضمن عدم نشوا أيضاً › بأشكاها الحالية » من وهم نماثل . 

لقد دهش اتنولوجيوجيلي من الاشمثزاز الذي تولد لدى فرازر 
الانسان : حماقات » جهود باطلة »> أوقات ضائعة » آمال خائبة » . 
ونحن نكاد لانقل دهشة ازاء رأي. ليفي - برول في الاساطير » حيث 


٤ 


يقول ي المفكرات : « لقد فقدت تأثيرها فينا . . . حكابات . 
غريبة » لكي لانقول محالة وغير مفهومة . . . والعناية بها تطلب 
مجهوداً . ) لقد اكتسبنا > بالطبع › معرفة مباشرة بصور الحياة 
والفكر الغريبين » كان قد افتقر اليها اسلافنا ؛ ولكن أليس كذلك يا 
أن السريالية - أعني تطوراً داخلياً ني مجتمعنا ‏ قد بدّلت حساسيتنا 
وأا ترون فا باکتشاف أو اعادة اكتشاف نزاهة وحماسة ني 
غمرة دراساتنا ؟ 

لنقاوم » إذاً » اغراءات نزعة موضوعية ساذجة » على أن لانتجاهل 
مایقدمه لنا مر کزنا على أننا ملاحظون من ضمانات. موضوعية غر 
منتظرة » بسبب عدم ثباته ذاته . ذللك أنه كلما كانت المجتمعات المسماة 
بداثية بعيدة جداً عن مجتمعنا . استطعنا الوصول إلى ١‏ واقعات. سير 
العمل العام هذه » الي كان يتكلم عليها موس والني تتهياً هما الفر صة 
لان تصبح « أكثر كلية » وأن تتمتع بنصيب أوفى من الواقع » . ي 
هذه المجتمعات ٠‏ وأنا استشهد دوماً موس » ١‏ ندرك أناساً وجماعات 
اجتماعية وتصرفات . . . + ونراهم يتحر كون كما ني الميكانيك » ونرى 
جماهیر ومنظومات » . هذه الملاحظة الممتازة » لالا بعيدة » تستتبع 
دون شاث. بعض الاختلافات النوعية بين هذه المجتمعات ومتمعنا . 
فعلم الفلك لايتطلب. بعد الاجرام السماوية فحسب » بل يجب أيضاً 
ألا مر اازمن فیها بالایقاع ذاته › والا لکانت الارض قد زالت قبل 
نشأة علم الفلاث بوقت طويل . 


المجتمعات البدائية ”موجودة .٠‏ بالتأكيد » ني التازيخ ؛ وماضتها 
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دم قدم ماضينا > إذ أنه يرقى إلى أصول البشر . لقد تعرضت في 
أثناء آلاف السنين إلى جميع أنواع التحولات ومرت ي عهود من 
الازمات والرحاء > وعرفت الحروب والمجرات والغامرات . غير 
آنا تخصصت ني سبل غير السبل الي اخحترناها . رعا بقيت »› من بعض 
النواحى › قريبة من شروط الميش القديمة جداً ؛ وهذا لاينفي أا 
E‏ 

وعلى الرغم من كون هذه المجتمعات ي التاريخ > يبدو آنا 
أعد“ّت أو احتفظت حكمة خاصة تحثها على الامعان ني مقاومة كل 
تغيبر أي بنياا قد يسمح للتاريخ بالدخول إليها على حين غرة . فا مجتمعات 
الي يحت . مؤخراً أيضاً » ني حماية خصائصها المميزة تبدو لنا 
مجتمعات اجه همها كله إلى الاستمرار في وجودها . وطريقتها ثي 
استغلال اليئة تؤمن مستوى عيش بسيط وحماية الموارد الطبيعية معا . 
وقواعد الزواج الي تطبقها »> على تنوعها ٠‏ تتسم > في نظر الديعوغرأفيرن 
بسمة مشتر كة تتجلى ني تحديد معدل اللحصب إلى أقصى حد والمحافظة 
على ثباته .وأحيرا › يبدو أن حياتما السياسية ٠‏ الي تقوم على الرضى 
ولا تقبل سوی القرارات المتخذة بالاجماع > صیغت لاستبعاد استخدام 
هذا المحرك للحياة الاجتماعية الذي يستعمل الفروق التفاضلية بين 
e‏ > أكثرية وأقلية » مستغلين ومستغلين . 

باحتصا > إن هذه المجتمعات › الي بمكن أن نسميها « باردة » 
لقرب ا التار ية ني بنيتها الداحلية من الصفر › تتميز بعدد 
أعضاا الحدود وطريقة عملها الآلي من المجتمعات ( الحارة » الي 
ظهرت ني أماكن مختلفة من العام في إثر ثورة الحجر المصقول › وحيث 


- 


م حريض مفاضلات بين الشيع والطبقات بلا هوادة لاستخلاص 
الصيرورة والطاقة منها . 

أهمية هذا التمييز نظرية على نحو حاص > لانه لايوجد » على 
الارجح › مججتمع مشخص واحد بطابق في جملته وني کل جزء من 
أجزائه هذا النموذج أو ذاك مطابقة صحيحة . ويعنى آخر أيضاً » يظل 
هذا التمييز نسبياً لو صح > كما نعتقد » أن الانتروبولوجيا الاجتماعية 
نحخضع لواقعية مزدوجة : ماضوية » نظراً لسير أنواع الحياة البداثية 
ي طریق الزوال » ولضرورة الاسراع ني جي الدروس منها ؛ ومستقبلية 
لاننا نشهد تطوراً يتسارع ايقاعه » ونحس الآن آنا « بدائیون » قیاساً 
إلى أولاد أحفادنا » ونحاول تثبيت شرعيتنا بعقارنة أنفسنا بأولئلك الذين 
كانوا - وما زالوا للحظة قصير ة - بثابة جزء منا يستمر ني البقاء . 

ومن جهة أخرى > لاتتسم هذه المجتمعات الي كنت قد سميتها 
مجتمعات « حارة » بهذه السمة ني المطلق . فعندما فرضت الحاضرات 

- الدول الكبرى في حوض البحر المتوسط والشرق الاقصى نظام 
بعید ثورة الحجر المصقول » أقامت نموذجاً من المجتمع أمكن 
تستخدم فيه الفروق التفاضلية بين الناس بعضهم سائد وبعضهم 
الأحر مسود - للق ثقافة بايقاح ظل عجيباً إلى ذلك الين ولا يرقى 
إلبه الشاث . والثورة الآلية ي القرن التاسع عشر > بالقياس إلى هذه 
الصيغة › لانمل تطوراً موجهاً ني ا لاجاه نفسه بقدر مانمثل طط 
مغشوشاً لحل حتاف : تستند لوقت طويل أيضاً إلى المغاسد نفسها > 
والاعمال الحائرة ذاما »› جاعلة ني الوقت نفسه من الممكن أن تنقل 
إلى الثقافة هذه الوظيفة الي أسندتا إلى المجتمع ثورة ماقبل المرحاة 
التارجحية مباشرة . 
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و ات الا ورج مطالباً - لاسمح الله بذاك - بن یتکهن 
عستقبل البشرية › لما تصوره دون شلك امتداداً أو تجاوزاً للاشکال 
الحالية » بل على الاصح » على غرار ضرب من التكامل بوحد تدريباً 
بين الصفات الحاصة. بالمجتمعات الباردة والمجتمعات الحارة . ولعل 
تفكير ه يصل اللحيط ثانية بحلم ديكارت القدم القائم على وضع الآلات 
بوصفها أشخاصاً آليين ني خدمة البشر ؛ ويقتفي ترآ هذا 
الحلم ني فلسفة القرن الثامن عشر الاجتماعية وحى سان سيمون ؛ ذلك 
أن سان سيمون » عندما أعان الانتقال « من حكم الناس إلى ادارة 
الاشياء » »> كان يستبتق ني آن واحد تمييز الانروبولوجيا بين الثقافة 
والمجتمع وهذا النحول الذي تجعانا انجازات نظرية الاعلام والالكترونيات 
نستشف على الاقل امكان حصوله : هذا التحول من طراز حضارة 
دشن الصيرورة التاريية ني غابر الزمان ولكن لقاء تحول الناس إلى 
آلات ۰ إلى حضارة مثالية تنجح ني تحويل الالات إلى بشر وعندئذ 
يتحرر المجتمع من لعنة قدبعة كانت ترغمه على استعباد البشر ي 
تحقيتق التقدم عندما تضطلع الثقافة اضطلاعاً كلياً ‏ عسؤولية صنع 
هذا التقدم . وبعد ذالك يتكون التاريخ من تلقاء نفسه › ويتمكن المجتحع 
مرة أخرى » وقد وضع حارج التاريخ وفوقه »> من تعهد هذه البنية 
امنتظمة والشفافة الي 'تعلمنا أفضل المجتعات البدائية عافظة عليها 
ألما لاتتناقض مع البشرية . ولعل الانتروبولوجيا الاجتماعية جد في 
هذا المنظور » وإن كان طوباوياً > مسوغها الارفع › نظراً لان أشكال 
الحياة والفكر الي تدرسها لن يكون مما بعد ذلك فائدة تاربحية ومقار نة 
فضت + ل ا توافق أيضاً فرصة مواتية ودانة للانسان » مهمة 
الانتروبولو جيا الاجتماعية » ولا سيما تي احللك. الاعات › أن تسهر 
عليها . 
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هذه الحراسة اليقظة › يعجز عامنا عن القيام با - ورعا لم يكن 
ليتصور أهميتها وضرور تا - لو لم يكن بعض الناس » ني مناطق بعيدة 
من العام » قاوموا التاريخ بعناد وظلوا دليلاً حياً على مانريد انقاذه . 

ختاماً هذا الدرس »› أود › ني الواقع » سيدي المدير » يما الزملاء 
الكرا أن اش > بيضع كلمات > إلى احساس الانتروبولوجي 
الغريب » عندما يدخحل إلى بيت يرقى تقليده » المتصل طوال أربعة 
قرون » إلى عهد فرانسوا الاول . نة روابط عديدة تشده › ولا سيما 
إذا كان عا بثقافات امريكا الاصلية › إلى هذا العهد الذي تلقت فيه. 
أوربا وحي العام الحديد وانفتحت على المعرفة الاتنوغرافية . لعله كان 
سیتمنی العیش فيه ؛ ماذا أقول » بل هو یعیش فيه بذهنه کل يوم . 
وبا أن هنود البرازيل › الي ابتدأت فيها مهني › استطاعوا تبي شعار : 
« سأحافظ » » تنطوي دراستهم على مزيتين : مزية. رحلة إلى أرض 
بعيدة » ومزية استكشاف الماضي › وهذه الاخيرة أشد غموضاً أيضاً . 

ولكن » هذا السبب أيضاً - مع العلم بأن رسالة معهد فرنسا قامت 
دوماً على تدريس العلم الناشي ء ‏ تراودنا رغبة بابداء الاسف . فما 
هو سبب التأخير الكبير في إحداث هذا الكرسي ؟ و كيف ل تتسلم 
الاتنوغرافيا مكانها عندما كانت حديثة » وكانت الواقعات بحتفظ 
بغناها وجدتما ؟ ذلك أن المرء إنما يلذ له أن يتخيل إحداث هذا الكرسي 
عام ٠٣٥۸‏ حين کان جان دو ليري يلف › وقد عاد من البرازيلل › 
کتابه الاول » و کان قد صدر کتاب أندريه تبفيه »> خصوصیات فزنسا 
الةطبية الحنو بية 


۹ إلانتربولوجيا البنيوية م (؛) 


ومن الم كد أن الانتروبولوجيا الاجتماعية تكون أجدر بالاحترام 
وأحسن ثباتاً » لو وقع الاعتراف الرسمي با عندما كانت قد بدأت 
تنظیم مشرو عا > و ذلك € لو فرضنا حلوث کل شيء على هذه 
الصورة » فالما ماكانت على ماهي عليه اليوم : مثا قلقاً ومتحساً › 
بلقى على الباحث وابلاً من الاسئلة الاحلاقية والنوعية على السواء . 
لعل من طبيءة علمنا أنه بدا ني آن واحد على أنه جهد لاستدراك تأخر › 
وتأمل حول تفاوت يجب أن تنسب إليه بعض سمات هذا العلم الاساسية . 


إذا كان المجتمع ماثلا ني الانروبولوجيا » فالانتروبولوجيا 
مائلة في المجتمع : ذلك أن الانتروبولوجيا استطاعت توسيع موضوع 
دراستها تدريياً » بحيث شمل المجتمعات البشربة كلها ؛ غير أا 
ظهرت ني زمن متأخر من تاريخ هذه المجتمعات › وني قطاع صغير 
من الارض الأهولة . أضف أن المحى الذي تنطوي عليه ظروف 
ظهورها لايفهم ٠لم‏ توضع هذه الظروف ثانية في إطار تطور اجتماعي 
واقتصادي خاص : عندئذ نكتشف أن هذه الظروف تترافق مع ضرب 
من الوعي ‏ - ندم تقريباً - بأن البشرية استطاعت أي اثناء زمن طويل 
جد أن تيقى مستلبة من ذاتما » وبأن هذا القسم من البشرية » على وجه 
العصوص »> الذي أنشاً الانتروبولوجيا » هو نفسه الذي جعل من 
كثير من الناس الآحرين شيئاً مكروهاً ومحتقراً . فقد قيل أحياناً إن 
أعحاثنا أثر من آثار النرعة الاستعمارية . الامران مرتبطان بالتاً كيد ولكن 
ليس نمة ماهو أكثر خط من أن نعد الانتروبولوجيا استحالة أخيرة من 
استجالات .الروح الاستعمارية : ضرباً من الايديولوجيا المخجلة الي 
قد تقدم هما فرصة البقاء . 


مانسميه « النهضة » كان بالنسبة للاستعمار والانروبولوجيا »› 
ولادة حقيقية . وما ألما كانا وجهاً لوجه منذ أصلهما المشتر ك فقد 
دار بينهما حوار ملتبس تواصل طوال أربعة قرون . فلو لم يكن الاستعمار 
موجوداً لكان ازدهار الانتروبولوجيا أقل تأخر ا » ولكن من المحتمل 
أيضاً أنه م يكن نمة شيء بحض الانتروبولوجيا > كما أصبح دورها » 
على وضع الانسان برمته موضع الامام في كل عوذج من غاذجه الحاصة . 
ان علمنا بلغ النضج حين بدأ الانسان الغري بعلم أنه سوف لايفهم 
نفسه مادام يعامل عرةاً واحداً آو شعباً واحداً على الارض معاملة الاشياء . 
وعندئذ على سبيل الحصر › استطاعت الانروبولوجيا أن تتوطد بالنسبة 
إلى ماهي عليه : «شروع يدف ٠‏ إذ ببعث النهضة ويكفر عنها > 
إلى توسيع النرعة الانسانية بحيث تشمل البشرية كلها . 

اسمحوا لي إذاً » أا الزملاء الاعزاء » بأن تكون كلماني الاخيرة › 
بعد أن حييت معلمي الانتر وبولوجيا الاجتماعية ني بداية هذا اللرس > 
لأجل هؤلاء الممجيين » الذين مازال تصلبهم الغامض بقدم لنا وسيلة 
تعيين الابعاد الحقيقية للواقعات اليشرية : هؤلاء الرجال والنساء الذين 
يعودون ني هذه اللحظة إلى مركز خيامهم الواقعم على بعد آلاف 
الكيلومترات من هنا » ني سبسب تحرقه حرارة الدغل أو غابة تغمرها 
الامطار » لاقتسام زاد هزيل وذكر آلمتهم معاً ؛ هنود المدارات هؤلاء 
وامثالهم ني العام الذين م يبخلوا علي بعلمهم القليل الذي يتعلق به مع 
ذلك الاساس من المعارف الي كلفتموني نقلها إلى الآخرين ؛ هؤلاء 
الذين بحكم عليهم «٠‏ صيرهم > وا أسفاه › بالانقراض تحت وطأة 
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الامراض الي حماناها إليهم ونحت وطأة مانقلنا من أغاط العيش الي 
تتصف بالنسبة لحم ألا أشد فظاعة كذلك ؛ هؤلاء الذين دين هم بدين 
لن أتحرر منه حى لو استطعت › ني المكان الذي وضعتموني فيه › 
أن أبرر المحبة الي يلهموني إياها وعرفان الحميل الذي أكنه هم › 
مستمراً ني الظهور بظهر تلميذهم وشاهدهم مثلما كنت بينهم و كما 
أود أن أبقى بينكم . 


of 


النصلالشافي 


ا0ک رر 


موسسش علوم الانسار "٣‏ 


إنكم » إذ تدعون أحد الاتنولوجيين إلى هذا الاحتفال » لاتولونه 
فقط شرفاً عظيماً » يشكركم عليه شخصياً : بل تتيحون أيضاً لعلم 
في أن يعرف بعبقرية رجل رعا كان مكنا لبعضهم أن يظن أن مو كباً 
يعصف الان بأنه حافل » بالنظر إلى أنه يضم الادبوالشعر والفلسفةوالتاريخ 
والاحلاق وعلم السياسة وعلم التربية » وعلم اللغة والموسيقى وعلم 
النبات » الخ . » يكفي بتمجيد جميع جوانبها ؛ ذللك أن روسو » فضلاً 
عن ذلك »م يكن فحسب ملاحظأذ كياً للحياة القرو:ة » وقار ثا متحمسآلكتب 
الرحلات وغللا مجرباً للعادات والعتقدات الاجنبية : بل بمكن الحزم 
أيضاً » بدون خوف من التكذيب » بأنه كان قد تصور هذه الاتنولوجيا 
الي لم تكن «وجودة بعد » قبل قرن من ظهورها › وأرادها » وتنب بها › 
واضعاً إياها دفعة واحدة في مكانما بين العلوم الطبيعية والانسانية الي 

(۱) خطاب آلقي ني جنیف ني ۲۸ حزيران ۱۹٦۲‏ » خلال الإحتفالات بالذكرى 


السنوية اأ ٠٠٠١‏ لولادة جان جاك روسو . وظهر النص أولا في : جان جاك روسو » 
الصادر عن الحامهة العمالية و كلية الآداب ني جامعة جنیف › نوشاتیل › لا با کونییر ,٠۹٩۲۰‏ 
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كانت قد تكوّنت . وحى أنه تنبا بالشكل العملي - بفضل رعاية العلوم 
رعاية فردية أو جماعية - الذي سيتاح ها أن تبداً به خطواتما الاولى . 

هذه النبوءة › الي هي دفاع وبرنامج معاً > تشغل حاشية طويلة 
ني مقالة ني أصل عدم المساواة › الي ستسمحون لي بالاستشهاد ببعض 
فقرامما » وإن لم يكن ذلك إلا لتبرير حضور مادني العلمية في احتفال 
اليوم . يقول روسو : « يشق علي أن أتصور كيف لايوجد رجلان › 
في عصر يتباهى معارف رفيعة . . . بخصص أحدهما عشرين ألف 
ربال من أمواله » والآخر عشر سنوات من عمره » لرحلة شهيرة 
حول العام » يكرسانما لا لدراسة الحجارة والنباتات كما هو الشأن دابا » 
بل لدراسة الناس والعادات لمرة واحدة ..». وهتف في مكان آخحر :. 
« الارض مغطاة بأمم لانعرف إلا أسماءها > ومع ذلك م با لحكم 
على ابحنس البشري ! هب أن أمثال مونتسكيو وبوفون وديدرو ودالمبير 
وكوندراك » أو رجالا من هذه الطينة »> يذهبون ني رحلة لتثقيف 
مواطنيهم › يلاحظون ویصغون › بصفتهم يتقنون ذلك › تر کیا ومصر 
وبلاد البرابرة وامبراطورية مراكش وغينيا وبلاد القفر وداخل افريقيا 
وسواحلها الشرقية ومالابار والمغول وضفاف الغانج ومالك سيام وبيغو 
وآفا والصين والتتر ولا سيما اليابان » تم في نصف الكرة الآخر المكسياك 
والبيرو وشيلي وأراضي ماجلان » ولا ننس باتاغون وتو کومانوباراغواي 
وإذا أمكن البرازيل » وأخيراً الكاريي وفلوريدا وجميع المناطق 
الممجية ؛ رحلة هي أهم الرحلات وينبغي القيامبابعنايةعظيمة.وهب أن 
هؤلاء المراقلة الحدد » وقد عادوا من هذه الحولات الحديرة بالذكر › 
بكتبون بهدوء » بعيد ذلك ٠‏ التاريخ الطبيعي والاحلاتي والسياسي 
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لا رأوه » لرأينا عندئذ عالاً جديداً بخرج من تحت أقلامهم »› ولتعلمنا 
هكذا معرفة عالنا . . . » (مقالة في أصل عدم المساواة »> حاشية ٠١‏ ). . 

أفليست الاتنوغرافيا المعاصرة وبرنامجها ومناهجها هي الي نراها 
ترتسم هنا »> فيما تبقى الاسماء المشهورة المذكورة ثي نص روسو هي 
نفسها الي يتخذها اتنوغرافيو اليوم قدوة دون ادعاء بمضاهاة أصحابها › 
بل لاقتناعهم ان ار على هديم هو وحده الذي يستطیع فرض اح رام 
علمهم على الناس » بعد أن ظل هذا الاحترام زمناً طويلاً محل مساومة ؟ 

مم يقتصر روسو على توقع الاتنولوجيا : بل أسسها . ولا > على 
الصعيد العملي › عندما كتب هذا الكتاب › مقالة في أصل عدم المساواة 
بین الناس اة > الذي يطرح مسألة العلاقات بين الطبيعة والثقافة › 
والذي حكن للمرء أن يرى فيه أول مطول ني الاتنولوجيا العامة ؛ وثانياً › 
على الصعيد النظري » عندما ميز بوضوح وايجاز رائعين » موضوع 
الاتنولوجي اللحاص من موضوع الباحث الاخلاتي والمؤرخ : « عندما 
نريد أن ندرس أناساً » بحب علينا أن ننظر على مقربة منا ؛ ولكن »› عندما 
نريد أن ندرس الانسان » يجب عاينا أن نتعلم أن نبتعد بنظرنا ؛ ينبغي 
أولا أن نلاحظ الفروق لكي نكتشف اللحصائص . » ( محاولة ني أصل 
اللغات ٠‏ الفصل الثامن ) . 

هذه القاعدة المنهجية الي يضعها روسو للاتنولوجيا » والي محدد 
ولادتا » تسمح كذلك بالتغلب على ماقد يعجر للوهلة الاويى > تناقضاً 
مزدوجاً : أي أن روسو استطاع أن ينادي معاً بدراسة الناس الذين 
يتصفون بأنہم أكثر بعداً وبالاعتكاف » على وجه اللحصوص > على 
دراسة هذا الانسان الحاص الذي بدو أنه الاقرب » أع 
أن يدرس الانسان نفسه . ي حين ان ارادة التماثل مع الآخر 


تسیر » ني آثاره كلها » جنباً إلى جنب مع رفض التوحد بالذات رفضاً 
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عنيداً . ذللك أن هذين التناقضين الظاهرين › اللذين بنحلان ي علاقة 
تضمينية واحدة ومتبادلة » مجحب على مهنة الاتنولوجي أن تتغلب عليهما 
ئي وقت أو ي آحر . ودين الاتنولوجي نحو روسو جد نفسه وقد تنام 
من جراء أن روسو » الذي ۾ یکن راضياً أن يدرج بدقة كبيرة في 
لوحة المعارف البشرية علماً لايزال بعطلب النشوء » وقر للاتنولوجي 
بآثاره ومز اجه وطبعه الظاهرين ني هذه الاثار »> وبكل نبرة من نبراته » 
وبشخصه ووجوده › الدعم الاخحوي » دعم صورة يتعرف فيها على 
نفه » وتساعده على حسن فهم ذاته » لا على أنه عقل تأملي صرف › 
بل على أنه الفاعل اللاارادي لضرب من التحول الذي بحدث خلاله 
والذي تتعلم البشرية كلها أن تحس به ني شخص جان جاك روسو . 

کل مرة يکون الاتنولوجي ني المیدان » یری نفسه مترو کا لعالم 
کل شيء فيه غریب عليه وعدواني ني الغالب . ولا ملك ٬اپسمح‏ له 
بالبقاء والقيام ببحثه سوى هذه الآنا الي اا لکا + ولک ا 
مزقة » مادياً ومعنوياً » بالتعب والضيق والحوع وصدمة العادات المكتسبة 
وظهور الآراء المسبقة الي لم يكن يرتاب فيها ؛ ويكتشف نفسه في 
هذهالظروف‌الغريبةأنه مقعد وكسيح بفعل هزات تاريخ شخصي مسؤول 
عن ميله ني البدء » ولكنه › بالاضافة إلى ذلك › يؤثر مستقبلاً في 
سيره . إذاً » ني القجربة الاتنوغرافية › يدرك اللاحظ أنه هو أداة 
ملاحظته اللحاصة : ومن البديهي أن يكون من الواجب عليه أن يتعلم 
معرفة نفسه وأن بحصل من ذات تتجلى بصفتها آنحر للانا الي تستخدمه 
على تقوم سيصبح جزءاً لايتجزأً من ملاحظته ذوات أخرى . كل مهنة 
تنوغرافية جد مبدأها ني « اعترافات » » «كتوبة أو غير معلنة . 
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ولكننا إذا كنا نستطيع أن نوضح هذه التجربة بتجربة روسو › 
فلا يعني ذلك أن مزاجه وتارعه اللحاص > والظروف » قد وضعته 
بصورة عفودة ي موقع يتسم بسمة اتنوغرافية واضحة ؟ موقع سرعان 
مایستخلص نتا نجه الشخصية › فيقول عن معاصريه : ١‏ هاهم › إذاً » 
غرباء » مجهولون » ولا وجود هم ي نظري › لالم أرادوا ذلك ! أما 
U‏ » وقد انفصلت عنهم وعن کل شيء › فماذا أكون ؟ ذلك ماينبغي 
علي أن أمحث عنه ».(نز هة أولى) . ولعل ثي وسح الاتنوغرائي أن هتف › 
مفسراً كلام روسو » وهو يتأمل للمر ة الاولى المتوحشين الذين اختارهم : 
) هاهم > إذاً > غرباء ومجهولون ولا وجود لمم أي نظري لاني U‏ 
أردت ذلك ! أما أنا »> وقد انفصلت عنهم :وعن کل شيء › فماذا 
أكون ؟ ذللك . ماينبغي علي أولا ٣‏ > أن أمحث عنه » . 

ذلك أنه لكي يفوز المرء بالقبول بين الآحرين » هدف ينسبه 
الاتنولوجي إلى معرفة الانسان » ينبغي أن ينكر نفسه بوصفه ذاتاً . 

نحن مدينون لروسو باكتشاف هذا البداً الوحيد الذي تستطيع 

العلوم الانسانية أن تستند إليه » ولكنه كان لابد له من أن يبقى منيعاً 
وغامضاً في ظل فلسفة كانت »إذ انطلقت من‌الكو جيتو » سجينةبداهات الانا 
ازعومة » وعاجزة عن التطلع إلى تأسيس فيزياء إلا بالتخلي عن تأسيس 
علم اجتماع وح علم أحياء : ذلك أن دیکارت یری امكان الانتقال 
مباشرة من داخلية انسان إلى خارجية العام » دون أن يتبين وجود 
مجتمعات وحضارات » أي عوالم من الناس بين هذين الطرفين . إن 
روسو ٠‏ الذي يتكلم عن نفسه بضمير الغائب › بفصاحة نادرة ( ذاهاً 
أحیاناً إل حد شطر هذا الضمير › كما ني الحوارات ) مستبقاً بذللك 
الصيغة الشهيرة : « الأنا هي آخحر » ( الي مجحب على التجربة الاتنوغرافية 
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اثباتما قبل الشروع بالبرهنة على أن الآنحر هو أنا ) › يبرز بوضوح 
أنه مبتكر اضفاء ا مو ضوحية الىذري هذا عندما بحدد هدفه › الذي يكمن › 
كما يشير ني الترهة الاولى» ني «فهمتغيرات نفسي وتعاقب هذه 
التغيرات » . ويتابع : « سأجري على نفسي » من ناحية ما > العمليات 
اا جرا الفيز ياثيون على المواء لمعرفة حالته اليومية » . ان مايعبر 
عنه روسو إذاً نما هو - وتلك حقيقة مدهشة › مع أن علم النفس 
والاتنوأر جیا جعلاها مألوفة لدينا - وجود ١‏ هو » يتصف بأنه مو ضوع 
تفكير ي آنا » ويجعلي > ني البداية » أشلف فيما إذا كنت أنا الذي أفكر . 
کان دیکارت يعتتقد بامكان الاجابة على تساؤل مونتين « ماذا أعرف ؟ » 
( الذي خرج منه کل شيء) ب( أنا أعلم اني موجود لاني آفکر ۲ ؛ 
فیرد روسو على ذلك ڊ « ماذا کون ؟ ٩‏ دون حرج مۇ کد من حیث 
أن السؤال يفترض حاا لسؤال آخر أكثر اتصافاً بأنه أساسي : « هل 
انا موجود ؟ » ؛ ي حين لاتقدم التجر بة اللحاصة سوى هذا اأ « هو » 
الذي اکتشفه روسو وشرع ي سبره على نحو واضح . 

لايغرننا الامر : ذلك ان نية قس" سافوا الرضية ذاما لاتتوصل إلى 
اخفاء حقيقة أن مفهوم الموية الشخصية لايم اكتسابه » في رأي روسو › 
إلا بالاستدلال » وأن هذا المفهوم بق ها بالغمرقن اا 
موجود ... تلك هى الحقيقة الاولى الي تذهاني واليي أنا ملزم بقبولها 
( حن الذين شد”دنا على الفكرة ) . . . هل أحس بوجودي إحساساً 
خاصاً أو أتنى لاأشعر به إلا باحساساني ؟ هذا هو الشك الاول الذي 
راودلي وهو شات يتعذر حادم ٤‏ الوقت الحاضر < ولکن المرء 
إنما يعر ني التعليم الانتر وبولوجي بالمعى الصحيح للكلمة » تعايم روسو » 
ني مقالة ني أصل عدم المساواة »على أساس هذا الشلك » ساس يكمن 
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ي تصور للانسان یضہ يضع الآاخر قبل إل ¢ وف تصور للانسانية يضع 


لانه لو امكن الاعتقاد محدوث انتقال ثلاي > عند ظهور المجتمع > 
الطبيعة إلى الثقافة » و ن الشعور إلى ١‏ فة > وم الحيوانية إلى 
من اسیو اب 


الانسانية ‏ برهنة المقالة - لا تيسر ذلك إلا أن ننسب 
للانسان ملكة رافقته منذ وضعه البدائي > تدفعه إلى التغلب على هذه 
العقبات الثلاث › وتملك » من م“ > بصفة أصلية وبصورة مباشرة > ' 
صفات متناقضة > إن م يكن التناقض في ذاتا + وهي ٿي آن واحد . 
علبيعة وثقافية : انفعالية وعقلانية . حيوانية وبشرية ؛ وتستطيع ٠‏ 
عندما تصبح واعية فقط › أن تتحول من صعيد إلى حر . 

هذه الملكة > وما كف روسو عن تكرار ذلك » هي العطف الناتج 
عن التماثل مع آخر يتصف بأنه ليس واحداً من الاهل أو 
E‏ > بل انسان ما لمجرد أنه إنسان » وأكثر من 
موجود حي لمجرد أنه حي . ویبداً الانسان إذن احساسه 8 مع 
أمثاله » وسیتذ كر داماً هذه التجربة البدئية حى عندما يكون التوسع 
العوغرافي ( الذي يقوم في فكر روسو الان روبولوجي بدور حدث 
حتمل › ربمالمیکن ليقع ٤‏ وما بجحب علينا أن نسم بوقوعه نظراً لان 
اجتع موجود ) قد أكرهه على تنو يع اط حياته ليتكيف مع البينات 
المختلفة الى كان عددها المترايد قد أرغمه على الانتشار فيها » وعلى 
E‏ ن فقط مقار ما ساعده تدریب شاق على ييز 
الآخحرين : الحيوانات حسب أنواعها > والانسانية من الحيوانية وذاني 
من ذوات الاآحرين . إن ادراك الناس والحيوانات ادراكاً اجمالاً » ' 
بصفتها موجو دات مسوسة > وهذا مايةوم عليه التماثل » يسبق وعي 


۹ه 


التقابلات : أولا » بين خحصائص مشر كة › م بين بشري وغير بشري 
لك إا هي نهاية ااكوجيتو ( أنا أفكر ٠‏ فأنا إذاً موجود ) الي 

ينادي ہا روسو على هذا النحو ٠‏ بتقدرم هذا الحل الحريء . ذلك أن 
الامر كان حى ذلك الحين يتعلق خاصة بوضع الانسان خارج دائرة 
التساؤل » أي بتأمين ضرب م٠ن‏ « تعالي الانطواء » مع النزعة الانسانية . 
ويستطيع روسو اليقاء مؤمناً بالالوهية › طالاكان ذلك أدنى مايتطلبه 
زمنه وتربيته » ولكنه خرب المحاولة ائاً بوضع الانسان ثانية موضع 
التساؤل . 

وإذا صح هذا التفسير > وإذا کان روسو » بوسائل الانتروبولوجيا › 
بشوش التقليد الفلسفي على نحو جذري بالقدر الذي نظن › فان بوسعنا 
أن نفهم الوحدة العميقة لعمل متعدد الصور فهماً جيداً »> ونفهم المكانة 
الاساسية حقاً للاهتمامات الي تتصف أا ماحاحة ثي ذظره › مع أا 
تبدو للوهلة الاولى غريبة عن عمل الفيلسوف والكاتب : ت عام 
اللغة والموسيقى وعلم النبات . 

إن ہج النغة كما يصمه رودو ني حاولة ي أصل الألسنة» يقلد 
على طريقته وعلى صعيده لبج البشرية . والتطابق هو اولى مراحله وهو 

بين المعى الحقيقي والمعنى امجازي ؛ والاسم الحقيقي 
وستخلص تدريجياً من الاستعارة الي نخلط كل موجود مع موجودات 
رى . أما فيما بخص الموسيقى » فليس نمة من صور التعبير ماهو أصلح 
منها » على مايبدو > ارفض التقابل 'ديكارني المز دوج بين مادي وروحي › 
روح وجسم . الموسيقى منظومة مجردة من تقابلات وعلاقات وحريفات 
ي أنماط الامتداد يسفر استعمالما عن أمرين : أولا › قلب العلاقة 
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بين الانا والآحر > إذ أي عندما أسمع الموسيقى » أصغي إل نفسي 
من خلاما ؛ وأن الموسيقى بقلب العلاقة بين الروح والمسم » تعيش 
حیاا £ . هذه العبارات : « سلسلة من العلاقات وار كيبات » 
( اعرافات الكتاب ٠١‏ ) ولكن الطبيعة تقدمها لنا مجسدة في « أشياء 
محسوسة » ( أحلام اليقظة › الترهة السابعة ) » إنما يعرف روسو أخيرا 
علم النبات مؤ كداً أنه بهذه الوسيلة غير المباشرة يطمح إلى العثور على 
انحاد المحسوس بالمعقول » لان هذا الاتحاد يكوّن بالنبة 'لانسان حالة 
أو ترافق استيقاظ الوعي وما كان من الممكن أن تبقىبعده إلا في 
مناسبات نادرة وقيمة . 

ینطلق فکر روسو إذن من مبدأً مزدوج : مبداً التاثل مع آحر » 
وبالاضافة إل ذلك » مع آحر من جوع الآلحرين ولو كان حيوااً ؛ 
ومبداأً رفض التوحد مع الذات ٠‏ أي رفض كل مايمكن أن يجعل الأنا 
« مقبولة » . إن هذين الموقفين ,تكاملان » وحتى أن الثاني يبرر الاول : 
ففي الحقيقة أني لست « أنا » » بل أضعف « الآخرين » وأشدهم تواضاً: 
ذلکم هو اکتشاف الاعرافات . . ۰ 

هل يکتب الاتنولوجي شیا آخر سوی اعترافات ؟ باسمه أولاٌ » 
كما أشرت » إذ في ذلك إنما يكمن دافع ميله وعمله ؛ وني هذا العمل 
ذاته » باسم مجتمعه الذي تار لنفه › بواسطة رسوله الاتنولوجي › 
مجتمعات أخرى وحضارات أخرى > وعلى وجه التحديد من بين 
الجتهحات الي تبدو له أكثر ضعفاً وأشد تواضعاً ؛ ومجتمعه › إذ يفعل 
ذللك فاعما يفعله لكي يتحقق إلى أي حد يتصف بانه غير مقبول : ذلك 
آنه لیس صورة متازة » بل جرد جتمع من هذه المجتمعات « الاخرى » 
الي تعاقبت على مر آلاف السنين ٠‏ أو الي مازال تنوعها العابر يو كد 
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واجب الاندان » ني وجوده الاجتماعى أيضاً »> أن يعرف نفسه بصفته 


« هو » قبل التجرؤ على الادعاء بأنه « نا » . 


ثورة روسو » الي وضعت مسبقاً عناصر الثورة الاتنولوجية الاولى 
ومهد ت ها تقوم‌على رفض التماثلات امغر و ضةسواء كان تائل › هذهالثقافة 
مع تلك أو تماثل فرد > عضو ني ثقافة ما » مع دور أو وظيفة اجتماعية 
تحاول هذه الثقافة نفسها أن تفرضها عليه » وني الحالتين › تطالب 
الثقافة أو الفرد معقهما ني تماثلحر › لابمكن أن يتحقق إلافيما وراء 
الانسان : مع كل مايعيش وبالتالي يتأ ؛ وكذاك فيما قبل الوظيفة 
أو الدور : مع موجود لم یتشکل بعد ولکنه معین . وعندثل تسرد 
الأنا والآحر وحدتمماءوقد تخلصامن عداء كانت الفلسفة وحدها تسعى 
ال ایک ۰ 2ے شا غا ایل کہ اعرا ا ا 
معاً ا « نحن » ضد ال « هو » أي ضد مجتمع معاد للانسان › ويشعر 
الانسان أنه أ كر E‏ > بالقدوة » 
كيفية جنب التناقضات غير المحتملة الي تتصف بها الحياة اله نة . 
ذلك أن بوسع الانسان على الاقل› لو صح أن الطبيعة طر دته وأن الجتمع 
مستمر في اضطهاده » أن يعكس لصالحه قطي الاحراج »› وأن يبحث 
عن مجتمع الطبيعة ليتأمل فيه حول طبيعة المجتمع . وتلك هي › على 
مايبدو » الرسالة السرمدية الي يتضمنها العقد الإجتماعي › ورسائل 
e‏ اليقظة . 


وعلى وجه الحصوص ¢ کا EE‏ 
تدعي البحث عن الحكمة لتبرر اعتزالما . ومعاصرو روسو ماامخدعوا 
ذلك ٠‏ وخافاؤه أقل عرضة الوقوع في الحديعة : ذلك آن مماصريه 
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أدر كوا ماكان يشعه هذا الفكر امتعالي » وهذا الوجود المنعزل وابريح » 
من قوة مدمرة لم يكن أي مجتمع قد أحس بقدرتما بعد ؛ وأن خلفاءه 
جعلوا من هذا الفكر ومن مثال هذه الحياة الرافعات الي أتاحت زعزعة 
علم الاخلاق والحقوق والمجتمع . 

ولکن فکر روسو انما محظى ني أيامنا هذه بأهمية فائقة ويكتسب 
کامل قیمته في نظرنا نحن الذین بحس »› کما کان يتنبا لقارثه » « بذعر 
أولئك الذين سيشقون ني العيش بعدك » (مقالة ) . ني هذا 
العام الذي يتصف على الارجح بأنه أشد قسوة على الانسان من 
أي وقت مضى » حيث تعيش جميع وسائل الابادة والمذابح والتتكيل 
فاداً : دون أن تلقى ولا شك أي استنكار على الاطلاق » بل كان 
يلذ لنا الاعتقاد بألا كانت قد فقدت أهميتها نظراً لادخارها لشعوب 
بعيدة كانت تبحملها » حب الزعم السائد لصالحنا وعلى أي 
حال باسمنا ؛ والآن » وقد تقاربت ei‏ أشد كثافة 
جعل العام أكتر صغراً ولم يترك أي جزء من الانسانية ني مأمن من 
عنف کریه »› ر ب أقولالآنا مايستطيع 
فكر روسو › وقد عرض عيوب نزعة انسانية عاجزة تماماً عن تربية 
الأنسان على ممارسة الفضيلة › أن يساعدنا على طرح وهم نحن قادرون » 
وا أسفاه » على ملاحظته لدينا وعلى ملاحظة تأثر اته المحطيرة علينا . 
أليست اسطورة الكرامة القاصرة على الطبيعة البشرية » هي الي ألحقت 
بالطبيعة نفسها ت تشویما ول کان لابد من أن تلیه تشوہات آخری ؟ 

ملت البداية بقطع الانسان من الطبيعة »> وتأليفه في مملكة ذات 
سيادة ؛ وانجه الظن هكذا إلى ازالة أكثر خواصه صراحة › اللمحاصة 
الكامنة ني آنه موجود حي قبل كل شيء . وقد افسح الاستمرار ئي 
جهل هذه الحاصة المشر كة المجال بلحميع المغاسد . وما سبق للانسان 
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الغرلي بي اله ون الاربعة الأخيرة تار خه أن کان سعه أن 
م بر يفهم 
oy‏ جنويا ۽ 
الحدود نفسها » الموسعة باستمرار > صالحة لابعاد بعض الناس عن 
بعضهم الآحر » والمطالبة » لصالح أقليات تتناقص باستمرار › بامتیاز 
نزعة انسانية > فاسدة منذ ولادا »> لالا اقتبست مبدأها ومفهومها 
من حب الذات 
لقد عرف روسو وحده أن یتمرد على هذه الانانية : انه هو الذي 
کان ي E‏ على المقالة ال كورة سابقاً > يفضل التسايم باعتبار القردة 
الافريقية والآسيوية الكبيرة › الي لم يوفق المسافرون في وصفها › 
اناس من عرق مجهول ¢ على المجازفة ٤‏ انکار الطبيعة البشرية على 
موجودات رما تملكها » ورا كان اللحطاً الاول أقل جسامة » إذ أن 
احترام الغبر لابعرف سوى اساس طيعي واحد › تي مأمن من التفكير 
ومغالطاته بالنظر لانه سابق عایه > یکتشفه روسو لدى الانسان ي 
« نفوره المفوي من رؤية مثيله يتألم » ( مقالة ) ؛ ولكن اكتشاف 
هذا الاساس يوجب أن نری ي کل موجود معرض للام مثیلاً › 
مزوداً هذا السبب ببينة على حقه الدائم ي المطف . ذلك أن الامل 
الوحيد ني أن لایلقى أحدنا من أمثاله معاملة الحيوانات › يكمن ي 
احساس جمیع آمثاله احساساً مباشرا » وهو ني مقدمتهم › بأنم موجو دات 
متألة » وي تنمية قدر ہم على العطف الذي يقوم ني حالة الفطرة مقام 
» القوانين والعادات الاحلاقة والفضيلة ۾ » وبدون مارستها نبداً بفهم 
تعذر وجود قانون وعادات وفضيلة ي حالة المجتمع . 
التماثل مع جميع أشكال الحياة » بدءاً بأشدها تواضعاً › لايقدم 


1٤ 


نفسه على آنه ملاذ حنین للانسان » بل يطرح على بشر اليوم » بصوت 
روسو » مبدأ كل حكمة وكل عمل جماعيين ؛ المبدأً الوحيد الذي 
يستطيع > ي عالم تزيد زحمته ي صعوبة الاعتبارات التبادلة > مع 
أا ضرورية جداً ٠‏ أن يتيح للناس العيش معاً وبناء مستقبل متناسق . 
رما كانت الديانات الكبرى الي عرفها الشرق الاقصى تتضمن هذا 
التعلم ؛ ولكن من کان سیتصدی لنشره علینا › باستشناء روسو > 
ني مواجهة تقليد غربي اعتقد منذ العصور القدعة بامكان اللعب على 
الحبلين » وتزوير البداهة المعمثلة بخاصة الانسان بصفته موجودا حا 
ومتألاً > شيهاً بجميع الموجودات الاخرى قبل أن يتميز منها بعايير 
تابعة ؟ قال روسو » ني الرسالة الرابعة إلى مالزيرب : « إني احس 
بنفور شديد من الاوضاع الي تسيطر على غيرها . اني اكره التنفذين 
واکره اوضاعهم » . أفلا ينطبق هذا الاعلان أولاً على الانسان الذي 
ادعى التساط على الموجودات الاخرى والتمتع بوضع منفصل › مفسحاً 
بذلك المجال لاقل الناس جدارة أن يدعوا الميز ة نفسها ضد اناس آلحرين» 
وأن بحوّلوا لصالحهم حجة غريبة بصو را اللحاصة هذه غرابتها بالصورة 
العامة اة اي كانت عليها من قبل ؟ لابمكن أن يكون ثمة عذر ني مجتمع 
> لحريمة الانسان الوحيدة الي لاتغتفر › والعة ي اعتقاده 
بتفوقه اعتقاداً داماً أو موقا > وني معاملة الناس س على آنہم أشيا ء : إن 
يكن ذلك باسم العرق أو الثقافة أو الغو أو الرسالة أو E‏ 
ي حياة روسو دقيقة معروفة ‏ ور عا ثانية - دلالتها في نظره › 
على الرغم من دقتها » تحكم الباقي كله ؛ وهذا مايشرح لنا آنا كانت › 
عند غروب آیامه > هي الي ترهقه على وجه اللحصوص › وهي الي 
ير كز على وصفها ني مؤلفه الاحير » وهي الي يعود إليها دوماً ني 


“ الانتر بولوجيا البنيوية م (ه) 


نزهاته . فما هي » إن لم تكن عودة عادية إلى الرشد بعد سقوط أسفر 
عن اغماء ؟ ولكن الشعور بالوجود « أنمن » المشاعر لانه ولا شك نادر 
جداً وعرضة للجدال کشثراً : ر کان يبدو لي اني املا بوجودي 
البسيط جميع الاشياء الي ألحها 8 . ولم يکن لدي أي مفهوم متميز 
مشيلا »> عندما اتذ كره > ني فعالية اللذات المعروفة كلها » . هذا النص 
الشهير الوارد ي الترهة الثانية > محاكيه مقطع آلحر من الترهة السابعة 
ويبرره ي الوقت نضسه : ١‏ إني أحس بنشوة وافتتان لا يوصفان 
للامتراج ي منظومة الموجودات والتوحد مع الطبيعة كلها » . 

هذا التوحد البداني > الذي تاباه حالة المجتمع على الانسان الذي 
لابتوصل » وقد أصبح نسيا لفضيلته الاساسية إلى الاحساس به > إن 
م يكن بصورة طارئة وبفعل ظروف ساخرة ٠‏ يفتح لنا السبيل إلى 
حقيقة آثار روسو . وإذا كنا مخصص فذه الآثار مكاناً مستقلا في 
روائع العبقرية البشرية فلأن صاحبها لم يكتشف > باكتشاف التماثل › 
مبداً العلوم الانسانية الصحيح والاساس الممكن الوحيد لعلم الاخلاق › 
فحسب : بل جد ”د أيضاً حماستنا ها » المعقدة منذ قرنين وإلى الايد › 
في هذه البوتقة الى تتحد فيها موجودات يتمسك حب الذات لدى 
السياسيين والفلاسفة » في كل مكان آحر »› بابقا مما متنافر ة : أنا والآخحر »› 
مجتمعى والمجتمعات الاخحرى › الطبيعة والثقافة › المحسوس والمعقول › 
الانسانية والحياة . 
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الصلاللش الث 
و ورک بر (ازنر ورلو" 


حبن كتب دور كهابم كتابه «قواعد المنهج السيوسيولوجي » > 
م يكن يشق بالاتنولوجيا. انه يقارن « ملاحظات المسافرين المبهمة والمتسر عة 
بنصوص التاريخ الدقيقة » + انه » وهو تلميذ فوستل دو كولانج الامين › 
اا يعتمد على التاريخ ني اعطاء علم الاجتماع قاعدة تجريبية . وقال 
أبضاً إن على العام الاجتماعي « ان يتخذ من المجتمعات الي تتعين 
معتقدامما وتقاليدها وعاداما وحقوقها في آيات مكتوبة وحقيقية › مادة 
اساسية لاستقراءاته . ولا ريب ني أنه لايستخف بعلومات الاتنوغرافيا 
( فلا توجد واقعات يستخط بها العام ) ولكنه يضعها في مكانما الصحيح 
فبدلا من أن بجعل منها مر كز قل أعاثه › فانه لايستخدمها › عادة » 


(۱) حوليات جامعة باريس ۰ ع۱ ۰› 1۹٦۰‏ » ص ٠١ - ٤٠١‏ . جرى الإحتفال 
بالذ كرى المحعوية لولا دة دور کهايم » بعد سنتين من حلوها » في ۳۰ حزیران ۱۹٩۰‏ »› 
على مدرج السوربون الكبير > مبادرة من جامعة باريس . ولم يكن بوسعي أن أشارك فيه 
إلا بوصفي واحداً من الحضور نظرا لأن السيد غورفيتش »› الأستاذ ني ااسوربون ني ذلك 
الوقت » رفض مشار كي . والنص التالي طلبه مي العميد جورج داني ليظهر بعد الكلمات 
الملقاة فعلا . وأنا أجدد له شكري لأنه أتاح لي بذاك أن آم تحيي إلى الححيات الموجهة 
إلى مؤسس المدرسة السوسيولوجية الفرنسية » الذي أهديت إلى ذ كراه كتابي »الأنتر وبولوجيا 
البنيوية › في تذكاره المئوي . 
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الا على انها مكمل للمعلومات الي يدين بها للتاريخ › أو بحاول » ي 
الاقل » تأ كيدها هذه الاخيرة » )١(‏ . 

وبعد ذلك بسنوات » ي عام ۱۸۹٩۹‏ ۰ يعبر هوبرت وموس عن 
الرأي نفسه . فيكتبان ني بحث ني طبيعة القربان ووظيفته ٠‏ الصادر في 
الملجلد الثاني من العلم السوسيولوجي : « تتعدذر مطالبة الاتنوغرافيا 
وحدها برسم المؤسسات البدائية الاخترالي . ذلك أن الواقعات الي 
يدو نما الاتنوغرافيون ٠‏ المقتضبة عادة بفعل ملاحظة معجلة أو المحرفة 
بفعل دقة لغاتنا » لاتأحذ قيمتها مالم تقارن بوثائق أدق وأكمل » (۲) . 

واضح أن شيئًاً تغير بين فترة القكون الي تغطي السنوات العمشر 
الاحير ة من القرن التاسع عشر وبين الانضمام المتتحمس إلى الاتنوغرافيا 
الذي يظهره . ني ۱۹١١‏ المدحل إلى الأشكال الأولية للحياة الدينية . 
فقد تحددت فيه ملاحظة الظاهرات على أنا « تارخية واتنوغرافية ) 
معاً : وهكذا لأول مرة يضع المنهجان على قدم المساواة . ويؤ كد 
دور کھام > بعد ذلك » أن « ملاحظات الاتنوغرافيين كثبراً ماكانت 
اكتشافات حقيقية جددت دراسة المجتمعات البشرية » . وهو إذ يتخذ 
موقفاً يناقض تأ كيداته السابقة › فانه ينفصل عن المؤرخين . يقول 
دور كهام : ١‏ إذاً > لاشيء أشد جورآً من الاحتقار الذي استمر كثير 
من المؤرخين في اظهاره لاعمال الاتنوغرافيين . فمن المؤ كد »> على 
العكس » أن الاتنوغرافيا أحدثت » ني أكثر الاحيان › أخحصب الثورات 
في مختلف فروع علم الاجتماع » (۳) . 

.. (۱) دور کهايم › قواعد المنهج السوسيولوجي › ط ۱۳ ۰ ۱۹٩٩‏ › ص ٠١۲‏ . 


(۲) هوبر وموس » متفرقات ي تاریخ الأدیان › ط۲ › 1۹۲۹ › ص ۸ . 
(r)‏ دور كهايم › الأشكال الأو لية الحياة الدينية » ط٣‏ ۰ 4 + صە ›4›۸¶. 
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إذاً » لقد تبدل موقف دور كهابم ومعاونيه من الاتنوغرافيا › 
بین ۱۸۹۲ و ۱۹۱۲ . فما تعليل هذا التبديل ؟ 

يعود سببه الرئيسي » دون شلك »إلى اأتحول الذي فرضه تأسيس جلة 
العام السوسيولوجي على مناهج عمل دور كهابم ومطالعاته . فمنذ أن 
عزم على أن ينظر في كل ماظهر ني العام في جال الادب السوسيولوجي 
وعلى أن يشرحه باسم مذهبه » کان لابد له من الاتصال باعمال 
الاتنوغرافيين « الميدانية » . لقد بانت له أعمال بواز وبروس > ووللكين › 
وهيل - تو » وفیزون ۰ وهویت »› وسوانتون » وروت » و کوشینغ › 
وهيويت » وشتريلو » وسبنسر › وجلين » الخ > فيما نشا حذره 
الابتدائي من جامعي أعمال الآخربن أو من منظرين مثل فوندت › 
ومانہارت » وهارتلاند وتایلر . ان دور کهام م يغير إذاً » بالمعى 
الصحيح للكلمة › موقفه من الاتنوغرافيا : فما انتقده في البداية م يكن 
من الاتنوغرافيا » أو لم يكن » على أية حال › الاتنوغرافيا الي كان 
لابد له من أنينضمإليها . لعل"أولى اللحدمات واعظمهاء الي أداها النظرية 
الاتنولوجية » تتمثل ني أنه علمها أن ليس نة من تفكير صحيح › في 
حال عدم وجود الواقعات نفسها ٠‏ الا في المصادر › على ان ی فحصها 
بالدقة الي يعمل با المجرب على وثائقه الرسمية وبالانتباه المدقق نفسه . 
وإلى جانب الاعمال الاتنولوجية الصرفة - نحريم سفاحالمحارم › محاولة 
في بعض أشكال التصنيف البدائية - شارك دور كهابم مشار كة اساسية 
في الاتنولوجيا › ني تقاريره الموزعة ني ججلة العام السوسيولوجي . وتم 
هذه التقارير عن درجة كبيرة من الوضوح ي اختيار المولفات . والروح 
الي تلهمها لعلى قدر كبير من العصرية بحيث نرغب اليوم أيضاً ي 
رؤيتها مجموعة ي مؤلف معلبوع . 
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وإذ يصل دور كهابم › والحالة هذه › إلى المراجع > فانه يبحقق 
ضرباً من الاكتشاف مفاده أن التقابل الذي تصوره › ني البداية › بين 
التاريخ والاتنوغرافيا »> وهمي تماماً » أو أنه › بالحري › لم يكن قد 
وضعه ني مكانه المناسب . وما كان يأخذه » ني الحقيقة › على منظري 
الاتنولوجيا ليس جهل التاريخ »> بل قيامهم باعداد منهج تار حي تتعذر 
مقارنته منهج المؤرخين الحقيقيين . وي لحظة حاسمة من تطور مذهب 
دور كهابم » يوضح هوبر وموس فكر المعلم حول هذه النقطة > عندما 
ا ي محاولة في القربان › بالاستعاضة عن التقابل بين التاريخ 
والاتنوغرافيا بتقابل كامن بين تصورين للتاريخ : تصور المؤرخين 
من جهة › والتصور الذي يصفه راد كليف - براون » الامين دوا 
لاام دور كهام › بعد ربع قرن » ب« التاريخ التخميي » . يقول هوبرت 
وموس : « كان حطاً سميث » ني الاساس » خطأً منهجياً . فقد عسات 
بتصنيف الواقعات نسبياً > وفق علاقات التماثل الي كان بتوهمها 
بينها » عوضاً عن ليل منظومة الطقوس السامية ني تعقيدها الاصلي . 
وتللك » من جهة أخرى › سمة مشتر كة بين الانتر وبولوجيين الانجليز ... 
وني ترتيب الواقعات على هذه الصورة ٠‏ يعتبر كل بحث تارمخي صرف 
باطلاً . ذلك أن قدم النصوص أو الواقعات المروية وهمجية الشعوب 
السبية › وبساطة الطقوس الظاهرة › قران تارعية مضاللة » )١(‏ . 

إذاً > التقابل الحقيقي موجود بين طريقتين متلفتين في كتابة 
التاريخ : الطريقة الي تعتمد على وثائق مباشرة « ألفها العاملون أنفسهم « 
ي لغاہم » أو على آثار تذكارية مشكلة » والطريقة الي بمارسها في 
ذلك العصر جميع منظري الاتنولوجيا تقريباً - تاريخ ايديولوجي يقوم 


(۱) هوبروموس »› مرجع مذکور »> ص ۷ . 
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على ترتيب الملاحظات ترتيباً زمنياً بطريقة ما من جميع النواحي › شربطة 
أن ترضي الفكر . 

ولكن هاهي النقطة الاساسية . فمنذ أن تتخلص الاتنوغرافيا من 
طموحاتها » وتؤول إلى المعطيات الحاصة معطيات الملاحظة ‏ فالا 
تكشف عن طبيعتها الحقيقية . ذلك أن هذه المعطيات إذا م تكن انعكاسات 
تاريخ مزيف » وعروضاً منثورة في الحاضر « المراحل » مفترضة من 
تطور العقل البشري › وإذا كانت بالتالي لاتتعلق بنظام الحدث . فما 
الذي قد تعامنا ایاه ؟ ما وقد قاوم دور کھابم بعقلانیته اغراء اعتبارها 
نرات هذيان ( ذلك الاغراء الذي بمكن أن يكون قد ضتّل فرازر ٠‏ 
على الاقل ني أعماله الاخيرة ) فقد كان مسوقاً بالضرورة على وجه 
التقريب إلى التفسير الذي يقدمه ثي المدحل إلى الأشكال الأولية : « تؤلف 
ا لحضارات البدائية . . . حالات ممتازة لاما حالات بسيطة . . . والعلاقات 
بين واقعاتما أشد وضوحاً أيضاً » . إذاً » تقدم لنا وسيلة ييز الاسباب »› 
الماثلة داعا » الي تتعلق بها الصور الاكثر اساسية من صور الفكر 
والماراسة اة 

اننا نتساءل اليوم - الامر الذي لم يكن يسبب أي قلق لدور كهابم . 
ماإذا كان هذا الطابع » طابع المعرفة الاتنوغرافية الممتازة يتعلق مخصائص 
الموضوع > أو ماإذا كانت هذه المعرفة لاأتفسر بالتبسيط النسيي الذي 
يؤثر ني كل نمط من انماط المعرفة عند تطبيقه على موضوع بعيد جداً . 
لعل الحقيقة تتوسط التفسير بن . وتفسير دور كهابم غير مغلوط » حى 
لو كانت حججه محتلفة عن تللك الي قد نأخذ با . ومع ذلك يتعرض 
هدف البحث الاتنوغراي ومناهجه › مع دور کهابم ۰ الى انقلاب 


. ١١ ١١۹ ۰ ۸ المصدر المذکور »> ص‎ )١( 
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جذري . ومنذ ذلك الحين فصاعداً > يستطيع هذا البحث الافلات من 
القضية العنادية الى كانت تستعبده : إما أن يقتصر على إرضاء حب 
اطلاع تاجر آثربات وأن تقاس قیمته بغرابة اکتشافاته وتفردها ؛ وإما 
تكليفه توضيح فرضيات نظربة عن أصل البشرية وتطورها توضيحاً 
بعدياً بواسطة أمثلة اختير ت اختياراً مرضياً . إن دور الاتنوغرافيا جب 
تحديده بعبارات أخرى : إن لكل ملاحظة من ملاحظاما » على نحو 
مطلق أو نسي » قيمة جربة وهي تسمح باستخلاص حقائق عامة . 

أشد الامور تأثيراً وأكثرها اقناعاً هو فهم هذه الرسالة من خلال 
عمل راد کلیف - براون الذي تدن له الاتنولو جیا -- ولبواز مالينوسکي 
وموس ني الوقت نفسه - بانتزاع استقلالما عند عطفة الربع الاول 
من هذا القرن . ومع أن الشاب راد كليف - برا ون انجليزي » ومن 
ثم وارٹ تقلید فکري تلط به تاریخ الاتنولوجیا ذاته فانه نحو فرنسا 
ونحو دور كهابم انما يتجه عندما يشرع ني جعل الاتنولوجيا علما جريب 
شبيهاً بالعلوم الطبيعية الاخرى بعد أن كانت » حى ذلك الحين » علماً 
تارخياً أو فلسفياً . كتب ني عام ۱۹۲۳ يقول : « ليس هذا التصور 
جديداً على الاطلاق. فقد دافع عنه دور كهابم وه درسة العام السوسيولوجي 
الكبيرة منذ عام )١( » ۱۸4١‏ . 

وإذا كان » في ٠ ۱۹۳١‏ يتأسف لان طرائق العمل الميداني ابلحديدة 
لم تظهر ني فرنسا » فذلك لان « فرنسا فتحت السبيل إلى تطور الدراسات 
النظرية في علم الاجتماع المقارن » (۲) . 

(۱) ذكره راديكليف - براون ني : المنهج ني الأنتروبولوجيا الإجتماعية 
( مجموعة مطبوعة بعد وفاة مۇلفها ) › شیکاغو › ۱۹۰۸ »> ص ١١‏ . 


)۲( المر جع السابق »> ص ص ٩۹4‏ - ¥ 
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التناقض الذي يشدد عليه راد کليف - براون وهمي أکثر منه 
حقيقي . فال لحيل الاول الذي دربه دور كهابم ربا كان سيعطي منرفين 
میدانیین ۰ لولا هلاك القسم الاکبر منه ئي حرب ۱۹۱٤‏ = ۱۹۱۸ . وأما 
الحيل الثاني فقد انصرف إلى الملاحظة المباشرة . ومع أن دور كهابم م 
بعارسها قط » فقمد ظّت الأأشكال الأو لية للحياة الدينية »> مصدر الام 
نظري للباحثين الاستراليين . ذللف أن ملاحظات اتنوغرافية › غلله 
ومصنفة منهجياً . كفت للمرة الاولى عن الظهور عظهر أطمار من 
طرف » وشذوذات » أو على آنا لفات من الماضي »> جهد بعضهم 
ني وضعها داخحل تصنيفية منهجية للمعتقدات والتصرفات . ورذلك 
أعيدت الاتنوغرافيا من حيث كانت تقيم موقعها البعيد » إلى داخحل 
المدينة العلمية . وجميع الذين اسهموا » منذ ذلك الحين » ي المحافظة 
على مكانما ذاك » اقروا صراحة بانتسابهم إلى دور كهابم . 


A 


المصلالرابع 


مک لتوا کہ 


ودروسے ۰ 


أشد الذ كر يات الي احتفظ با عن حياني ني الولايات المتحدة 
تأثيرآً في هي ذکری اكتشاف مكتبة تبيع كتا تعمل > تة 
با منشورات الرسمية »> واقعة في أسفل شارع برودواي ني مدينة نيويورك 
وذلك ذات یوم من عام ۱۹٤۱‏ . کان مکن الحصول منها على معظم 
التقارير السنوية الصادرة عن مكتب الأتنولوجيا الأمريكية › حالة 
لابد من القول إا فقدت شيئاً من رونقها › بدولارين أو ثلاثة للمنشور 
الواحد . وتشوشي هذه المصادفة » لاني لم أكن أتصور أن هذه المجلدات 
القدوسة › الي تضم أساس معرفتنا عن انود الامريكيين » هى من 
نوع الكتب العادية المعروضة للبيع » كنت أحسبها بالاحرى متعلقة 
عاض رائع » اختلطت فيه المعتقدات والعادات الزائلة المجتمعات الى 
كانت قد درستها هذه المجلدات . وإذا بالثقافات امندية - الامريكية 


)١(‏ ترجمة بتصرف للخطاب اللقى يي ٠۷‏ أيلول ٠٠۹٠٠١‏ ني واشنطن › أثناء 


سیمون وشوسر > ۱۹٩٩‏ , 
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كأنما بعت » وصارت ماثلة أمامي وشبه محسوسة بفضل الاتصال المادي 
الذي جددته هذه الكتب المؤلفة والمنشورة قبل اندراس هذه الثقافات 
ائياً » ن زمنها وبيي . كانت مواردي عندئذ قليلة جداً »> و كانت 
الدولارات الثلاثة و مااستطيع انفاقه على طعامي ني ثلاثة أيام . 
ومع ذلك بدا المبلغ تافهاً أمام هذا الكتاب أو ذاك » من الكتب الرائعة 
الموضحة بالصور › ا امباغ باقتنائه : صور ماليري › 
نشيد الجبل لاتيوس ٠‏ هوإي کاتشنیاس لفیو کس ؛ أو من کنوز 
المعرفة المتمثلة في هنود زوني لستيفنسون »وميتو لوجيا تسيمشيان لبواز › 
وهنود غیانا اروت › وأساطیر سینیکا لکورن وهیویت 


SS OE‏ > لا من غيران أفرض على نفسي 
بعض ضروب الحرمان > إلى أن أكون > مجلداً بعد آحر > مجموعة 
تاهة تقريباً من التقاري_ السنوية »> من المجلد رقم ١‏ إلى المجلد رقم ٠ ٤٨‏ 
الي تغطي أبى فترة من حياة مكتب الأتنولوجيا الأمريكية . وم بخطر 
ك 2 
المعاونة ني «شروع عظم آخر > هو : المجلدات السبهة لدليل هنود 
جنوب أمريكا . 

ومرت السنون » ولكن على الرغم من الزمن المنصرم ومن مشار كي 
امؤقتة ني أعمال مكتب الأتنولوجيا الأمريكية › فان آثاره م تفقد شيت 
من اعتبارها آي نظري ! فنا احفظ له احتراماً واعجاباً يشار کي ہما 
زملاۋنا ي العام بأسره . وعا ان ذکری میلاد جيمس سمیتسون الائتین 
تصادف السنة الي يزول فيها المكتب ( مع أن عمله يستمر بتسمية 


جديدة ) > فان احتيار اأوقت يبدو موفقاً لتوجيه التحية > في آن واحد ؛ 


4 


إلى ذكرى مؤسس معهد سميتسون وإ المكتب الذي كان من اعظم 
ابتكارات هذه المنشأة الشهيرة . 

إن المكتب الذي أنشيء ني عام 1۸۷۹ » حرر » أولاً »الأتنولوجيا 
من وصاية الحغرافيا وابحيولوجيا بعد أن كانت قد بقيت تحت سلطتهما 
إل ذلك الحين . ولكنه على وجه اللحصوص أحسن الإفادة من الظروف 
غير العادية المتمثلة في وجود عشرات القبائل الأهلية على بعد بضعة 
أيام وأحياناً عدة ساعات من المدن الكبيرة › وقام بذلك بطريقة دعت 
أتنولوجياً معاصراً إلى أن يكتب أن « ضروب وصف العادات والثقافات 
الي نشرها المكتب تتصف بتانة وغى ني الملاحظة يضاهيان أحدث 
الأعمال الأتنولوجية » ( لينهارت »> ص ۲٤٠١‏ ) . وكذلك نحن ندين 
للمكتب بوضع الببحث على مستوى نحاول دانماً الإقتداء به وإن كنا 
م ننجح ني باوغه إلا نادراً . 

ونمة ماهو أكثر من ذلك : إن التقارير « الكبير ة » الثمانيةوالأربعين»› 
وبعض التقارير الي تلتها » والنشرات الي تقارب الائتين ومطبوعات 
ميسيلانيوس » تضم ر كاماً عجيباً جداً من النصوض الأهلية والملاحظات 
الميدانية الي لم يكد أحد يلمسها بعد إنقضاء قرن » أو مايقارب القرن › 
على بداية المشروع . فكيف نفهم › والحالة هذه » كون هذه الوثائق 
النفيسة جداً مهملة في أيامنا هذه ؟ . 

يقرب اليوم الذي تكون فيه آحر الثقافات البدائية قد زالت من 
على سطح الأرض ٠»‏ والذي نتبين فيه › وإنما بعد فوات الأوان » 
أن معرفة الإنسان غدت بذلك وإ الأبد حرومة من أسسها التجريبية . 
وكا كان الشأن فيا يتعلتق بماضي حضارتنا » سيبذل عندثذ باحثون 
عديدون » طوال قرون »› ماي وسعهم لفحص منشورات مکتب 
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الأتنولوجيا الأمريكية وتليلها وشرحها › تلك المنشورات الي أحسنت 
حفظ ثقافات أمريكية هندية تفوق مانملك منها حول أبة حضارة نحالية 
أخرى » فضلاً عن كمية المخطوطات غير المطبوعة الموجودة ي حوزة 
المكقب . وإذا نجحنا ذات يوم بتوسيع حدود نزعتنا الإنسانية الضيقة 
عحرث تضم جميع أشكال التعبير الي أمكن أن تنتجها الطبيعة البشرية › 
و هي قادرة على أنتاجها ‏ أمل البشرية الوحيد ني مستةبل أكر 
إشراقً - فضسيكون ذلك بفضل مشروعات کمشروع مكتب 
الأتنولوجيا الأمريكية . ومع ذلك م تخطر ببالي فكرة اعتبار آثاره › 
من الآن فصاعداً » متعلقة بالماضي > بل على العكس » بجحب عاينا 
جميعاً نحن ودائرة الأنتروبولوجيا › الي ترث وظائف المكتب 
وامتیازاته › أن نستلهم بالإندفاع نفسه من نجاحاته العظيمة للقيام 
بمهام الغد . 

جرت العادة أن تتكلم بعض الأوساط عن الأنتروبولوجيا › 
بشي ء من الكياسة التعالية > و كالما علم ني سبيله إلى الزوال لأن الشعوب 
البدائية الي تشكل موضوع دراستها التقليدي › آخحذة ني الزوال 
السريع . ولكي تبقى الأنتروبولوجيا » كا يقواون » بجحب أن تتخل 
عن البحث الأساسي وتتحول إلى علم تطبيقي : فتنصرف عندئذ إلى 
مشكلات البلدان المتخلفة وإ المشكلات الي تطرحها المظاهر المسرضية 
ني حاة مجتمعاتنا اللحاصة ودون أن يتجادل المرء أهمية هذه اانماذج 
من الونت > تو ل اه را رة ارال وه فی زا 
طويلً » تتطلب أن نقوم بها ني الط التةليدي . ذلك أن دراسة الشعوب 
المسماة بدائبة إنما ينبغي أن تحظى بأولوية مطلقة بسبب كونما » على 
وجه الدقة › مهددة بالفناء في أجل قصير على وجه التقريب . 
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وعليه ٠‏ لم يفت أوان المضي في هذا السبيل . كان فراز رقد أعلن 
في درسه الإفتتاحي ني جامعة ليفربول عام ۸٠۱۹ء‏ اقتراب الأنتروبولوجيا 
الإتباعية من نمايتها . فما الذي شاهدناه منذ ذلك الحين ؟ اهت العام 
بحربين عاليتين وعا رافقهما من تطور علمي وتقي › ونتج عن ذلك 
ايار ثقافات أجنبية عديدة مادياً ومعنوياً . ولكن هذه الكوارث 
اقرنت بنتائج من نموذج واحد . فقد أسهمت الحرب العالمية الأول › 
آرت مالينوسكي على مشار كة أدالي جزر تروبریاند حیانہم 
بصورة ربا كانت أكثر دواماً ووداً ما توقع › إسهاماً غير مباشر 
بادخال الأنتروبولوجرا في عهد جديد ؛ وأسفرت الحرب العالمية الثانية 
عن نتيجة غير مباشرة أيضاً › هي أنها فتتحت على البحث الأنتر وبولوجي 
هذا العام الحديد » المؤلف من داخحل غينيا الحديدة »> بسكانه البالغين 
من ١٠٠ر٠٠٦ ‏ ١٠٠ر٠٠۸‏ فة ٠‏ الذين قطرح ممساتهم على 
الأنتروبولوجيين مشكلات جديدة »> وترغههم على إعادة اانظر في 
تلك الي من آرانهم الاظرية كانوا سبوا أفضل ثباتاً . كا أن نقل 
العاصمة الإنحادية إلى وسط البرازيل › وإنشاء الطرق والمطارات › 
ي مناطق نائية من البلاد »> كشفا عن وجود قبائل صغيرة منعزلة في 
أمكنة كان الظن متجهاً إل عدم وجود سكان أصليين فيها . 

ومن المؤكد أن هذه هي الفرص الأخيرة › ولاسيءا آنا لاتستطیع 
بدا تعويض مشاعر الكره والنقهة الي يوحي بها أندراس الشعوب 
المسماة بدائية في العام جع > والناجم a‏ مباشرة أو غير مباشرة 
عن هذه الأحداث . فمن أصل ١٠٠ر١٠٠٠‏ أسترالي من سكان البلاد 
الأصليين »› ني بداية القرن التاسع عشر › يبقى ٠٠,٠٠١‏ › يقاسي 
معظمهم ابمحوع > ويضنيهم المرض › ومددهم › في صحاراهم » 
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الأستشمارات المنجمية » وميادين التجارب الذرية وحقول رماية 
الصواریخ . وبين ۱۹۰۰ و ٠۹٠١‏ حذف أكثر من ٩١‏ قبيلة من خريطة 
البرازيل » ونمة ثلائون قبياة تقريباً لاتزال تعيش فيها بصورة مؤقتة › 
في عزلة نسبية ؛ وانقرضت ني الفترة نفسها حمس عشرة لغة من لغات 
أمريكا الحنوبية . والأمثلة كثيرة . 

ومع ذلك لاينبغي للأنتروبولوجيا أن تستسلم ليأس . صحيح أن 
مادة دراساتنا تتقلص › ولكننا حسن استخدامها بفضل معارف متنامية 
قياساً على معارف سلا » وبفضل تفكير نظري يستفید من دروس 
اماضي > وتقنيات ملاحظة أدق . ويقل تدريياً ماحتاج إلى دراسة . 
ولكن دراسة هذا الباقي تتطلب مزيداً من الوقت وستعطي نتائج أغى 
ما كان الشأن منذ عهد قريب . لقد تعلمنا تفتيش هذه « المشاكي » 
الثقافية واستكشافها » دذه المشاكي الي راحت المعارف التقليدية تلجأ 
إليها » والي توفر ها ملجأً مؤقتاً ضد هجمات الحضارة الصناعية : 
لغة » قرابة > علم نبات اتنولوجي › علم نبات حيواني » إلخ . 

ومع ذلك » فمستقبل الأذتروبولوجيا مهدد اليوم بزوال المجتهعات 
الأخيرة › الي ظلت وفية حى النهاية لنمط انتما التقليدي ».زوالا 
ماديا . والحال أن ثمة نوعاً من التطور › يلاحظه المرء ني بعض أجزاء 
العام > كاسيا وأفريقيا وأمريكا الأندية › الداخلة ني جال الأنتر وبولوجيا 
حى الآن يشكل خطراً رعا كان أيضاً أكثر اتصافاً بأنه مباشر . والمقصود 
مناطتق ذات كثافة سكانية عالية > وهذه الكثافة آنحذة ني الزيادة لا ي 
التناقص . فاللعطر الذي تشكله هذه المناطق على دراساتنا هو › إذاً › 
ذوعي لا كمي : ذلك أن هذه المجموعات السكانية الكبيرة تتحول 
تحولاً سريعاً > وأن لقافتهم تقترب من ثقافة العام الغربي › فتخرج 
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بذللك من داثرة اختصاصنا . وليس هذا كل شىء ٠‏ لأن هذه الشعوب 
أصبحت أقل تساعاً إزاء إحضاعها للاستقصاء الأتنوغرافي »> كما لو 
كانت تشك » عند دراسة اختلاف معتقداتما وعادانبا عن معتقداتنا 
وعاداتنا » في أننا نود إعطاء هذه الإختلافات قيمة إجابية : ونوقف 
تطورها ونبقيها في حالتها الراهنة . 

إذاً » يظهر وضع الأنتروبولوجيا المعاصرة بعظهر غريب . نمة 
شعور عميتق بالإحترام نحو أشد الثقافات‌اختلافاً عن تقافتنا كان قد 
أوحى ها بالمذهب المسمى « التزعة النسبية ني الثقافة » . وإذا بهذا المذهب 
کے امار ددا و ای ت ا ا کان د ا > 
: را شدیدا من : ي يعتقد بانه وضع 
مراعاة ها . أضف أن هذه الشعوب تعتنتق قضايا نظرية تطورية قدمة 
وحيدة الط » كما لو كانت تفضل ٠‏ بغية الإشتراك بصورة أسرع 
في فوائد التصنيع » اعتبار نفسها متخلفة بصورة مؤقتة بدلا من مختلفة 
ولكن بصفة دانمة في هذه ایال . 

بذلك يفسر الحذر من الأنتروبولوجيا التقليدية > الذي بلاحظ 
في بعض بلدان أفريقيا وآسيا . فالإقتصاديون وعلماء الإجتماع › 
يستقبلون فيها بحفاوة » ولكن الناس فيها محتملون الأتنولوجيين على 
مضصصس ْ ى آم لابغلقون الأبواب ٤‏ وجوههم إذاً »> اذا لد 
عادات وأعرافاً قدبمة » وإن بتدوينها فقط » هي مذمومة على أية حال ؟ 
لأنه كلما قل اهتمامنا بها > أسرعت ني الزوال . وحى لو كان زوالا 
غير محم » بحسن إغفال الحديث عنها » خوفاً من أن يتبين بعضهم 
في اللحارج أن الثقافة المحلية لم تتخذ مكانما بصورة تامة ني عهد الحضارة 
الحديثة كما حسب بعض أعضانما أو أوهموا به . ألم نستسلم نحن 
انتا ٠‏ ي بعض فرات من تار نا ٤‏ للاوهام ذامپا ن و نضطر فما 
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بعد لمضاعفة جهودنا من أجل الإرتباط ثانية عاض رغبنا من قبل لي 
قطع جذوره ؟ ونحن نتمى أن يستفيد آحرون من هذه العبرة القاسية : 
إن مسؤولية كل شعب تكمن ني عافظته على ماضيه > ليس إزاء نفسه 
فقط » بل نحو البشرية بأسرها أيضاً . ويترتب على كل إنسان أن يحول 
بینه وبين الفناء قبل وعي أصالته وقیمته وعیاً تاماً وترسیخ ذكراه . 
ذلك صحيح بصورة عامة » ولكنه أكثر صحة في حالة هذه الشعوب 
الي تجد نفسها ني وضع تاز بأنما لاتزال تعيش ماضيها › ي الوقت 
الذي يرتسم فيه › عا يتعلق ا » مستقبل مختلف . 

فكّر بعضهم بجعل الأنتروبولوجيا أقل قسوة على ضحاياها › 
فاقتر حوا عكس الأدوار . فلو سمحنا ‏ إذا نجرأت على القول ‏ 
لأولئك الذين كنا على سبيل الحصر ندرسهم حى الآندراسةاتنوغرافية › 
أن يقوموا بدراستنا على هذا الصعيد نفسه › لتو كل منا بدوره 
المهمة السهلة . وما دام لامحتةظ أحد .با بصفة دانمة »> يزول مبرر 
إحساسه بالدونية . وقد نخرج من ذلك بفائدة إضافية تكمن ني أن 
نتعلّم على نحو أفضل معرفة أنفسنا من خلال نظر الغبر > وهذا التبادل 
في المنظورات قد ينفع العام بأسره . 

هذا الحل » على سلامة قصده » يبدو ساذجاً وعسير التطبيق بصورة 
منهجية . ذلك أن المشكل الذي نواجهه ليس بالبساطة والسطحية اللتين 
تتصف بمما المسألة الي يتقن حلها أطفال عبون اللحصام ولم يألفوا بعد 
اللعب معاً » بتطبيتق القاعدة الأولية : « أعرني لعبتك وسأعيرك لعببي » . 
بل المقصود شيء آحر تاماً » عا يتعلتق بشعوب يأخذ بعضها من بعضها 
الآحر مظاهرها المادية وأنماط معيشتها وحى عدم المساواة الذي تتسم 
به علاقاما . 
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حى لو كانت الأنتروبولوجيا تتطلع إلى هذا المر كز > لن تفلح 
أبداً ني أن تكون عاماً نزياً كعلم الفلك الذي يتعلق وجوده بتأمل 
موضوعاته من بعيد . لةد نشأت الأنتر وبولوجيا من صيرورة تار ية > 
استعبد خلاها قلة من البشر باثي البشرية كلها » وشادد ملايين الضحايا 
البريئة سلب مواردهم وديم معتقدامم وتقويض مؤسسا مم قبل ذبحهم 
بوحشية واستعبادهم وتعرضهم لأمراض وأوبئة لاتمللك أجسامهم أية 
مقاومة ضدها . الأنتروبولوجيا بنت عهد من العنف : وإذا أصبحت 
قادرة على تكوين نظرة موضوعية عن الظاهرات البشرية لم تكن تتوفر 
قبلاً > فهى تدين بهذه المزية الأبيستيمولوجية الة فعلية متمثلة ثي ادعاء 
قسم من البشرية بق معاملة القسے الآخر على أنه أشياء . 

سوف لابخيم النسيان على مثل هذه الظروف قبل وقت طويل . 
ولابمكن العمل كما لو لم توجد قط . العام الغربي م ينشى ءالأنتر وبولوجيا 
بسبب قدراته الفكرية اللحاصة » بل لأن ثقافات أجنبية » عاملناها على 
أنها جرد أشياء > كانت تتمتع بالتالي بامكانية أن تدرس على أا أشياء . 
كنا لانحس بأنما تعنينا » ولكننا لانستطيع اليوم العمل كما لو كنا 
لانعنيها »> وعلى نحو مباشر جداً . وليس نة تكافۇ بين موقفنا منها 
وموقفها منا > ولابمكن أن يوجد مثل هذا التكافۇ . 

ينتج عن ذلك مايلي : لكي تتمكن الثقافات المسماة بالأمس أيضاً 
أهلية » من اعتبار الأنتروبولوجيا حثاً مشروعاً » وليس أثراً من آثار 
العهد الإستعماري أو من سيطرة اقتصادية تطيل هذا العهد ١‏ رلايكفي 
أن يبدل اللاعبون المعسكر بالتناوب » فيما تظل اللعبة الأنتروبولوجية 
على حاها . الأنتروبولوجيا هي الي بجحب أن تتحول تحولا عميتاً إذا 
کان د ان تواصل عملها ني ثقافات ا 
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على دراستها » لأن تاريخ هذه الثقافات يظل منيعاً في غياب الوثائق 
المكتوبة . 

تكمن المشكلة الآن في سد هذه الثغرة »› بدلا من مواربتها كه 
ثي السابق » بواسطة مناهج بحث خاصة . فالأنتروبولوجيا الي مارسها 
أعضاء الثقافة الى تنوي دراستها » تخل عن صفاما المميزة وتقرب 
من علم الآثار والتاريخ وفقه اللغة . ذلك أن الأنتروبولوجيا هي علم 
الثقافة المنظورة من الحارج ¢ فيما تستطيع شعوب » تبلغ حیاما المستقلة 
وتدرك أصالتها > أن تطمح بصورة طبيعية إلى حق دراسة تقافتها 
بنفسها أي من الداخحل . وني عالم يتعرض إلى هذا القدر من التحولات 
الكبيرة »> سوف لاتعيش الأنتروبولوجيا مالم ترض بالفناء لبعث مظهر 
حدنكد . 


وهكذا ترى الأنتروبولوجيا نفسها » اليوم » أمام مهام قد محسبها 
بعضهم متناقضة ؛ ولكنها قد تكون كذلك فقط إذا كان بجحب الشروع 
بها في كل مكان معاً . فحيث تيل الثقافات الأهلية إلى الزوال مادياً › 
إل جانب بقانما سليمة أيضاً على الصعيد المعنوي في جزء منها على الأقل › 
سيواصل الببحث الأنتر وبولوجي بالطرق التقليدية ؛ وسيحول الإستعجال 
دون توفير الوسائل له . وبالمقابل » حيث تكون الشعوب عديدة أو ألا 
تتطور » فيها تتجه لقافتها نحو ثقافتنا > سينبغي على الأنتروبولوجيا › 
المنقولة تدرجياً إل عاتق الأهليين علماء الشعب موضوع الدراسة أن 
تتبى أهدافاً ومناهج شبيهة بتلك الي أثبتت جدار تما منذ عصر النهضة 
في دراسة قافتنا اللعاصة مثلما أتقنا بحن ممارسة هذه الدراسة . 

لقد اضطر مكتب الاأتنولوجيا الأمريكية › والحالة هذه > إلى 


مواجهة هذه الضرورة المزدوجة > منذ بداياته الأول › يسبب الظروف 
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الحاصة المحيطة بهنود أمريكا الشمالية : منهم بعيدون مافياً »> وقريبون 
جغرافياً »> وتحر كهم إرادة قوية للحياة على الرغم من جميع المحن 
الي فرضت عليهم . فعندما كان المكتب قوم باستقصاءاته الأتنوغر افية 
الحاصة » شجع بعض الأهالي على التخصص ني شؤون قومهم في 
مجالات علم اللغة » وفقه اللغة > والتاريخ . ومصير الكنوز الثقافية في 
إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا إلى الضياع مالم يتبع هذا الل » ويم التوصل 
إلى إيقاظ عشرات المواهب والميول ( الي جب عليها أن توقط بدورها 
مات آخرئ ) لدئ أشخاض من وز فرانسين لافلشن ٠.‏ ٠ابن‏ أحد 
زعماء أوماها ؛ وجيمس موري ۰ من سکيدي باونيه ؛ وجورج هونت› 
من كواكيوتل ؛ وكثير غيرهم »› من انتسب بعضهم إلى المكتب 
رسمياً »> مثل لافليش وموري . فكيف نكرم نضوج العقل والبصيرة 
الذي يتصف به هذا العدد القليل من الرجال والنساء الذين أحسنوا 
إرساء أسس الدراسات الأمريكانية في هذا الوقت الميكر » إن لم يكن 
بابحد في نشر نمرة دروسهم على باتي العام ؟ . 

لايعي ذلك رجوب الا كتفاء باضافة وثائق أخرى من النموذج 
ذاته إلى الوثائق المتوفرة إلى مالانهاية . ثمة أمور كثيرة بحب انقاذها › 
والمهمة على درجة من الالحاح حیث قد نستسلم إلى استئثار هذه المهمة 
بنا دون أن نلمح حدود تلور علمنا : فالانتروبواوجيا تتطور بصورة 
نوعية » فيما تزداد : في الوقت نفسه » كتلة الوثائق الي تجمعها . وهذا 
التطلور نفسه قد ينحنا الثقة عستقبل دراستنا . لقد ظهرت مشاكل أخرى 
م تلق اهتماماً حى الآن . ومع ذلك حب حانها › كتللك ابي طرحها 
تفاوت مرونة المردود ني المحاصيل الاستوائية . والعلاقة بين كمية 


العمل المطلوب واأردود › عا يتعلق بكل محصول منها . ففي الواقع 
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يتعذر فهم الاهمية الاجتماعية والدينية الي تحظى ما زراعة الانيام.. 
ني أراضي ميلانيزيا كلها بدون ادخال ءرونة المردود الاستنائية ي 
الحسبان : ذلك أن المزارع الذي بخشى جي محصول يقل عن حاجته › 
يضطر إلى غرس مساحة أكبر › أملاً ني الحصول على كفايته . غير 
أن المحصول الوفير قد يتجاوز التقديرات يث يتعذر استهلاكه باكمله؛ 
فيخصص عندئذ أغاية أخرى ١‏ مثل عروض الاعتبار والمبادلات 
الاحتفالية . وني هذه الدالة وحالات عديدة أخرى ٠‏ تكتسب الظاهرات 
الملاحظة دلالة أغى ١‏ إذا تم التعبر عنها ني آن واحد عصطللحات 
مدونات آکر عدداً وأشد تنوعاً من المدونة أو المدونات اللي كان 
بنبغي الا کتفاء ہا قبلا . 

تبرز بذلاف شبكة تامة من العادلات بين الحقائق الي تتمكن 
الانروبولوجيا وحدها من الطموح إليها وبين الحقائق الي تتوصل إليها 
علوم أخرى تقدمت ني طرق موازية لطرقها : لا عام الاقتصاد الذي 
استأنست قبل قليل فحسب ٠‏ بل و كذلاف عام الاحياء + والديموغرافيا ٠‏ 
و علم الاجتماع » وعلم النفس ٠‏ والمنطق الصوري . ذلاك أن أصالة 
أحاثا انما تظهر على خير وجه من خلال هذه المقارنات والمطابقات 
المتبادلة . 


دار مؤخراً تماش طريل لعرفة ما إذا كانت الانتروبولوجيا 
آشد انتماء إلى الدراسات الانسانية أم إلى العلوم الطبيعية 
وتلك مألة مزيفة > على ما يبدو لي » لان خاصة الانتروبولوجيا 
تكمن ني تمردها على هذا التمييز . فهي تعمل في موضوع التاريخ بالذات 
ولکنها لاتستطيع استعمال المناهج نفسها » نظراً لافتقارها إلى المنظور 


ا ضرب من النبات العارش « م » . 


۸٦ 


اازمي . مناهجها » إذاً > تقترب من منهج العلوم المتجهة هي الاخرى 
شطر التزامن دون أن تجعل بالضرورة من الانسان موضوع دراستها . 
وکما هو الشأن فيما يتعلق بكل مشروع يتوخى أن يكون علمياً › 
تميل هذه المناهج إلى اكتشاف خصائص ثابتة وراء اللعصوصية والتنوع 
الواضحين اللذين تتصف ما الظاهرات موضوع الملا حظة . 

هل سيقول بعضهم إن هذا المدف خحول الانروبولوجيا عن وجهة 
نظ قارة وات عة اقفاية © بالعكس اما قالانر وتو لها 
الفيزيائية هي أكثر فروع الانتروبولوجيا شبهاً بالع لوم الطبيعية »> وهمذا 
السب : إنه لامر ذو دلالة الها إذ نحسن مناهجها وتقنياها »> تقترب 
من منظور ذي نزعة انسانية ولا تبتعد عنه . 

كان الببحث عن الصفات الثابتة يؤول تقليدياً » في نظر الاذتروبولوجي 
الفيزياني ٠‏ إلى البحث عن عوامل مجردة من القيمة التكيفية » ويي 
الواقع كانت هذه العوامل هي الوحيدة الي ينبثنا حضورها أو غيابما 
بالحدود العرقية الي كان يظن بعضهم آنا تقسم البشرية . على أن يقين 
زه‌لائنا بوجود مثل هذه العوامل راح بنقص تدريياً . إن مورثه 
ل نصةاطز؟ » الي كانت تعد لوقت طويل واحداً من هذه العوامل › 
ستفقد هذه اللحاصة نائياً » فيما لو أكسبت » كما هو مةبول اليوم 
عادة » شكلا خبيثاً من أشكال الملاريا مناعة نسبية . وعليه ٠‏ فقد أثبت 
ليفينغستون بنجاح أن الانتروبولوجيا الفيزيائية > بتخليها عن ورقة 
راحة على صعيد تاريخ تحخميي آجل » فازت بورقة رامحة ثانية على 
صعيد تاريخ مشخص وعاجل هو التاريخ الذي مارسه المؤرخون . ذلك 
أن انطواء اله .ة المشار إليها على قيمة تكيمية انما هو الذي . على وجه 


AY 


الدقة . بتيح لنا > إذا جاز القول . بأن نقرأ في خريطة توزعها أي 
افريقيا تاريخ هذه القارة وهو يتكون > وبوضى سلسلة من العلاقات 
المتبادلة بين هذه اللحريطة التكورنرة وبين خرائط توزع اللغات والملامح 
القافية الاحرى . ماالذي بمكن استنتاجه من هذا المغال ؟ ثمة نحصائص 
ثابتة » تتوارى على المستوى المطحي الذي ساد الاعتقاد بادراكها فره 
لتظهر ثانية على ٠ستوى‏ اعمق ويتمتع بمردود وظيفي أكبر ؛ وهي 
لاتفقد قيمتها الاعلامية في هذا السياق » بل تكب فيه قيمة دلالية . 
تلاحظ اليوم تطورات من النموذج ذاته في جال الانتروبولوجيا 
كله . فقد بعث فوستر مؤخراً حياة جديدة في مشكل اعتقد كثير متا 
باضمحلال أهميته » مشكل أصل عرطة الفخاري ١‏ وذلك باثبات 
عدم أياولة مثل هذا الاختراع إلى طريقة آلية جديدة أو أداة مادية 
خاصة حكن وصفها موضوعياً ومن اللحارج . يتعلق الامر على الاصح 
برسم اختزالي دينامي أو بدأ قادر عل الجاد عدد كبير من الاجهزة 
المختلفة بعضها بدائي وبعضها أ كير اتقاناً . ولقد حاوات ني نسق آنحر - 
نسق دراسات القرابة - الاشارة إلى عدم وجوب وصف النفاومات 
تبه لسماتما اللحارجية - من ذلك عدد الحدود الي تستعملها أو طريقة 
تصنيف جميع العلاقات الممكنة بين الافراد › بغية مزجها أو تمييزها. 
ولكننا لامحصل بہذه الطريقة الا على تعداد النماذج والنماذج الفرعية 
تعداداً عقيماً »> وجرداً من كل قيمة تفسيرية . مجحب » بالاحرى ١‏ البحث 
عن طريقة عمل هذه المنظومات ني اقامة هذه الصورة أو تللك من صور 
القضامن داحل الزمرة الاجتماعية ؛ وعندئذ نلاحظ أن تعدد المنظومات 
الظاهر في عدداً صخيراً من المبادىء الاساسية والمشحونة بالدلالة . 
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وكذلك ني جال الدين واليتولوجيا ٠‏ ينبغي بذل بعض احهود 
لتجاوز هذه السمات الحارجية الي يتسنى وصفها فقط > والي يصنفها 
کل باحث على هواه بمقتضى آراء مسبقة . وعندئذ نصل > حلف تنوع 
الموضوعات الميتولوجية المحير > إلى عدد قليل من الرسوم الاخترااية 
تؤول إايها الاولى ‏ ولكن قيمتها الاجرائية »> خلافاً اتلاك ٠‏ تظهر 
بوضوح » وي الوقت نفسه تسمح دراسة كل ثقافة باستخلاص جموعة 
من القواعد تساعد على تصنيف اساطير كان بحسبها بعضهم حتلفة 

تماما فيما بينها + ني مجموعة حول واحدة . 
هذه الامثاة الي هي غيض من فيض ٠:‏ تبرهن على اكتساب 
المشكلات التقليدية للانتروبولوجيا اشكالا جديدة > ولكنه لمكن 
e‏ . إن الصفة الي تميزت با الانتروبولوجيا 
داماً بين العلوم الانسانية ٠‏ هي التحري عن الانسان ني نقطة تقع وراء 
الحدود الي كان الناس »> ني كل عهد من عهود تاریخ > يعزو ا 
إلى البشرية . وفيما يتعلق بالعصور القديمة والعصر الوسيط » كانت 
هذه النقطة من القرب بحيث لم تكن الانتروبولوجيا ممكنة » لان كل 
ثقافة أو مجتمع کان يضعها على حدوده › مستبعداً » بالتالي » جیرانه 
المباشرين . وني أقل من قرن » عندما تكون العقافة الاهلية الحقيقية 
الاخيرة قد زالت عن سطح الارض ٠‏ وتصبح حواراتنا مع العقول 
الالكارونية فقط > فان هذه النقطة ستصبح من البعد بحيث قد نرتاب 
ئي أن بعض الابحاث + الي تزعم مع ذلك آنا متمسكة بالالمام الاول » 
لاتزال جديرة باسم الانروبولوجيا . بين هذين الحدين المتطرفين تفع 
الوحيدة الي سنحت للانسان » أو أن تسنح له » لتأسّل 
ئي حتاف الاشكال المشخصة لوجوده التاربحخي » ولحل المشكلات 
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الي تطرحها عليه هذه الاشكال وتلك لي يطرحها على نفسه ٠‏ ع 
البةين أن هذه المشىكلات ممكنة الحل فعلا »› نظراً لعلمنا سلفاً بأن الفروق 
السطحية بين الناس حضفي وحدة عميقة . 

لنعصور للحظة أننا تلقينا نبا من الفلكيين مفاده أن كو كبا مجهولاً 
يقترب من الارض ؛ وأنه سيبقى قريباً منها لعشرين سنة أو ثلاثين > 
ثم یتواری إل الاك قد تذل هود ء عتدقل »ر قق ٠اموال‏ لاء 
تاسکو بات واقمار اصطناعية تخصص فمذه للمناسبة العظيمة . ولكن 
الا تحب السرعة نفسها عندما يكون نصبف البشرية » الذي أنكرت هذه 
الصفة عليه حى بالامس » قريباً جداً من النصف الآخحر »> حرث لاتطرح 
دراسته أية مشكلات » إذا استفذنا نقص الباحثين والمال وضيق الوقت 
اللازم للقيام با ؟ لو واجهنا مستقبل الانروبولوجيا من هذه الزاوية › 
لدا هذا البحث بالتأكيد أكبر الامحاث الاخرى أهمية رأكرها عجلة . 
لان الفقافات الاهاية تتفتت بسرعة أكبر من الاجسام المشعة . وسيبقى 
القمر والمريخ والزهرة على البعد ذاته من الارض عندما تكون هذه 
المرآة الى تمدّها لنا حضارات أخرى قد ابتعدت كثيراً عن اعيننا 
یٹ لانتیح لنا بعد ذلك أية أداة قد نملكها » مهما كانت معقدة وعالية 
الكلفة » أن نراقب ولا حى أن نلمح هذه الصورة عنا › المعروضة 
أمام ناظرينا لوقت قصير » والي تکون قد هربت منا إلى الابد . 
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الرا ںان 


۰ تشرين الأول 


۳ آذار 


٥‏ تشرين الأول 
° کانون الأول 


۰ آب 


شرن اول 


۲ آذار 


إحداث درس حر باسم أديان الشعوب 
غير التمدفة كاف به > السيد 
ليون مادیلییه . 

تحويل هذا الدرس الحر إلى عاضرة 
كلف بها المحاضرالسيد ليون ٠‏ ماريلريه 
وبقيت‌باسم أديان الشعوب غير المتمدنة . 
وفاة السيد ليون ماريلييه . 

تسمية السيد ٠ارسيل‏ موس غاضراً 
عوضاً عن‌السید ماریلییه 

تسمية السيد مارسيل موس مدير امساعداً 
تقاعد السيد مارسيل موس » مدير 
الدراسات . 

یسمی السيد موريس لینهارت مدير 
الدراسات . عوضاً عن السيد مارسيل 


ا 


)١(‏ مشكلات تاريخ الأديان ومناهجه » متفرقات نشرها قم العلوم الدينية مناسبة 
الذكرى المئوية لتأسيس المدرسة التطبيقية للدراسات العليا » باريس ٠‏ المطابع الحامعية 


.۷ =١ ص‎ > 1۹١۸ > الفرنسية‎ 
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۰ ۳۰ ایلول غال الك نهارت إل القاعة : 
۲١ ۹۱‏ کانون الثاني تسمية ااسيد ليفي شتراوس ٭دیر 
الذراسات عر ا عن الك نهارت : 
٩ 6‏ باط تأخذ الحاضرة اسمها الحالي . 
شعورنا بضرورة تغيير اسم هذا الكرسي » بيد دعوتنا لشغله ي 
عام ۱ .۰ لاينطوي من جانا على عدم احترام أو اخلاص اذ کرى 
اسلافنا المشهورين : ليون ماريلييه » ومارسيل موس ٠‏ وموريسس 
لينهارت . ولكن . بفعل سمة من سمات العصر الي ماكان بوسعنا 
أن :کون غير ءبااين با : حدث منذ السنة الاولى من تعليمنا أن بعض 
التقارير الي قد ها أو قدمها باحثون عند عودہم من مهامهم 
استدعت ملاحظات وتعليقات أو انتقادات صادرة عن مستمعين من 
وراء البحار » على عجلة من امرهم لاعلامنا بانتمائہم إلى شعب کان 
موضوع الحديث ؛ وبعدم موافقتهم على هذا التفسير أو ذاك . 
کان من غير المعقول ني هذه الشروط أن نرعى تحاوناً ثل هذه 


القيمة في ظل عنوان بسند إلى « شعوب غير «تمدنة » أدياناً كانت تشكل 
موضوع الدراسة »> -ى أو م يكن هذا الوصف ١٠ن‏ أهمية قبل خحمسين 
سنة » ادم وجود شخص مشارك › من بين المعنيين» يرى فيه »> خطأً 
أو صواباً » فرقاً ةرا » أو يطالب جرد مطاابة بوجوب عدم ت ريف 
ثقافة ما بجا بنكر عليها » بل با بصلح لتبرير الاهتمام بها . صحيح أن 
العنوان الجديد . اأذي يتعلق بشعوب من غير كتابة > بتصف هو الاخر 
بطابع حرء اي . غير أن غياب الكتابة ني المجتمعات الي ندرسها › 
فضلاٌ عن أن القصود بذلك معاينة مادية لاتستلزم آي حكم قيمي › 
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يبدو لنا ‏ وهذا هو أحد موضوعات تفكيرنا الاساسية ‏ أنه بارس 
نوعاً من تأثير منم على تقاليد بحب أن تظل شفهية . هذه التقاليد 
تتلاءم مع بحث بمجريبي ٠‏ يتطلب استقرار موضوعه استةراراً نسبياً » 
على نحو أفضل ما تسمح به تقاليدنا > الي تعمل كتلة معرفتها المجموعة 
ي الكتب > والمتزايدة باستمرار ٠‏ على تسريع التحوّل . 

بعكن القول بالتأ كيد عن تعايم مستمر منذ نماني عشرة سنة إن له 
تارعاً الآن . وإذا تحن تأملنا تعليمنا بصورة استعادية» يز مروره ثلاث 
مراحل م ددها واحدة تقربباً . ني المرحلة الاولى درس حول موضوع 
معلن ٠‏ شغل إبحدى الساعتين الاسبوعيتين ( فيما خحصصت ااساعة الاخرى 
منذ البداية » لاعمال الحلةات الدراسية الي تقدم ني أغلب الاحيان 
على صورة عرض يكلف به معاونون أو طلاب أو مدعوون وتتبعه 
مناقشة ) . وقد أتاحت لنا هذه الدروس أن ند تدرجياً » وجرّب » 
إن جاز القول » على مستمعين أحرار > مبادىء ومناهج التحليل » الي 
تطبقها کت عديدة صدرت منذ ذلك الوقت » على القصورات 
الاسطور ية والممارسات الدينية . وقد تميزت لمرحلة الثابية بتطور 
المحاضرة إف حلقة دراسية حقيقية » كما تيزت بضروب من التوسع 
أتاحت ها أن تتضمن مشكلات ذات مظهر هامشي . غير أن المكان 
امترايد المععرف به للاتنولوجيا بين علوم الانسان بمنعها من اهمال 
مسائل راهنة كتقنيات التوثيق الحديثة الي اتضحت ضرورتا » ي 
يتعلق بها أيضاً » أو كالمواقف الي اتحخذما الفلسفة المعاصرة ازاءها . 
وهکذا خحصصت سنوات 4 -_ ۲ لناقشة استعمال الرموز 
التحليلية › والبطاقات المغقبة ٠‏ والآلات الحاسبة في علومنا »> وكذلك 
لمناقشة العلاقات بين الاتنولوجيا والفلسفة على ضوء بعض المؤلفات 
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الحديثة . ولن نشوى على اهمال الحزء الاساسي الذي قدمه عندئذ 
علماء شاب ولامعون أمثال جان كلود غاردان » الذي أسس بعد ذلك 
بقليل قسم التوثيتق الآلي ني المر كز الوطي البحث العلمي وأشرف على 
ادارته » والأسوف عليه لوسيان سباخ الذي لن بعحي اختفاؤه المأساوي : 
وإلى أمد طويل » ذكرى الوعود الي کان بہشر بہا . واخیراً قادنا 
تعییننا في معهد فر نا ي عام ۹ إل تكثيف مادة التعليم في دروسنا › 
وتخصيص جاسات المدرسة التطبيقية لاعمال الحلقات الدراسية الي هي 
ئي الغالب تقارير عن مهام قدمها باحثون ينتمون إلى محتبر الانروبولوجيا 
الاجتماعية ر المنشأً ني عام ٠۹٦١‏ ) أو إلى مؤسسات مجاورة . ومن 
بداية هذه المرحلة الثالثة > نحو العام ۲ »۰ اتجهنا بعزم نحو تخفيض 
عدد المستمعين الاحرار > عيث تحولت محاضرتنا الاسبوعية إلى مكان 
جتمع فيه فريق » تربط اعضاءه بعض الروابط من قبل › يطلعرن 
بانتظام على الإعمال الي انجزها كل منهم > ویقارنون نتاجها .ولا جدال 
ني أن هذا التعاون يستلزم ضرباً من الوحدة ي الاراء لايستبعد مع ذلك 
استقلالا مذهبياً تاماً . والوحدة ناتجة عن رجوع المشر كين › بقصد 
الاستلهام أو المناقشة » إلى الافكار المبسوطة ني دروسنا الملقاة ي المعهد › 
وني المناقشات » الحامية جداً ني الغالب » الي تشكل الق م الاخير من 
كل حلقة دراسية . فاذاً > ينطوي تلخيص هذه الموضوعات على شيء 
من الفائدة . 
كانت أعاثنا ني البرازيل قد قادتنا إلى رفض مفهوم « البدائي » . 
إذاً > م تكن المجتمعات الي يلاحظها الاتنوغراني أكر ١‏ بدائية » من 
الاحرى . وإذا كانت » والحالة هذه › لاتوصل إلى معرفة مراحل التطور 
اللشري القدعة فما جدوى دراستها ؟ بالطيع . ليس لاظهار البدالي 


۹4 
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وراء المتمدن . ولكن هذه المجتمعات » بالقدر الذي تقدم به للات ان 
صورة عن حياته الاجتماعية » صورة مصغرة ( ببب اعدادها القليلة ) 
من جهة » ومن جهة ثانية » ي حالة توازن ( ناجم عما قد يسمی 
قصورها الحراري ٠‏ الناتج عن غياب الطبةات الاجتماعية > وعن تخلي ٠‏ 
هذه المجته ات ها عن التاريخ تخلياً حقيقياً وإن كان وهمياً) > 
تۇ لف حالات متازة : فضي جال الواقعات الاجتماعية > تسمح بادراك 
النمط فيما وراء الواقع » أو على الاصح ببناء النمط بأقل اهود بدي 

من الواقع . 

غير ,ن طابع الحالة الممتازة المشار إليه لاينتج قطعاً من اللعصائص 
الملازمة للمجتمعات البدائية بقدر ما ينتج من الوضع اللحاص الذي تنجد 
اتسنا حباطا فيه . تللك هي المجتمعات الي تقدم » بالقياس إ ل مجتمع 
الملاحظ > أهم الفروق . e‏ هذا النحو » يضع الاتنولوجي نفسه 
E EG‏ ي موضع شبيه على وجه التقريب بموضع 
الفلكي وسط العلوم الفيزيائية والطبيعية . فةد اقتصر عام الفللت لمدة 
طويلة على معرةة اواية وسطحية يسبب بعد الاجرام السماوبة ونسق 
حجومها » الذي لا يقاس بق الملاحظ » راقص وسائل ملاحظجها . 
ومع ذلك ايس من قبيل الصدفة أن اكتشف المجال الذي كان لايد أن 
تحخطو فيه العلوم الدقيقة اولى خطوانما , ١‏ 

وبطريقة ماثلة > تستطيح العقبات الي تواجه المعرفة الاتنولوجية 
تقديم سبيل الوصول إلى الواقع . يكةي التسام بأن المدف الاخير ليس 
معرفة ماهي المجتمعات الي ندرسها ٠‏ كل منها لابه اللحاص » بل 
اكتشاف ماختلاف به هذه المجتمعات فيما بينها . فالبحث عن الفروق 
التفاضلية يؤلف ٠‏ كماني علم المغة » موضوع الاتروبولوجيا . 


۹٥ 


ولكن الظاهرات الوثيقة الصلة بالموضوع › هنا كذلك › قد تغلت 
من استقصاء يود. التوقف عند الواقعات الي تتسى ملاحظتها تجريبياً › 
نظراً لان هذه الظاهرات مؤلفة من علاقات . ففى تعليمنا ثي المدرسة 
ا یر ات ا کا د و ی رور يا 
انا إذن أن نمد طريقة الاماط إلى محال مستغل استغلالا قليلا“ > و كان 
اتجاهنا الاتنوغرافي بقود نحوه : جال الميتواوجيا »> ولا سيما ميتولوجيا 
الامريکتين . 
منذ السنة الأول وفیما بعد ( ۱۹٩۸ › ۱۹۰۱ - ۱۹٥۰‏ - ۱۹۹۹ ) > 
كنا قد بينا . ان التصرفات الاحتفالية المتسمة بافراط ظاهر كانت تتوزع 
ني امريكا وني امكنة اخحرى من العام أيضاً حول ثلاثة اقطاب ٠‏ ممثلة 
على التوالي بشخصيات « الشره » و «المجنون» و « اکل لحم الانسان . 
إن كل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث وجميع الاشكال المتوسطة 
تبدو » والحالة هذه › متلازمة مع بعض المواقف من الموتى . ذلك أن 
مجتمع الاحياء يسعى لاقامة علاقات سلمية أو عدائية معهم ٠‏ ولكنها 
مثالية كذلك ؛ أو أنه يقم علاقات واقعية » ولكنها منقولة عندئذ إلى 
صعید علاقات بین مواطنين واعداء . 
ثم اضفنا عندئذ الى نمذجة التصرفات الطقوسية نمذجة تصورات 
الروح ( ۱۹١۷ - ٠۹١١‏ ) . وهذه التصورات الاخيرة تنتظم بين 
قطبين : قطب « سوسيو لوجي » حيث أن الأرواح المنظمة في مجتمع 
على مثال الاحياء تبقى » بصورة سرية » متنحية » وقطب ذي ١‏ نزعة 
طبيعية » حيث أن الروح ٠‏ الي بنظر اليها من وجهة نظر الفرد › تتحلل 
عندئذ الى مجتمع عضوي من الارواح الوظيفية ٠‏ الي تشرف كل منها 
على فعالية حيوية خاصة . وعندئد يكمن المشكل الذي يعصف بأنه 
مناظر المشكل السابق وعكسه » ني تلاي نزعتها الدانمة إلى التشتت . 


۹٦ 


ولقد سحثنا هذا ار تيب >٤‏ رتيب المغاحم الاسطوردة الکری عل 
کوفاد(۱) سار ة» دفن مز دوج ( 1400 ۰ 6٩‏ - 4°( . 


وجهنا اهتمامنا » ني ۱٠۹٠١۳ ۱۹٥۱‏ الى ليل الوظائف المعقدة 
الذي توضحه بالمثال آلة 0 بویبلو في جنوب - غرب الولایات 
المتحدة . وييدو أن هذه الال تنتمى الى عذجة تشتمل على مجموعات 
عکن رصدها بي مکان آنحر و کانت دراستها تعد باللعصب من ناحية 
اميتولوجيا المقارنة . وبذلك أبتنا السمة ماقبل الكولومبية لوسيط ينظر 
اليه بصورة عامة على انه استیراد حدیث . رهذا الاله القضيي > الذي 
نذر للرماد والاقذار » سيد الحيوانات البرية والضباب و الندى و اشرات 
الفاحرة » والذي بتأكد وجوده من المكسيك الى كندا » يكشف › 
على الرغيم من انعكام ی الحدود بصورة منهجية انعكاساً يستبعد 
الاقتباس > تطابقاً منتظماً حى ي التفصيلات م شخصرة اسند إليها 
دور أدلی على المسرحين الاوروني لاسو > هي شخصة سندرلا . 

يبدو اذن أن التحليل‌البنيوي لاينحبس ني النزعة الشكلية» بل يفتح 
آفاقاً على جال التاريخ والحغرافيا شريطة تحديد الوظائف والمصطلحات 
تحديداً مسبقاً وبصورة واضحة ( موضوع حاضراتنا )۱۹١١ ۱۹٥۹٩‏ . 
وما فتكت هذه القناعة توجه امحاثنا اللاحقة حول التصورات الاسطورية › 
حى ني اكر مراحل هذه الاحاث بجريداً . 

)١(‏ - كوفاد : عادة بدائية منتشرة عند الولا دة حيث ينعزل الوالد عن الماعة في 
أثناء وضع زوجته ويتظاهر بأنه يقوم بالوضع » ويتضمن ذاك الصيام وعدم مارسة أي 


نشاط وملا زمة الفراش » ويلا حظ بعض المحرمات الي من شأنا أن تؤدي إلى سلامة الطفل«م». 


(Vv) ٣ الافعرودولو جا الموية‎ AV 


بحسن العدول عن الشروع بقارنات معلجلة وعن الانطلاق ي 
تأملات حول الاصول ٠‏ إلى تليل الاساطير ليلا منهجياً بتحديد 
كل اسطورة منها جملة نسخها الم كدة » واستبعاد كل فكرة مسبقة : 
بذلك فةط يمكن الأمل ني الوصول الى مرحلة يكون فيها الانسان 
واعماله ني عداد الموضوعات الي تتطلب معرفة الجابية . على أن القيام 
بذلك يستدعي تطبيق منهج دقيق جداً » يرجع إلى ثلاث قواعد : 

۱ ) عدم وجوب تفسير الاسطورة على مستوى واحد . فليس ة 
شرح ذو امتياز » لأن الاسطورة تقوم على إقامة علاقة بين عدة مستويات 
شرح . 

۲ ) عدم تضير وجوب الاسطورة منفردة » بل ثي علاقتها 
باساطير أخرى تشكل معا جموعة تحوّل . 

۳ ) عدم وجوب تفسير مجموعة اساطير بصورة منفردة ٠‏ بل 
بالإسناد : ١‏ ) إلى مجموعة أخرى من الاساطير ؛ ب ) إلى اتنوغرافيا 
المجتمعات الي تصدر عنها . ذلك أن الاساطير › اذا كانت تتحول 
بالتبادل » فان نة علاقة من النموذج ذاته توحد » على حور عرضالي 
على حور هذه الاساطير > حتاف الاصعدة الي تتطور عليها كل حياة 
اجتماعية ٠‏ من اشكال الفعالية التقنية الاقتصادية الى منظومات‌التصورات › 
مروراً بالمبادلات الاقتصادية والبنيات السياسية والعائلية والتعاير 
الحمالية والعادات الطقوسية والمعتقدات الدينية . 

ونصل هكذا الى بنيات بسيطة نسبياً ٠‏ تسفر حولاا عن اساطير 
من نماذج شى . وبمذه الطريقة غير المباشرة تسهم الانتروبولوجيا اسهاماً 
متواضعاً ني اعداد هذا المنطق › منطق الشخص الذي يبدو واحداً من 


۹۸ 


اكبر اهتمامات الفكر الحديث ١‏ والذي يقربنا اكثر ما يبعدنا » من 


صور الفكر الغريب جداً ي الظاهر عن فکرنا ۰ 

ولا بمكن لصور الفكر هذه ان توصف بامما « قبل منطقية » . 
فهى منطقية على نحو تلف » ولكن فقط في نطاق غلبة منطق ضيق 
جداً على الفكر الغرني لوقت طويل . وبدون أن تدّعي الانتروبولوجيا 
انبا تسهم هي نفسها ثي تطوير الرياضيات . النو الي وسعتمنطقنا 
بتغليب شاغل الدقة على شاغل القياس » تستطيع أن تعرض على عام 
المنطق وعام الر ياضيات وثائق من نموذج تكفي اصالته لاستدعاء 
انتباههم ھ 


ص 


ودراسة مجموعة العلقوس . رالنظرية الشائعة > القائلة بتطابق حدود 
النظامين ر إها أن الطقس يعرض الاسطورة ني عمل وإما أن الاسطورة 
نها تبرر الطقس بالشرح ) » تؤول إلى الحالة اللحاصة لعلاقة أعم : 
أي أن دراسة حالة معينة تظهر الطقوس والاساطير على ألا تحولات 
عتلفة لعناصر ماثلة ( دروس سنوات ۱۹0٩4 › 14٩ 1٩44‏ - 
۰ ) . وهکذا فان میتولو جیا باونيه > وهم من هنود السهول › 
تعرض صورة معكوسة عن مجموعة طقوسهم ومتناظرة معها › اذ ان 
التناظر المباشر يبع يالقاس ی جموعة طقوس القبائل المجاورة 5 
فالطقسي والاسطورة ليسا اذن صنوين داماً + وبالمقابل » بمكن 
الحرم بآنہما يتكاملان ني الات تتسم بسمة متممة . والقيمة الدالة 
لجموعة الطقوس تيدو منحصر ة ف الآدوات وف الحر کات : فھی 


۹۹ 


قررن لغة.فيما تتجلى الاسلورة على أا «ماوراءلغة » («): فهي تستخدم 
القول استخداماً تاماً »> ولكنها تضع التقابلات الداللة اللحاصة بها ي 
در جة ءن التعقيد اعلى من الدرجة الى بتطابها الان عندما يعمل 

إذاً » يرجع منهجنا إلى افتراض تاثل ني البنية بين متيف أنساق 
الواقعات الاجتماعية وبين اللغة الى تولف الواقعة الاجتماعية على 
أفضل وحهكه . فجميعها يدو Li‏ على اا ظاهر ات ٥ن‏ عوذج واسحد 0 
ولقد اعلا محر انا ) دروس سنو ات 10° — 140% : 10A‏ — 
۹4 ) ماإذا كانت منظومات القرابة أو التصورات الاسطورية 
لشعبين متجاور ين لاتقيم فيما بينها نمطا من الصلات هو نط الانحتلافات 

نمة دراسات موازية . جارية على مستويات منلفة » تسمح 
راستشفاف ملامح ذظر ية عامة عن المجتمح منظومة تواصل واسعة 
ين الافراد والحماعات .> يز داخحلها طبقات عديدة : طبقة القرابة 
الى تدوم بتبادل الشساء بين حماعات الاتسہاء ؛ وطبمة الفعالءاتالاقتصادية 
الي يم فيها تبادل السلع واللحدمات بين المنتجين والمستهلكين ! وطبقة 
اللغة الي تتيح تبادل الرسائل بين افراد متكلمين . وبقدر مايكون 
للواقعات الدينية مكان ني مثل هذه المنظومة نرى أن أحد جوانب 
عاو لتنا يقوم على جريد هذه الواقعات من نوعيتها . 


)«( aralangageمp‏ : من هم اليونانية : بالقرب › إلى جانب و eعيlanga‏ 
اة . وقد اقثر حنا مقابلها « قرين اللغة » . 
ڪھ métalangage‏ : من mÊêta‏ : بعد › تغر «<-ڪ, al « langage‏ « 


أي ر ماوراء المغة » . ( م .) 


والواقع أن الاساطير والطقوس يمكن معابختها على اا صيغ من 
م اتادف واحاد هو أن المتحدتين الس ماو بين انوا شر کأء ا 
ني منظوهة تواصل واحدة . فالانسان يتصورهم على ألم صور أو 
اسقاطات ر( كلية أو جزئية ) مده المنظومة > ما يدخل لي النظرية 
اکراهاً اضافیاً : ولکنه لا یفسد تناسقها ولا عرف مادا . 

بتر الاتوغرافيون اتم راصن معز زهك جدا ندا حون 
نيم نجحوا ئي الوصول إل افكار سكان البلاد الاصليرن خا أفكارهم 
اللواص ة المسيقة . وعدا ضروبت الوص ف معظم الأحيان ا 
علم ظاهرات . وحن نوإمح إلى ادال شرط اضاي ثي ءلومنا : هو 
اکتشاف المنظومة r «١‏ » وراء الفكرة الى يکونا الناس 
عن #تمعهم .و أعي مضي في ی الحث ا فى ماوراء حدو د الور 

ننتھی اخیراً الى معالية حتاف اوضاع الحياة الاجتماعية داخل 

| 


شب واسڪل ت واو ضاع المستوى لھ 4ے داحل شعو ب اة 2 على 


x 


آنا عناصر تر كيب واسع خأضع لقواعد التوافق والتنافر ٠‏ ميسرا 
بعض التسويات ومستبعداً أخحرى > ومؤدياً الى حول التوازن العام كاما 
زر حربف أو ابدال ي عنصر من هذه GE‏ کان 
ر که مارسيل موس » بمو من المعاني : منذ أن تسم هذا ااكرسي 
في عام ۱۹٠۲‏ وإلى أن غادره ني عام ۱۹٤١‏ . رنمة جزء على الأقل 
وريس لينهارت ححافظ على الانجاه نفسه . وبحكن التنبؤ بثمة 
آن هذه المهمة ؛ ابي تمت متابعتها منذ ثلاثة ارباع ااقرن تقرياً ني الدار 
نفسها . وغالباً ني قاعة الدرس ذاتما » مع أخذ النتائج الءاصلة وما يبقى 
للاتجاز بعين الاعتبار . ستشغل خلفاءنا أيضاً لمدة طويلة . 


1۰4 


الد اتی 


المصبل السادس 
نزاوتم ` 


كتب السيد ميبوري - لويس مقالاً شيقاً > وجلّه لي فيه نوعين 
من الانتقادات : ذلك أنيي تصرفت بالواقعات الاتنوغرافية › في مرقين 
على الأقل ٠‏ واتبعت » بصورة أعم » منهج يراه ذميماً من الناحية 
« الأخلاقية » . أما المآحذ الأول فليس ها اساس واقعى » أوانها ناتجة 
عن التباس بين الواقع الاختباري والنمط الذي كتت أحاول عرضه 
عن هذا الواقع و الحكم القيمي فانه بهذه الصفة لايقع تحت التنفيد. 
ورداي الوحيد الممكن سيقوم على عرض المراحل التعاقبة لمحاكمي 
زيادة ي وضوحها . 

انتأمل اوا مااسميه › للتبسيط ٠‏ تناقض وينباغو ( الانتروبولوجيا 
البنيوية »> ص ص ٠٠١ - ۱١۸‏ ) . هل يتجه الظن إلى امكان التغلب 


. » مر جم بتصرف عن الأصل الأنجليزي : « استعمال الأنماط السوسيولوجية‎ )١( 
وهو رد على مقال ميبوري لويس : « حليل العنظيمات الثنائية : نقد منهجي » الموجه ضد‎ 
: مقالي : « التنظيمات الثنائية هل هي موجودة ؟ . وقد ظهر المقالان الأولان في‎ 
Bijdragen tot de Taal Land-en Volken kunde, Deel 116, 

Ine AFlevering 1960? p. 17-44 . 


وصدر المقال الثالث ني المجلةنفسها وأعيد نشره ني آ.ب . فصل ۸ 
Deel 112°r2" AFlevering? 1956’ p. 99-128.‏ 


۰٥ 


عليه اذا سلمنا بأن فة من الرواة ‏ رواة النصف الواقع ني الاسفل - 
أهملت التقسيم إلى نصفين عرد اهمال لان أخذه بالحسبان من وجهة 
التظر الي اتخذرها كان عديم الحدوی ؛ ولکنھم لم يکتفوا باهمال 
التقسيم . فبينما كانوا يستبعدونه من وصمف قريتهم القديعة › ادخلوا 
ثنائية أخرى . ليست سوسيولوجية بالتأكيد » ولكنها ليست كذلك 
من صنف ايکواوجي حت لابا حل محل النائية الأحرى وتبدو › 
من ثم ٠‏ على آنا تحول هما . 

اذاً ‏ لايكفى > لاعادة انشاء عماط القرية ٠‏ تر كيب رسمين 
تخطبطیین کما لو کان كل منهما بقدم › على طريقته > صورة حقيقية 
مع نبا ناقصة . والعمل ذا الشكل شبيه عا يؤخحذ علي ٠‏ اعي 
استعمال » الاماط . والمعطيات التجريبية الو حيدة المتوفرة لدينا 
عن قرية وينباغو القديعة عبارة عن عخملطين مرسومين تتأ كد تكامليتهما 
بطريقة عتلةة عن تلاك الي يطيب لبعضهم أن يوحوا با . فلا بعشل 
كل منهما جزءاً فقط من شكل إجمالي بحيث لايكون آمامنا الا" اللجوء 
إلى أحدهما لسد ثغرات الآنحر . الخططان متعارضان وتعارضهما 
معطى اتنوغرافي ؛ ولامحق لنا العمل كما لولم یکن موجوداً . 

بعبارات أعرى » اذا كان القمييز بين قرية آهلة وأرض «مطوعة 
اشجارها ر وكذللك الشأن عا يتعلق بالتمييز بين أرض مقطوعة أشجاردا 
وغابة عيملة ) غير ٠‏ لالم ي أحد الرسمين التخطيطيين › فلماذا يصبح 
كذلك في الرسم التخطايطي الآخر ؟ وحن هنا نصطدم بلغز رما لانتوصل 
إل حله النهائي ! وهذا سبب آخر لاتباع جميع الدروب الي تتيح 
الاقنراب منه . ومزية الادرب الذي اخترته تكمن ي جدته على الأقل : 


ماهي النتائج النظرية الي تتضمنها فر ضية تةول إن التقسيم السو سي ولو جي 


Sa 
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إلى نصفين » من جهة » والتمييز الايكولوجي ( ولكنه فلسفي أرضباً ) 
بين ارض مزالة أشجارها ›» من ميدان الثقافة ›» وبين غابة برية › 
من ميدان الطبيءة من جهة أخرى »› جيل كل منهما إل مجموعتين 
من الرموز تستعملان في تأدية رسالة واحدة › ولكنها رسالة معرضة 
لالتواءات اضافية ةر ضها عليها كل من المجموعتين من الرهوز ؟ 

وهاهي وجنا باختصار . أولاً) ان أي قبيلة » بتميز تنظيمها 
الاجتماعي رفكرها الديي يبدأ التقسيم إلى نصهين › تكشف عن صورة 
من فنائية غير المتناظره . هي الفنائية المشركة في المر كز . ثانياً) » تتجلى 
دذه الثنائية المشركة ني المر كز برض وح وني الالة المنعزلة ‏ ني مجتمعات 
كمجتمع جزر تروبرياند » حيث تتسى ملاحظتها ععزل عن النموذج 
الآخر . اذاً > فالاعتراض بأن سكان تروبرياند لايع رفون التنظيم الثنائي 
بالمعى الاتباعو يعي مجانبة المسألة : ذلك لأن وجود الثنائية المشتركة 
ف المر كز دون غيرها هو اأذي يسمح على وجه الدقة بتعيين هذه الفنائية 
وتحديدها على آنها ظاحرة اتنوغرافية . ثالثاً)» تمحه نا أمثلة رظهر فيها 
تعايشس النمودجين بوصوح شديد ؛ من ذلك بورورو › وتامبیرا : 
ومجتمعات اندونيسية » حالت كرما دون تأمل كل منها على حدة » 
و كان من الانسب أن نعرض طا اجمالياً ها . وقد انتهينا عندئد إلى 
لاث نتائج ٤‏ 

|١‏ ) حيث يتعايش النموذجان بلاحظ وجود علاقة وظيفية 
بینهما . 

۲ ) تفوق الصيغة المشتركة ني المركز . من الناحية المنطقية : 
على الصيغة المتناظرة . 


۳ ) وعا أن الصيغة المشتر كة ي الم ركز حفي منظومة من DE‏ 
حدود » فلا بد من وجود هله امنظو مة > دطریق الاستنتاج »ف 
الضيخة المتناظرة ٠‏ ني حالة كامنة على الاقل . 

اذاً قد يكون من العبث وضع تقابل اخحتباري بين نموذجي الثنائية ‏ 
كما او كان الأول يؤول إلى قرم رمزية تعكس بنية القرية > فرما يؤثر 
الثاني » الحقيقي ) وحده ۽ بي اجزاء الزمرة الاجتماعية الواقعية . 
ذلك أن هذا النموذج الاخ فة ر مرية ايشا ٠‏ أن الودج الأول 
لاینتج حةوقاً وواجبات أقل من النموذج الثاني O‏ 
نويت تجاوز هذه الآراء الحزئية واحد . بالبحث عن لغة مشركة 


الاعات el‏ تفسير معمم بم ظادر ت الشنائرة . وآمل 
ان اکون قد اثبت ES CN‏ 
الامثلة الي تمحصتها کن ارجاعها ۰ على الرغم من تبارنها الظاهر 

إل خحمسة تقابلات مز دوجة مركية ee‏ عتلفاً ) ا . ب ص ۱۷۷ ) ~~ 
بل انه دو ضص< : حال التعببر عله ذه اللعة الو حيدة وأقعة هامة ظلت 
خحفية حى الآن : الذنائية السوسيولوجية لاتوجد بالصورة الموصوفة 
فقط » بل تفترض ايضاً وتخفي منظومة من ثلاثة حدود » يشكل كل 
نموذج خحاص من نماذجها الثنائية ( ععى النائية الواسع »> ولكنه المعى 
الذي بنطوي » بي عداد ماينطوي › على التنظيمات المسماة باأتنظيمات 


الشناثرة ( تسیا واحدا ق ی آن واحد . 
ولا ريب ني أن هذا التصورر أ .بص ۱١۷‏ ) يبتعد قليلا »كما 


۰۸ 


نه كتابي البنيات اللأولية للقرابة . غير أنه لاياغى إطلاقاً التمييز بين 
بنيات ثنائية وبنيات ثلاثية » الذي كان قد احتل مكاناً كبيراً ني هذا 
الكتاب ٠‏ لأن هذا التمييز بحافظ > من الناحية العملية > على نجوعه 
كله . يبدو فقط اننا إذ نعالج المنظومات الفنائية على آنا حالات خحاصة 
منظومة ثلاثية » نجد العذر لتبسيط النظرية العامة في التبادل تيسيطاً 
1 > مثلما اكد ذلك بعض علماء الرياضيات الذين نوقش لمشكل 
معهم . أضف أن هذه الطريقة ني صياغة المشكل تبدو أنسب لمحاولات 
اعادة صياغة التاريخ ٠‏ ذلك أن « النواة » الثلاثية قد لاتكون . في بعض 
الحالات على الأقل » أبسط : من الناحية المنطقية من ١‏ الغلاف » 


ا 


الثنائي الذي يسرها فحسب . بل هي أقدم ايضاً . 


ننتقل الآن إلى تشويهات الواقع الاتنوغرافي المزعومة » وإلى مسألة 
الملحور الشمالي ‏ الحنوبي لدى البورورو (۱) › قبل کل شيء 
إذا کان وجوده یناقض ملاحظات السالیزیین › کما قیل ۰ فانی 
أخشى أن اكون قد اسأت فهم الرواة » الذين كانوا بتحدثون مع 
ذلك عن هذه النقطة اللياصة بو ضوح شدید . غير أن 


)١(‏ تبدو الفقرات التالية » اليوم › غير ضرورية » نظراً لأن الحلاف الدائر حول 
المحور الشمالي - الحنوبي ٠‏ الذي كنت قد اتہمت باختلاقه > نمت تسويته على أثر عثور 
كرو كر عليه بصورة مستقلة ئي عام ٠۹٠١‏ › ني منطقة سان لورانسو : ر لقد أيد رواتي 
رواة ليفي - سروس بقوهم إن القرية كانت من قبل مقسمة › تحقيقاً لبمض الأهداف » 
إلى نصفين » « الأعلى » و « الأسفل » » على جور شمالي جنوبي متد وسط القرية ..وهذا 
العقسيم غير «ستعمل بالتأ كيد لدى قبيلة بورورو المعاصرة » ( كرو كر » التبادل وارمية 
ڊىن بورورو الشرقيين > الإنسان » عدد خاص > ملد ٤‏ ۰ عا ۰ اذار ۱۹۹4 » 


. ( ۸ ~ ٤ ص‎ 
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١‏ ) هذه اللاسحظات صادرة عن جزء آحر من إقليم بورورو 
لمم تكن قراه بالضرورة متبنينه بالطريقة عينها ؛ 

۲ ) منشورات كولباتشيني الأولى تتضمن مع ذلك معلومات 

E E 
الحنوبي وذلك بصورتين متميزتين : اولا ٬نمة محور شمالي - جنوبي‎ 
م‎ ٠ حقيقي ي بيت الرجال بفصل القطاعين المخصصين للنصفين‎ 
حور شمالي جنوبي موجود بصورة مثالية داخحل كل قبياة › ناتج‎ 
٠ عن الارتباط » الذي تأكدنا على نحو مستقل من صحة وجوده‎ 
. و « أعلى » وشر ق من جهة ثانية‎ ٠ بين « أسفل » وغرب » من جهة‎ 
. واذا سلمنا بذلك » فان اللحلاف بين الوصفين يرجع ني الحالة الأولى‎ 
إلىالاقرار بوجودالمحورالشمالي - الحنوبي داخحل بيت الرجال بصورة‎ 
= فعلية » ووجوده خارجه بصورة نسبية > فيما يوجد المحور الشمالي‎ 


ابحنوبي > ني الحالة الثانية > ني الداحل واللعارج معاً بصورة موضوعية . 


ولكي یری بعضهم ي ذلك تناقضاً منیعاً > بجحب آن یکونوا قادرین 
على الحزم > من جهة › بانه كان للبوورورو بنية اجتماعية متجانسة 
تجانساً تاماً على امتداد كامل اقليمهم ٠‏ وبان المحور الشمالي الجنوبي 
من جهة ثانية > حسبما كان بحدده الرواة ي منطقة ريوفرملهو › كان 
يفصل العشائر » احداهما عن الاخرى › تبعاً لوضعها التراتي 

بصدد النقطة الأولى » يبدو التجانس مستبعداً . فقد كان البورورو 
قدعاً يشغلون اقليماً كبيراً يقدر بنصف مساحة فرنسا » وكان بمثل 
ايضاً ربع مساحته القديمة ني العصر التاريخي ؛ ولم يكن ممكناً لمعدلات 


11۰ 


النمو والانقراض‌ان تكون واحدة ثي كل عشيرة وكلقرية»ولاسيما اذا ٠‏ 
احذنا بعين الاعتبار الحسائر الناجمة عن الحروب الي شنتها على الةبائل 
المجاورة أو شنتها هذه القبائل نفسها عليها . لقد كان لكل قرية مشكلات 
ديموغرافية كان لابد ها من أن تسبب تغيرات جسيمة ني عدد افراد 
العشيرة الواحدة إن لم يكن ني عدد العشائر > وكذلك ني توزعها 
حول ساحة القرية . فلم رستطع الساليزيون أن يتوا بتفصيل وضع کان 
عاماً » ئي وقت ما » ل امل امتداد الاقليم . حى ان هذا الوضع 
لم يكن متحققاً حيث أقاموا ف ي البداية : كما تكشف عن ذلاف ضروب 
وصفهم القدعة الي تتسم بحس اختباري اكثر وضوحاً . لقد آتاح هم 
جدھم الدؤوب : طوال سنوات ٠‏ وضع صيغة مثالية » بط نظري 
صالح لدمج جميع انواع التغيرات على الصعيد المحلي . اذاً » ليس نة 
مايدعو إلى الدهشة اذا كانت بنية قرية قد جرت ملاحظتها ف عهد 
من العهود تحتليف اختلافاً بسيطاً عن بنية قرى تمت ملاحظتها ني عهد 
آنحر وامكنة بعيدة . وأخيراً لابمكن أن يفوت على أي شخص اننا » 
إذ نعمل ني وثائق قيمة جداً تر ها لنا الساليزيون ٠‏ وتضم صياغات 
جديدة متدة على عشرات السنين ٠‏ لانعمل على وثائق خام : بل نحن 
نستعمل نمطا سوسيولوجياً . وهذا مانقوم به جمیعاً »> شنا او أبينا » 
عندما ننکب على هذا النوع من المناقشة . 

هل يقال إن الو صفين ا ان واه کان ینبغی الاختیار بےنھما 
بدلا من استعماهما معاً ؟ لعل التعارض ينثا فقط إذا كان للفظي 
xabbuguiugue‏ و xebbeguiugue‏ . مى واحد ي ضروب 
الساليزيين القدبعة . والحديدة : وني ضروب وصفي ؛ 
باحتصار اذا کانا یعنیان داماً « اعلى » و ( أسفل » وینطویان على روق 
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٠‏ مطلقة . ذلك أن عشاثر الغرب تكون عندئذ سفلى اطلاقاو عشائر الشرق 
علیا اطلاقاً بدلا من وجود اسر « سفلى » وأسر « علا » ئي كل عشيرة › 
ويتعذر » بالاضافة إلى ذللك » دمج المظهرين )١(‏ . على أن الشأن م يكن 
كذلك على نہر فرميلو › ولاعلى نہر غارساز › وفق أقدم شهادات 
کولبا تشي . وحيل اللفظان > برأيه وبرأيي > إلى الطوبوغرافيا 
ويعنيان «١‏ من الاعلى » و « من الاسفل » حسب رواة كولبا تشيي › 
ومن « عالية النهر » و « سافلة النهر » حسب رواتي . يتفق فقط ان 
الكلمتين المشاراليهما قد تنطويان ني لغة بورورو ولغات أخرى + على 
هذه المغاهيم الثلاثة و كان من السهل على بورورو تجنب هذه الالتباسات 
ولاسيما آم علكون زوجين من الالفاظ المتباينة للتعبير عن اختلاف 
الوضصح : بن ١‏ کبیر » و ١‏ صغير » من جهة . و « أسود» ر «أمحمر ١‏ 
من جهة ثانية . 

هل اخحطأت عندما کتبت ان عشيرتين اثنتين تثلان الابطال 
الاسطوريين لكل نصف من بورورو ؟ إن من الثابت قيام العشيرتين 
من أحد اانصفين بذلاف اليوم > وقيام عشيرتين من النصف الاخر 
بذلك ي الماضي . ولكن > اذا كان دمج تحليل تزامي وحليل تزمي 
بشکل خطاً اتنوغرافياً » أفلا يرتكب ناقدي حمطا ماثلا ي استناده > 
لتجنب تناقض وينباغو » إلى حكاية اسطورية تفيد مشاركة النصف 
الاسفل بالزعامة او الاحتفاظ با » اي حكاية ماثلة لتلك الصادرة 
عن البورورو والي كنت قد استندت اليها ؟ 


)1( هذا هو خطأ التفسير الذي ترتكبه موسوعة بورورو بهذا الشأن »> مجلد » ص 


..٤٤4 = £٤۳ ص‎ 


لیس هذا کل شيء ؛ لاننا لانواجه ني الالتین تقابلا بین الر تیب 
الترامي والتر تيب التزمي . فالماضي الذي يرجع اليه المرء هنا ليس تارعاً 
بل اسطوري ؛ ومتواه » بوصفه إسطورة › ماثل بالفعل ي شعور 
الاهلين . وعندما تذكر اسطورة بورورو وقتاً اقترنت فيه عشيرتان 
من توغاريه » بدلا من عشيرتين من سيرا » بأبطال الثقافة » فمن الممكن 
ا رجعت إلى احداث قدعة سوف لانعام حقيقة امرها ابداً . غير 
اننا بالمقابل نعلم جيداً » ني الوقت الحاضر » بوجود علاقة فعلية بين 
العشائر الي تعاني الحرمان والابطال الثقافيين . 

وفيما بخص الوينباغو الآن ٠‏ مخطىء من يندب لي الفكرة القائلة 
باحتواء قريتهم قدياً على اثني عشرةعشيرة موزعة في ثلاث مجموعات. 
هذه الطريقة ي عرض الامور لاتدعي وصف القرية اتنوغرافياً مثلما 
وجدت فعلا ي الماضي . فقد كان ذلاف عبارة عن رسم تخطيطي 
نظري معد لاعادة تنظيم معطيات اتنوغرافية لاتسمح > من خلال 
ادراكها على المستوى الاختباري » بظهور هذه اللحصائص ؛ والا لكان 
امشروع بدون موضوع . 
مامن أحد يستطيع الحرم بأن قرية وينباغو كانت مؤلفة قدعاً 
من ثلاث مججموعات نحوي کل منها اربع عشائر . وکان ماافتر اه 
حتلفاً تماماً » أي أن نہجاً استنتاجياً صرفاً كان يسمح » ني بعض الشروط › 
بمعابلية ثلاثة امثلة مستعارة من مجتمعات متميزة » بوصفها حالات تنتمي 
لمجموعة تحول واحدة ؛ وكان أحد هذه الشروط يكمن على وجه الدقة 
ي حلي قرية وينباغو بمذه الطريقة . 

والمشجع كثيراً في الأمر ان يلاحظ المرء وجود معطيات اتنوغرافية 


11۳ الانعر بو لو جيا البنيوية ع (N)‏ 


جاءت بصورة مستقلة تؤيد استدلالا حاصلا بالمحاكمة . ذلك أن 
ملاحظات رادان تثبت أن بعض الاهالي على الأقل كانوا يشاركوننا 
التفسير الذي وضعناه عن البنية القروية ؛ إذاً > م تكن موجودة في ذهن 
الانروبولوجي فقط . وعندما يفرض متوى المعطيات الاتنوغرافية 
الواضح تفسيراً ما » فلا يبقى شيء للبرهنة › بل يكفي وصف مايشاهد 
أو مايرويه الرواة . وبالمقابل » يتعزز التفسير الذي يبتعد عن هذه المعطيات 
الواضصحة عندما يظهر محتوى الاساطير والتصورا ت الدينية »> الخ . » 
المستعر توازياً بين المقولات الاهلية والمقولات الموضوعة بنتيجة تحليل 
نظري . کتب رادان ( ۱۹۲۳ > ص ۲٤١١‏ ) : « قال راو . . . إن 
العشائر كانت موزعة في ثلاث جموعات تقودها على التوالي عشير ة 
الطير - الرعد > وعشيرة روح المياه » وعشيرة الدب ١‏ . ما يقدم 
الدليل » ني حالة وينباغو » على وجود منظومة ثلاثية » على الأقل 
ني اللعالة الكامنة . وهذا يزيد على ماكنا نستطيع أن نتوقعه » ولاسيما 
ني منطقة من العام > لم يشر أحد قط إلى وجود منظومات ثلاثية فيها . 


الحجة القائلة إن المنظومة الثلاثية لاتقوم بأي دور بالنظر إلى قواعد 
عدم زيف قاعدة الزواج اللنائية > حى في حالة منظومة ثلالية . في 
حقيقة » إن فائدة الرسم العخطيطي الاساسية هي أنه يتيح لنا « رؤية › 
البنية في مظهرها الثلائي ( سماء » ماء » رض ) › وني مظهرها الثنائي 
ز أعلى وأسفل ) على السواء . كذلك فان المحور الشمالي الغربى - 
اللحنوبي الشرقي الذي يقدم لثنائية وينباغو » وهذا مايعرض بعضهم 
عليه » سندها المكاني » موجود ني الرسم التخطيطي › إذ أن هذا الرسم 
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2 . 0 خض 0 . 
يظهر بوضوح تعذر الزواج إلا بين أعلى ( = سماء ) من جهة » وأسفل 
ر = ماء + أرض ) من جهة ثانية . 

أما فيما يتعلتق بدائرة القرية › الي يرفض بعضهم أن وجودها 
ملام ني رسم تخطيطي ثل علاقات المصاهرة » فيجدر ابداء ملاحظتين 
بهذا الشأن . أولا » وخلافاً ما يۇ كده بعضهم ٠‏ ليست الرسوم التخطيطية 
خحاصة بعلاقات المصاهرة فحسب ٠‏ بل تفيد ايضاً ني بيان أن علاقات 
الصاهرة » وتنظيم القرية المكاني › والتصورات الدينية > الخ . › 
تشكل منظومة » وأن كل مثال لامختاف عن الامثلة الأخرى إلا بوظائف 
محصصة هنا وهناك لكل مظهر ؛ وهذا ماتعبر عنه هذه الرسوم التخطيطية 
بتبديل هذه الوظائف ني تلف الاوضاع الطوبولوجية . بعبارة أخرى ٠‏ 
إن ما « بقوله ١‏ جتمع بألفاظ علاقات المصاهرة > ١‏ يقوله » مجتمع 
آنحر بالفاظ نظي م قروي مکانی وثالث بالفاظ تصورات د يني 
الخ . 

ثانياً » با يتعلق بواقعات وينباغو الي اسأت معابلعتها على زعم 
بعضهم » يكفي أن أحيل القارىء إلى ملاحظات رادان المفيدة حول 
العلاقات بين البنية القروية والتنظيم العشيري . فاذا كانت بعض اساطير 
وينباغو تصور القبيلة كلها بشكل قرية كبيرة › فلا بمكن تصور البنية 
الاجتماعية الاجمالية مستقلة تمام الاستقلال عن وحدة الاقامة . ورادان 
يثير بح مسألة معرفة ماإذا كانت صيغة « الشريط » او القرية › « الى 
نمجعل كل جموعة مقابل أخرى < لا مل التنظيم القديم ؛ ففي هذه 
القروي البنية العشيرية ( رادان »> ۱۹۲۳ > ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ ) . 
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ولاجدوى من التوقف عند الانتقادات الموجهة إلى الرسوم التخطيطية 
الأخحرى . فهي تخلط كالسابقة > بين أنماط موضوعة بقصد التحليل 
النظري وتفسير المعطيات الاتنوغرافية ( بارجاع هذه الاخبرة إلى عدد 
قليل من العوامل المشر كة ) »› وبين وصف واقعات اختبارية كما تبدو 
أمام الملاحظ على الطبيعة . وفيما يتعلق بكثر من مجتمعات آسيا الحنوبية 
الشرقية » محسن القول ٠‏ وغالباً يصح القول ٠‏ إن النساء > ني نظام 
الزواج » هن اللواتي ينتقلن وليس الرجال . ولكن ذلك لايتناقض مع 
بقاء بنية المنظومة على حالما وهذا مايعرضه أحد الانماط المعممة 
عرضاً رائعاً - اذا كانت القاعدة مصاغة لي الاتجاه الآحر > مثلما 
تفضله مع ذلاف بعض الشعوب . لايعبر المحور الثلائي ني الاشكال 
۱١ - ۴‏ ( أ .ب > ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ ) الا عن العمل بقاعدة زواج 
حار جي > ني منظومة زواج غير متناظرة . كما في منظومة متناظرة › 
على الرغم من أن التقابل السوسيولوجي الذي تفضي اليه بتجلى » في 
الحالة الأولى » بين الحنسين بصرف النظر عن الحماعة الي ينتميان 
إليها > وني الحالة الثانية بين اللحماعات بدون عييز بين الحنسين اللدين 


ولیس الزعم القائل بغياب المحور الشرقي - الغربي من الرسم 
التخطيطى التعلتق بالبورورو أقل خطأً . ولاريب ني أن هذا المحور 
لایظهر 2 يصفه الرواة » اذ تبين ألم ني تصرفهم على هذا المنوال 
يستسلمون إل تضليل منظومتهم اللعاصة . فلا بد اذن » لاعادة الوضع 
الواقعي على ماكان عليه ٠‏ من تشيل المحور الشرقي - الغربي بشكل 
عور ثلاڻي يفصل کل فرع من فروعه ثلاث جماعات تتيع كاي قاعدة 
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زواج داخلي . والفرضية القائلة إن المحور الشمالي - الحنوبي يشكل 
العنصر الموحد ني المنظومة ٠‏ واهية بالتأكيد : ليس لأني ارتكبت 
بتأ كيد وجود هذا ا محور خطأ اتنوغرافياً ذلك ان بعضهم كان قد انصفي 
في هذا الاتهام ( راجع فيما سبق ص ٠ ٩۲ ٠‏ ملاحظة ١‏ ) » بل لأني 
أنا نفسى عرضتها كذلك واشترطت ني الوقت نفسه التحقيق منها على 
الطبرعة قبل أخذها بعين الاعتبار . 

الرسم التخطيلي التعاق بالبورورو لايعي صورة كام لة عن 
منظومتهم الاجتماعية : فلا يستطيع ذلك أي رسم تخطيطي » ولي 
هذا الوضع هو موضوع الرسوم التخطيطية . ولكنه ثل الاساسي 
على الأقل » أي » كما طلب الينا ذلك » أنه بمثل زوجاً من الانصاف › 
من جهة ٠‏ وثالوئاً من الحماعات ذات زواج داخلي من جهة ثانية . 
والرسم التخطيطي لايدعي اظهار کل شيء ؛ ويكفي أن ررد وظائف 

ماثاة كذلك ب ي امثلة توضحها رسو تخطيعلية أخرى ٠‏ على الرغم م 

ظهور هه لوظائف في مجالات حتلفة من مجالات الواقع الاجتماعي 
فيما يتعلق بكل حالة مدروسة . 

ولكن اللحلاف الرئيسي انما يظهر للملا بهذا اللحصوص . فاذا كانت 
نتيجة دراسي قد 2 على البر هان على امكان تنظيم بعض العناصر : 
الغريبة ني الظاهر ٠‏ والمستعارة من مجتمعات متلفة » ني نموذج وحيد ٠‏ 
فان مثل هذه هنة لاخلو من الفائدة من الناحية اإسوسيولوجية . 
وتکون قد ساهمت ۰ بالعکس » ني تحدید منهج یسمح بالبر هان على أن 
بعض 8 المتنافرة ي الظاهر . ليست كذلك حتماً . وعلى أمكان 
اختفاء بعض اللحصائص الثابتة اة على نحو محتلف وراء التنوع للحي 
للواقعات الي تظهر أمام اللا-حظة الاختبارية . 
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ویسمح لي القارىء أن أشير » على سبيل اللحلاصة » إلى أي مدى 
تقصف الانتقادات الي يوجهها بعضهم إلي بانها تفضح الآراء المسبقة 
ذات الترعة الطبيعية الي سيطرت على مدرسة الانتروبولوجيا الانجايزية 
زمناً طويلا . انهم يؤكدون آنہم ينتمون إلى المذهب البنيوي › بل 
يزعمون الدفاع عن المنهج البنيوي ضد اساءة استعمالي له» ولكنجم 
يبقون بنيویین على طريقة راديکليف - براون » آي » باحثين عن 
البنية على مستوى الواقع الاختباري و كما لو كانت جزءاً منه . وما أن 
يبتعد النمط المقترح ولو قليلا جداً عن هذا الواقع الاختباري حى 
بحس المرء احساساً مبهماً بالغش والغبن . ان بعضهم يتصور التحليل 
البنيوي على غرار لعبة الصبر الي لايطلب فيها سوى العثور على طريقة 
تطابق القطع بعضها فوق بعض . ولكن القطع عندما تفصل بصورة 
تعسفية » فلا يبقى هناك أية بنية . ولكنها لوقطعت › كما بحري احيانا » 
بعنشار آلي كان قد شوه جراه بانتظام جذع شجرة محزز »› لكان للعبة 
الاحجية بنية > ولكن هذه البنية سوف لاتوجد على المستوى الاختباري › 
نظرا لوجود شى الطرق للتعرف على القطع المتوافقة . ومفتاح البنية 
سيكون ني الصيغة الرياضية المعبرة عن العلاقة بين التعرجات اللماصة 
بالحزوز وبين السرعات الحاصة بدورانها : معلومات ليس ذات علاقة 
ملحوظة بالاحجية مثلما تبدو سطحيا أمام اللاعب » مع أن هذه المعلومات 
هي وحدها الي تستطيع اجلاء اللعبة وتقديم منهج منطقي للها . 


ومع ذلاف كتب السيد ميبوري - لويس : « يتعذر شيل العلاقات 
الاجتماعية برموز شكلية »> كما بحري بصدد العلاقات الرياضية . 
وعلى ذلك لاتتسى معابحة الاعاط السوسيولوجية على غرار المعادلات 
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الرياضية » . ماالمقصود هنا بعلاقات اجتماعية ؟ لوكان الأمر يتعلق 
بعلاقات مشخصة مثلما تدركها الملاحظة الاختبارية › لقبلنا ذلك بسهولة 
اکر ولاس اانا تعلمنا ني المدرسة الابتدائية عدم جواز جمع اجاصات 
وتفاحات . وبالقابل › لو ميزنا بين الملاحظات الاختبارية والرموز الي 
تکون قد اخحتيرت للحلول علها › لما ادركنا عندئذ لاذا لاتستطيع 
المعابلحة ابحبرية هذه الرموز - مغلا تلك الي تعبر عن قواعد زواج د » 
شريطة استعمالما بصورة صحيحة »› أن تعلمنا أموراً كثيرة عن طريقة 
سير عمل منظومة زواجية › بابراز خصائص كانت منيعة بصورة 
مباشرة على ا)لانحظة . 

الكلمة الاخيرة ولاريب بجحب أن تكون دانماً للتجربة . ولكن التجربة 
لأر حة والموجهة بالمحاكمة نختلف عن التجربة اللحام المعينة في البداية : 
فهذه الاخيرة لايمكن ردها ابداً إلى التحليل الذي عاول تجاوزها . 
والدليل النهائي على أن للمادة بنية جزيئية ماثل ي المجهر الالكتروني 
الذي تسمح عدسته برؤية جزيثات حقيقية ؛ ولكن الحريتات لاتصبح 
مرثية بالعين المجردة هذا السبب . ولايمكن أن ننتظر من التحليل البنيوي 
اكر من تغيير الطريقة الي ندرك بها العلاقة الاجتماعية ني مظهرها 
المشخص : ذلك انه يساعدنا على فهمها فقط . واذا ماتوصانا إل فھہ 
بنيتها » فلن يكون ذلك على المستوى الاختباري حيث كانت ني البدايةء 
بل على مستوى أعمق ظل خفياً حى ذلك الحين » هو مستوى االمقولات 
اللاشعورية » الذي قد بمكن أن نأمل ني الوصول إليه عقارنة الات 
ليس نة علاقات بينها على ماكان يبدو للوهلة الاولى . وهذه المجالات 
تشتمل من جهة على المؤسسات الاجتماعية حسب سير عملها في التطبيق »› 
ومن جهة ثانية على حتاف الوسائل الي بحسبها بحاول الناس » ني 
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اساطيرهم وطقوسهم وتصورام الدينية > أن نوا أو ببر روا 
التناقضات دين المجتمع الواقعي الذي بعیشول فړه والصورة المثالية 
الي یکونو ا عنه . 

اذاً ٠‏ يشكل القيام بتمييز واضح بين المجالين» ني البداية »> مغالطة 
منطقية ؛ ذلك أن دراسي عن التنظيمات الفنائية انما كانت » حول 
القيمة المطلقة لمثل هذا التمييز بالذات ‏ تفتح باب المناظرة ( أ . ب» 
فصل ۸ ) . لقد كان المشكل المطروح حول معرفة ماإذا كانت هذه 
التنظيمات تمس دايا أجزاء من المجتمع الواقعي أو كانت لاترتد 
أحياناً إلى تجايات رمزية هذا الواقع . واذا كانت ضروب الوصف 
الموجودة 5 حوزتنا عن تنظيم البورورو الاجتماعي صدحيحة :¿ فينتج 
عن ذلك › کما اثبت ني مکان آحر ( أ . ب » فصل ۷ ) › أن تقسيم 
القرية إلى نصفين قانمين على زواج خارجي يتعلق بنظام رمزي › إذ أن 
نجوعه العملي يلفي نفسه نوعاً ما ملفياً بزواج داخلي فعلي . وبالمقابل > 
فان ثناثية قرية بورورو المشتر كة المر كز » الي تضع الدائرة الدنيوية 
مقابل المر كز المقدس › جديرة بأن نعترف ها بمزيد من الواقع الموضوعي 
لأنه ليس أة مايناقضها ني المنظومة › ولأن ثمة امكاناً بالتالي لشرح 
جميع نتائجها على صعيد الحياة الاجتماعية وعلى صعيد الفكر الديي معا . 


ومع ذلاف لاتفسح جميع امثلة التنظيم الثنائي مالا للمشاهدات 


نفسها بصورة محتمة . ينعج عن ذلك أن اجزاء المجتمع الفعلي والتصورات 
الرمزية ليست بطبيعتها متباعدة بمقدار ماحلو لبعضهم تأ کیده . هذه 
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وظائفها ومجالات تطيقها . اذا » تتسنى معالحتها على أنوا مظاهر 
منظومة كامنة تنطوي على قيمة تفسيرية أكبر > مع أن الملاحظة 
الاخحتبارية > ورا مجدر القول لأن اللاحظة الاختبارية ٠‏ لاتدركها 
ابداً اذا مااقتصرت على محرد كونها ملاحظة اختبارية . 
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الفصل الا بع 
ف رل زر( 


کتاب لوك دوهوش الحدیث : ماسبب الزواج با ؟ يستعيد نص 
دراسة » نشرت سابقاً ني مجلة النقد (رع ۲۱۹ ۲۲۰ › 1۹٦١‏ ) » 
تذ کر بالاعتراضات الي کان زميلي ابداها في ۱۹٥۸‏ على مفهوم ذرة 
القرابة › الواردة في مقال صدر ثي ٠۹٤١‏ واصبح فيما بعد الفصل 
الثاني من كتابي الأنتربولوجيا البنيوية ؛ كما يدعم هذه الاعتراضات 
بعثال جدید . ولم یکن يتسع وقي ي عام ۱۹۵۸ ولائي ۱۹٩۰‏ لأن أوليها 
حقها من الاهتمام . ولكن › لم يفت الأوان › ونشر كتاب ما سبب 
الزواج ما ؟ يقدم فرصة جيدة للقيام بذلك . اذاً سأحاول اثبات أن 
اعراضات لوك دوهوش - پاستلناء خحطاً مادي ونبهي ليه وأخاته 
بعين الاعتبار ( أ . ب » ص ٠١‏ › ج ١‏ ) - تستند إلى سوء فهم › 
وانها تشرح ايضاً باهمال قاعدة اساسية من قواعد التحليل البنيوي 
اهمالا موقتاً > فيما أحسن استخدامها ني ظروف أخرى ؛ أي أن 


, 4۷۳ ۰ ۳ الإنسان » المجلة الفرنسية للأنتروبولوجيا > جلد ۱۳ > ع‎ )١( 
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التحليل لابمكن أن يكتفي أبداً بدراسة الحدود » بل هو مازم بأن يدرك › 
ماوراء الحدود » العلاقات الي توحدها . وهذه العلاقات وحدها 
تشكل موضوعه الحقيقي . 

ماذا كان القصد من مقالي ني عام ۱۹٤١‏ ؟ كان المقصود أن أبين » 
ضد راد كليف - براون ومعظم اتنولوجيي جيله › أن بنية من القرابة › 
مهما كانت بسيطة » لابمكن ابداً ان تقكون بدا من اسرة بيولوجية 
مؤلفة من والدين واولادهما » واا تنطوي داعا على علاقة مصاهرة › 
معينة منذ البداية . وتنتج هذه العلاقة عن واقعة كلية > من الناحية 
العماية » ني المجتمعات البشرية : فلكي بحصل رجل على زوجة ٠‏ 
بجحب ان يتخلى له عنها > بصورة مباشرة أو غير مباشرة » رجل آخر »› 
هو ني ابيط الحالات > أبوها أو أخوها . هذا الاحتمال المزدوج كان 
بجحب ان يكون كافياً للتوضيح بأن خال الأولاد المولودين من الزواج 
كان مدرجاً ني تخطيطاتي على أنه القائم بوظية واهب المرأة وليس 
سبب مكانه اللحاص ثي سلسلة نسب . وهذا مااشار إليه نص لاحق 
أيضاً : « إن بنية القرابة الأولية -حقاً - ذرة القرابة لر أمكن القول -تتألف 
من زوج وامرأة وولد ومثل للجماعة الي أخذ الزوج منها زوجته » 
( مۇتمر الانروبولوجيين وعلماء اللغة بلومینغتون › اندیانا »> ٠۱۹٥۲‏ ؛ 
ني ( ا . ب »> ص ۸۲ - ۸۳ ) . ولم اذهب کما زعم لیتش ( ۱۹٩۱‏ : 
٦ه‏ ) إلى القول حخضوع مصير الفتاة الزواجي » في کل زمان ومکان › 
إلى رقابة آنسبائها من جهة أبيها » بل كنت اثبت ني البنيات الاولية 
للقرابة ( ط جديدة »> ۱۹٦۷‏ ) أن هذه الرقابة تعود غالباً إلى اها » 
أي إلى ممثل من سلالة الأم . وهذه الظاهرة » الي كنت قد ابرزت 


س ۲ا — 


ايضاً دلالتها البنيوية وأهميتها > وصفها بعد ذلك ثي اسبراليا مؤلفون 
( میبجیت » هيات » شابيرو ) تصوروا أا تشكل جدة » صالحة 
حى لفصل المنظومات الاسبرالية » على قول شابيرو ( ۱۹٩۹۹‏ › ص ٠۷١‏ 
٠» ٥‏ فصلا تاماً عن منظومات آسيا العنوبية الشرقية »> حيث كنت 
مع ذلك قد رصدتما ني بداية الأمر . 
حى في المجتمعات الي بمارس فيها الانسباء من جهة الأب الرقابة 
الزواجية ٠‏ من المعقول ان يقوم با والد الزوجة مقام الأخ › أو قريب 
أبعد اذا كانت المنظومة أشد تعقيداً من تلك المنظومات المختارة لدعم 
البرهنة ٠‏ وذلك على وجه الدقة بالنظر للبنية الطبيعية الي تتيح بعض 
اللجتمعات ادر ازها . فأن توجد مثل هذه البنیات السسياة وان تظهر 
مباشرة أي مواقف أضفيت عليها الصياغة الصورية بين أخ واخت › 
زوج وزوجة › أب وابن » خال وابن احت - مواقف تؤلف ازواجاً 
ویعبر عنھا بعلاقتين اجابيتين وعلاقتین سلبيتين ‏ فان ذلا کان يکون 
جموعة الحجج القوية جداً لصالح القضية . وبالطيع لم يمح لي مقال 
5 حدود مجلة أن جاوز هذه الامثلة . غير انى كنت احتفظ قصداً 
عالة منظومات أشد تعقيداً » وأطالب › كل حالة خاصة › 
بتفحص فر ضيتين : « الفرضية القائلة إن المنظومة تنشاً من جاور بنيات 
أولية تجاو راً بسيطاً وإن العلاقة اللحالية تظل بالتالي ظاهرة ظهوراً مستمراً؛ 
والفرضية القانمة على تعقيد وحدة بناء المنظومة . . . حيث تفتقد العلاقة 
اللعالية . فقد تزول او تختاط بعلاقات أخرى › ني بنيات أشد 
يدا أبضاً » ( أ . ب» ص ٥۹‏ ) . 
كان مااقترحت تسميته ذرة قرابة > أعني منظومة العلاقات المربعة 
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اازوايا بين أخ وأخت > زوج وزوجة » أب وابن » خحال وابن الحت › 
بعشل في ذهي اذن أبسط بنية بمكن تصورها أو حى ملاحظتها احياً . 
ولكني كنت استبق بعناية حالة بنيات أخرى قد . من الحالة البسرطة 
بواسطة بعض التحولات › كما هو الشأن تقريباً ئي العالم الفيزيائي › 
حيث جد أن ذرة افيدروجين ‏ اوسط ا الي عکن ملاسحظتها 
لأا تالف من الكترون واحد يدور حول بروتون واحد س لاټستبعد 
وجود ذرات اثقل » ويتم التعرف عايها بمذه الصفة بشرط واحد هو 
انتماء جزيئامما إلى طبرعة واحدة ووجود ترابطات واحدة رينها . 

م سببان كانا قد دفعاني إلى أن أتفحص في البداية بنية اولية . 
اولاّ) : كادت هي وحدها الي تنطوي عايها مسألة المحالية كما صاغها 
E‏ ونویت مناقشتها . ثانا > وض منظور أوسع › 
کانت هذه البنية تتيح » بطريقة تتصف بانها اكثر مایعکن اقتصاداً في 


الجهد » أن تتمفصل العلاقات الثلاث إلى تكون القرابة » « أعني : 
علاقة قرابة قالمة على الدم » وعلاقة مصاهرة » وعلاقة نسب » (أ. ب» 


ص ٩٦‏ ) (۱) . وهذه العلاقات ينبغي أن تکون مائلة دوماً ¢ غير أن 


(1) بحكم بذلك على ضعف انتقادات ليعش » الذي يتدرع بتر جمة مغلوطة وم یتکلف 
عناء العحقق منها ( الطبعة الأمريكية تؤدي حطأً كلمة « ناهن » الواردة ني الحملة 
الواردة أعلاه ي ر dese"‏ » » أي » descendance‏ » بالفرنسية ) » فيأخذ 
علي مأخذا - « وهو اهمها ئي نظره » ( کذا) - مفاده أني خلطت المفهومين ! ويتابع 
مؤكداً أن قضيتي « تفترض كلية منظومات الللف الوحيدة الط » ويضيف و ما يمت 
باطلا ماما ۲( ۹۷۰ ۰ ص ۱۰۱ = ۲ ٠١‏ ) ؛ وإنما بدون أي اعتبار لما كنت كتبته : 
« ولا ٠‏ ليست اللالية ماثلة في جميع التظومات الأبوية والأمومية »> كنا توجد أائ 
في منظومة لا تدخل في عداد هذه المنظومات » ( أ .ب . » ص . )٠١‏ . فلم نندهش إذا ذهب 
بعض الباحثين الشاب اليوم » استناداً إلى هذا الخال » إلى رفض بعض النصوص بالإعتماد 
على تر جمات مغلوطة وبيانات خداعة » بدون الر جوع إلى الأصل . 


۲۹ 


الحدود الي توحدها بمكن أن تتغير أو تتعدد . وعلى ذلك أقول ان 
اول الامثلة الثلاثة الي استند إليها لوك دوهوش › وهو مثال لامبومبو › 
غير مقنع وأنه اذا كان كذلك فهو يؤيد قضيي أكتر ما يضعفها . 
وأما المغالان الآلحران »› المستعاران من موندوغومور وليليه › فيوضحان 
هذه الحالات المعقدة الي م قو على نسیان وجودها . انه لامر یثیر 
الاهتمام على وجه اللعصوص » اذن › ان نہحث » فما اذا کان مكنا » 
بالنسبة هذه المجتمعات » بناء ذرة القرابة إلى جانب احرام اللفصائص 
الاساسية الي كنت قد ذ كرتا > وني كيفية القيام بذلك . 

المعلومات قليلة »> کما يشير لوك دوهوش ( ۱۹۰۸ › ص ۲۳۶٤‏ ) › 
عن لامبومبو > سكان وسط جزيرة ماليكولا في ارخبيل هيبريد اللحديدة . 
ذلك أن المعلومات الي تر كها ديكون مختصرة جداً عحيث أن الحالة 
لاتصلح لامناقشة . على أية حال > بمكن التسليم » في مقاربة أولى » 
مشاركين لوك دوهوش رأيه »› بأن ٠‏ العلاقة أ ب - ابن خالية من 
التكلف » نظراً لأن من حق الابن عصيان أبيه › ني حين أن العلاقة 
حال - ابن الحت صارمة › فالثاني يلتزم بطاعة عمياء للأول » ( المرجع 
نفسه » ص ۲۳١‏ ) . وتبدأً الصعوبة عند وصف المواقف الغالبة 
بين الخ والاحت من جهة » والزوج والمرأة من جهة ثانية »ي علاقاتهم 
المتبادلة . 

حن نقبل بسهولة بأن العلاقة أخ ‏ أخحت سابية : ويقابل ديكون 
التحفظ الذي لابد منه بين هذين الشقيقين بالصداقة الحرة والاليفة 
الي يلاحظها المرء ني الحنوب لدى سينيانغ . رجل لامبومبو لايدخل 


۲Y 


إلى كوخ يضم اخته لوحدها ؛ بل يتكلم معها من عتبة الباب . ولادستحسن 
قيام أخ واحت بتزهة معاً . ولو اضطر | لاتباع طريق واحدة > لشعرا 
حرج وخشيا من أعين الناس . ومع ذلك › فالأخ مسؤول عن أخته 
إلى محد ما » رهو الذي بت ي زواجها بعد موت أبرها ( ديكون » ص 
١د ۱١۲‏ ) . 

أما وقد .قدمنا ذلك » فسيكون للمواقف بين الزوجين قيمة الرائز. 
فلو کانت › کما يۇ کد بعضهم › بهذا القدر من السلبية › لتعذر 
تطبيتق المنظومة الي ٠‏ »> نظرآً لأنها تتطلب زوجين من المواقف 
اجابي وسلي على التوالي » ني علاقة ارتباط متبادل وتقابل › تحافظ 
ا البنية . ولكن من الواجب فتح معنرضة قبل ان نتابع الحديث . 

إن لوك دوهوش ٠»‏ إذ يأخذ على الاشارة الغريبة » الموجبة او 
السالبة » الي ألبستها لعلاقات ملونة بالازدواجية ( المرجع السابق › 
ص ۲۳٣‏ - ۲۳۴۷ ) » يجهل التحذيرات الي كنت اطلقتها. بالمعى 
نفسه : « بش الرمزان الا حابي والسلي . . . تبسيطاً مفرطاً » مقبولاً 
غ غ س ار ر ا ار هه اف ن و 
تظهر غالبا ». في كثير من النظومات ›» ليس ني موقف 
واحد» بل يعدة مواقف »تشكل اذا صح القول »«رزمة»( أب »> ص٠٠‏ ) 
ان المحتويات الي .حكن تعيينها هذه المواقف او تلك اقل اهمية › هنا 
وهناك على السواء »> من علاقات التقابل الي بتبينها المرء بين ازواج 
من اأواقف المزدوجة . وماهية هذه المواقف بذاا » والمحتويات 
الانفعالة الي تحفيها لاتقدم رة دلالة جوهرية » من وجهة النظر 
الحاصة الي تضعنا المناقشة فيها . وني النهاية > لعلنا لانحتاج حى إلى 


۲۸ 


معرفة ماتكو نه هذه المحتويات : فقد بكفى أن يكون الكشف عن علاقة 
تقابل بينها مكنا بصورة مباشرة او غير مباشرة ؛ علاقة تكفى اشارتا 
(۳ ) و (- ) للتعبير عنها بالتضمن . 


بلااحظ لدى لامبومبو › والحالة هذه > تقابل واضح جداً بين 
العلاقة أخ احت والعلاقة زوج زوجة . وحن نعلم ان العلاقة 
الأول في فخ كير هن هاه ان ا را فد ةا ا 
شوهدا معا . ونجاري » اذا شنا > لوك دوهوش فنقول إن العلاقة 
بين الروجين سابية جداً > استناداً إلى غيرة الزوح الشديدة من جهة .» 
ومن جهة ثانية إلى تحريم ذكر الكنية بينهما ٠‏ تحريم يتصف مع ذلك 
بانه أقل الزاماً لدى لامبومبو منه لدى سينيانغ . غير أن العلاقة الزوجية 
تتسم على نحو خاص بانعدام الحشمة » وهي بهذا المعى تشكل زوجاً 
من التقابل مع العلاقة أخ ‏ أخحت . فالفتاة الي تحب رجلا 
تستطيع المبادرة إلى ارسال ابيها أو أخيها بحس النبض لدى أخحت الرجل 
اللحبوب . أما اذا كانت المرأة أرملة فالوسيط يصبح عديم الحدوى › 
ورك التمهيدات لبادرة العنيين . وحس بعض الرءجال نحو امرأة 
او اثنتين بعواطف هي من القوة والاتقاد حيث يأبون الحصول على 
زوجات آخری . وح ي حالة زوجات عدیدات » تکون احداهن 
« مقربة » إلى زوجها . وعتدما يكون هذا الاخبر متعدد الزوجات › 
بجحب عليه توزیع نفسه بالعدل بین جمیع نسائه . فاذا اتفق أن هجر 
إحداهن > فاا تعبر › ي کل مکان > عن سخطها > مذ كرة بتوفر 
الرجال الحليقين بارضائها . وتغار النساء من بعضهن بعضاً غير ة عمياء › 
ولابحشين تسوية نزاعامن الحميمة عاناً . ولايندر أن ډرغب زوج »> 
»رهق بالغيرة » في جذب انتباه اصمحایه > ويعرض نفسه لسخريتهم 


۹ الاذروبولوج ا البنيوية م(٠)‏ 


( دیکون » ص ۱۰۳ - ۱۰٤‏ › ۱۵۹ - ۱۷۱ ) . اذا »> تسود علاقات 
الزوجين‌غير ةعمياء ومتبادلة »يظهر الا ني كلمناسبةوبد ون أدنى رصانة : 
١‏ سفق غالبا أن تتلهب امرأة أعضاء زوجها التناسلية »> إذا أهملها »> 
بقرَاص مزجع جداً » ( دیکون » ص ۱۷۰ ؛ لاکما یقول هوش : 
« تضرب فرجها بالسوط . . . احتجاجاً » »> هوش › ۱۹۵۸ » 

. ) ۲۳١٣ ص‎ 


وهكذا بمكن تحديد العلاقة أخ -- أخحت محشمة كبيرة › والعلاقة 
زوج زوجة بانعدام الحشمة . وأء) العلاقتان الأخريان » اللتان تقومان 
هاده المرة بين رجال » فتتصفان بالصرامة ثي المحالة الاولى » وانعدامها 
في الحالة الثانية > أو بالتبعية أو الاستتلال المتبادل ايضاً . هأ.ه السمات 
الاخيرة تتفق مع وصف ديكون تماماً : « مادام خال الصبي على قيد 
الحياة » ففي وسعه أن بأخحذ مایشاء من أموال خاله › ولکنه يدین له : 
بالمقابل » بطاعة عمياء» . وخلافاً لما جري لدى سينيانغ » للرجل ملء 
الحرية عملي ني اطاعة أبيه أو عصيانه » ولكن أوا مر خاله تتمتع بقوة 
القانون . فاذا قال لابين اخحته : « لهب إلى الحرب » »> فانه يتبعه 
ولو عارض أباه ذلك . ولكن الرجل الذي يود منع ابنه من مرافقة 
خاله بجحب عليه أن يليجاً إلى وسائل أكير حزما . وبالمقابل » اذا طلب 
مساعدة ابنه ني القتال » ومنعه نحاله من ذللك » فان الفى تل هذا الاخير 
ويبقى ني القرية . ولكن علاقة الرجل ماله > على الرغم من التزامه 
بطاعة هذا الاخحير طاعة تامة » تتحدد بالصداقة المتبادلة أكثر #) تتحدد 
بسلطة هذا وتبعية ذاك . يرى ابن الااحت ني طاعة خاله واجباً > ولكنه 
يعتبر ه في الوقت نفسه « شخصاً لطيفاً » ( ال ر جع نفسه > ص ۱١١‏ ) . 


° 


وهكذا ريدو » من ناحية عاطفية › أن علاقة الأخ والأخحت بالقياس 
إنى علاقة الزوجين شبيهة ».رعا من ناحية عاطفية احرى ( وليس من 
الم كد اهما تحتلفان ) بعلاقة الاب والابن قياساً على علاقة اللمعال 
وابن الالحت . ومع مراعاة التحفظات الموضوعة لتجنب التبسيطات 
المةسرعة ٠‏ بمكن تثبل منظومة المواقف بتخطيطة تتفق مع الفر ضية 


الابتدائة 


)١( شکل‎ 


حالة موندوغومور نہر وات > رافد سيبيك ي شمال غرب 
غرنيا الحديدة › تطر ح مشکلات احری . فالعلاقات أخ ا 
زوج - زوجة » أب - ابن »› سلبية ي رأي لوك دوهوش › والعلاقة 
الابجابية الوحيدة هي علاقة الحال بابن اخته . ومع ذلك يکفي اتباع 
ضر وب وصف العامة الاتنوغرافة الميدانية الراثعة > مارغریت مید › 
نحطو ة فخطوة > لتا كد من أن موندوغومور دو ضصحون با مال حالة 
إحدى هذه البنيات المعقدة الي كنت وأا افکر فیهم على وجه 
الدقة ( أ . ب » ص ٠ ٠١‏ ع ١‏ ) قد أخحذت احتمالها بعين الاعتبار. ` 


۱۳۱ 


ابن وبنت ٠‏ ني الحيل التالي ( أ . ب » ص ٥4‏ ) » فيما بظهر اللحدود 
ني الحيل الأعلى . ان تفحص البنية الكلية » بدلا من تشومها بمدف 
احتزاها » هو الشرط الوحيد لكي يبرز اسلوب بنام! ويز المرء حصاثصها. 
نحن نعلم أن موندوغومور بملكون منظومة خلف أصيلة ! فالرجل 
ينتمي إلى حط ( موندوغومور بقولون ١‏ حبل » ) مه نفسه » فجده 
لأمه » فأم جده لأمه › الخ . ٠‏ فيما تنتمي المرأة إلى حط أبيها نفسه › 
فجدتما لابيها » فوالد جدتها لابيها » اخ . بعبارة أخرى » قاعدة اللحاف 
امومية ما يتعلق بالصبيان > وأبوية با يتعلق بالبنات » بحيث يكون 
للأخ والأحت وضعان نسبيان متلفان . فاذاً » تسود صلات حميمة 
وعلى وجه خاص بن الأب وابنته > من جهة » والأم وابنها من جهة 
ثانية » حى أن كلا من الوالدين يستهنيع أن ينام والولد المعا كس متسه 
في السلة س الناموسية الي بأوي ليها ليلا کل فرد من افراد موندو 
عومور . 
الزواج الطبيعي يتم بالمقايضة . والأم » المحضامنة مع ابنها »> ترى 

أي ابنتها وسياة للحصول له على ز وجة . ولكن الوالد يطمح إلى الاحتفاظ 
ببناته لمقايضتهن بزوجات اضافيات › الامر الذي يسبب تنافساً شديداً 
بينهما يصل إلى حد العداوة ؛ وتجتهد الوالدة باذ كاء هذا الشعور عا تقوله 
لابنها من كلام . وكذللك يوجد التنافس بين الاخوة » من حيث ان 
کلا منهم عحاول الاستتثار باخواته لمبادلتهن بزوجات . اذا »> في مثل 
هذه المنظومة » يشعر الأخ واخته بانفصاهما منذ الطفولة > ويشعر 
الاين بانفصاله عن ابيه »> والبنت عن امها . وأما الزوجان ٠‏ فيغذيان 
مشاریع متناقضة حول مستقبل اولادد. | »> تظهر فیما ببذل كل منهما 


۳۴۲ 


من جهود لاعاء شعور الحدر لدى الولد من الحنس المقابل ( ولكنه 
المرتبط به ارتباطاً مباشراً حسب قاعدة اللحلف ) تجاه الوالد الاخر . 
وبالعکس بقيم صي علاقات ودرة م خحاله » ويلتجيء ليه 
عندما يتنازع مع أبيه . و هکذا تجاه عدة علاقات سلبية س بين الاب 
والابن » والام والبنت » والأخ واخحت » والزوج والزوجة ‏ لابيمكن 
أن نضع على مايبدو » باستشناء علاقة الأم بابنها > والاب بابنته › اللتين 
لاتردان ي رسومنا القخطبطية الأولى »> سوى علاقة اجابية واحدة : 
هي علاقة الحال بابن اخته . ولكنا » إذ نقابع استدلالنا بهذا الشكل › 
ہمل علاقات ا توضصحها ضروب وصف مارغريت ميد › 


ولابمكن أن نتجاهلها . 


اولاً) : لاتقدم علاقة اللحال بابن الاحت سمة معيارية دقرقة : 
« توجد غالبا علاقات ودية بين صي وخاله . ولاریب ي اما 
لاينتميان إلى جيل واحد ٠‏ ولا إلى فة للت حقوقاً عقارية واحدة . 
ومع ذلاف فاللحال مستعد داناً لمنح ابن اخته ملاذاً اذا واجه صعوبات 
مع ابیه » ( مید ۰ ص ۱۳۲ ) . وتنابع المؤلفة معتبر ة أن التضامن الاتفاقي 
ناجم عن التوتر السائد بين أخ الزوجة وصهره : « عندما يساعد اللحال 
ابن اخته ضد ابيه > يتصرف بطريمة منطقية . يعتبر خال الصي نسبياً 
قريباً جداً منه » بحيث أنه يقوم بط لمقوس تقديم القربان بدون تعويض 
عن ذللك » ( المصدو نفسه ) . اذاً »> تقدم علاقة الخال و بن الأخحت 
سمة مشتقة ؛ فهي من نموذج العلاقة الي تنشاً احياناً بين الال وت 
احته » ولكنها آقل وضوحاً : « اذا حدث أن رزق والد بعدة ابناء 


0 


و حرم ن شات 4 وحر شت ام راته نه ٥ن‏ اللجوء لل اجراء الخ ء فاده 


\۳ 


بحتفظ بطفبل احدى اخواته لغاء الشاركة أي اعالنه . ولكن مما أن النظرية 
لاتتساهل ‏ ي الحصول على بنت بيذه الطريقة » فان الالتماس يقدم 
قبل ولادة الطفل . وعندئذ يرسل الطالب بانتظام هدايا من الطعام لخحته 
> ولكن يتفق الا تي الطفل ٠‏ باحتمال واحد من انين . 

ن التي الامول + وغدد جد ال رجن شه 4 وهو أب دة ابا ١‏ 


ف وصح غير مريح ٠‏ لاضطلاعه سؤولية شبه ابورة حال ص 


h 


OE a gE 
وسرعان مايتبين المرء أن هذا الصي . الذي قوضت ولادته‎ 
آمال خاله و كان مصيبة عليه ليس الا ا احت‌هذا الحال : هذا الاين‎ 
لاحت الذي يقم معه في الاحوال العادية » علاقات ودية . وهذا‎ 
افضل بر هان على أن هذه العلاقات تشغل مكاناً فرعياً بالقياس إلى العلاقات‎ 
الي تنشاً بين اللحال وبنت أخته «المحجوزة » نظراً للہا ستقوم لديه‎ 
ما م بشت ولان العلاقات بين الأ والبنت هى ي کار العلاقات المعروفة‎ 
لدی موندو غومور وداً . ففي هذه المنظومة » تعتبر العلاقة : حال = بنت‎ 
أخحت من نموذج العلاقة : خال - ابن اخحت . ولكنها أكر رسوخاً‎ 

من هذه الاخيرة . 

ثانياً ) : يتعذر ادراج علاقات الحال الاحت ني هذه المنظومة» 
مالم ندروج فيها ايضاً العلاقات مع العمة » الي يضعها الوصف الاتنوغرافي 
على الصعيد نفسه : e‏ د ي موندوغومور آن لم 
بأن كل فرد يكون له حال ١‏ أو عمة» أو ولد أخحت ر بالنسبة للرجل ) »› 
أو ولد الاخ ا ) ۰ وکذللك ازواجهم ۰ هو قريب بزح 
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معه ويتبادل معه الكلام اللاذع ويتهمه بتصرفات شاذة أو غير لائقة 


وېپدده باعمال رت خف وم ت عدا ية أحری )مك ¢ ص ۳٤۱؛‏ 
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و كذللك ص ٠٤١١‏ ) . إن التوازي بين العمة والحال > تي حالة احتفاظ 
وجل بېنت اخته > حى قبل ولادتاء لیجعل منها بنته » جد تعزیزاً 
له ي ان زوجة الحال الراضية ستصبح عمة هذه الفتاة نفسها > اذا 
جم عن الزواج . كما هو متبع نظرياً لدى موندوغومور »> مقايضة 
ارات ی ال لن اا آل اال الحقيقي يتدم القرابين الطقوسية 
عن شخص ابن اخته ٠‏ دون المطالة بالغ کر ة كما هى العادة عندما 
یکون الکاهن ا اعد . كما توم العمة بوظيغة مناظرة حال این 
احیها وبنته » ذللف آنه تو جب غلبا > ئي الاحتفالات › رفع المحرقات 
الغذائية المغروضة على الاطفال إلى سن الثانية تريباً ( ميد »> ص 
۱ ( (۱) . 

كما لايسعنا . اخيراً » اهمال شهادة مارغربت ميد المتعلقة بالصلات 
الوثيقة الموجودة بين اعضاء بعيدين ني « الحبل » ذاته »> أي الحدة 
NAS‏ > والحد لأم بالنسبة إلى الصي . كل راحد من 
هولاء الأحفاد حمل اسم جدة ي الل ».وهو « مطايق له انجتماعا م 
ويستعمل عندها يتوجه إلى اعضاء جيله الحاص عبارات القرابة نفسها 


ل 


تكتمل حلقاتا كل ثلاثة اجيال . اذاء تحتل ابحدةلأب ءوالحد لأم مكاناً 


الى يستعملها سلفه . وتتخذ ماخلومة المصطاحات شكلا دورياً 
متميزاً في ذرة القرابة لدى موندوغومور »> كذلك العمة ازاء الأم › 


والبنت ازاء الابن . وننتهى اذاً > إلى الرسم التخطيطي التالي : 


(۱) وف مراسلة شخصية ›» تفضلت مارغريت بالإيضأح : هب الحال جمجمة ماشية 
وتقوم العمة بثقب الأذنين » وب الوالد خنزير لكل منهما بالمقابل . 
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شکل ( ۲ ) 


إن جميع العلاقات العمودية والافقية > ي هذا الرسم التخطيطي > 
سابية : علاقة الاب بالابن › والأم بالبنت » عا مخص العلاقات العمودية 
والأخ بالأخحت » والزوج باتزوجة »> واخ الزوجة بالصهر فيما بخص 
العلاقات الافقية . وبالمقابل إن جميع العلاقات الائلة ابجابية : أي 
العلاقات الي تطابق الحبلين الممتدين من الحدة لأب إلى بنت الاين > 
ومن الحد لام إلى ابن البنت ؛ وكذلك العلاقات الي تربط العمة بابن 
الأخ ٠‏ والحال ببنت الاحت » دون أن تكون من الحبال . وعليه 
فقد تبن لا امكان تقارب العلاقات الثانية والأولى > واختلاطها 
ي النهاية »> نظراً لحتى اللحال ني الاحتفاظ ببنت أخته المنتظرة لتقوم 
لديه مقام بنت » ولقيام العمة بطقوس رفع المحظورات الغذائية ا مغرو ضة 
على بنت اخيها وابن اخيها على السواء : مثلما يوم الحال نفسه › 
المرشح لدور والد بنت اخته » اذا م يكن له بنت . بطقوس تقديم 
القربان عن شخص ابن اخته جانا . ويقيم معه علاقات عاطفية الامر 
الذي يعد نسخة هزيلة من العواطف الى يحس با نحو النحت الصى 
عیدما تبرج اړته . 
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تنطوي هذه الطريقة ني ليل المنظومة وعرضها على مزيترن 
اولا) : قاعدة اللحاف المطبقة لدى الوندوغومور › « المتعاقة بعجائب 
المخاوقات والمتصفة اا تادرة ) ( هوش ۰ ۱۹٩۸‏ »› ص ۲٤١‏ س 
١‏ ) . تتضح عندما نعيد وضعها داخحل بنية اجمالية تشكل فیها مع 
منظومة المواقف مججموعة منطقية ومترابطة مثلما تشكل > بالاضافة 
الواقع لاء العلاقات العمودية متميزة دانماً من العلاقات الائلة ؛ ذلك 
أن تناستق المنظومة » با يتعلتق بالمواقف واللالف على السواء › يةوم 
ني نماية الأمر » على التقابل بين هذين النموذجين من العلاقات . وني 
الحقيقة » تكفي معرفة وقوع شخصين سيبين على حط عمودي او 
منحرف لتحديد الحاصة المتصفة بصورة اساسية الا احابية او سلبية 
والي تيز علاقا ما . 

ثانياً) : التفسير المعروض هنا > يسمح بتجاوز هذه الثنائية الي تتسم 
بالبساطة ني حالة الموندوغومور ٠‏ وبعرض ناذج المواقف الثلاثة الي 
ميز ما مارغريت ميد > عرضا مباشرا : ١‏ يقسم الموندوغومور أقار يهم 
بتحاشو ہم ةا 2 واولئك الذين بعاماو ہم در جات عحتاغة من المودة 
الصادقة » ( ص ٠١١‏ ) . وحن نعم أن هذه العواطف الاخيرة تسود 
بين اعضاء ينتمون إلى حبل واحد » وأن التحفظ الحافى يعبر عن التوتر › 
وقد يصل إلى حد العداوة » الذي عيز الانتماء إلى علاقات مسقيمة : 
أشقاء وأصهار » بالدرجة الاولى » وكذللف زوج وأمرأة » اب وابن › 


۳۷ 


بين ابن احت وبنت أخحت من جهة » وعمة أو خال من جهة ثانية › 
أي أقرباء مر تبطين بعلاقات منحرفة كالحبال الي توازيا هذه العلاقات 
دون أن تكون نضسها حبالاً : بمكن القول إلها حبال كاذبة > بالنظر 
إلى حصائصها الشكلية فقط » وهي تشغل من هذه الناحية مکاناً متوسطاً - 
مثلما تفعل المواقف المطابقة أيضاً - بين الحبال الحقيةية والعلاقات 
المتعامدة » الي قد تسمى عندئذ حبالاً مضادة لانطواها على مواقف 
متعارضة كلياً مع تلل الي تسود بين اعضاء من حبل واحد . 

يواجه تضفسيرنا » على مايبدو » صعوبة واحدة . فالامرأتان اللتان 
يقايضهما اخحواهما فيتزوج كل منهما احت الآحر تتحدان ي علاقة 
أفقية + ومح ذلك يسود بینهما نوع ٠ن‏ المودة : « يقال عن إحداهما 
إا « مردود » الأخرى » وعلاقا ہما خالية من روح المنافسة المشارإليها 
ومن الQآحذ‏ . المتبادلة الشائعة جداً بين الاصهار » ( ميد > ص ۱٤١۷‏ - 
۸ ) . اذاً > تخالف هذه الحالة اللحاصة النظرية الأهلية القائلة « بغلبة 
عداء طبيعي بين جميع افراد الجنس الواحد » ( ميد »> ص ۱۲۷ ) . 
كما تخاإف القاعدة » الموضحة ني رسمنا التخطيطي ٠‏ الي تسم جميع 
العلاقات الافقية بعامل سبي . 

ومع ذلك نبدي ملاحظتين . أولاً > لاتوجد أية منظوهة متناظرة 
تناظراً دقيقاً با يتعلق بابحنسين › نظراً لتعذر استبدال موقعيهما في كل 
مجتمع . تلاحظ ماوغریت مید نفسها ( ص ۱٤۸ - ۱٤۷‏ ) أن مجمل 
العلاقات بين نساء موندوغومور أقل عسراً من العلاقات القابة بين 
الرجال . ثانياً وعلى وجه اللحصوص ٠‏ إن العلاقات الي تنشاً بين امرأتين 
قايضهما أخواهما » من جهة أخرى ٠‏ تنغرع من #وذجين من العلاقات 
الدابقة : علاقات الأخ والأخت من جهة » ومن جهة ثانية علاقة 


1۴۸ 


الرجلين اللذين أصبح كل منهما صهر الآخحر عن طريق مقايضة اختيهما. 
وعليه فهما نموذجان سابيان › وقد يأخذ حاصلهما قيمة امجابية »> كما ي 
علم الحساب . على أية حال نخرج هنا عن حدود البنية الاولية اأمبحوثة 
ني بعدها التزامي . وكذلاف الشأن عندما نرقى على المحور اازمي 
( اذ اننا نكرن عندئذ قبل عقد الزواج وليس بعده ) اذا ادخان) ني 
الحساب الدعابات الداعرة الي بتبادها شاب عزب ۰ء ( اخواته ) 
الاصطلاحیات : نات أعمام أو أخوال من الدرجة الأرل أو الثانية : 
لايستطيع أن يتزوجهن من حيث المبدأً ر ميد ٠٤١ ٠‏ ) . 

ينتج من الاعتبارات المتقدمة أن الموندوغومور يوضحون بالال . 
ي جدول دوري لظو مي القرابة والمواقف » حاأة ذرة « ثقيلة » . 
ومع ذللث تستمر هذه الذرة بتارية الشروط الثلائة الي تتطابها فرضيدا 
الابتدائة > وهي : 

١‏ ) ترتكز بنية قرابة أولية على علاقة زواج بالطريقة نفسها الي 
فيها على علاقات القرابة القانمة على الدوام . 

۲ ) استقلال محتوى العلاقة الحالية من قاعدة اللحلف . 

۳( تشکیل مجموع متوازن » داخحل هذه البئية » من مواقف 
متعار ضة ( بمكن تسميتها › للتبسيط › انجابية أو سلبية ) . 

» ٠ 

لنبحث الآن مثالا ثالثاً : مثال ليليه أحد فروع كاذبة » الذين 
درستهم ماري د وغلاس ۰ والذین لايشثبتون في ري لو دوهوش > 
شأنهم شأن السابقين » صحة القضية الي كنت قد طرحتها : «١‏ منظومة 
قرابة ليليه تقدم ثلاث علاقات سلبية ( أخ / أحت ؛ أب / اين ؛ 
خال / ابن اخحت ) مقابل علاقة إيجابية واحدة ( زوج / زوجة ) . 


۱۳۹ 


والعلاقة المد كرة الابجابية الوحيدة واقعة خحارج عنصر القرابة : فهي 
تقيم تضامناً وعلاقة الفة كبير ة بين ابحد والحفید » ( ۱۹۷۱ »> ص )۲١‏ . 

ونحن نقبل بسلبية العلاقة أخ أخحت > استناداً إلى ملاحظات 
ماري دوغلاس : «كانيتحتم على المرأة الاعتياد على تحاشي أخوتها › 
وعدم البقاء معهم ني كوخ واحد › والامتناع عن التحدث إليهم 
مواجهة » ووضع الطعام أمامهم على الارض باحترام ؛ واخيراً عدم 
سهم ابداً » ( ۱۹٩۹۳‏ » ص ٠١١‏ ) . كما نقبل بامجابية العلاقة زوج 
زوجة : « لم تكن تنطوي علاقتهما على ماهو مريب أو غامض . 
كان شعب ليليه يعرف بان تعاون الزوجين اساس الحياة الاجتماعية ؛ 
ویتکلم باستحسان عن زوجین سعیدین أجادا تصریف امور زواجهما 
كان الزوجان رصان على البقاء معاً . . . ويتبادلان الاعتناء عند مرض 
أحدهما » ( ۱۹٩۳‏ »> ص ۱۲۰ - ۱۲١‏ ) . 

غير أن الحزم بسلبية العلاقة أب - ابن يبدو خطراً جداً عندما نقراً 
الو صف الذي قدمته هذه العلاقة ماري دوغلاس والذي امتنع عن ترجمته 
تجنباً لكل امام باني حملت » اكير مما تتحمل » طريقة التعبير في 
النص الاصلي الذي لامحتاج إلى ذلك ( وحن نبرجم النص عن الانكليزبة 
۷( م ¢ ( : 

« نة رابطة شخصية بين الاب والابن لدى ليليه . وحديث الشاب 
والاولاد ينم عن موقف على درجة عالية من العاطفة نحو آباممم . 
والیتامى عبون استعادة ذكرى صحبة آباہم وتعاليم هؤلاء الآباء . 
وليس لديم كلمة تقابل كلمة « بحرم کما بستخدمھا راد کلیف 
براون . وكلمة امعط تستخدم للاشارة إلى الشرف » وهي ذات 
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دلالة من المغترض أن تكون موقفاً متبادلا بين الأب والابن . كل مهما 
يشرف الآخر بالكرم والاعتبار . والمفروض بقاء هذه الرابطة المتينة 
بين الأب والابن مدى الحياة فعندما يتقدم الأب ني السن » يتمثل 
واجب الان ي أن یعیش إلى جانبه وان يعزه › وهذا الواجبيتعارض 
تماما مع مصلحة الولد ني الانضمام إلى أخواله » الذين بعكنهم دفع 
دية عن جرانمه وتزويجه . وما يلفت الئظر عدد الرءجال الكبير › الذين 
لایغادرون قريتهم الي ولدوا فيها للانضمام إلى اخواهم حى موت 
الاب . ومهما كان التأديب الذي وجب أن مارسه الاب على ابنه 
ني طفولته رفيقاً » فانه يقتصر عندما بصبح راشداً على سلطته ني لعن 
ابنه العاق . ولايتمتع بأي مؤيد شعائري حر أو أية طريقة أخرى 
لحرمانه من الارث او تقوية سلطته عليه . » ( ۱۹٥1۲‏ › ص ٦-١١‏ ) . 

وتشیر ني مکان آخحر إلى « غیاب کل تأدیب صارم مارسه جيل 
الآباء . . . سلطة الوالد ضعيفة جداً على اولاده الفتيان › وتز داد ضعفاً 
عند رشدهم » ( المرجع نفسه > ص ٦۲‏ ) . وهذه العلاقة المكونة من 
حنان وتسامح من جانب الاب » وحب وبر من جانب الأبن › تتباين › 
ني رأي ماري دوغلاس » مع العلاقة السائدة بين ابن الاحت واخواله 
تبايناً جذرياً : « السلطة الي بمارسها عدد من الاخوال على رجل لاتشبه 
المودة الحميمة الموجودة بين الاب والابن.فالأخحوال هم الذين بملكون 
المؤيدات اهامة » لأن هم صلاحية التفاو ض حول الديات والتخصيص 
بالزوجات . ومع ذلك › فان سلطتهم تتسم بطابع مبهم . فالاخوال 
بعر ضونتضامنهم للخطر عندما يتنافسون على حسن اختيارزوجات لاحد 
ایناء م أوأبناء اخو اتهم المفضلين .والرجل يستطيع بيسر نقل وفائه 
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من خال إلى آنحر أو إلى قريب أبعد من عشير تما » لن الصلات 
الشخصية > النانجة عن الاقامة المشتركة أو اللحدمات المتبادلة › أهم 
من الصلات السبية ,معتاها الضيق » ( دوغلاس › ۱۹٥۲‏ ›» ص ٦۲‏ ) . 
تم تلاحظ المؤلفة أن حقوق الامتياز بالزواج بنساء عشائر أخرى › 
المنقولة من الحال إلى ابن الأخحت » توضح جيداً » لدى ليليه » مايسمى 
أي مكان آخر الحق الميرافي ر المرجع نفسه »> ص ٦٤‏ ) . 

ينجم عن هذه التحليلات أن الموقف بين الأب وابنه » من 
جهة » والموقف بين اللحال وابن اخته من جهة ثانية › يتعار ضان تماما › 
وأن عنصر قرابة ليله > إذا اقتصر على الأأخ والأحت الزوج والزوجة > 
الأب وابن »> يكشف بطربقة بسيطة ونموذجية معا منظومة مواقف 
معروفة جيدآًي مجتمعات ذات خلف امومي : سلي بين الأخ والأخحت › 
وايجابي بين الزوج والزوجة » و حابي بين ٫لأب‏ والابن » وسلي اخراً 
بين الحال وابن الأحت لأن رجال عشيرة الأم » ني هذه المجتمعات > 
و كما هو الشأن لدى ليليه > هم الذين بملكون السلطة على ابناء اوا 
الذين ينتسبون واياهم إلى عشيرة واحدة . 

أما ون الوضع كذلك › فكيف استطاع لوك دوهوش تعريف 
المنظومة ر يقة مختلفة تماما ؟ ذلك أنه اهتم اهتماماً خاصاً جوانب أخرى › 
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شغلت مکاناً ثانویاً ي دراسة ماري دوغلاس المنشورة ثي عام ٠۹١۲‏ . 
ولکنها وضحتها ني کتاا الصادر ي عام ۱۹٩۳‏ . 

لقد جاء الكتاب مؤيداً للمقال › ما مخص العلاقة أب - ابن . 
وي المقاطع التالية دليل على ذلك : « كانوا ( الليليه ) يسهبون ي الكلام 
عن واجبات الابن نحو ابيه > وواجبات الأب نحو ابنه » ( ص ۷۳) . 
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ثم إن كانالليليه يكرمون الحالة الابوية؛ ويعلمون الصبيان أن آباءهم 
كالة . . . وأن مايدينون لمم به من رعاية واعتناء ني طفولتهم اکر 
من أن يسعهم وفاءه طوال حياہم » ( ص ٠٠٤١‏ ) . ومع ذلك تضيف 
المؤلفة فارقاً دقيقاً إلى اللوحة : « كان من المخجل سحقاً أن يفقد الرجل 
احترامه لأبیه . و کان الناس بنتظرون من الاب ان بتحاشی ابنه 
الراشد لكي لايشعر هذا الاير بوطأة الاحترام » الذي بجحب ان يظهره 
لابيه على حو آنحر » ( ص ١١١‏ ) . هذا » والاشارة مؤيدة علاحظة 
أحری : « كانت کكلمة ہن > ومعناها « تحاشی » »> هي طريقة 
اظهار الاحبرام . فكان على الرجل ان بتحاشى اخوته الكبار ٠‏ وبالتضمين › 
اخحوته الصغار » وخاله وأباه > وكذللث والدي زوجته وخاها . کان 
ذلك ایعازاً جاداً » ( ص ۱۰۳ ) . 


يبدو أن تأ كيد لوك دوهوش على سابية العلاقة أب - ابن › يجهل 
الملاحظات المعا كسة الي ذكرناها في البداية » ويستند فقط إلى المقطعين . 
الاحيرين المد كورين في الفقرة السابقة .)١(‏ ونحن نسلم بالما قليلة › 


(۱) ومع ذلك أحس لوك دوهوش إحساساً واضحاً بوجود مشكلة »> كما يظهر 
من الشكوك الي تلوح ني المقطع التالي : « ني إحدى قبائل كازيه الأمومية » الليليه » ميز 
لفظ عط ( كرم ) ااملاقة أب - ابن » ر وافتراض هذا الموقف أنه متبادل أمر ذو 
دلالة » ( دوغلاس » ٠۹١۲‏ »> ص ١١١‏ ) ؛ إن هذا اللفظ يعبر عن التحقظ أكثر عا 
يعبر عن الإحترام . وعليه › فان لفظ عط نفسه ينطبق أيضاً على العلاقة اللالية ؛ فهناللك 
تحفظ كبير » استناداً إلى اتصال شخصي مع السيدة دوغلاس » بين المال وان 
وليستا متعا كستين . إلا أن هذا ااتحفظ يتلون بحنان كبير ني العلاقة أب - ابن » وليس 
ذلك بهذا الوضوح ني العلا قة حال ابن اخحت . فالقطبية العاطفية امكسية التي لاحظها 
راد كلف برأون لا تعمل إذن إلا بصورة غر تامة . ون وجهة النظر البنائية مع ذلك » 
يعزى إلى الحال والأب علامات «تناقضة في الثقافات القامة على السب الأبوي والأمومى » 
وتبرز مشكلة جديدة » . ( سفاح المحارم الملكي » ص ۲٠۲‏ - 1۳( . 
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ولكن ينبغي عدم اهماها أيضاً . غير آنه يترتب مع ذللك > قبل العودة 
الها ان نببحث دوافع أخرى قد تقود إلى التفسير نفسه . 

تۇ کد ماري دوغلاس » ني مقاها الصادر عام ۱۹۰۲ › على مر کز 
الخحوال بصفتهم واهي الزوجات . وقد سبق ذكر بعض الامثلة 
على ذلك . ومع هذا بتبين من مقطع ( في ص »)٦١‏ مفاده أن الرجل 
الذي ملك على المرأة حقاً تفضياياً عنحها « إلى أحد ابتاء اخواته »› 
ی فتیان من قبيلته » أن المؤلفة لاتقصد ب « الحال » و « ابن الأنحت » 
تحديد من يشغل على سبيل الحصر بعض المراكز في سلسلة السب . 
فهي » اذ تتبع على الارجح العادة الاهلية » تشير › بطريقة أكثر حرية > 
إلى ذكور ينتمون إلى مستويات متلفة من الاجيال داخحل العشيرة . 
و كتاب ۱۹٦۳‏ واضح جداً حول هذه النقطة» بحيث يستبعد ني الةطبيق 
صلاحية اللحال باعطاء امرأة إلى ابن اخته . في الحقيقة » بتزوج رجال 
يليه بعد اخوانهم بخمس عشرة سنة او عشرين في المتوسط » ما يشكل 
تفاوتاً واضحاً جداً بين سن الرجال والنساء المنتمين إلى مستوى جيل 
واحد : « . . . کان ي وسع الرجل ان يطالب بہنت بنته بصورة قانونية : 
و کان يتزوجها نفسه لویشاء . . . او بعطيها لأخیه . . . أو لابن بنت 
اخته . ولم يكن منتظرآ ان يعطيها لأبن اخحته » مع أن هذا الاخير يستطيع › 
عند الاقتضاء »> أن يرما عندما تصبح أرملة . وض الازمنة القديمة › 
قبل أن تقيد طريقة الزواج المسيحية الاحادية عدد الأزواج › لم يكن 
ني وسع الرجل الأقل ني اأزواج من فتاة تقاربه سناً سوى بنت خاله » 
( ص ٠٠١‏ ) . وعلى أية حال » يتبين من سياق النص أن خال ام الصي 
شو الذي يقوم بالدور الحاسم ي الميادلات الزواجية > وليس خاله . 


٤ 


أما وقد تقدم ذللك » فمما يدعو إلى الدهشة ماكتبه لوك دوهوش حيث 
بقول : « إن العلاقة الذكورية الابجابية الوحيدة . . . تنشىء تضامناً 
والفة كبيرة بين الحد للاب والحفيد » ( ۱۹۷١‏ »> ص ۲١‏ ) . وربا 
کان بحب عليه أن يضيف : وبين خال الم وابن بنت الأخت » ما 
كان سيسير على الارجح ني طريق الوصول إلى حل . 
ني الواقعم » تقدم ماري دوغلاس هذه العلاقة مثالا على العلاقات 
القانمة بين قريبين يتبادلان المودة ویتعاملان کانداد : « وهکذا > 
كانت علاقة رجل مال أمه الشيخ تظهر ني ترمينولوجيا القرابة كما 
لو کانا انحوین › ععی من العاني »ورفيقي عمر > بمعیی آخر . والولد 
الذي کان نادي خال أمه ب « خي الكبير » نم يكن مضطراً لتحاشيه 
کما لو کان أخاه الأ كبر › و کان يستطيع ايضاً أن بناديه ب نعطص ٠‏ 
«رفيتق العمر» ( ۱۹٦۳‏ »> ص ٠٠١١‏ ) > وهذا هو اللفظ الي يعبر 
بالتضمن عن علاقة من اكثر العلاقات الي عرفها افراد ليله ودا وحرارة 
( المرجع نفسه > ص ۷۳ ) . 

بأي حق يدعي بعضهم ارجاع عنصر القرابة داناً وفي كل مكان › 
إلى ابسط الاشكال الي قد يتخذها ني بعض المجتمعات ؟ خلافاً لا 
بنسبه بعضهم إلي › لم أوح قط بكلية هذه الاشكال البسيطة › بل قلت 
فقط إن بحالات ظهور هذه الاشكال كثيرة جداً حيث ينطوي تواترها 
على دلالة ما ( أ . ب › ص ٤١‏ ؛ ليفي - ستروس › ۱۹۷۲ ) . 
يتجاهل نقادي أن عنصر القرابة »> كما وصفناه » لايتألف من مراكز 
محددة نمائاً > بل من منظومة علاقات هي وحدها الملانمة . ويبرراختيار 
الخال عندما تيح تحديد وظيفة واهب المرأة بأوفر الوسائل . فليس مايدعو 
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لله إل اجو إلة > الان الحال عندهم لايستطيع القيام بهذا الدور 
الذي لايتوجب عليه ۰ بل على خال الأم الذي تتجدد العلاقة اللحالية 
اصالحه »> كما رأينا . 

اذاً » ستحاول اوا أن نمکن خال الام ني مر کزه بوصفه واهب 
امرأة . مة فثتان من الواقعات تحيطان هذه الوظيفة بشيء من الغموض . 
اول > لدى ليليه نموذجان رئيسان من الآحذين ؛ وثانياً > يستطيع 
کل منهم الاعتماد على ثلاث صيغ متلفة من الزواج . 

فببحسب الصيغة الواضحة الي استخدمتها ماري دوغلاس › 
تقوم فلسفة ليليه كلها على هوية مفترضة : زوجة »> حياة ( ۱۹٦۳‏ » 
ص ۳١‏ ) . وبا يتعلق بهذا الشعب ذي النسب الامومي على نحو واضح » 
تضمن ولادة البنت › الي تلد بنات اخريات > دوام العشيرة . ينتج 
عن ذلك أن الرجل المتزوج بأمرأة من العشيرة » الذي يرزق ببنت > 
سیکون من حقه أن يطالب ببنت هذه البنت لصالح عشير ته اللحاصة وهذه 
المزية يستفيد منها الاب » الذي بحق له أن طالب بابنته » لالعشيرته › 
بل لعشيرة أبيه . 

کن التساؤل عن سبب صياغة ليليه هذين الادعاءين المترامحمين 
بهذا الاختلاف الشديد » مفوضين إلى والد الام > في الحالة الاولى » 
مهمة تزويجها مباشرة لصالح عشيرته الحاصة > وإلى والد البنت نفسه › 
ي الحالة الثانية » وإعا ليس لساب عشيرته بل لحساب عشيرة ابه 
الي لاينتمي هو نفسه إليها . نة سببان لذللف > أحدهما عملي والانحر 
نظري . 

اول » الوالد موجود في المكان نفسه » وليس الشأن كذلك با 
بتعلتق بالحد للأب بسبب مارسة شعب لبليه > مارسة شائعة لديم » 
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حرية كبيرة لي الاقامة » وان كانت من حيث المبدأً حيث يكون الاب 
( مرجع نضه > ص ۸۸ ) . ثانياً > وعلى الأخحص ٠‏ تعر وضع 
الادعائيين على مستوى واحد . فالحجة القائلة بحت الرجل » الذي اعطى 
بنتاً إلى عشيرة زوجته » ني المطالبة بفتاة اخحرى من الحشيرة نفسها 
( والحالة هذه » حفيدته ) لصالح عشيرته هو » انما تطبق تطبيقاً كاملا 
ني الحالة الاولى فقط . منطقياً > لابتمكن الوالد من مارسة المطالبة 
إلا على بنته الثانية : سبق أن أعطى واحدة » وبطالب بالأخرى ؛ 
والبنت الأول قلما تشكل سبباً قانونياً لادعاء لاحق . ولكن > با 
أن الرجل يتصرف ني هذه الحالة باسم عشيرة ابيه »> جد الفتاة مو ضوع 
البحث لأبيها » بمكن القول إن الآحذ الحقيقي هو الحد لأب > فيما 
كان الآنحذ ني الحالة الأولى هو رسمياً الحد لأم . اذا > فالحدان هما 
آنحذا الذہاء لدی ليله ٤‏ 

ولكنهما رستطيعان التصرف عفيديتهما »> كما تقدم › بثلاث طرق : 
إما باز واج بهن » وإما بالتخليعنهن إلى أخ اصغر » أو إلىابنبنت الاخت › 
وإذا كانت علاقة معطى المرأة بالآحذ تشكل » كما هو الشأن في 
كل مكان آنحر » جزءاً لايتجزاً من عنصر القرابة › فانه ينبغي إرجاع 
غاذج الزواج الثلاثة هذه إل نموذج واحد لکی بتجدد مر کز المعطى 
تحديداً لاغموض فيه . 

لقد اصبح النموذج الأول اندرها ٠‏ على مايبدو ( دوغلاس . 
٠» ۴۳‏ ص ۱۱۸ ) . ولكننا جد سبباً افضل لاستبعاده من المنظومة : 
لمكن ان يكون للجد لأم حفيدة مالم تكن له ت ولیک ان 
يرزق ببنت مالم يكن متز وجا .ومن هنا ضرورة تعلق هذا الزواج بنموذج 
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غير موذج الزواج بالفيدة لثلا نسجن في حلةة . ولاتنطبق الحجة نفسها 
بالا كيد على النموذج الثاني » الذي يتخلى فيه اللحد عن امتيازه لأخيه 
الاصغر . غير أن هذا الأخير » من زاوية بني وية › يشغل المر كز نضسه 
الذي يشغله ي e‏ أخوه الاكبر > عقتضى مبدأً تكافؤ الاشقاء > 
المعروف جيداً ني نظرية القرابة » القائل بكفاية مر كز واحد لتمثيل 
مجموع الاخوة أو مجموع الاحوات . الا ني الفرضية » المحققة أحياناً » 
الي ينطوي فيها ييز الاشقاء إلى كبار وصغار › با يتعلق بأولئك 
وأولاء > او بالغير » على أوضاع زواجية ختافة : وربا ليس الشأن 
كذلك عندما يعقد الأخ الأصغر نموذج الزواج نفسه الذي يتخلى عنه 
الأخ الاكبر لصاله . اذاً > على الصعي. الشكلى الذي يمنا هنا دون غيره » 
کن رد نموذج الزواج الثاني إلى الاول الذي كان المنطق قد قادنا 
إلى استبعاده » بحيث يبدو النموذج الثالث ملاماً وحده لاعطاء تمثيل 
نخطيطي عن المنظومة . 

ومادام ذلك مقبولا » نعود إلى المسألة الي طرحها تفسير لوك 
دوهوش . فقد تقدم أنه مل المعلومات المتصفة مع ذلك بانما غنية 
جداً والمؤيدة لعلاقة ودية وحميمة بين الاب والابن » ولاحتفظ من 
حلیلات ماري دوغالاس إل باحالتین قصبر تین لل التحاشی المتبادل 
أما وقد جاءتنا هذه المعلومات من ملا-عظة بمذه المثرلة الرفيعة »> فلاإعكن 
أن تقناقض ؛ بل ينبغي أن تةقكامل : وهي تحقق هذا التكامل على نحو 
کار وضوحا بقدر ماتطابق مراحل متعاقبة من الحاة الفردية . 

تقابل المعطيات الأولى لى الي استخدمناها الموقف من الأب مع 
الموقف من الاخوال ؛ وتقابل المعدليات الثانية الموقف ( المعكوس 
ي الظاهر من امجابي إلى سلبي ) من الأب مع الموقف من خال الأم > 
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وهي » بعبارة أخرى » معطيات ت الحصول عليها في وقت تغلب فيه 
علاقة الحفيد يخال امه على علاقة ابن الات باللعال > لأن الفتى الذي 
اصبح راشداً يتم بالحصول على زوجة > وأن بوسعه أن ينتظرها 
من الاول نظراً لان الثاني مستبعد بصفته واهب امراة محتملاً »> كما 
رأينا . قد نكون اذاً ‏ أمام « حالي تحريض » للمنظومة » الاولى تطابق 
طفولة الأنا وفوا . وهي من نمط اتباعي تماما > والحالة الثانية › الي 
تظهر عند بلوغ الفرد سن الزواج » مشكلة تحولا للسابقة . 


شکل (۳) 
ئي ائناء هذا القحول تصیح العلاقة : ت - این سليية بعد 
ان كانت ابجابية » وني الوقت نفسه تترك العلاقة السلبية : ابن اخحت- 
حال » المكان لعلاقة امجابية بين ابن بنت الأحت وخال الأم » أي 
« خحال » ایضاً وانما من جیل أعلى . واد أظهر جیداً مایرفورتس ۱۹٤٩(‏ ۰ 
ص ۸٤ ٥٤‏ ) » بصدد آشانی » كيفية امکان تطور عط بنيوي 
خلال حياة الافراد › تبعاً للمرا كز التعاقبة الي يدعى كل منهم ليشغلها . 
ولاتطرح الحالة الاولى › ني الخال الذي نحن بصدده . اي مشكل. 
تقدم ان هذه الحالة تتميز عوقف سل بين الأخ والأخحت . وابجابي 


بين الزوج والزوجة ٠‏ وساي بين الأب والابن ٠‏ وايجابي بين خال 
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الم وابن بنت الأخحت ( دوغلاس › ۱۹٩۳‏ . ص ۰٩٩4 › ٩۲‏ ۸۸ > 
)١( ) ۱۲١ ۰ ۱۲۱ - ۱۲۰ ۰ ۰٤‏ . يبقى عنصر القرابة شبيهاً بالعناصر 
الي كنا بينا صورها الاكثر بساطة مع مراعاة امتداد عمودي على صعيد 
جيلين . وهذا الامتداد يتفق » لدى ليليه ٠‏ مع مبدأ سيطرة العداء 
بين أجيال متعاقبة ٠‏ وسيطرة التضامن بين أجيال متناوبة؛ وهو مبداً 
٫ظهر‏ مباشرة على مستوی التنظيم القروي ذلا أن اع ضاء ا۔حیایں 
| و ۳ يقيهونجنباً إلى جنب » ونمة حدّ خيالي مرسوم بصورة مائلة 
يغصلهم عن اعضاء الحيلين ۲ و > المتجمعين ني الحانب الاحر على 
حو مماثل ( امرجم السابق : ص ۷۸ - ۷4 ) . ينتج عن ذلك تشاباك 
العناصر بالتبادل واخفاء بعضها بعضاً بصورة جزئية » ويد كل منها 
عن الآحر بمسافة جيل واحد » على طريقة قرميدات سقف تقريباً : 
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شکل )٤(‏ 
هذا ني الحالة الي يكون فيها الآحذ » العامل لحساب ابن بنت 
أحته » جد الفتاة لأمها . وة »> كما رأينا »> حالة أخرى تباو عندما 
(1) إذا حرصنا على أدخال العلاقة م - بنت ني اليل الأعلى › والملاقة أم ‏ أبن 
ئي اليل الأدنى » نلاحظ ألما تتعارضان أيضاً : مودة وتعاون متبادل ني الالة الثانية › 
وتحفظ وواجبات غير متناظرة في الحالة الأول ( دوغلاس ›» ۱۹٩۳‏ › ص ۴١‏ »› ۲ه ؛ 
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يعمل والد البنت آخحذاً لحساب قبيلة أبيه . ولقد أ کدنا ( ص ۱١۲‏ ) على 
أن هذه الحالة الثانية لمكن أن توضع على قدم المساواة مع الأخرى › 
ولكننا مع ذلك » سنمفلها في رسم تخطيطي لاثبات عدم تعارضها معها : 
فالر سم التخطيطي يتخذ الشكل نفسه باستثناء ظهور صلة اضافية = ببب 
انطواء هذا الحل على اربع عشائر بدلا من ثلاث - بشخص الأب الذي 
يعمل -حساب عشيرة غير عشيرته . والذي جد دوره بذدلك تفسيراً > 
من الناحية الو ظيفية 


ولاتستنفد هذه ااأرسوم التخهايطية اطلاقاً تعقيد المنظومة الذي 
أوضحه لوك دوهوش جا اساس المعلومات الى قد متها ماري 
دوغلاس . اوتحاول هذه الرسوم جرد اثبات: أن ضرباً من تفيل 
المنظومة . الذي يستعين بد « ذرات القرابة » دون غيرها من العوامل 
الاحرى . لايؤدي إلى تعارض مع الواقعات المروية . 

فاذا اعترض اذن بعضهم قائلين ان تخطيط الرسوم التخطيلية 
لايأخذ اللحلف الا مومى بعين الاعتبار بصورة منتظمة › فاننا نجيب 
اول بأن المقصود هو مرد تبيط خطي . ذلك أن الرسوم المخطيطية 
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الدقيقة بهذا الصدد أصوب قراءة > و لكن مظهرها العام يبقى ثابتاً . 
أضف أن الحرية الي تصرفنا با مبررة بقالنا الصادر عام ۱١٤١‏ > 
الذي توخى تقديم الدليل على أن صيغة اللحلف لاتتدحل لتحديد بنية 
عنصر القرابة ( أ . ب » ص ٠١‏ ) . ني الواقع » كان هذا المقال 
دف إلى بيان أن العلاقة باللحال تنجم مباشرة عن مثل هذه البنية › 
المدركة بابسط شكل كن أن تتخذ ه » دون ما حاجة » على طريقة 
راد كايف - براون : للإستعانة بقاعدة خلف أبوية أو أهومية . وهذا 
مایتساه » على مایبدو » آدلير وكارتري عندما يكتبان ( الإنسان ٠‏ 
جلد ۱١‏ :ع ۳ . ۱۹۷١‏ . ص )١١‏ ( اذا كان ليفي ‏ 
سروس يعتبر النسب غير وثيتق الصلة بالموضوع فانه مع ذلك محتفظ به 
معياراً لتعيين المنظومات الي يتخذها أمثلة » . ولكن . بالاضافة إلى 
وجو د قواعد اللحلف على آنا حصائص م«وضوعية هذه المنظوه‌ات . كان 
علي" أن أضع نفسي ني جال المؤلفين الذين كنت انوي مناقشتهم ( ليفي- 
ستروس ۰ ۱۹۷۲ ۲ ) . و كذلك : فان ااسيد بيير اتيين ٠‏ الذي يصرح 
ي مقال يتصف مع ذلك بانه هام جداً : « إن مغهوم ذرة القرابة الذي 

وضعه ليفي - ستروس : على الرغم من الثقة الي قد يوحي ترابطه 
الداخلي بجا ٠‏ لم يساعدنا كثيراً ني تفسير الظاهرات المشخصة الي 
واجهتنا » ( الانسان › جلد ٠١‏ ع ٤‏ > ۹۷۰ : ص ۳۹ ) . يضف 
فیما بعد ملاحظة تقول : « وحن > مع ذلك ٠‏ نقبل بصورة تامة وجهة 
نظر ليفي - سروس حین يۇ کد ان اللحال هو معطی ءباشر من معطیات 
بنية القرابة والمصاهرة » ( المرجع نفسه » ص ۴۷ . ج ١‏ ) . غير أن 
الغرض الوحيد لمفهوم ذرة القرابة ٠‏ الذي يتصف بانه « تأليف زائف » 


على حد قول السيد اتيين : كان تبرير هذا التأكيد الحديد في ذللك 
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الوقت » ولايسعنا الا أن نبتهج اذا رجع بعضهم اليه الآن بصورة عابرة؛ 
کما لو کان مسلماً به . 

يبدو » ني مثال شعب لیلیه » أنه لأمر ذو مغزی من نواح أخرى 
ان تكون صلات النسب الامومي غير ملانمة - أو آنا ليست كذلك 
بانتظام - لاعطاء صورة تامة عن منظومة المصاهرة › ونحن نود لاء هذه 
السراسة بتقديم بعض اللاحظات السريعة ذا الصدد . يستنتج من 
التحاليل السابقة . ني حالة ثبوًا . أن لوك دوهوش كون تصوراً ضيقاً 
جد لنظومي موندو غومور وليليه . ومع ذلك › قد يتفق ان يستند 
حطاً مزدوج إلى حقيقة مشتر كة ٠‏ وأن التفسير الذي قيد بلامسوغ 
منظومتين مختافتين جد ني الظاهر › ينعلل بتمتعهما » على مستوى أعمق > 
بخصائص متجاورة عا يكفي لاثارة مصاعب من نموذج واحد تحث 
المحلل المتسرع ني استنتاجاته إلى أن يعطيها الحل المغلوط عينه . 

يذكر المرء أن نظام موندو غومور ينطوي على صلات ودية 
وحميمة بوجه خاص بين الأب والبنت من جهة » والام والابن من 
جهة ثانية » نتيجة صيغة خلف أصلية تضع ي حط واحد أو « حبل » 
واحلد ¿ الأب والبنت وابن البنت وبنت ابن البنت ٠‏ الخ . + وي 
« حبل » آخر » الأم والابن وبنت الابن وابن بنت الابن ٠‏ الخ . 

غير ننا > والحال هذه » رأينا أن الصلات الحميمة والودية موجودة 
لدى ليليه ايضاً » ولكنها بين الأب والابن ( انظر ص ۱١١۷‏ ) . وكذلاف 
تكشف ماري دوغلاس عن الصلات الوثقى بين الأم والبنت : « كانت 
الفتاة لاتكتم اسراراً عن أمها ؛ و كان الرجال حيارى من انعدام الحشمة 
بینهما . كانتا تذهبان معا إلى النهر تستحمان فيه عاريتين › 
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وتدلك کل منھما ظھر الأخحری ۰ بل کان بامکان احداھما ان تطلب 
من الاحرى أن تحلق هما رأسها وتنتف حاجبيها وتدهن جسمها وتغسلها : 
وتلك خدمات خاصة جداً حيث لايتصور رجال من اجيال عنلفة 
إمکان تبادل تأدیتها فیما بینهم » ( ۱۹٩۳‏ › ص ۱۲١‏ ) . 

ولاريب ني أن هذه المواقف تشكل صورة مفرطة عن تلك اأي 
تسود عادة بين الاخحوات > وبصورة عامة › بين الساء : « كانت 
النساء بعضين القسم الاكبر من وقتهن مع نساء أخريات » ويعقدن صلات 
عاطفية قوية جداً مع امهانهن واخوانين وبنانمن » ( المرجع نفسه > 
ص ٠١١‏ ) . ومن جهة ثانية › لم تكن هذه المواقف النسائية شبيهة 
تعاماً بلك السائدة بين الاب والابن اللذين كانا « يتبادلان التكريم » › 
او بين اخوة»توحدهم صلات قويةجدآولكنها قاعةعل‌الامتناع الطوعي 
عن کل انواع المنافسة « الي قد تسي ء إلى عبتهم المتبادلة » ( المرجع 
نفسه »> ص ٠٠٠١‏ ) » وعلى مسؤولية الاكبر نحو الاصغر المتمثلة في 
مساعدته وحمايته بي كل الظروف › وعلى احبر ام الاصغر للاكبر › 
المتمثل في هدايا من الطعام والاغراض المصنعة ( المرجع نفسه › ص ٩٩‏ ). 
اذاً > كانت العلاقات الذكورية تدخحل ني مجال الثقافة ؛ فيما تدحل 
العلاقات النسائية - في نظر الرجال على الأقل - ني محال الطبيعة : 
« كانت اللياقات غائبة من العلاقات النسائية إلى درجة كبيرة بحيث 
أا كانت تشخذ مظهراً غريزياً . وكان ذلاك مثار دهشة الرجال › 
الذين راحوا يقارنون الساء بالحيوانات ٠‏ بسبب خلو تصرفاممن من 
س اللياقة ٠‏ الذي تتميز به التصرفات ال كورية حى داخحل الاسرة » 
( المرجع نفسه »> ص ۱۲۹ - ۱۲۷ ) . وعلى الرغم من هذه الاختلافات 
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تبقى علاقة الاب والابن من جهة » والأم والبنت من جهة ثانية › 
اقوى العلاقات عاطفة لدى ليليه . 

اذاً »> بحدث كل شيء كما لو کان ليله › الذين يتصورون 
قاعدة خلفهم على الصيغة الامومية › يعيشو ما فعا على صيغة مختلفة : 
جامعين ني حط واحد » من الناحية العاطفية › الان وأباه > وني حط 
آحر » البنت وأمها : منظومة متناظرة مع منظومة مونلوغومور ومتميزة 
مثلها بالاعترا ف : الضمي أو الصريح ٠‏ مخطي خلف ؛ ولكن الاول 
نسائي تاماً والآحر ذكوري تاماً - بشكل نسبين متازين - ؛ فيما 
بتناوب الحنسان » لدی موندوغوم‌ور . بي كل خط على مر الاجيال . 
وقد تجلت هذه الثنائية > ني التطبيق »> بالاعتراف بالسلالة الابوية 
للأب بنفس طريقة الاعترا ف بالسلالة الامومية للام : « كان التأكيد 
الثنائي على قرابة ليليه نانجاً عن الاهمية المعطاة إلى الوضع الابوي › كما 
يتحتم في مجتمع رجال يتنافسون فيما بينهم على ضمان حرية التصرف 
بالنساء » ( دوغلاس › ۱۹٩۳‏ › ص ۱۱۴ ) . 

لنتأمل الآن مظهراً آنحر . المغروض أن رجل الموندوغومور لامحصل 
على امرآة الا عقايضة اخته بأحت رجل آخر . کتبت مارغريت ميد 
( ص ۱۲۸١‏ ) : « تلك هي › نظرياً > الوسيلة الوحيدة للحصول على 
زوجة » > وذلك شرط معزز ايضاً بالقاعدة النظرية الي تحصر عقود 


الزواج بين اعضاء جيل واحد . اذا . تجري المقايضات الزواجية 
على حور افقي داناً > ني تعارض مع نظرية ليليه » الي تتخذ نمطا من 
الزواج هو الرواج ببنت البنت ٠‏ القائم على مبدأ حق الرجل » الذي 
يرزق ببنت ويعطيها إلى عشيرة زوجته ٠‏ ي المطالبة ٠‏ بالمقابل » بالبنت 
المولودة من هذه البنت : « إن هذه العادة المتبعة في إرجاع البنات للزواج 
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في عشيرة والد الأم مؤسسة اساسية في مجتمع ليليه . . . وهي مبعث 
فخرهم وحط تکر مهم كلما وجدوا إلى ذلك سبلا » ( دوغلاس > 
٠»: ۲‏ ص ٦١‏ ) . اذا » المقصود مقايضة تجري على المحور العمودي 
بعكس العادة المتبعة لدى موندوغومور : 


noten, 
0 ° 
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ولیس هذا کل شیء > لأن الليليه » الذين يبنون نظر يا منظو متهم 
٤‏ المصاهرة على الممايضة العمودية ٠‏ يشتقون منها › ف التطبيق » منظومة 
مقايضة أفقية : ذلك أن أخ ابحدة لأم يتخلى ني معظم الاحيان عن حقه 
اازواجي على حفیدته لابن بنت آخته » اي الى رجل من مستوی جيل 
الحفيدة . وعندما يكون الحد آخحذ المرأة هو جد المستفيد لأمه » يقع 
ازواج بين ابن بنت الأخحت وبين بنت البنت ؛ وعندها يكون ال لحد هو 
والد الأب »› بقع الزواج بين ابن بنت الأخحت وبنت الابن . اذا › 
تتمم هذه الزواجات > ني الواقع . حسب قاعدة المقايضة المعممة 
بدلا من المقايضة المحددة > بالمقايضة الافقية على مستوى ابناء العمة 

واللحال وبنات ابنا ہما . 
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لدى الموندوغومور › حيث بازف انعماء الأخ والاحت إلى 
خحطين منفصلين بتعريض آلية المقايضات إلى اللحطر داماً > يلاحظ 
انعكاس المنظومة بصورة متناظرة › منقلبة هذه المرة من اللحط الافقي 
إلى الحط العمودي . وني الواقع › تشير مارغريت ميد إلى شبكة من 
الالترامات المتبادلة بين خلف الاخوين اللذين قايضا اختيهما : كان 
ابن الأحت بشطب شعائرياً جلد حفيد الأخ » و كان هذا الحفيد يشطب 
بدوره جلد حفيد الاول » وكان من المفروض ان يتزوج الاولاد 
النحدرون من اللحطين ‏ في الحيل الرابم ( ص ٠۳١‏ ) : 
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وعلى الرغم من تعقيد هذه المنظومة تعقيداً حول دون تطبيقها › 
فانبا تجدد نط المقايضة العمودية لأن حق تشطيب جلد صبي بصورة 
شعائرية - كحق ثقب اذني البنت ٠‏ الذي كان ينعقل بين النساء حسب 
القاءدة ذاما - كان يشتمل على مزايا مادية هائلة بشكل اداءات مؤلفة 
من خنازير وحلي . ولکي تتسى المقارنة بمنظومة زواج ليليه » فان 
النقطة المشر كة الي ينبغي اخذها بالحسبان هي أن الواجب الذي اداه 
أحد خحطين متصاهرين للجيل الذي يلي اللحيل الذي عقد فيه الزواج » 
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يولد واجباً ماثلاً يؤديه اللحط الثاني إلى ابحيل التالي . وي حالة ليليه 
بتيجسد هذا الواجب بولادة البنات ؛ وني حالة موندوغومور › لايتجسد 
بولادة الصبيان › بل بالمسارة الي تعتبر ولادة ثانية . هذه الشبكة من 
الالتزامات المتخذة شكلا حارونياً على طول حور عمودي » تسيب 
في الحالتين » على المحور الافقي عودة المصاهرة دورياً بين اللحطين › 
مجددة المصاهرة الابدائية كل ثلاثة اجيال لدى ليليه »> و كل خمسة 
اجيال لدى موندوغومور . واللحلاصة » إن التقابل لدى شعب ليليه 
بين اجيال متعاقبة واجيال متناوبة يعادل التقابل الذي صاغه شعب 
موندوغومور بين « اجناس متعاقبة » و « أجناس متناوبة » . 

وبوسع امرء ان يكشف عن نقاط أخرى اللمقارنة بين المجتمعين ء 
المكوّنين تارة منمماثلاث »ومن مفارقات طوراً . شعب الموندوغومور 
م يكن يعرف العشائر > وعشائر ليليه م تكن تتسم بالقوام : « جموعز 

من الافراد » عدعة الشكل › لم يكونوا جتمعون ابداً ولایباشرون عملا 
معاً . . . وحی ہم لایتعاشرون » ( دوغلاس › 1۹٦۳‏ › ص ۸٩‏ ) . 
كانت وحدة الاقامة » القرية او الكفر › تقدم في الحالتين اساس التنظيم 
الاجتماعى الوحيد . كان ليليه لايعرفون العبادة العشيرية ولا الموندوغومور 
تر فرت الادة المخلة : 

وعليه »> كان لدى المجتمعين منظومة قانعمة على تاثل الاجيال 
المتناوبة وتعارض الاجيال المتعاقبة . و كانت أسماء الاعلام › هنا وهناك › 
نتتکرر کل جیلین ( مید »> ص ۱٤٤‏ ۰ )۰ » (دوغلاس ۱۹٩۲۰‏ > ص۳٦‏ ). 
ففى هذه الشروط ومراعاة للاحظاتنا حول قاعدة الحلف > المتميزة 
رسمباً بالتناوب بين رجل وامرأة تيكل ١‏ حبل » لدى الموندوغومور اوت 
بصورة ضمنية أو جنينية على أية حال حول استمرار 
تعاقب الرجال ني حط والنساء في نحط آخحر لدى ليليه » بمكن التساؤل 
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عما اذا کان مہداً الاجيال المتناوبة > هنا وهناك › لايرتبط على حو 
بنيوي بصيغة نسب تخصص للأخ والاخحت اوضاعاً ختلفة ئي الحالتين. 
£ ااواقع يدين اللحطان لمبداً الاجيال المتناوبة بقدرتهما على الالتقاء 
دوریاً > وإن كان لمجرد التقاطع قبل التباعد إلى حين عودة جديدة . 
من هذه الحهة »يكمن الاختلافبينموندوغومور وليليهي مر دود منظومة 
القرابة الوظيفي الكبير لدى موندوغومور ١‏ فيما تعتبر « منظومة الةرابةء 
لدی لیلیه > ضعيفة ومتقلبة ؛ وتعاني من التنافس مع اشكال أخرى 
من التجمع الاجتماعي » كما تلاحظ ماري دوغلاس مراراً ( ۱۹٥۲‏ » 
ص ٩١‏ » وانظر ص ٠١‏ ) حيث يشار إلى ضعف بنيات القرابة . 
وتلح المؤلفة ذاتا على « انعدام الاهتمام بالبناءات النسبية الحديدة : 
وجهل العلاقات بين اعضاء جيل الاجداد وحى جيل الآباء جها 
عام » ( المرجع نفسه »> ص ٦۲‏ ) فليس غة اذن مايدعو إلى الدهشة 
أن تبدو عسير ة عاى‌الصياغة الصورية منظومة مردودهابمذا الضعف > 
وتقضمن ثلاثة ماذج مكنة من الزواج تزيد ي تعقيد أواصر القربى › 
الي إعكن الكشف عنها بين فردين » إلى درجة تجعلها صعبة الفهم من 
الناحية العملية ( دوغالاس › ۱۹٩۳‏ ›» ص ۱۱۲ ) . 

وبالمقابل ٠‏ فان الارتباط المحتسل بين مبدأً الاجيال المتناوبة وبين 
تحصيص اوضاع حتلفة للاشقاء من الحنسين يستحق مزيداً من تدقيق 
النظر . ومن المعلوم أن ف . ويليامز أطلق على هذه الظاهرة الأخيرة 
سم sex affiliation‏ و کان له فضل خديد هويتها بو صفها 
مؤسسة أصلية لدى ايدوتو - بيا على خايج بابوا حيث لاتظهر صفاتها 
المميزة ظهوراً واضحاً . ومع ذلك يبقى مفهوم ابحيل التناوب ماطاً 
بغخموض کبیر > نظراً لیل بعضهم إلى مده على جميع الانظمة الي 
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طبتق لفظ القرابة ذاته على افراد يشغلون اوضاعاً متناظرة وينفصاون 
بعدة جيلين أو عدة أجيال . ومع ذلك لايطبق هذا المفهوم › على مايبدو» 
على ترمينولوجيا قرابة دوبو › الي تترافق »> فضلاً عن ذلك بتحريم 
ازواج بين ابناء العمة واللعال وتسمية جميع الاعضاء الذكور والاناث 
في الحيل الثان ي من فروع واصول بلفظ aمںuطں‏ تبلو آنا تشر 
ل حد للمنظو مة فةط : اي الدرجة الي تتوقف عندها ملاءمة قت 
الر مينو لوجية وق أن فن ذلك عن اعتبار الاحفاد والاجداد 
« متماثلين اجتماعياً » كما هو الشأن لدى المونلوغومور › وبدول 
تجسّد المد صوفياً ني شخص حفيده › او ابلحدة في شخص حفيدما ؛ 
ي غياب المعتقدات التعلقة بالتناسخ > ذلك الغياب الذي اشار اليه 
فورتون ( ص ۷ ) . ويمكن قول الشيء نفسه عن منظومة قرابة 
کابو کو » الي تشتمل على الفاظ خاصة ا ثانية » على التوالي › 
آباء الاجيال الرابع والثالث والثاني در تیب صاعد ونازل ( .1 ,انیاگوه۲ ). 
والامر يتعلتق عندثذ » ليس باجيال متناوبة » بل بتمثيل القرابة بشكل 
حلقات مشبّركة المر كز بالنسبة إلى « الأنا » . 
وبالمقابل ترتبط الاجيال المتناوبة والانتساب حسب الحنس ارتباطا 

بنيوياً على مايبدو » ني البرازيل › لدى شعوب الاصل اللغوي جيه . 
كما علك الکایابو منظومة معقدة لنقل اسماء الاعلام الي عنحها الحد 
أو اللحال إلى الحفيد او ابن الأحت » ومن الحدة إلى الحفيدة أو بنت 
الأخ . وعليه > فان الوحدات اللغوية الداخلة ني تر كيب لفظة 0دزك- ه٠‏ » 
الدالة » بين أشياء أخحرى » على اولاد الأخحت والاحفاد › تبدو ألا 
تنطوي على أن هؤلاء الافراد يتماثلون اجتماعاً مع المتكلم من ذ کر 
أو انی ( تورنر »> ص ۱۷۰ - ۱۷١‏ > وملحق ۲۲ › ص ۳٣‏ ) . 
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وما التامبيرا › الذي بجءنون فغات الاعمار تتناوب على حور شرق - 
غرب » فيخصصون للبنات اسماء من السلالة اا > وللصبيان اسماء 
من السلالة الامومية ( نیمونيداجو › ۱۹٤٩‏ › ص ۷۸ › ٩۰‏ -أح) ؛ 
فيما تنتقل الاسماء لدى آيينايه من اللحال إلى ابن الأحت ومن الحالة 
إلى بنت الأحت ( نیمونيداجو »> ۱۹۳۹ : ص ۲۲ ) › على أن قواعد 
الانماء إلى جماعات 4را هي الي تتبع قاعدة الانتساب حسب 
الحنس » من الأب إلى الابن ومن الام إلى البنت ( المرجع نفسه › 
ص ۳١‏ ) . واخيراً . تختلف قواعد نتمل الاسماء المد كرة والمؤنثة 
لدى شيرانتيه > لن هذا النقل يتم > إما فى اطار النصفين ٠‏ وإما 
ني إطار الحمعيات ؛ أضف أن مبدأً الاجيال ار بة حدد انتقال الاسماء 
الم كرة والانتساب إلى الحمعيات الد كورية على السواء ( نيمونيداجو› 
۳ :+ ص ٩6 - ۵۹ > ۲ ۰ ٤4 ٤۳‏ ) . ومن لم - فان مدا 
تناوب الاجيال معمول به › ني جميع هذه الحالات »› ليس بالضرورة 
ني ترمينو لوجيا القرابة ٠‏ بل ني المؤسسات الموازية › ويبدو انه مر تبط على 
على حو مباشر أو غير مباشر بدأ الانتساب حسب الحنس » المعمول 
به في الموسسات نفسها او ي غيرها . 

وعكن ابداء الملاحظات ذاا با يتعلق بافريقيا . فالآشانني يطبقون 
منظومة اجيال متناوبة › يتماثل فيها ابحد صوفياً مع 'الحفيد الذي يستطيع 
الأول ان يتقمص بشخصه عند الاقتضاء . وتوحي شهادات قديعة 
بأن النواهي الغذائية المسماة مصذء؛ كانت تنتقل من الاب إلى الابن 
SG Eat‏ ( انظر ليفي ‏ 
سروس > ۱۹۹۷ 6 ص ۱۳۱ )2 
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أو كان ممكناً أن تتأيد هذه المعلومات السريعة › واي ها قيمة 
اقتراحات فقط » بأمثلة أخرى »> لنتج عن ذلك أن المنظومات ذات 
الأجيال المتناوبة »> بصرف النظر عن الوظائف الذاتية الي تقوم بها 
ني هذا المجتمع أو ذاك » قد تكون » ني تخمين أول » من فعل ظاهرة 
تقارب . وبحسب الأحوال » قد تجد هذه المنظومات أصلها إما ي 
تفرح ثنائي مزدوج إلى نصفين أبوي وأمومي على التوالي > وأما ئي 
الزواج التفضياي ببنت العمة ( ليفي - سروس › ۱۹١۹۷‏ » الفصل ۲۷) ٠‏ 
وأا ارا > ثي صيغة نقل بعض عناصر الوضع الشخصي الذي 
يفصل الأخ والأحت ويربطهما ثانية بصورة انتقائية بهذا الأصل أو ذاك . 
وني الحالات الثلاث > تؤكد المنظومة ني الواقعم › مع مراعاة الوضع 
الشخصي أو أحد عناصره » أن خحطي الفروع المتحدرين على التوالي ٠ن‏ 
أخ وأخت لايمكن » مهما قل نصيب المقايضة الزواجية من أن تمثل 
نمطا مثالياً ›» أن يتزاوجا إلا بعد جيلين . 

كما تلاحظ علاقة بنيوية بين هذه الأصول الممكنة الثلاثة في 
المنظومات ذات الأجيال المتناوبة . فمن جانبي صيغة الزواج بين الأقارب 
من ناحية الأب ٠‏ المحل الذي ياتغي فيه تعارض الصيغتين الأخريين › 
يفرض التفرع النائي المزدوج إلى نصفين » على خحطوط الحلف » 
احترام ضرب م٠ن‏ مبدأً ثنائية يشكتّل إطاراً عاماً : خاصة لامنظومة 
مفروضة على كل خط من الحارج ؛ فيما يضمن النسب حسب العنس 
احارام المبدأً ذاته بصورة آلية > ولکنه وهو يعمل ي قلب کل خط »› 
وبالتالي من الداحل إذا صح القول . 
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رواج ہرم الڑعارب یئ 
ایت الزب 


وعندئذ تمثل الصيغ الثلاث حالات مجموعة حول واحدة » ويشير 
ازواج بين الأقارب من ناحية الأب إل نقطة التوازن العارض الي 
قتحّد فيها الصفات الفر قية للحالتين الأخحريين » المتناظر تينو ال معكوستين »› 
أحدهما بالنسة الأخرى 
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لار ورن 
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كيرا ما اتهم أنصار التحليل البنيوي ني علم اللغة والأنتر وبولوجيا 
بالشكلية . ولكن هذا الإّمام ينسى أن الشكلية مذهب مستقل عن البنيوية › 
مم ٠راعاة‏ ماتدين به هذه الأخيرة ها > وذلك بسبب اختلاف مواقفهما 
من المشخص . فالبنيوية » بعكس الشكلية » ترفض أن تقابل المشخص 
باللجرد » وأن تعترف للثاي بقيمة متازة. فالشكل نتحدد عن طريق 
مقابلته بمادة غريبة عنه ؛ وان البنية ليس ها حتوى متميز : فهي 
المحتوى ذاته »> مدر كا ني تنظيم منطةي متصور على أنه خاصة من 
خصائص الواقع 

() دفاتر معهد العاوم الإقتصادية التطبيقية ۰ع » آذار ۱۹۹۰ ( سلسلة م »رقم۷)› 
باريس » ص ۳ - ۳٢‏ . وقد ظهر النص ٠‏ يي الوقت نفسه بعنوأن « التحليل المورفواوجي 
في الحكايات الروسية » ني المجلة الدولية لعلم اللغة وفن الشعر السلا فیین »> ۴ » ۱۹١٩۰‏ . 


ويستطيع القارىء الرجوع إلى طبعي كتاب بروب الفرنسيتين : مورفولوجيا الحكاية ؛ 
پاریس »› غالیمار ›» ۱۹۷۰ »› وسوي ۰> ۱۹۷۰ . 
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إن الاختلاف ستحقی مزیداً من تدقیق النظر فړه يو اسطة مثال 
والفر صة متاحة لنا اليوم بفضل نشر کتاب فلاد عير ډروب بالإ ايز ية 
والذي بي فکره قربیاً جداً من فکر المدرسة الشكلية الروسية خاال 
فير ة از دهارها القصرة ` من ۱۹۱١‏ إل ۱۹۳۰ تقردباً () . 

إل السيدة سفاتافا س پیر کو فا جا کوپسون مۇلفة المقدمة . 
آدوا خدمة جليلة للعاوم الإنسانية بطبع كتاب مهمل للغاية ي لغة سهلة 
انال على قراء جدد . ي الواقم »> قبل العام ۱۹۲۸ . تاريخ الطبعة 
الروسية ٠‏ والمدرسة الشكلية أي غمرة الأزمة > مدانة رسمياً في الداخل »› 
وبدون اتصال مع الحارج . وقد راح بروب نفسه پتخلى . ني کته 
التالية » عن الشكلية والتحليل المورفولوجي ليتفرغ لأبحاث تارحية 
ومقارنة انصبت على علاقات الأدب الشفهي بالأساطير والطقوس 
والمۇسسسات 

ومع ذلك » كان من المغروض آلا تضل رسالة المدرسة الشكلية 
الروسية . ففي أوربا ذاتا جمعها » ني البداية » نادي براغ اللغوي 
ونشرها ويدءاً من العام 1۹4۰ تقريباً »> حملھا نفود جاکوپسون 
الشخصي وتعليمه إلى الولايات المتتحدة . وأنا لاأقصد الإعاء بأن عام 
اللعة البنيوي 4 والبنيو دة الیلرثة داخحل ر للغة وخارجه ليسا سو ی 
امتداد للشكلية الروسية . وكما قلت قبلا » ألما يتميزان منها باقتناعهما 

(۱) انظر بروب > مورفولوجيا الحكاية › القع الثالكث » المجلة الدولية لعلم 
اللغة الأمريكي « جلد ٤ > ۲٤‏ » تشرين الأول ۸ . وحول المدرسة الشكلية 
الروسية > انظر : ايرليش › الشكلية الروسية :لهاي » ۱٩۹۰‏ ؛ وتوماشيفسکي ٤‏ 
مدرسة تاريخ الأدب المديدة ني روسيا » مجلة الدراسات السلا فية » ٠۹۲۸‏ » جلد ۸ , 
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بآنه إذا كان قليل من البنيوية يبعد عن المشخص فان كثيراً منها يعيد 
إليه . ومع ذلك »› فان رومان جاكوبسون ‏ مع أن مذهبه لابعمكن 
أن سی ) شکایاً ۲ اال جد م ينس دور المدرسة الروسية التاربحي ٠‏ 
وأهميتها الو هر ية . ولقد خصص ھا مکافاً متازاً عر ضه سوابق 
البيودة والذين استمعوا اليه ل ۹۰ ظلوا موسو مین ذا التأثر 
البعيد على نحو غير مباشر . وإذا بدا أن موقّع هذه الأسطر »> كما 
کتبت السيدة جا کو بون » « طبسق منهج بروب ووسعه » ( ص ۷11 ) 
فلا بمكن أن يكون ذللك بطريقة واعية ›» نظراً لأنه م يستطع الوصول 
إلى كتابه قبل نشر هذه الرجمة. على أن شيا من جوهره وإهامه ' 
وصل اليه عن طریق جا کوبون 
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يبخشى ٠‏ اليوم بالذات . من حيلولة الشكل الذي ظهرت به 
الرجمة الإنجليزية »> دون انتشار أفكار بروببالصورة المرجوة 

هذا » بالإضافة إلى صعوبة قراءما لا فيها من أخطاء مطبعية وإيامات 
قد تكون موجودة ني النص الأصاي ولكنها ناتجة على الأرجح عن المشقة 


ااي واجھھها امرجم پ أداء ترمينو او جیا موف 8 إذا رید بع 
الكتاب عن كثب في عاولة لتلخيص قضاياه ونتاجه . 

یبدا بروب ٻاجاز ز تاریخ . الأعمال الي تتناول الحكايات 
النهجية نأدرة e‏ یر ر بعصهم کک فاہم ا 
دنقص الوثائق والمۇلف بر فض هذا التعليل نظر ا اطرح مشکاات 
لوصف والتصتيف › في جميع الات المعرفة الاخحرى > ني وقت 


مبكر جداً . أضف أن الناس لاعتنعون عن مناقشة الحكايات الشعبية : 
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وعليه « يتعذر الكلام عن أصل ظاهرة ما إلا إذا كانت موصوفة»(ص٤).‏ 

تقدم التصنيفات الشائعة ( ميلر » فوندت » آرن » فيزيلوفسكي ) 
منفعة عملية : فهي تصطدم باعتراض واحد » يتمثل ني إمكان العثور 
دانماً على حكايات تنتمي إلى أصناف عديدة . وهذا يظل صحيحاً 
سواء قام التصنيف العتبر على نمافج الحكايات أو على الموضوعات 
الي تستخدمها . إن تقطيع الموضوعات ني الواقع ›» كيفي ؛ فهو 
لايتلهم من تايل واقعي > بل من حدوس کل مؤلف أو مواقغه 
النظرية ( يلاحظ بروب أن الأولى أمتن من الثانية بصورة عامة › 
ص ۱٠١ ۰ ٩ = ٩‏ ) . ویقدم تصنیف آرن جر دا وض عات .دى 
خدمة كيرة للباحثن > غير أن لقع اختباري بحٽ حيث أن انتماء 
حكاية إلى أحد الأبواب يبقى تقريبياً داعا . 

ومناقشة أفكار فيز يلوفسكي شيقة على نحو حاص . يرى هذا المؤلف 
إمكان ليل الموضوع إلى موضوعات دالة »> لايضيف الموضوع 
إليها سوى عملية موحدة > خلاقة » لدمج موضوعات دالة تشكل 
عناصر يتعذر ردها إلى عناصر ارط منها . ولكن كل جملة › ي هذه 
الحالة » تشكل موضوعاً دالا > ويجحب متابعة ليل الحكايات إلى مستوى 
سمه ايوم « جزيشاً وع ذلك لمكن أن يقال عن موضوع دال 
إنه لايحلل > إذ إن مثالا بسيطاً كهذا : « تنين بخطت بنت المللك » 
يتضمن على الأقل أربعة عناصر » كن إبدال كل منها بأخرى 
( «التنين » د « الساحر » و ا(« الإعصار » و « الشيطان » و « العقاب»»إلخ ؛ 
و « اللحطف » ب« المامية » و « تعليق النشاط » ١‏ إلخ ۽ و «البنت » 
ر« الأخحت » و « اللحطيبة » و « الأم » ٠‏ للخ ؛ وأحيراً > « الللف » 
۽« الأمير » و « الفلاح » و « الكاهن » » إلخ ) . وبذلك نغصل على 


۷۹ 


وحدات أصغر من الموضوعات الدالة » وليس هما » ني رأي بروب > 


وجود منطقي مستقل . وإذا كنا ركترنا على هذه المناقشة › فذلك 
ببب وجود أحد الاختلافات الأساسية بين الشكلية والبنيوية ني تأكيد 
بروب » الصحيح ثي نصفه فقط . وسنعود إلى هذه النقطة . 

ويحيي إبروب جوزيف بيدييه لتمييزه بين العوامل المتغيرة والعوامل 
الثابتة ي الحكايات الشعبية . وقد تؤلف الثوابت وحدات أولية . ولكن 
بيدييه لم يستطع نحديد ماتتألف منه هذه العناصر . 

واذا كانت دراسة الحكايات دراسة مورفولوجية قد بقيت في 
بداياا ٠‏ فذلك لأنما أهمات لصالح الابحاث التكوينية . والدراسات 
المورفولوجية المزعومة تؤول » ني أكثر الاحيان » إلى حشو . وأحدث 
هذه الدراسات ( في الفرة الي كان بروب يكتب فيها ) » اي الدراسة 
التي وضعهاالروسي ر.م‌فولکوف ( ۱۹۲٤‏ ) » لاتبرهن على شيء سوی 
أن « ثمة حكايات متشامة تتشابه ١‏ ( ص ۱۳ ) . ومع ذللث > فالدراسة 
المورفولوجية الحيدة هي » والحالة هذه › أساس كل محث عامي . 
أضف أنه « يتعلر وجود بحث تاربخي بدون دراسة مورفولوجية 
صحيحة » ( ص ٠٤١‏ ) . 

يقوم مشروع بروب كله » كما يشير ني بداية الفصل الثاني ٠‏ 
على فرضية عمل : متمثلة في وجود « حكايات الجن » على آنا تلف 
صنفاً حاصاً بين الحكايات الشعبية . وحكايات اللحن عددة » ني بداية 
البحث > بصورة اختبارية » كتلك المصنفة تحت الارقام ۷٤۹ ٠۰١‏ 
من تصنيف آرن . والمنهج مدد بالطريقة التالية . 

لنفرض البيانات 
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. المللك يعطي البطل عقاباً » يذهب به إلى ملكة أخرى‎ - ١ 

۲ - شيخ يعطي سوتشينكو حصاناً › جحمله إلى ملكة أخرى . 

۳ - ساحر يعطي ايفان قارباً › ينقله إلى بملكة ثانية . 

>٤‏ - الاميرة تعطي ايفان خاعاً سحرياً › ځرج منه شباب ينقلونه 
إلى مملكة ثانية . 

تتضمن هذه البيانات متغير ات وثوابت . تتغير الشخصيات وصفاماء 
وليس الاعمال والوظائف . وتتصف الحكايات الشعبية بانما تنسب أعمالأ 
ماثلة لشخصيات ختلفة . والعناصر الثابتة هي الي سنحتفظ بها على أا 
اساس » شريطة امكان البرهان على أن عدد هذه ااوظائف غدود . 
ويبدو والحالةهذه آنا تتكرر ني معظم الاحيان.اذاً » حكن الب حزم بأن . 
« عدد الوظائف ني منتهى الصغر بقارنته بعدد الشخصيات المرتفع 
جداً ؛ وهذا مايفسر ثنائية مظاهر القصص الشعبية : متعددة الاشكال › 
ومثيرة > ومزينة > على نحو غير مألوف ؛ ومع ذلك فهي متماثلة 
على نحو :ارز » ( ص ۱۹ ) . 

لكي نحدد الوظائف الي ينظر اليها على الما الوحدات الي تكون 
الحكاية» سنستبعد ٠‏ ني البداية » الشخصيات الي يقتصر دورها على انها 
« حمل » الوظائف . وسيشار إلى الوظيفة باسم عمل فقط : « تحريم » › 
« هرب » ٠‏ الخ . و ثانياً ينبغي تحديد الوظيفة مع مراعاة مكانما في 
الحكاية : مثلاً »> قد يكون للزواج وظائف متلفة باختلاف دوره . 
الأعمال المماثلة تتعلق بها دلالات عتلفة وبالعكس ؛ ولاعكن البت 
الا باعادة الحدث إلى مكانه بين الاحداث الأخحرى › أي بتحديد موقعه 
بالنسبة إلى سوابقه ولواحقه » ما يفرض بات نسق تتابع الوظائف 
( ص ۲۰) » مع مراعاة امكان بعض الانتقالات ›» كما سنرى ؛ 
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ولكنها تؤلف ظاهرات ثانوية : استثناءات من قاعدة بجحب ان يكون 
في مقدورنا ان نصو ا دابا » ( ص ٩۷‏ - ۹۸ ) . ومن المسلم به ايضاً 
أن كل حكاية » على حدة » لاتظهر ابداً جموع الوظائف المحصية »› 
بل بعض هذه الوظائف فقط ١‏ بدون تعديل نسق التعاقب . ويبدو اذن 
أن المنظومة الكلية للوظائف الي عكن أن لاتتحقق اختبارياً : تعرض › 
في فكر بروب ٠‏ خحاصة ماقد يسمى اليوم « ماوراء بنية » . 

تسفر الفرضيات السابقة عن نتيجة أخيرة › يتم تحقيقها فيما بعد › 
ولو أن بروب يعترف بأنبا تبدو ٠‏ للوهلة الأولى › « غير معقولة وحى 
غريبة » : ترجع جميع حكايات الحن » من ناحية البنية » إلى 
نموذج واحد ( ص ۲۱ ) . 

ويختتم بروب مسائل المنهج متسائلا“ عما اذا كان الاستقصاء 
المعد لاثبات نظريته او دحضها بجحب أن يكون شاملا ني الامجاب > وقد 
تستحيل عملي متابعته إلى النهاية . وعليه » لو سلمنا بن الوظائف تؤلف 
موضوع الاستقصاء » لأمكن اعتباره منتهياً بدءاً من اللحظة الي لاتسفو 
متابعته بعدها عن اکتشاف أية وظيفة جديدة ؛ بالطبع شريطة أن و 
العينة المستخدمة عشوائية و كأا ١‏ مفروضة من الحارج » ( ص ۲۲ ). 
واذ يلتقي بروب مع دورکهایم - بلا قصد بالتأ کید فانه يو کد أن 
« المهم هو نوعية التحليل وليس كمية الوثائق » ( المرجع نفسه ) . 
والتجر بة تثبت أن مئة حكاية تقدم مادة كافية إلى حد كبير .فإذاً » سيتابع 
التحليل على عينة تضم الحكايات ٠١‏ إلى ٠١١‏ من مجموعة أفانازييف . 

a 
 اهليصفت سوف لانتوقف كثيراً عند قانمة جر د الوظائف - الحعذر‎ 


الي تؤالف موضوع الفصل الثالث . لقد عرفت كل وظيفة تعريفاً 
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موجزا » م اختصرت بلفظ واحد ( « غاب » « تحريم » » «انتهاك » : 
بعيز بروب » با يتعلتق بكل وظيفة » « اجناسا » و «١‏ انواعاً » » وتتفرع 
الانواع احياناً إل « ضروب » . وعندثذ يستقر المخطط العام لحكاية 

بعد عرض ) الوضصح الابتدائي ) ۰ تتغیب إحدی الشخصات : 
و سیب هذا الغياب تعاسة بصورة مباشر ة او غير مباشرة ) بانتهاك 
ريم او طاءة امر ( ويظهر خاثن فیس تع لم عن ضصحرته 4 وس تغلها 
بقصد إحاق الاذی با 

بحلل روب هذا ااسياق إلى سیع وظاثف : مرموزة پا لحر وف 
الأولىمن‌الاجدية البونانية »لتمييز ها عن الوظائف‌التاليةالمرموزة عروف 
رومانية كبير ة ورموز متغرقة . وهذه الوظاثف السبع تمهيدية من وجهين 
الما تبدأً العمل » وهى ليست حاضرة كلياً » إذ أن بعض الحكايات 
تبدأ مباشرة مع الوظيفة الرئيسة الأولى › المتمثلة بعمل الحائن : خحطف 
شخص »› سرقة شي ء سحري > جرح »> فتنة > ابدال » اغتيال 
الخ ( ص ۲٩۹‏ - ۳۲ ) . وتسفر هذه « الحيانة » عن « نقص » › إلا 
ذا نسق الوضع الابتدائي مباشرة مع حالة النقص : ملاحظة النقص 
والتماس بطل لتداركه . 

م هنالك مسلكان عتملان : إما أن تصبح الضحية بكل الحكاية : 
أو يتميزالبطل عنها وهب لنجدما . ويس ي ذللك مايدحض فر ضية 
وحدانية الحكاية لأن الحكايات لاتتمسلت بشخصيتين معاً . فليس غة 
اذن غير وظيفة واحدة للبطل « وظيفة - بطل » بمكن ان يكون « حاملها » 
الحيار أمام سياقين 
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. دعوة البطل - الباحث » وذهايه عهمة‎ ) ١ 

۲ ) تغرب البطل الضحية > والاخطار الي يتعرض ها . 

يلتقي البطل ( الضحية او الباحث ) ب « محسن » متطوع أو جير > 
عجل أو متردد › معين ني الخال > أو معاد ني بداية الأمر . وتحن 
البطل ر باشكال متلفة جداً » بمكن أن تذهب إلى حد المبارزة بين 
الرجاين ( وهاهو اابطل يقاوم دصورة س ية او اجارة ¢ بو ساژاه 
الحاصة او بفضل تدخل فوق طبيعي ( اشكال وسيطة عديدة ) . والحصول 
على مساعدة فوق طبيعية ( شيء » حيوان » شخص ) سمة اساسية من 
سمات وظيفة البطل ( ص ٤١‏ ) . 

وما أن ينقل البطل إلى مكان تدخاه حى يبدا الصراع ( قتال › 
مبارزة » لعب ) مع الحائن . ويتلقى علامة ميزه ( بدنية أو غيرها ) > 
ويغلب الحائن » وتلغى حالة النقص . بعد ذلك يلك البطل طريق 
العودة » فيطارده عدو ولكنه يفلت منه مخدعة أو مساعدة يتلقاها . 

على أن بعض الحکایات » تبدأً عندئذ « بتمثیل » ما يسمیه بروب 
« مباراة » ثانية : يتجدد کل شىء » خائن» بطل » حسن » اختبارات » 
نجدة خارقة ؛ وتسللك الحكاية بعد ذلا اتجاهاً جديداً . اذا » بحب » 
ي البداية » ادخال سلسلة من « الوظائف المكررة » ( ص ۳ه د ٤ه)»‏ 
التبوعة حال باعمال جديدة : عودة البطل متنكراً ؛ وتكليفه بمهمة 
شاقة ينفذها بنجاح . فيتعرفون عليه عندئذ » ويفضح البطل المريف 
( الذي کان قد اغتصب مکانه ) . ویتلقی اخيراً مكافأته ( زوجة › 
ملكة » الخ . ) وتكتمل الحكاية . 

هذا الحر د الللخص اعااه اچم صاحه عد نائج : اول » عدد 
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الوظاثف عدود جداً » ومجموعها ۳١‏ . ثانا » تستتبع الوظائت بعضها 

2 ! 
بعضاً ( منطقاً وجمااياً » وتتمفصل جميعها حول حور واحد » بحيث 
لاتتنافی وظيفتان ابد ( ص ٥٩۸#‏ ) . وبالغابل › بمكن تصنيف بعض 
االوظائف ي ازواج ( « تحریم ) س « انتهاك » » « قتال » = « نصر » ؛ 
« اضطهاد  »‏ « تحرير ٠‏ الخ . » وبعضها الآحر ني سياقات › مثل 
جموعة : « خيانة  »‏ « استغاثة  »‏ « قرار البطل  »)‏ « ذهاب 
لحث (. زواج وظائف وسےاقات وظائف ووظاژف مستقلة »> جم عها 
تنتظم ني منظومة ثابتة : عاك حقيقي يسمح بتمدير كل حكاية خاصة › 
وتعيین مکا| في تصنيف . وي الواقع > تتلقى كل حكابة صيغتها . 
الشبيهة بالص.غ الكيميائية . الي تعداد > ني النسق الطبيعي للتعاقب > 
الوظائف. . وبمكن ضم أس إلى الحروف والرموز يدل على ضرب 
دانحل وظيغة نوعية.مثال ذلاف» هذه الصيغة › المتعلقة حكاية بسيطة 
لحصھا بروب 
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الي تقراً اشارامما الاحدى عشرة > بالتسلسل : « ملاك > والد 
ثلاث بنات » - « يذهبن ي ذز هة » م « يتأخحرن في بستان » - « خطفهن 
نين » - « استغاثة » - « حضور ( ثلاثة ) ابطال » - « قيامهم بالبحث »- 
« معر كة ( معارك ) مع التنين  )‏ «نصر » س «انقاذ الاميرات » س 
» واد » - « مکافاة » ( ص ۱۱٤‏ ) . 
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عد تحديد قواعد اأتصنيف على ها اأنحو عخصص دروت الفصلين 
التاليين ر ١ > ٤‏ ) لحل عمف الصعوبات . الأول › الي ذكرت 
قبلا » تتعلق بمماثلة وظيمة بأخرى على نحو خادع . وهكذا فان « قيام 
المحسن باختبار البطل » حكن سرده بصورة يتعذر معها غييزه عن 
التكليف عمهمة شاقة . وتحدث المطابقة » في حالات ماثلة » ليس بالنظر 
إلى المحتوى الذاتى للوظيفة > الغامضة > بل بالقياس إلى القرينة › 
اي موقع الوظيمة الغامضة بين الوظائف المحيطة بها . وبالعكس > 
يتمكن شرح يعادل ني الظاهر وظيفة واحدة »> من اخفاء وظيفترن 
متسيزتين فعا ٠‏ ومثال ذلك عندما تستسايم الضحية المقبلة | ١‏ اغواء 
اللناثن » وتجد نفسها يذلاك وقد « انتهكت حرمة » ( ص »> ١۳-٦١‏ ) . 

عليل الحكاية إلى وظائف يسمح ببقاء مادة متخاهة لاتطابقها 
أية وظيفة : رهذا هو منشأً الصعوبة الثانية . وهذه المشكلة تبعث القاق 
ي نفس ڊروب ۰ فیق رح تسم هذه الفضالة إلى صنفين غير وظيفيين : 
« الارتہاطات ۸ من جهة > و «الميروات ۸ من جهة ثانية . 

تتألف الارتباطات » ني أكثر الاحيان » من فصول صالحة شرح 
كيف أن شخصا 0 يعلم مافعله شخص ب هده المعرفة الي لايد منها 
لکي شمن ډدوره من ډدء العمل وبصورة اعم ك بص لح الارتہاط 
لاقامة علاقة مباشرة بين شخصن او بين شخص وشىء » فيما كانت 
ظرو الحكاية لاتيسر على الارجح سوى علاقة غير مباشرة . هذه 
النظرية ني الارتباطات هامة لسببين : فهي توضح كيفية امكان ارتباط 
بعض‌الوظائف إرتباطاً ظاهراً ني الحكاية »مع آنا غير متعاقبة ؛وتسمح 
بارجاع ظاهرات التمليث إلى وظيفة وحيدة » على الرغم من الارقباطات 


)١١۲( الانتزوبولو جيا البنيوية م‎ VY 


الي لاتتسم بسمة الوظائف المستقلة » بل تصلح فقط لتيسير التفليث 
( ص ٦٤‏ - 3۸ ) . 

وأما امير رات فهي « مجمل الاسباب والاهداف الي تعمل الشخصيات 
عقتضاها » ( ص ٩۸‏ ) . غير أن افعال الشخصية › ي الحكايات › 
ليست معللة دانماً . وقد استنتج بروب من ذلك أن المبروات › عند 
وجودها » قد تنشأً من تكون ثانوي . ني الحقيقة » بتخذ تعليل حالة 
أو عمل » أحياناً > شكل حكاية حتيقية » تفصل داخل الحكاية الرئيسة 
ويمكن أن تكتسب وجوداً مستقلا تقريباً : « الحكاية الشعبية ›» شأنا 
شأن کل کائن حي » لاتولد وی اشکال شبيهة با » ( ص 1٩4‏ ) . 

e e e 

الوظائف الاحدى والثلاثون » الي ترجع إلیھا جمیع حکایات 
الحن » كما رأينا »> مسندة إلى عدد معين من الشخصيات . وعند 
تصنيف الوظائف حسب « من تسند اليهم » » نلاحظ أن كل شخصية 
تجمع عدة وظائف « ني جال عمل » ميزها من غير ها . فالوظائثف : 
« حيانة » د « قتال » - « مطاردة » › تلف مال عمل الحاثن ؛ 
والوظائف : « نقل البطل » - « تدارك النقص » - « انقاذ  »‏ « النجاح 
ني مهمة شاقة » - « تغير وجه البطل » »«تحد د جال العنصر السحري»»٠‏ 
الخ . ينتج عن هذا التحليل أن عدد أشخاص الحكاية حدود كالوظائف . 
و لحتفظ بروب بسي شخصات رئيسة > هي : الحائن المحسن 
العميل السحري ٠‏ الشخصية الحفية > لمو كل ٠‏ البطل › المغتصب 
( ص ۷۲ - ۷۳ ) . توجد هنالك شخصیات آخری › ولکنھا تدخحل 
في مجال « الارتباطات » . ومن النادر ان يكون التطابق بين كل شخصية 
رئيسة وبين كل مجال عمل قطابقاً تاماً : ذلك أن الشخصية الواحدة تستطيع 
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أن تتدخحل ني عدة مجالات » وأن جال عمل واحد بمكن أن تتقاسمه 
السحري إذا كان نضفسه مزوداً بةدرة فوق طبيعية » وينهض العميل 
السحري » ني بعض الحكايات » باعباء وظافف استأثر بها البطل في 
مکان آخر ( ص ۷١ = ۷٤‏ ) . 

او وجب تصور الحكاية على آنا كل ٠‏ أفلا تسى ييز بعض 
الاقام فا ٩‏ ذا ارجا اشكابة إل صبخها/ الا کر جريدا ٤‏ عکن 
تعريفها على أا عرض يبدأ خيانة وينتهي زواج أو مكافأة أو انقاذ 
او عزاء > ومر الانتقال بين المداية والنهاية بسلسلة من الوظائف التوسطة . 
يسمى بروب مشل هذه المجموعة بلفظ يؤديه ا مر جم بكلمة ( عuمص‏ »> 
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ععتاها امز دوج‎ partie » وحن نفصل تسميته دالغر نسية دكلمہة‎ 


ہن معاً » نظراً لأن الحكايات 
لمشتملة على عدة « أقسام » تتميز »> كما وآينا من قبل » بتكرار الوظائف 
نفسها تكراراً غير مباشر > كما ني مباريات الورق المتعاقبة »> حيث 
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الةم الاصلي ني حكاية » وني الوقت نفسه : مباراة بالورق او 
بالشطرنج . ني الواقع تعلق الا شه 


يكرر اللاعبون دورياً خلاط الورق وقطعه وتوزيعه وافتتاح اللعب › 
واللعب .. . : أي يكررون القواعد ذاتها » عاى الرغم ٠ن‏ 
عمليات توزيع الورق المختلفة . 

قد تضم الحكاية عدة أقسام > فلا يشكل كل قسم منها حكاية 
ختلفة ؟ هذا السؤال لايشتمل على جواب الا بعد تحليل العلاقات بين 
الاقسام وتحديدها من الناحية المورفولوجية . بمكن تتابع الاقسام › 
وبمكن ادراج قسم ي آخر بقطع سيره مؤقتاً > مع أنه هو نفسه عرضة 
لانقطاعات مائلة في الوقت نفسه ؛ واحياناً يباشر قسمان معا ويتوقف 
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أحدهما بعد قليل حى انجاز الآحر ؛ وقد يقترن قسمان متعاقبان بنتيجة 
وأحدة ؛ واا ¢ قد تکون بعص الشخصيات مز دو-جة ¢ والانتقال 
من احداهما إلى الثانية يتم بفضل اشارة تعارف 

نلاحظ هنا » بدون دخول في التفصيلات » أن بروب يقول بو جود 
حكاية وحيدة - على الرغم من تعدد اقسامها ‏ عند وجود علاقة 
وظيفية بين هذه الاقسام . أما إذا كانت هاءه الاقسام منفصلة » فان 
الحكاية تتحلل إلى ءدة حكايات متميزة ( ص ۸۳ )۸١‏ . 

وبع تقديم مثال ( ص ۸٦‏ - ۸۷ ) > يعود بروب إلى المسألتين 
المصاغتين في بداية الكتاب : العلاقة بين حكاية الحن والحكاية الشعبية 
بصورة عامة ؛ وتصنيف حكايات اب حن الي تؤلف صنفاً مستقلا . 

رأينا أن حكاية اجن هي مرد حكاية » توضح عدداً عدوداً 

من الوظائف الي تتعاقب ني ترتيب ثابت : ذللك أن الاحتلاف الشكلي 
بين عدة اا ناجم عن اختيار كل انسان بين الوظائف المتاحة 
الاحدى والثلاثین › وعن احتمال تکرار بعض الو ظائف . ولكن لاشيء 
عنع وضع حكايات يقوم الحن فيها بدور ما » بدون أن تكون الحكاية 
مطابقة للمعيار السابق : تلك هي حالة الحكايات المختلفة › الي نجد 
امثلة علیها لدی اندرسون » وبرنتانو وغوته . وبالعکس › کن احترام 
المعيار في غياب كل جنيه . اذا » ليس تعبير « حكاية جن » ملاتا 
من وجهین . وطالما م جد بروب تعريفاً افضل › قبل » ولیس بدون 
تردد › صيغة « حكايات من سبع شخصيات رئيسة » لظنة أنه برهن 
على آن هذه الشخصيات السبع تشكل. منظومة ( ص ٩١ - ۸٩‏ ) . 
وآلكن > لوتم التوصل ذات يوم إلى اعطاء الاستقصاء بعداً تارعياً › 
لكان تعبير « الحكايات الاسطورية » عندثذ مناسباً . 
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لعل تصنيف الحكايات الثالي يقوم على منظومة من التنافرات بين 
الوظائف . غير ان ڊروب قبل > والحالة هذه › عبداً تضمين متبادل 
( ص ۸ ) يفترض > بالعكس > توافقاً مطلقاً . اما الآن فانه -- بفعل 
ندم بعرض کتاره کشر ا من الامثلة عنه - e‏ التنافر ثانية ومحدده 
بزو جين من الوظائف ني الوقت نفسه . « قتال مح الحائن » - « انتصار 
البطل » › من جهة › و « تكليف بهمة شاقة » -- « نجاح ) من جهة 
ثانية . وقلما يلتقي هذان الز وجان داخحل قسم واحد » حيث يمكن معالحة 
الحالات المخالفة للقاعدة على ألا استثناءات . وينتج عن ذلاك امكان 
تحديد اربع اصناف من الحكايات : الحكايات الي تستعمل الزوج 
الاول ؛ وتلك الي تستعمل الزوج الثاني 4 وتلك الي تستعمل الزو جين ؛ 
وتلك الي ٤ CONTE e‏ 

عا أن المنظومة لاتكشف عن تنافر آحر ٠‏ مجحب متابعة القصنيف 
بحسب ضروب الوظائف النوعية الماثلة في كل مكان . هناللك وظيفتان 
فقط تعر ضان هذه الكلية : « خيانة » و « نقص » . اذ ذا > ستمیز الحکایات 
حسب الاوضاع | ي تتخذها هاتان الوظيفتان داخحل كل صنف من 
الاصناف الاربعة المعزولة سابقاً . 

والمسألة تزداد تعقيداً ايضاً > عند مباشرة تصنيف الحكايات ي 
عدة « أقساء » . ومع ذلا يرى بروب أن الحالة الممتازة للحكايات. 
المؤلفة من ١‏ قسمين » تتيح حل التناقض الظاهر بين الوحدة المورفولوجية 
حكايات الحن > الفترضة ني بداية الكتاب » وبين تنافر زوجي 
الوظائف > المدرجين ي النهاية » باعتبارهما الاساس الوحيد الممكن 
لتصنيف بنيوي . ي ق > عندما تضم الحكاية قسمين ٠‏ يشتمل 
أحدهما على الزوج : « تتال » - « نصر » ٠‏ والثاني على الزوج : 
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« مهمة شاقة » - «( نجاح ) > يرد هادان الإزوجان داعا بالتر تيب المذ كور » 
TE‏ القسم الأول › و ١‏ مهمة شاقة » 
سه «١‏ بجاح » ني القسم الثاني . ضف ان القسمين مرتبطان بوظيفة 
ابتدائية مشركة بينهما ( ص ۹۳ ) . ومن بروب ني هذه البنية نوعاً 
من نموذج أصلي > تتفرع منه حكايات الحن › على الأقل با يتعلق 
بروسیا ( ص ٩۳‏ ) . 

وبدمج جميع الصيغ النموذجية » تحصل على صيغة عمومية . 
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نستخلص منھا دسهو لة الاصناف الاساسية الاربعة الي تطارق 
على التوالي : 

١‏ ) مجموعة اولى + مجموعة عليا + مجموعة أخحيرة ؛ 

۳ ) مجموعة اولى + مجموعة عليا + مجموعة دنيا + ججموعةأخيرة؛ 

اذاً » «بدأً الوحدة المورفولوجية سليم ( ٩١‏ ) . 

کما أن مبداً التعاقب الثابت للوظائف سايم » مع مراعاة تبديل 
وظيفة ( 1 ) : « ادعاءات مغتصب » » بوضع مائي او وضع ابتادائي ¢ 
تبعاً للاختيار بين الزوجين المتنافرين ( 81 )و( MN‏ ) .كما 
يقبل بروب من جهة أخرى اجراء تبديلات أخرى في بعض الوظائف 


العزولة وحنى ي السياقات . وهذه التبديلات لاتضع الوحدة التصنيفية 
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ولاالقربى المورفولوجية ديع الحكايات موضع الامام لاما لاتنطلوي 
على اختلاف ني البنية ( ص ٩۸ = ٩۷‏ ) . 

أول مايسترعي الانتباه »> نى كتاب بروب »> هو قوة التوقعات 
حول القطوراث اللاحقة . ذلك أن الذين شرعوا ني تحليل الادب الشفهي 
تحليلا بنيوياً > نحو عام ٠۹٠١‏ » بدون العلم عحاولة بروب قبل ريع 
قرن من ذلك التاريخ › سيعترون فيه » ولیس بدون ذهول » على 
صي واحياناً جمل كاملة » يعلمون «ع ذلك أبم لم يقتبسوها منه . 
»مهوم ( الوضصح الابتدائي » ومقارنة مصفوفة ميتو لوجية بقواعد التأليف 
الموسيقي ( ص ١‏ )»> وضرورة قراءة (« افقية » و ١‏ عمودية معا 
( ص ٠١۷‏ ) والاستخدام المستمر لفهوم مجموعة الابدالات والتحولات 
حل التناقض الظاهر بين دوام الشكل وتغيرية المحتوى ( أماكن متفر قة) 
والجهد - الذي بدأه بروب على الأقل - لارجاع نوعية الوظائف 
الظاهر ةإلى ازواج من التقابلات والحالة الممتازة الي تقدم‌ها الاساطر 
التحليل البنيوي ( ص ۸۲ ) واخيراً › وعلى وجه اللحصوص » الفر ضية 
الاساسية القائلة بوجود حكاية واحدة ( ص ۲١ - ۲١‏ ) وبوجوب 
معابلحة مجموع الحكايات المعروفة على آنا « سلسلة من القراءات » 
لنموذج وحید ( ص ٠۰۳‏ ) عحيث نكشف ذات يوم بالحساب القر اءات 
المفقودة أو المجهولة « تاماً كما بمكن . بقتضى القوانين الفلكية . 
استنتاج وجود بجوم غير ٠‏ رئية » ( ص ٠٠٤١‏ ) - جميع ذللث حدوس 
تنتزع الاعجاب بعمقها وطابعها البنيوي ٠‏ وتجعل بروب جديراً 
باخلاص جميع الذين كانوا ني البداية من متابعيه » وهم لايعلمون : 

وعليه » اذا كنا بدي بعض التحفظات والاءبراضات ني المناقشة 
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التالية فلا بمكن أن تقلل شيئاً من فض بروب أو تجادل ني حى اكتشافاته 
بالاسبقية . 

هاا ¿ وکن التساؤ ل عن الاسباب الي دفەت دروت لاختیار 
الحكايات الشعبية : او صنف معين من الحكايات لاختبار منهجه . 
ولا يعي هذا وجوب تصنيف هذه الحكايات بصورة مستقلة عن الادب 
الشفهي . ويجزم بروب : من وجهة نظر ( « تارحية » ثي رأيه > ولكننا 
أيضاً نظن آنا نفسانية وءنطقية ) « أن حكاية لحن » اذا آلت إلى اساسها 
المورفولوجي > شبيهة باسطورة » » وسرعان مايضيف : « نحن نعلم 
جردا آنا نقدم هنا ؛ من ناحية العلم المعاصر ٠‏ قضية شاذة » ( ص ۸۲) . 

بروب على صواب . فلا يوجد اي داع جدي لفصل الحکایات 
عن الاساطير » على الرغم من وجود مجتمعات كثيرة تدرك اختلافا 
بين النوعين ادراكا ذاتياً ٠‏ وعلى الرغم من ظهور هذا الاختلاف 
موضوعاً بو اسطة تعارہر خحاصة تصلح لتمییز النوعين ٤‏ واخیراً على 
الرغم من تعلق الأوامر والنواهی احیاناً بنوع واحد دون الانحر ) تلاوة 
الاساطير ي ساعات معينة ٠‏ أوخلال فصل فقط › فيما بكن تلاوة 
الحکایات في أي وقٽت زظر ا أطبيعتها ‹ الدنيوية » ) . 

تنطوي هذه التمييزات . الي صاغها السكان الاصليون › ني 
نظر الاتنولوجي » على فائدة كبيرة »› غير أن ارتكازها على طبيعة 
الاشياء عل شلك . وبالعكس بجد أن بعض الحكايات > الي تتسم 
وهذا هر السبب الأول الاحراس من التصنيفات الكيفرة . ومن جهة 
اشر يتبون الميتوغرافي » داناً تقريباً ان الحكايات نفسها » و الشخصيات 


Mythographe — («)‏ : دارس الأساطير « م » . 
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ذاما » والموضوعات الدالة عينها » موجودة في اساطير وحكايات شعب 
آخحر بصورة ماثلة او متغيرة . وأكثر من ذلاك : لتأليف سلسلة كاملة 
من حولات موضوع اسطوري » قلما بعكن الاقتصار على الاساطبر 
ي اطلق الاهالي عليها هذا الو صف ) وحدها » بل ينبغي الببحث 
عن بعض هذه التحولات في الحكايات > على الرغم من امكان استنتاج 
وجو دها بدءاً من بعض الاساطير الصرفة . 
وليس ية من شك مع ذللك أن المجتمعات » كاها على وجه 
التقر يب »> تدرك النوعين على اا کان وا الات ي خا رال 
بشرحه سب من الاسباب . وحن نسلم بو جود هذا الاساس › ولكتد 
يرجع إلى اختلاف مزدوج في الدرجة . اول » الحكايات مبنية على 
تةابلات اضعف من تلك الموجودة ني الاساطير : فهي ليست كوزمولوجية 
أو ميتافيريائة أ و طبيعية » كما ني الاساطير ٠‏ » بل هي ٠‏ في أكثر 
الاحيان » علية أو اجتماعية أو اخلاقية . ثانياً > تتصف الحكاية بانما 
اقل من الاسطورة خحضوعاً صارهً إلى العلاقة الثلاثية المؤلفة من الترابط 
المنطقي والاستقامة الدينية والضغط الحماعي » لأن الحكاية تتمثل » 
على وجه الدقة » ني انما تبدل تبديلا بسيطاً مكان موضوعات تختص 
الاسطورة بتحقيقها بصورة موسعة . وتقدم الحكاية مزيداً من امكانات 
الحركة » وتصبح التعديلات فيها حرة إلى حد ١ا‏ و شيئاً ٠ن‏ 
المسف تدريياً . فاذا تعاطت الحكاية > والحالة هذه » تقابلات 
مصخرة . ازداد مقدار الصعوبة ي تعيين هذه التقابلات › وتزداد 
الصعوبة من جراء كونما . لضآلتها > تبدي تموجاً يتيح الانتقال إلى 
الابداع الادبي 
ولقد ادرك بروب الصعوية الثانية من هذه الصعوبات : « إن صفاء 
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انشاء الحكايات » - الذي لارد منه لتطبيق هنهجه - ( هو خاصة 
مجتمع قروي . . . لم يتأثر بالحضا رة على نحو يذ كر . نة تأثير ات خار جية 
شى تحرف الحكايات الشعبية » وقد تفككها أحيانا » . وني هذه الحالة 
« يتعذر عرض جميع التفصيلات » ( ص ٩١‏ ) . ومن جهة ثانية ٠‏ 
يسلم بروب بأن مؤلف الحكاية عللك حرية نسبية ي اختيار بعض 
الشخصيات > وحذف إحدى الوظائف أو تكرارها »> وتحديد أوضاع 
الوظائف المحتفظ بها » وأخيرآً وبطريقة أكمل ايضاً › فيما يتعلق 
بالمصطلحات وصفات الشخصيات ١‏ الي تتصف هي ذاتما بانما 
مفروضة : «بوسع شجرة أن تدل على الطريق » ويستطيع كر كي 
أن هب فرساً ويستطيع مقص أن يتجسس »> الخ . إن هذه الحرية 
هي خاصة نوعية من خواص الحكاية الشعبية وحدها » ( ص ٠١١‏ - 
۲ ) . ویتکلہ ي مکان آخر عن صفات الشخصيات المشار إليها ٠‏ 
« کالعمر والحنس والوضع الاجتماعي والمظهر الحارجي ( وخصائص 
آخری ) وھلم جرا » » الي هي متغيرّة لأنبا تصلح « لاعطاء الحكاية 
رونقها وفتنتها وجماما » . اذا » الاسباب الحارجية هي وحدها الي 
تستطيع بيان سبب حلول صفة مكان أخرى ي حكاية ما : تغير ظروف 
الحياة الواقعية > تأثير الآداب الملحمية الاجنبية والادب العلمي والدين 
واللحرافات وا مخلفات : « الحكاية الشعبية تتعرض هكذا إلى سيرورة 
حو لية > وهذه التحولات والاستحالات خاضعة لبعض القوانين . 
وینتج عن هذه السیرورات تعدّد آشکال يصعب غلیله » ( ص ۷۹ ) . 

يعي ذلك أن الحكاية الشعبية لاتلاي التحليل انيوي تاماً . وذلك 
صحيح إلى حد ما : أي أقل ما يعتقد بروب وليس للاسباب الي ا 
إليها . ولناعودة إلى هذه النقطة ؛ ولكن يجب » ني بداية الأمر > البحث؛ 
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والحالة هاده » عن سبب اختياره الحكاية لاختبار منهجه . ألم يكن بجحب 
عليه » بالاحرى ١:‏ اللجوء إلى الاساطر الي يعرف بقيمتها الممتازة 
أكر من مرة ؟ 

اسہاب اخحتيار بروب عديدة ومتفاوتة الاهمية . با أنه لم يكن 
اتنولوجياً : نفترض عدم حوزته على مواد ميتولوجية جمعها بنفسه » 
او لدى شعوب عرفها ٠‏ وأجاد استخدامها . أضف أنه سلك طريقاً 
کان قد سېقه اليه آحرون سبقاً مباشراً : فالحکايات ٠‏ ولیس الاساطير › 
هي الي دارت حوها مناقشات سابقيه » وقدّمت الميجال الذي وضع 
بعض العلماء الروس فيه تباشير الدراسات المورفولوجية . ويأتي بروب 
فيستأنف المشكل من حیث تر کوه مستخدماً موادهم ذاتا » أعي 
الحكايات الشعبية الروسية . 

ولكن اختيار بروب يشرح أيضاً »> على مانظن › مجهل العلاقات 
الحقيقية بين الاسطورة والحكاية . ذلك آنه » اذا کان له فضل كير 
ي ان یری فیها نوعین بمحنس واحد › فانه يبقى مع ذللث ملتزماً باسبقية 
الاسطورة على الحكاية تارحياً . فقد كتب بةول : لكي يتسى الشروع 
ني دراسة الاسطورة بجحب أن تضاف إلى التحليل المورفولوجي ١‏ دراسة 
تاريخية لابمكن ي الوقت الحاضر أن توضع في برنامجنا ٠‏ ( ص ۸۲ ) . 
ويوحي فيما بعد في مكان آخر أن « الاساطير الأكثر قدماً » تؤلف 
ا لمجال الذي تستمد الحكايات الشعبية منه أصلها البعيد ( ص ۹١‏ ) . 
ي الواقع « تنقرض العادات الدنيوية والمعتقدات الدينية ويصبح مايبقى 
نها حكاية شعبية » ( ص ٩٩‏ ) . 

سيحر س الاتنولوجي من مثل هذا التفسير » لأنه يدرك جيداً 
أن الاساطير والحكايات موجودة اليوم جنا إلى جنب : فلايعكن 


AY 


اعتبار أحد ابحنسین أثراً للآحر . مالم نقترض احتفاظ الحکایات بذ کری 
اساطير قدية » هي نفسها مهملة )١(‏ . ولكن > فضلا عن تعذر البر هان 
على الفرض ني أكثر الاحيان ( نظرآ بحهلنا بكل - أو ععظم - المعتقدات 
القاءة للشعوب الي نلرسها » وألي نسميها « بدائية » هذا السب 
بالذات ) » تدفع التمجربة الاتنوغرافية ابحارية إلى الظن بأن الاسطورة 
والحكاية تستشمران ٠‏ بالعكس . مادة مشتركة »> ولكنهما تفصلان 
ذلك » كل منهما على طريقتها . وليست علاقتهما علاقة سابق بلاحق 
أو بداني بعشتق . بل هي بالأحرى علاقة تكاملية . الحكايات اساطير 
مصغرة » غبرت التقابلات مکاہا فيها على نطاق صغير › وهذا هو : 
بادىء ذي بدء » مامجعل دراستها صعبة . 

بالطبع » لاينبغي ان تبعد الاعتبارات الايقة العقبات الأخرى 
الي قار ها بروب » على الرغم من امكان صياغتها بطر ية عتلفة بعض 
الشيء . فحنى ني مجتمعاتنا المعاصرة › ليست الحكاية فضلة اسطورة › 
بل هي تعاني بانأ كيد من البقاء وحيدة . لقد فقد التوازن بزوال الاساطير . 
والحكاية » بوصفها تابعاً بلا كو كب > نميل إلى اللحروج من فلكها 
والاستسلام لنقاط جذب أخرى 


ټلات اسباب أضافة لإیثار التو جه لل حضاو ات حيث تعایشت 


وحيث تتصف بائتالي منظومة الادب الشفوي بانما كلية وبأما حكن 


ادراكها بهذه الصفة . والواقع أن السالة لست مسال أن ان بين 


)١(‏ انظر الفصلين ٠١‏ و ٠١‏ من هذا الكتاب » بشأن مناقشة فرضيات من هذا 
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1 ھا‎ ۳ 54 “ 5 ۱ a 
الحكاية والاسطورة » بل آن نفهم ما قطبا جال يشتمل على جميم‎ 
انواع الاشكال التوسطة » وآن على التبحليل المورفواوجي أن يتفحصهما‎ 
الد رح نفسها 4 ت طاڈر ة السماح رافلات عناصر تنتمں الا ری‎ 

لى منظو دة حول وأحدة ووحردة 
+ # # 
وھکلا! بظھر ا هز و دن رؤة الشكاية و ولىد واس الشروح 
۳ 1 وحن ٠‏ إل حد ما الندم اذى جعاه بعدل عن الرؤية 


شکاہ : 1 


سے 


دصمن 
من التاريخ ¢ وا لکله تا دخ منیع عماياً ذظر ا اة عن 
ات ماقبل التارمحية الي نشأت فيها الحكايات . ولكن هل التاريخ 


الشعية أو اة مو 2 واف أن الات 
ت : يضة من ج 


5 


هو الذي بنقص حتاً ¢ مدو البعد التار یخی ¢ بالاٴحری ¢ عل اڏه 
شرط سلي > ناتج عن تفاوت بين الحكاية الحاضرة وبين قرينة 
اتن و غر أفرة غاشة وینحل التقابل عد حث تلد شفھی 4 ماز ال 
١‏ قاعاً » ٠‏ شبيه بالتقاليد الي تؤاف «وضوع الاتنوغرافيا . فهناك 
لاقطرے م اة التاريخ ولا تع رح ال دصورة استشنائرة ۰ نظراً لأن 
المراجع الحارجية اللازمة لتفسير التقليد الشفهي تتحصف باا راهنة 
اذا » إن بروب ضحرة وهم ذاتي . ذلاف آنه ليس موزعاً »> كما 
يعتقد ٠‏ بين مقتضيات التزامن ومقتضى الترمن فليس الاضي هر 
ما ينقصه بل القرينة . والتفرع الننائي الشكاي › الذي يقابل الشكل 
بالمحتوى ومحددهما بصفات متناقضة »› لم يفرض عايه لطبيعة الاشياء 
بل باختياره الطارىء لمجال بقى فيه الشكل وحده . فيما بطل اأحتوى 
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وهو يڏعن لفصاچم مرغما . وي الالحظات الأ كر خا من کےا 
یتابع استدلاله »> کما لو أن مایفوته فعلا کان یفوته شرعاً . 

يقسم دروت الادب الشفهي إل قسمن > ماعدا ف بعضص المقاطع س 
التب ية ولکنها وجاة ومر ددة جداً » وسنعود إليها س شکل يۇ اف 
الحانب الاساسي لأنه يناسب الدر اسة المورفولوجية »> ومحتوى كيفي 
لايوليه هذا السبب سوى أهمية ثانوية . واعذرونا للالحاح على هذه 
النقطة الى تلخص كل الفرق بين الشكاية والبنيوية . عا يتعلق بالشكلية › 
يحب فصل المجالين تاماً » لأن الشكل هو وحده المغهوم وأن المحتوى 
ليس إلا رقية مجردة من قيمة دالة . وعا يتعاتق بالبنيوية »> ليس هذا 
التقابل موجوداً ٤‏ فليس ع جرد من جهة ٤‏ ومشخص م جهة اة 
فالشكل والمحتوى من طبيعة واحدة وخضعان للتحليل ذاته . يستمد 
الملحتوى واقعه من بيه وما نسميه الشكل هو أن «توضع ني 
بتيه » بنیات ع#لية الف منها المحتوى . 

هذا التحديد » الذي نعتقده ملازماً للشكلية › ينتج بوضوح عن 
الفصل الاساسي ف کتاب دروب » اللخصص او ظاژف الشخص ات 
اارئيسة . حال المؤلف هذه الوظائف إلى أجناس وانواع . وعليه › 
واضح أنه > اذا كانت الاجناس عددة إععايير تتف على سبيل الحصر 
بأها مورفولوجية › فليست الانواع كذلاف الا قليلاً ؛ ويستحعمل 
بروب ذلاف » بلا قصد بالتأ كيد » لكى يدخل ثانية جوانب تعلق 
بالمحتوى . لنفرض الوظيمة الحنس : «خحيانة» . ما متفرعة إل»(۲۲) نوعاً 
ورغ فرعا مثل : الحائن « اعطف شخصا » + «يسرق عام سحرياً) ؛ 
« يسلب المحاصيل او ييددها » ؛ « يسرق « ضياء النهار «+١‏ يتطلب 
وجبة من لحم بشري » » الخ . ( ص ۲٩۹‏ - ۳۲ ) . وعلى هذه الصورة 
پندمج حتو ی الحکایات اة بالتدریج ¢ ویتر حح التحليل درن شرح 
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شكلي » عام جا بحيث ينطبق بدون ييز على جميع الحكايات ( هذا 
هو مستوى اللحنس ) . وبين إعادة المادة العام ببساطة إلى وضعها السابق » 
هذه المادة الي اكدنا ي البداية ان خصائصها الشكلية هي وحدها 
الي ها قيمة تفسيرية ۰ 

الالتباس واضح جداً عي ث أذبروب يبحث يائاً عن وضع وسط. 
وبدلا“ من أن دول بصورة منهجية مايعده « انواعاً » » فاه يقتصر 
على عزل بعضها › قریاً کیفما اتفق جمين الانواع اأنادرة : في صنف 
« لوعي » واحد . وعلق قائاد : « حدر من الناحية التقنية عزل يعض 
من الاشكال الاكر أهمية والتعميم بشأن الاشكال الباقية » ( ص ۲۹ 
و ۳۳ ) . ولكن تة أحد أمرين : إما أن الأ مر يتعلق باشكال نوعية »> 
ولايتسى وضع منظومة مبرابطة بدون جرد هذه الاشكال وتصنيفها 
كافة » وإما أنه لاوجود لغير المحتوى › وينبغي استبعاده من التحليل 
المورفواوجي بحسب القواعد الي وضعها بروب نفسه . وعلى أية حال › 
إن الدج الذي يقتصر فيه على تكديس اشكال غير مصنفة لايؤلف 
) ذوعا 4 . 

إذاً > لماذا هذا الترقيم الرديء الذي يكتفي بروب به ؟ لسبب 
بسيط جداً » يكشف عن نقيصة أخرى من نتمائص الموقف الشكلي : 
فمالم توحد اجزاء المحتوى ثانية في الشكل خاسة » فان الشكل محكوم 
عليه بالبقاء ي درجة معينة من التجريد بحيث يفقد معناه وقيمته الكشفية 
الشكلية تدمر موضوعها . فهي تنتهي > لدی بروب »۰ إل اکتشاف 
وجود حكاية واحدة . ومنذ ذللك الحين تتغير وجهة مشكل الشرح 
فقط . نحن نعرف ماهي الحكاية »> ولكن عا أن الملاحظة تضعنا »> 
لا أمام حكاية نموذجية > بل أمام حكايات خاصة كثيرة » فاننا لانعرف 
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كي نصفها . لاريب ني أننا كنا » قبل الشكاية › نجهل ماکان مشتر کا 
بن هذه الحكايات . وبعد الشكلية »> حنرمنا من الوسائل الى تساعدنا 
على معرفة الاحتلافات بينها . لقد انتقلنا من المشخص إل المجرد ولكنا 
اصہحنا لا نتطیع النزول ثانية ھر“ ن المجرد إل ااشخص 8 


ډروب عمله رصفحة رأثعة من صفحات فيز ياو 


صن -جاهزة ا e‏ بعث فبها ا 4 E‏ أن 
تولد اشكالاً جديدة ؟ . . . إن اعادة الواقع إلى حالته الأولى اعادة 


معقدة وتصوبرية تقريباً »> هذه الاعادة الى تيز الادب الروائى المعاصر : 
سعد ٤‏ على ماييدو > حی امکان طرح مثل هذا الۇ ال : ولکن 
عندما دو هذا الأدب للاجيال المقبلة بعيداً بقدر ماتبعد الآن عنا 
الغترة الممتدة من العصور القدعة إلى العصر الوسيط - عندما تكون 
فعالية الزمن التأليفية > هذا المبسط الكبير » قلصت إلى درجة حجم 
النقطة أحداثاً كانت من قبل معقدة » فان حدود الأدب المعاصر ستختلط 
بالحدو د الي نکتشفها اليوم وحن ندرس التقاليد الشعرية ٤‏ ماض 
بعيد . وعندئذ سنلاحظ ان ظاهرات كالتہسيطية والتكرار تغطي 
الادب کله » ( ذکره ډروب » م ۵ » ع ن فيزيلوفسکي › 

الشعر » عاد ۲ ) . آراء عميقة جداً »> غير اننا امین »۰ ف اطم 
المد كور على الأقل > الاساس الذي سيقوم عايه التفريق › عندما نود 
أن عر ف »> ور اء وحدة الابداع الاديي 4 طبيعة شر وطه ودواعي هذه 


الشروط 


لتد ادرك بروب المشكل › والقسم الاخير من عمله حاولة »> ضعيفة 
وبارعة على السواء »> لاعادة ادخال ميدأ تصنرف : نة حكاية واحدة 
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مير ارطة نطق . فاذا سم تاها ۱ › ۲ :۳ ٤):‏ > تتوزع الحکارات 
المشخصة ني اربعة اصناف »> حسما تتخدم معاً الملجموعات الاربع ؛ 
او ثلاث جموعات لابمكن أن تكون ( ببب ؟رابطها المنطقي ) سوى : 
UE RGGI EIEN CECT‏ 
٤ ۰ ۱‏ (انظر ص ۱۷۳ آعلاه ) . 

على أن هذا التصنيف ني أربعة اصناف يتر كنا عملياً بعيدين عن 
الحكايات الواقعية بعدنا عن الصنف الوحيد. نظراً لاشتمال كل صنف 
على عشرات او مات الحكايات المختلفة . وبروب يعرف ذلاف جردا 
حیت يتاب قائا J:‏ یکن اجراء التصنيف اللاحق ایضاً بدءاً من ضر وت 
العنصر الاساسي . وهكذا توضع في راس کل صنف جمیع الحکایات 
المتعلقة » باختطاف شخص ٠‏ م تاك المتعلقة بسرقة تعويذة » الخ . ٠‏ 
اذ نتفحص جميع ضروب العنصر آ ( خيانة ) . تلي الحكايات 
المتعلقة بالببحث عن الحطيبة والتعويذة » الخ . » ( ص ٩۲‏ ) . مامعى 
دلاث > إن : یکن قصور الاصناف المورفولوجرة ٠‏ عن استنفاد الواقع 
وإعادة دەچ المحتوى > عل الحكم يعدم صالاحه لاء تصرف اسب 
احفاق المحاولة المورفوأوجية ؟ 


kS 
أ ارصہ‎ 


٤ة‏ ماهو أشد حطراً أيضاً . رأينا أن الحكاية الاساسية : الي تتصف 
جەيح الحکایات : اعا ليست سوی اجاز ها لحري > تالف من 
J)‏ قسمین ( بعص وظائفهما متواتر هة ومتماينة 4 رطا رر | نها 5 
و رعضها الآخر بنتمی انتماءاحاصاً ی کل «قسسم) ) انظر اعلاە ص ۱۷۰ ( ۰ 
وهذه الو ظائف الحاصة هو (عا حص » الةم ( الارل ( J‏ مع رکة ¢ 
١‏ علامة البطل ٠ ١‏ « صر » > «تدارك حالة النقص » . ( عودة » > 


4۳ الانتروبولوجيا البنيوية م )١١(‏ 


« مطاردة البطل » > « انقاذ » ؛ , ( عا محص « القسم » الثاني ) : 

١‏ عو دة اطا متخفياً » » « تكليف عهمة شاقة » »> « نجاح » > «التعرف 
عودة ال ب يف كهمة ماح 

على البطل » » ١‏ اكتشاف المغتصب ١ > ١»‏ تغير وجه البطل » . 


ماالاسس الي يقوم عاها کیان هاتين المجموعتين ا تتسی 
معالحتهما ايضاً كقراعءتين حول فيهما « التكايف عهمة شاقة » إلى 
١‏ المعركة » ٠ )١(‏ و ١‏ المغتصب .: إلى « الحائن و J)‏ النجاح 1 
إلى « النصر » و «تغر الوجه » إلى «العلامة » ؟ ني هذه الحالة 
قد تنهار نظرية الحكاية الاساسية ذات«القسمين »»وينهار معها الامل 
الضعيف ف مشروع تصنف مورفو او جي : وعندئذ تکون مام حكاية 
واحدة حا . غر آنا تۋول لل جر دد غامضص جداً وعام جداً خث 
خحاصة كثرة 

¥ * * 

دليل التحليل ماثل ني التر كيب . فاذا ظهر التركيب متعذراً ٠‏ 
فذلك يعني نقص.التحليل. ولاشيء بعکن أن يقنع بعدم كفاية الشكاية 
أفضل من عجزها عن اعادة المحتوي الاختباري إلى ماكان عليه ٠‏ 
هذا المحتوى الذي كانت مع ذلاك قد انطلقت منه . فما الذي فقدته 
اذن في اثناء الطريق ؟ انا على وجه اأدقة فقدت المحتوى . لقد أ كتشف 
دروب - وهذا هو مبعث فخره - أن حتوی الحکایات قابل للمبادلة : 
واسننتج على الاغاب من ذلك أنه كان كيفياً وهذا هو سبب العقبات 
الى صادفها لأن الابدالات ذاتما خاضعة لقوانين (۲) . 


. بالأحرى مع ذلك « امتحان » البطل الذي يقع قبلا‎ )١( 
٠ ما يتعلق محاولة إعادة الشكل والمعتوى إلى وضعهما الأصلي على حو مين‎ )۲( 
. انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب‎ 
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اساطير هنود امريكا الشمااية والتوبية وحكاياتمم تنسب الافعال 

تا > حح الو ازات إل ر انات عة ٠‏ ولتامل 6 سط :> 
بعض الطيور : العقاب ١‏ البومة » الغراب . فهل سنميز : مثل بروب > 
الوظيغة الثارتة والشخصرات المتغيرة ٤‏ لا »> لأن الشخصات ليست 
عددة على صورة عنصر كثيف .> يضصطر التحايل البنيوي للوقوف 
أمامه قائلا في نفسه « إناك أن تذهب بعيداً » . وقد نعتقد العكس »> 
عندما نعالج الحكاية - على طريقة بروب - على أا منظومة مغاقة . 
في الواقعم ٠‏ لاتتضمن الحكاية معلومات عن نفسها > والشخصية فيها 
شبيهة بكلمة عثر عليها ي وثيقة ولكنها غير مذكورة في القاموس › 
او شبيهة باسم علم > أي لفظة مجر دة من القرينة . 


2 


ولکن فهم معى لفظة ما » يبعي ني الحقيقة داعا ي 
ان هذه القرائن > ثي حالة الادب الشفهي مھا أو جموع 
القراءات ٠‏ أعي منظومة التوافقات والتعارضات الي تيز المجموع 
القابل للابدال . فظهور العقاب ارا » والبومة ليلا . ني الوظيفة 


. قرائنها‎ RSE 


الواحدة ٠‏ يسمح بتحديد الاول على أنه بومة لمارية» والثانية على أا 
عقاب ايلي > ما یدل على أن ا الام هو بين النهار والليل . واذا 
كان الادب الشفهي المبحوث من عوذج اتنوغرافي . فستوجد قراثن 
أخرى . تقدمها الطقوس والمعتقدات الدينية واللحرافية > وكذلك المعارف 
الوضعية . وسيالاحظ عندئذ أن العقاب والبومة بقابلان معاً الغراب 
بصفتهما جار حن يقابلان طیر تات بالیف ۰ فما بتقابلان کلاهما 
من زاوية النهار والليل . ويقابل ثلاثتهما معاً الط . من جهة تقابل 
جديد بين الزوج : سماء / أوض > والزوج : سماء / ماء . وهكذا 
حدد تدر يجيا « عام حكاية » حكن لياه إلى ازواج تقابلات مر كبة بطرق 
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#تلفة داخل كل شخصية » وهذه الشخصية لاتۇافى كياناً . بل 
« حزمة من العناصر الفرقية » على طربقة الوحدة الصوتة كما بتصورها 
رومان جا کودسون 


كفللك تذكر الحكابات الامر..كية : احباناً » شجرات وتسميها 
مثا « شيجرة خحوخ » او « شجرة تفاح ١‏ . ولكننا تخطىء ايضاً اذا 
اولينا اهتمامنا لغهوم «١‏ شجرة » وحده واعتيرنا اجازاته المشخصة 
كيفية ٠‏ أو اعتقدنا ارفا بوجود وظنة « حاملها » بانتظام هو e‏ 
في الحقيقة ٠‏ تكشف قانة جرد الةرائن أن مابمتم به الأهلي 


الحوخ »> هو محصیها ۰ فما تسر ع شيجرة ت انتیاهه يقو ة 


وعمق هذه الحأور . أا ٠‏ تدخحل الأول وظيفة : « حصب » 
امجابي » والثانية وظفة : « انتقال ارض - سماء » سلي > و کلتاهما 
من زاوبة نمو النبات . كما تقابل شجرة التغاح بدورها اللفت البري 
( سدادة بمكن نقلها بين العالمين ) : الذي بتر امحد الجازات وظغة : 
« انعقال ارض سماء ) اتحاي 
وبالعكس ٠‏ يسمح محث القرائن عا متأنياً باستبعاد بعض التمييز 

از ائفة . فالحكايات الاسطورتة الشائعة لدى هنود السهول صيد 
العقبان تتعلق بنوع حیوانی تعن اسحیاناً عل انه ) الشره 4) * ( أو 
« الدب » . ويمكن البت لصالح الأول ٠‏ بعد ملاحظة احتفاظ الأهالي 
ببعض عادات « الشره » الذي بستخف بالاشراك المحفورة ي الارض . 

في الواقع > محختبىء صرادو العقبان في حفر » والتقابل : عقاب / شره > 
تقابل طر دة سماو به و صراد جهندي أي کر التقابلات 
معقولة ي نظام الصيد . وهذا الفارق الاقصى وین لفظين › تتصفان 


Carcajou : oڙړڎ‎ : (»«) 


على وجه العموم بالما اقل بعداً . بين ي الوقت نفسه أن صيد العقبان 
محضح لقو س متشد دة على حو حاص () . 

إن الحرم - كما نفعل - بأن قابلية تبدیل المحتو ى لاتعادل تعسةا 
ع أننا تعر على الثبات وراء القنوع شربطة متابعة التحليل إلى درجة 
كافية . وبالعكس .> لاينبغي أن في عنا الثبات المزعوم في الشكل 
قابلة تيديل الوظائف ايضاً . 

بنية الحكادة ٤‏ كما بستخلصها د وب . تظھر کاا تعاقی الو ظائف 
لمتميزة نوعياً ٠‏ تعاقباً زمنياً > مز حيث أن كلل وظفة منها تشكل 
و ها .كن امازل عا اذا كان لاد رقت الخال 
قبل الأوان -. كما ني حالة الشخصيات وصغاتا ... باحثاً عن الشكل 
قردباً جداً من مستوى اللاحظة الاختبارية ويبدو أن عدداً من الوظائف 
۳١‏ الي بيزها قابل للاختزال > اي للاندماج ي وظغة واحدة تظهر 
ثانية ني لحظات مختلفة من الحكابة» واكن بعد تعرض ها إلى حول واحد 
a‏ تحوّلات : لقد أشرنا أن فللف كان ممكناً أن يكون حال 
المغتصب وغول 2 - والتكليف عهمة شاقة وتحول الامتحان ٠‏ 
الخ > ( انظر فيما سبق ٠‏ ص ٠)١١١‏ وأن « الخزأين » المكونين للحكارة 
الاساسية »> ني هذه الحالات ٠‏ خعضغان هما ذا مهما إلى علاقة حول . 

وليس من المستبعد أن يكون مكناً ان ندفع بمذا الاختزال ايضاً 
إلى مد > وان یکون کل جزء اذا مانظر اله على حدة قابا 
لتحليل إلى عدد صغير من الوظائف التواترة محيث يؤلف ني الواقع 

)١(‏ حول هذه التحاليل » انظر حولة المدرسة التطبيقية للادراسات العليا ( العلوم 


الدینیة ) : ۱۹4 = 145۰0 › ص ~۲٩‏ ۲۷و 140٩4‏ = ۱۹1۰9 › ص۳۹ ۲٤؛‏ 
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عدد الوظائف الى ميزها بروب جموعة حولات وظيفة واحدة ووحيدة . 
وھکذا مکن ا « الانتهاك » على اا عكس « التحريم » وهذا 
الاخحير على آنه حول سلى « للأمر » . و « ذهاب » البطل و «١‏ عردته » 
قد يظهران على الما وظيفة الفصل ذالما الي يتم التعبير عنها سلب 
أو ابجاباً > و « محث » البطل ر يطارد شيئاً او شخصاً ) بصبح عكکس 
« مطاردته » ( يطارده شيء أو شخص ) »> الخ . وبعبارات أخرى : 
جب الاستعاضة عن نخطيطية بروب الزمنية : حيث :شكل تعاقب الاحداث 


حاص من خصائص هذه اة : 


بتخطرطية أخرى تقدم نمطا من بنية عددة على أا جموعة عدد قليل 
من العناصر . . وتيدو هذه التخططة عظهر مصغو فة ذات بعاددن 
أو ثلاثة ايعاد أو أكير 


الشكل رقم (۷) 


وحيث تقر ب منظومة العمايات من علم جبر بو ل 


۱۸ 


لقد برهنت ‏ ي عمل آخر على أن هذه الصياغة هي وحدها الي 
تستطیم YY‏ عر ضصها تصور ا کل منظو مة 


اسطور ية ٤‏ فالحكاية ماثلة معا ( الر : من » ( تتألف من سلسلة متتالرة 
من الأحداث ) و « خارج ّ » ( قيمتها الدالة راهنةداماً)ء(١)‏ . 

ولكنها » عامخص مناقشة نظريات بروب > تقدم مزية أخرى 
هی التوفیق › على حو افضل بکثیر ما يتوصل اليه بروب ذاته > بین 
مبدثء النظري ثي استمرار نق التاقب > وبين الوضوح الاختباري 
لاانتقالات الي ټلاحظ > من حكارة ك اسر >٤‏ رصدد بعەں الو ظاثئف 
او مجموعات الوظائف ( ص ٩۸ -- ٩۷‏ ) . ولو آم اعتماد تصورنا 
لاحل سق التعاقب الزمي ني بنية مصفوفية لازمنية يتصف شكاها 
ي الواقع يانه ثابت ٠‏ ولا كانت انتقالات الوظائف بعد ذللكف سوى 
اسلوب من الت ارداها ) ف أعمدة + أو أجزاء أعمدة » عمو دية (. 

ويصبح دوا شلك توجيه هذه الانتقادات إلى الطريقة الي يتبعها 
انه وجه هذه الانتقادات لنفسه . وآنه ٠‏ ني بعض المقاطم 
الخحلول الى اقر حناها صياغة واضعة . فلنستانف من هذه الزاوية ء 
مو ضوعي مناقشتنا ألاسا سین : ثیات المحتوى ) على اارغم م قارلية 
ابداله ) » وقابلية ابدال الوظائاف ر على 1 رغم من اما ) . 

عنوان الفصل الغامن : ١‏ صغات الشخص., اث الر تيسة ودلالاےا . 
ویشساءل فيه ڊروب »› بعبارات غامض: إل حدما( على الاقل د ى الر جمة 


(۱) آ. ب . »ص ۲۳۱ . 
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الاجليزية ) عن التغيرية الظاهرة للعناصر . إنهذه التغيرية لاتستبعد 
التكراو ؛ فاذاً : بمكن ملاحظة اشكال اساسية وأخرى مشتقة 
أو نحمل أسماء حتلفة . وعلى هذا الاساس سنميز طا « دولياً » وانماطاً 
« وطنية » أو « إقليمية » وأخيراً اماطاً ميز ة لبعض الفئات الاجتماعية 
۳ المهنية : «١‏ سوف نستطيع » عن طريتق مقارنة الوثائق المتعلقة بكل 
فة تحديد جميع المناهج أو على الاصح جميع جوانب التحولات» 
( ص ۸ ) . 

وعليه ٠‏ لو أنشأنا ثانية حكاية نموذجية بدعاً من اشكال اساسية 
خحاصة بكل فة »› للاحظنا أن هذه الحكاية فى بعض التصورات 
الملجردة . فالاختبارات الي يفرضها المحسن علالبطل بمكن أن تتغير 
حسب الحكايات > ومع ذللك تنطوي على نية ثابتة لأحدى الشخصيات 
الرئيسة نحو الاخرى . و كذلك الشأن بصدد المهام المغروضة على الاميرة 
الاسيرة . نة شيء مشترك يبرز بين هذه النوايا الي حكن التعبير عنها 
بصيغ . وبقاونة هذه الصيغ بالصفات الأخرى ١ ١‏ مساك » بصورة 
غير متوقعة » حيط ناقل يصل الصعيد المنطقي بالصعيد الفي 
وأي تفصيل من التفصيلات › كشعر الاميرة الاشقر . . . بكتسب 
دلالة خحاصة جداً » وجب دراستها . إن و الصضغات بذه الصورة 
تيح امكان تفسير الحكايات الشعبية تفسيراً علمياً ٠‏ ( ص ۸۲ ) . 

ما أن بروب لاعلا قرينة اتنوغرافية ( الاستقصاء التاريخي 
وماقبل التاريخي هو وحده الذي يتيحها . ني أحسن افتراض 
يتخلى عن هذا البر نامج بعيد وضعه أو يؤجله إلى غد أفضل ر ما يفسر 
عو دته إلى الببحث عن المخلفات وإلى الدراسة المقارنة ) : « كل ماذكرناه 


Ye 


يؤول إلى افر اضات » . ومع ذلك › « تنطوي دراسة صفات الشخصيات 
الرئيسة » مغلما شرع بها » على أهمية كبير ة » ( ص ۸۲ ) » ولواقتصرت 
هذه الدراسة مؤقتاً على قانمة جرد » قليل الاهمية ني ذاته > تحث على 
حث « قوانين التحول والمفاهيم المجردة الي تنعكس ني الاشكال 
الاساسية الى تتخذها الصفات » ( المرجع نفسه) . 

هنا يدرك دروب جوهر المشكل . ذللكف آنه 4 وراء الصفات 4 
المحتقرة ني البدادة بوصفها فضالة كيفية ومجردة من الدلالة » يتسرع 
ي ادنحال « مفاهیم مجردة » و ( خحطة منطقة سمح وجودها »› اذا 
امكن وضعها . بمعابلحة الحكاية على أا اسطورة ( المرجع نفسه) . 

عا تعلق با لمو ضوع الثاني > تثبت الامثلة الميجموعةي الملحق ۲آن 
بروب لایر دد احیاناً بادخال بعض المفاهيم مثل الوظيفة السلبية والوظيغة 
المعكوسة ہی آنه بستخدم ذه الاخبرة ا خاصاً ر( =) . راثا 
أعلاه ( ص ۱۷۱ ۱۷۲ ) أن بعض الوظائف تتنافى فيما بينها وأن 
عدداً آخر منها تستتبع بعضها بعضاً »> مثل « تحريم » و « انتهاك » 
من جهة » و « خيبة أمل » و « خضوع » من جهة ثانية » وهذان الزوجان 
يتنافران أي أكثر الاحيان ( ص 4۸)» )١(‏ . ومن هنا منشأالمشكل 
الذي طرحه بروب بوضوح : ١‏ هل ترتبط بعض ضروب وظيفة ما 
ببعض الضر وب المطابقة ني وظيفة أخرى ارتباطاً حتماً ؟ » ( ص .)۹٩۹‏ 
اہا تر تبط دانماً ي ر ES‏ 

ial ESSENSE (9)‏ 
تصت به من سمة البواز . ونذ كر بأن الوظائف الرئيسة لا تعضمن ني نظر پروب » سوى 


زوج واحد من التنافرات . 


و «نصر ) «علامة » و «تعرف ) > الخ . ) ؛ وأحياناً فقط ني حالات 
أخرى . بعض الارتباطات وحيدة الحهة وبعضها الأخر متبادلة ( إلقاء 
مشط يظهر داماً ني قرينة هرب :غير أن القضية العكسية ليست صحيحة). 
« ومن هله الزاوية يبدو أن مة عناصر قابلة للابدال بصورة وحيدة 
الحانب او ثنائية الحانب » ( ص ۹۹) . 

کان بروب قد درس ١‏ ني فصل سابق » العلاقات الممكنة بين 
محتلف اشكال « اختبار » البطل من قبل المحسن وبين تلك الي حكن 
أن يتخذها « نقل العنصر السحري » إلى البطل + وقد انتهى إلى وجود 
نموذجي علاقات متبادلة »> حسبما يتسم النقل بطابع المساومة أو لايتسم 
به ( ص ٤۳ - ٤۲‏ ) . ویلمح بروب + من خلال تطبيق هذه القواعد 
وامثالما » إمكان تحقيق جەیح فر ضياته تحقيقاً جريبياً . فقد يفي 
تطبيق منظومة التوافقات والتنافرات والعلاقات التضمينية والعلاقات 
المتبادلة ( الكلية أو الحزئية ) على صنع الحكايات التأليفية . وعندئذ 
نشاهد هذه الابداعات « تعيش وتصبح حكايات شعبية حقاً » ( ص .)٠١١‏ 

يضيف بروب قائلا إن ذلك متعذر مالم توزع الوظائف بين شخصيات 
رئيسة مستعارة من التقاليد ا عتلفة 4 و حتفظ بالمعلالات والروابط 
« وجمیع العناصر المساعدة الاخحرى » > الي تبتکر ) ابتکاراً حرآتاماً ۲ 
( ص ۱١۲‏ ) . لنؤ كد مرة أخحری ان الابتکار لیس حرا ون ترددات 
بروب حول هذه النقطة تدل على أن عاولته ظهرت ني بداية الأمر 


تبداً اساطير هنود بويبلو الغربيين بحكاية ظهور الناس الاوائل 


۰۲ 


حارج أعماق الارض حيث كانوا يقيمون في الأصل . بجحب تعليل 
البائسة ويريدون التخلص من هذا البؤس ؛ أو أن الآهة تكتشف عزلتها 
وتدعو الناس إلى سطح الارض ليتمكنوا من التوجه بالصلوات إلى 
الالمة وإقامة شعائر العبادة هما . و « حالة النقص » الى وصفها بروب 
معروفة ولكنها معللة من وجهة نظر الناس أو من وجهة نظر الآهة حسب 
الحال . وعليه > يتم التغير أي التعليل بين قراءة وأخرى بقدر قليل 
م التعسف يث دؤ دي ل حول لازم ساسلة تامة من الو ظائف : 
وني التحليل الأخحير ٠‏ يتعلق هاا التغير بمختلف طرق طرح مشكل 
العلاقات بين الصيد والزراعة )١(‏ . ولكن بلوغ هذا الشرح متعذر 
اذا م تتيسر دراسة طقوس الشعوب المعنية وتقنياا ومعارفها ومعتقداما 
دراسة سوسيولوجية ومعزل عن انعكاسها الاسطوري > وإلا احبس 
المرء ي دائرة. 

ذا طا الشكلية مز دوج فهي »> اذ تقمسلك حصراً بالقو اعد 
الي تنظم تنسيتق القضايا ٠‏ تنسى أنه لاتوجد لغة بمكن استنتاج مغر دانما 
بدءاً من نحوها . ان دراسة منظومة لسانية ما تلتمس مساعدة النحوي 
والفقيه اللغوي > وهذا يعني أن المورفولوجيا »> ني ميدان التقليد 
الشفهي » عقيمة مالم تخصبها الملاحظة الاتنوغرافية المباشرة أو غير 
المباشرة . وتصور امكان فصل المهستين ومباشرة القواعد أولا وارجاء 
المعجم (« ) » يعي الحكم على انفسنا بالا ننتج ابداً سوى قواعد باهتة 

)١(‏ أ .ب . » فصل ١؛‏ ؛ وانظر أيضاً : حولية المعهد العالي الدراسات الحطبيقية 
( ااعلوم الدينية ) : 1۹۲ = 1۹۳ › ص 1۹ ~= ۲۱ ؟ 14۳ = 1404“ 
ضس ۲۷ = ۹ : 
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ومعجم تقوم فه النوادر مقام التعاريف . وني نماية الأمر » لايستطيع 

هذا اللحطا الأول الذي وقعت فيه الشكلية يغسر بتجاهل التكاملية 
لخوبة . وعليه »> يتفاقم هذا اللحطاً لديه عط معكوس يكمن ني معالىة 
التقليد الشفهى على أنه تعبير لغوي شبيه بالتعابير الأخرى كلها › 
أي يناسب التحليل البنيوي بطريقة غير متساوية حسب المستوى المعتبر . 

من المسلم به حالياً أن اللغة بنيوية على مستوى علم الاصوات ؛ 
ویقتنع المرء تدرجحياً ألا كذلك على صعيد القواعد . ولكننا أقل يقيناً 
كذلك على مستوى ثبت المفردات (») . ولم نكتشف بعد الزاوية 
الي يقدم منها ثبت المغر دات مادة للتحليل البنيوي » رعا باستثناء مايتعلق 
ببعض المجالات المتازة . 

إن نقل هذا الوضع إلى التقليد الشفهي يعلل يرز بروب بين مستوى 
مورفولوجي حقيقي واحد - مستوی الوظائف - وبين مستوی عديم 
الشكل تتكدس فيه الشخصيات والصفات والعللات والارتباطات ؛ 
هذا المستوى الاخير خاضع فقط لابحث التاريخى والتقد الادبى › 
كما يعتقد ذللك بالنسبة إلى المعجم . 

تنكر هذه المماثلة أن الاساطير والحكايات » الي هي صيغ اللغة › 
تستخدمها استخداماً « بنيوباً مفرطاً » : اا تولف « ماوراء لغة » 
تعمل فیا البنية على جمیع المستوبات . ولل هاده الحاصة من جهة 
اخحرى » تدين الحكايات والاساطير بانما تدرك مباشرة مثابة حكايات 
واساطير » لابعثابة قصص تارحية او روائية . 


Le vocabulaire ثبت المفردات‎ : )«( 
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وهي > بصفتها أقوالا > تستخدم دون ريب قواعد صرفية وكلمات 
من ثبت المفردات . ولكن » نة بعد آعر ينضاف إل البعد المعتاد › 
لأن الةواعد والأقوال تستخدم فيها لانشاء صور وأفعال هي › ي آن 
واحد » دالاّت طبيعية بالقياس إلى المدلولات في الاقوال »> وعناصر 
دلالة بالنسبة إلى نظام دلالي اضافي بقع على صعيد آحر : لنقل » توضيحاً 
هذه القضية › إن « المللث » في حكابة » لبس ملكا فقط » و أن « الراعية » 
ليست راعية ٠‏ ولكن هاتين الكلمتين والمداولتين اللذين فيا مما تصبح 
وسائل محسوسة لبناء منظومة معقولة مؤلفة من تقابلات : ذكر / الى 
( من وجهة نظر الطبيعة ) . و : أعلى / أسفل ( من وجهة نظر الثقافة ) > 
ومن جميع التبادلات الممكنة بين الحدود الستة . 

بمکن أن يكون | « اللغة وما وراء اللغة » › اللذين يصنع احادهما 
الحكايات والاساطير > بعض المستويات الشركة ؛ غير أن هذه 
المستويات بعترا التفاوت بي الحكايات والاساطير . ذلاك 
أن كامات الاسطورة › إلى جانب بقائها الفاظاً ني 
الاقوال : تعمل فيها بمثابة رزم من عناصر فرقية : وهذه الوحدات 
الاسطورية تقع » من وجهة نظر التصنيف » لاعلى صعيد» ثبت ال مغر دات» 
بل على صعيد الوحدات الصوتية » مع هذا الفارق وهو آنا لاتؤثر 
ني سلسلة اتصالية واحدة ( مصادر التجربة المحسوسة في الحالة الاولى » 
واجهاز الصوتي ني الحالة الثانية ) ؛ ومع هذا التشابه ايضاً : وهو أن 
السلاة الاتصالية يتم تفکیکھا وتر کیبها حسب قواعد التقابل والارتباط 
الثنائية او الثلاثية . 

لیس مشکل معجم المفردات اذن واحداً حسبما ننظر إلى اللغة 
أو إلى ماوراء اللغة . فأن يعهد » ني الاساطير والحكايات الامريكية › 
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بوظيفة ١‏ المحتال » إلى الذئب الامريكي تارة وإ الغيزون طوراً > 
وإلى الغراب حياً ٠‏ ذلاك امر بطرح مشكلا اتنوغرافياً ‏ وتار ياً 
شا ببحث ني فقه اللغة يتناول الصورة الحالية لكلمة ما . ومع ذللك > 
انه لمشكل حتاف عن مشكل معرفة سبب تسمية نوع حيواني بالفرنسية 
١‏ دموزي » وبالاجليزية ( عصنص » . آماني الحالة الثانية > فيمكن 
اعتبار النتيجة كيفية ولايتعلق الأمر إلا باعادة انشاء التطور الذي قاد 
لى هذه الصورة اللفظية او تلاك . وأما في الحالة الأول › فالاكراهات 
قوى بكثير لأن الوحدات المؤلفة قايلة وامكانات تركيبها حددة . 
اذاً ٠‏ فالحيار واقع بين بعض الممكاات اأوجودة قبلا . 

ومع ذلك » اذا نظرنا للامور عن كثب » نجد أن هذا الاختلاف 
الكمي ني الظاهر لايتعلق حقاً بعدد الوحدات المؤلفة - الي ليست من 
حجم واحد حسبما نبحث الوحدات الصوتية والوحدات الاسطورية س 
- بل بطبيعة هذه الوحدات المؤلفة المختلفة نوعياً في الحالتين . 

الوحدات الصوتية » بحسب التعريف الاتباعي > مجردة من الدلالة › 

ولكن حضورها او غيامما يفيد ني التفريق بين الالفاظ - الكلمات - 
الى تلك معنى . واذا مابدت هذه الكلمات كيفية عا يتعاتق بصور ا 
الصوتية » فايس ذللك فقط أا نتيجة عشوائية جداً ( رعا آقل ما يظن ) 
لتر كيبات الممكنة بين الوحدات الصوتية الي تجيزها كل لغة بعدد 
كبير جداً . ان جواز الصور الافظية ينشأً على وجه اللحصوص من أن 
وحداما المؤلمة ‏ الوحدات الصوتية ‏ غير محددة من ناحية الدلالة : 


فلا شىء يهىء بعض التراكيب الصوتية مسبقاً لايصال هذا المعى 
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او ذاك . وكما حاولا البرهان بي مکان آخحر »› ري تبنين مفردات 
اللغة ني مرحلة أحرى : بعدية وليس قبلية )١(‏ . 

والامر خلاف ذلك عا عنص الوحدات الاسطورية > نظرا لأن 
هذه الوحدات تنتج عن حركة من التقابلات الثنائية أو الثلاثية ر ما 
مجعلها شبيهة بالوحدات الصوتية ) »› وإما بين عناصر مشحونة قبا 
بالدلالة على صعيد اللغة-١‏ التصورات المجر دة » الي بتكام بروب عنها. 
ef‏ عنھا بکلمات من المعجم 4 ونقول ¢ مقتيسین لفظة جديدة م 
تقنية العمارة » ان الوحدات الاسطورية » خلافاً للكلمات › ١‏ سلحة 
مسقا ٠‏ . وهي رالطیع کلمہات أيضاً ولکنها ذات معی مزدوج : 
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كلمات الكلمات ٠‏ الي تعمل معاً على صعيدين ›» صعيد اللغة حيث 
تستمر على الدلالة > كل منها انفسها » وصعيد ١٠اوراء‏ اللغة » حيث 
تتدحل على انبا عناصر ذات دلالة عليا لابمكن أن تنشأً إلا من اتاد 
هذه العناصر 

إذا سامنا بذللكف . فاننا ندرك أن الحكايات والاساطير لاتنطوي 
على مابمكن ان يبقى غريباً على البنية ومغلقاً عليها . حى ثبت المفردات › 
أي المحتوى › يظهر فيها جردا من هذه الحاصة »> خاصة « الطبيعة 
الطابعة » الي نبيح لانفسنا > خطأً على الارجح › أن نرى فيها شيثاً 
نتكون تضورة غار مر عة وجار ة أن بت المردات يدرك هن خلال 
الحكايات والأساطير على أنه ١‏ طبيعة مطبوعة » : فهو معطى له قوانينه 
الي تفرض تقطيعاً معيناً على الواقع وعلى الرؤية الاسطورية ذاتها . 
وبما بحص هذه الرؤية الاسطورية : ليست الحرية سوى البحث عن 


. الفصل الحامس‎ ٠ . أ . ب‎ )١( 
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التنسيقات المحماسكة اأمكنة بين قطع موزايياف > عددها واتجاهها 
واللعطوط الي تعين شكلها اللءارجي محددة مسبقاً . 

لقد أشرنا إلى خط الشكلية » الحمثل ني الاعتقاد بامكان التصد 
مباشرة إلى قواعد اللغة وتأجيل الأمجم غر ان ماهو صحيح ۰ 
انظومة لغوية ما »> هو أصح بالنسبة إلى الاساطير والحكايات › لأن 
قواعد اللغة والمعجم : ثي هذه الحالة . لايتحدان فقط اتحاداً وثيقاً 

اہما يعملان تي الوقت نفسه على مستویین محتلفين : بل يلاصق 
ايضاً احدهماالآخر على كامل مساحتيهما ويغطيان بعضهما بعضاً تاماً . 
وخلافاً للغة ‏ حيث لايزال مشكل ثبت امغر دات مطروحاً » لايتضمن 
ماوراء اللغة مستوى لاتنتج عناصره عن عمليات مددة اما ومنفذة 
عقتضى بعض القواعد . وبمذا المعى > کل شيء فيه تجو ولکن کل 
شی ء ثبت مفردات معى آخر »› نظراً لأن العناصر الفرقية كامات ؛ 
ا الاسطورية كلمات ايضاً ؛ والوظائف ‏ هذه الوحدات 
الأسطروة دات اعدرة افانة ت مدل علا بكلمات ر هدا ماد رکه 
بروب جيداً ) ؛ ومن المعقول أن توجد بعض الالسنة .> كتللك الي 
يعبر فيها عن كامل الاسطورة بكلمة واحدة . 
حاشية : 

كان بروب »> ني طبعة كتابه الايطالية ( مورفولوجيا الاسطورة . 
مع كلمة كلود ليفي - سروس ورد المؤلف . نحقيق جان لوجي 
برافو . الناشر جوليو إينودي » تورينو »> ۱۹٦١‏ ) » قد رد على النص 
الواود أعلاه بكلمة عنيفة جرحة . واقتصرت › وقد دعاني الناشر 
الايطالي لارد ولكني حرصت على عدم إطالة مابدا لي سوء فهم» 
على تعليق قصير ٠‏ اذكر فيما يلي محتواه التقريي > إذ أي لماحتفظ 
بالنص الأصلي : وذاك بحسب الر جمة الواردة في الصفحة ٠١١‏ : 
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م يفت جميع أولئك الذين قرأوا الدراسة الي كرستها ني عام ٠۹٦۰‏ 
لكتاب بروب التنبوئي وأدرجها الناشر الإيطالي في هذا الكتاب › 
أن يعتبروها كما توخت أن تكون : أي ية موجهة إلى اکتشاف 
كبير يتقدم ربع قرن على المحاولات الي قمنا با » آخرون وأنا › 
ي الإنجاه نفسه 

وهذا ألاحظ بدهشة وأسف أن العام الروسي » الذي أحسب أني 
أسهمت في شهر ته العادلة إسهاماً متواضعاً » قد رأى في كتابي شيا 
مختلفاً : أي هجوماً غادرآ » لا مناقشة مليئة باعتبارات تتناول بعض 
جوافب كتابه النظرية والمنهجية . 

وأنا لا أبغي الدخول معه في حرب كلامية بهذا الشأن . فمن الواضح 
أنه » إذ يعاملني معاملة مجرد فيلسوف » ييرهن على جهله جهلاً تاماً 
بأعمالي الأتنولوجية » ني حين أن تبادل مفيداً في الآراء كان ينبغي 
أن يستند على إسهامات كل منا ني د راسة التقاليد الشفهية وني تفسيرها . 

ولكن ٠‏ أياً كانت النتائج الي قد يستخلصها القراء المطلعون من 
هذه المواجهة » سيظل لكتاب بروب » في نظرهم وني نظري على 
السواء » الفضل الذي لن يعتريه الفناء »> لكونه أول كتاب ني مجاله . 
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هذه السراسة » الي تتناول أسطورة أهلية من ساحل المادي الكندي 
تستیجیب دف مزدوج : من جهة عزل مختلف المستويات الي تتطور 
فيها الأسطورة ومقارنتها : الحغراني والإقتصادي والسوسيولوجي 
والكوزمولوجي - من حيث أن كلا من هذه المستويات والرمزية 
الحاصة به يظهران على أنما تحول بنية منطقية كامنة ومشتر كة بين 
المستويات كلها . ومن جهة ثانية »> مقارنة النسخ المختلفة ٠‏ والبحث 
عن تفسير الفروق الي تظهر بينها أو بين بعضها : فباعتبار صدور 
جميع هذه النسخ عن شعب واحد ( ولكنها جمعت من أماكن مختلفة 
من إقليمه) › لمكن تضسير هذه الإحتلافات عقتضى معتقدات أو لغات 
أو مؤسسات محختلفة 

وقد اطلعنا على أربع نسخ من مأثرة أسديوال اللا صة بنود 
تسیمشیان » جمعها فرانز بواز قبل ستين عاماً ونشرت ني المؤلةات التالية : 

> ۱۹٩۹٩ = ۱۹۰۸ المدرسة التطبيقية الدراسات الملا . قسم اللوم الدينية . حولیة‎ )١( 
. ۱۹۹۳ ونشر ثانية في الأزمنة المديغة > ع ۱۷۹ › اذار‎ . ٠١ - ۳ باریس » ۱۹۰۸ » ص‎ 
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- فرانز بواز » أسطورة هنود ساحل اهادي الشمالي الأمريكي . 
رن ۰ ۱۸٩٩‏ ( ورم‌زها : بواز ۱۸۹١‏ ) . 

- نصوص تسيمشيانية ٠‏ معهد سميتسون »› نشرة ۲۷ : مكتب 
الأتنو لو جيا الأمريكية › واشنطن › ۱۹۰۲ (ورمزها : بواز )۱۹٠۲‏ . 

- نصوص تسيمشيانية ( سلسلة جديدة ) » مطبوعات جمعية 
الأتنولوجيا الأمريكية : مجلد ۳ › لایدن » ۱۹۱۲ (ورمزها :بواز۱۹۱۲) 

تايولوا اة ٠‏ مهد ينون ٠٠‏ القرير الشري 
ا ۳١١‏ . مكتب الأتنولوجيا الأمريكية ( ۱۹۰۹ س ٠ )١۱۹1١‏ 
واشنطن › ۱۹۱٦‏ ( وره‌زها : بواز ۱۹۱٩‏ ) . 

سند كر أولاً ببعض الراقعات الي لابد منها لإدراك معى الأسطورة . 

يؤلف هنود تسيمشيان » مع تليننجيت وهيدا › قسما من #موعة 
الثقافات الشمالية المنتشرة على ساحل المادي الشمالي الغري . ويقع 
موطنهم ي كواومبيا اابريطانية في جنوب آلاسكا مباشرة »> ويضم 
حوض بر ناس وحوض بر سكينا والمنطقة الساحلية ال ن ما 
إلى الإقليم الذي بجتازه النهران وروافدهما › بعيداً ني الداحل . وجري 
اهران » ناس في الشمال وسکینا تي ابلنوب » باتجاه شمالي شرتي 
جنوي غري » وهما متوازيان تقريباً > مع أن اتجاه ناس الشمالي ‏ 
الحنوني أكثر بروزاً » وليس هذا التفصيل بدون أهمية كما سنرى . 

کان هذا الإقلیم موزعاً بين ثلاث جماعات علية متميز ةباخحتلافات 
هجية : جيتسكان » على مجرى سكينا الأعلى ؛ والتسيمشيان الأصليين › 
على مجراه الأسفل وني المنطقة الساحلية ؛ والنيسكا › ني أودية ناس 
وروافده . وقد جمعت. ثلاث نسخ من المأثرة على الساحل » بلهجة 
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تسیمشیات ( بوا ۱۸۹8 ٭ ص ۲۸١‏ =۲۸۸ ۶ پواز ۰٩۹٩۴‏ 
ص ۷۱ - ۱٤١‏ ؛ بواز ۱۹۱٩‏ ۰ ص ۲٤١ - ۲٤۳‏ وخحايل مقارن › 
ص ۷۹۲ د ۸۲١‏ ) ؛ والرايعة > على مصب ناس بلهجة نيسكا 
( بواز ۱۹۰۲ . ص ۲۲۰ - ۲۲۸ ) ؛ وهي أيضا تلك الي تعرض 
مم النسخ الأحرى أكثر الإختلافات وضوحاً . 

مم يكن يزاول التسيمشيان الزراعة شألہم ني ذلك شأن شعوب 
ساحل المادي الشمالي - الغربي . ثي الصيف › كانت النساء مجذين 
امار والعنبيات والنباتات وابلحدور البرية › فيما يصطاد الرجال الدب 
والماعز ي ابل » والفقمة على أرصفة الصخور الساحلية . وكانوا 
كذلات يصطادون اإسمك بي عرض البحار > ولاسيما المورة والراقود › 
والرنات بالقرب من الشاطيء . ولكن صيدهم الأهم كان الصيد النهري 
الذي كان ايقاعه المعقاء يسم حياة القبيلة . وفيما كان النيسكا يعيشون 
عيشة حضرية نسبياً > كان التسيمشيان يتنقلون بحسب الفصول بين 
قرى الشتاء › الواقعة ثي المنطقة الساحلية » وأماكن صيدهم على هري 
ناس وسکینا بالتناوب . 

وني ية الشتاء > عند اقتراب مؤن السمك المدنحن واللحم المقدد 
والشحم والشمار المحفوظة من النفاد أو نفادها نائ > كان الأهالي 
يعانون ماعات قاسية ينعكس صداها ي الأسطورة . وكانوا عندئذ 
يتتظرون بقلتق قدوم السمكة ‏ المضيئة الي تتجه خلال سنة أسابيع 
تقريباً » حو عالية ناس . المتجمد ني بداية الأمر ٠‏ للتوالد فيه )١(‏ ؛ 
وكان هذا الحدث يبدأ حوالي الأول من آذار »> وكان جميع أهالي 
سكينا يتنقلون ني القوارب على طول الشاطيء إلى ر ناس › لإغاذ 


)0( غودار > هنود الساحل الشمالي الغربي > ص ٦۸‏ . 
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أمكنة الصيد » الى يشكل كل منها ملكية عائلية . وكانت 
متدة من ٠١‏ شباط ٥ ٤‏ آذار » تسمى بحق « وجبة السمكة 
المضيئة » . والفعرة التالية »> من ٠١‏ آذار إلى ٠١‏ نيسان ٠‏ « طبخ السكمة 
- المضيئة » ( لإستخراج الزيت منها ) ٠‏ وهي عملية حرمة على الرجال 
تحرعاً قاطعاً »> فيما تحرص النسوة على استعمال نبودهن العارية عثابة 
معاصر ؛ و كانت البقايا تطرح للديدان والتعفن » قريباً من المساكن > 
حى انجاز الأعمال (1) » على الرغم من الراحة النتنة المنبعثة منها . 

و كان الناس بعد ذلك يعودون بي الطريق نفسه بحو سكينا › 
لأجل هذا الحدث الأساسي الثاني : وصول سمك ااسلمون الذي يم 
صيده ي حزيران ووز ( « شهري السلمون » ) . وعند الجاز عملية 
تدخين السمك وتخزينه للعام > تعود الأسر إلى الحبل ٠‏ حيث بنصرف 
الرجال إلى الصيد › وترون النساء بالثمار والعنبيات . وعندما يقبل 
شهر الطقوس > م زمن الحمود > والدي تدور فيه لعبة الدوامة على 
الحليد » يستقرون ني القرى الداعة المدة لقضاء فصل الشتاء . وكان 
الرجال » خلال هذه الفترة › يذهبون أحياناً إلى الصيد لبضعة أيام 
أو عدة أسابيع . وأخيرآ بحل » نحو ٠١‏ تشرين الثاني » « الشهر الحرام» > 
الذي يفتتح احتفالات الشتاء الكبيرة » واي يتحسب ها اإرجالفيلتز مون 
بنواهي شتی 

ونذكر أيضاً بأن التسيمشيان انوا موزعين ني أربع عشاثئر 
أمومة السب > غير دة اكان ٠»‏ ولكنها تتبع نظام زواج خارجي 
دق وة إلى اتابن وسلالات وعائلات : العقبان › والغربان 
والذئاب والار کات ( دلافین کبیرة ) ؛ وران القرى کانت مقر مثل 


. ٤ = ٤٤ و۳۹۹٩‎ = ۳۹۸ ص‎ › ۱۹۱٩ بواز‎ )۱( 
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هذا العدد من الرئاسات ( البى يسميها رواة الأهالي عادة « قبائل ») ؛ 

وبأن تنظيم اللسيمشيان الإجتماعي » أخبرآً »> يقوم على نظام تراتبي 

صارم تقريباً › أرلي خط ثنائى الحانب » ني داخله کان کل فرد 

والمفروض أن يتزوج حسب رتبته اللإجتماعية › ينمي إلى إحدى الفقات 

الثلاث : « الأشخاص الأصليين » أو الأسر السائدة › و « القبالة 

الصغير ة » ٠‏ و « الشعب » الذي كان يم ( عند عدم وجود افتداء 

من قبل كرماء بوتلاتش ) جميع العاجزين عن التفاحر بنبالة ماثلة 

في اللحطين )١(‏ . 
= 

والآن نسوق ملخصا لأثرة أسديوال بحسب نسخة بواز ۱۹١۱۲‏ الي 

اعتمدناها عثابة أصل . و كانت هذه النسخة قد جمعت على الساحل » 

ئي بورت - سيمبسون » بلهجة تسيمشيان . وقد نشر بواز نصها الأهلي» 
مصحوباً بترجمة إلى الإنجليزية . 

المجاعة منتشرة ثي وادي سكينا والنهر متجمد › لقد حل" 

فصل الشتاء. تتذ كر أم وابنتهاءاللتانمات زوجاهما من ‌الحوع › 

كل منهما بصورة منفصلة › حياتهما السعيدة معا ووفرة 

الطعام خلالما . وتقرر المرأتان ني آن واحد » وقد أصبحتا 

حرتين بفعل الترمل » أن تجتمعا » فتبدآن سيرهما ني لحظة 


س 


واحدة . وتتجه الأم شرقاً من مكان إقامتها عند سافلة النهر › 


وتتجه ابنتها غربا من مكان إقامتها عند عالية النهر › وتتبعان 
كلتاهمامجر ى سكينا المتجمد : فتلتقيان في منتصف الطريق . 


(۱) بواز ۱۹۱١‏ »› ص ٥۱٤ = ٤۷۸‏ ؛ فيولا غارفيلد » المجتمع والعشيرة 
التسیمشیانیین »ص ۱۷۲-۱۷۳ و ۱۷۸-۱۷۷ ؟وغارفیلد ووینغرت وباربو» التسیمشیان : 
فنونهم وموسیقاهم » ص ۱۳۲ ؛ وغارفیلد ووینخرت › هنود ااتسیمشیان وفنوہم , 
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وتبكي المرأتان من الحوع والحزن وتحطان رحاهما 
على حافة النهر تحت شجرة > وتعران على نحطوات منها 
على رة عنبية فاسدة » هي كل زادهما > تتقاسمانما بمرارة . 

ويزور مجهول الأرملة الشابة ايلا . ونعلم حالاً أنه وسمى 
هاتسيناس )١(‏ . وتعي الكلمة . بلغة التسيمشيان . طبرن . 
وبفضله تجد المرآتان طعامهما بانتظام . وتلد المرأة الشابة » الى 
تزوجھا حاميهما الغامض .۰ طفلاً أسمیاه اسدیوال ( آزيوا › 
بواز ۱۸۹۰ : آزي - ویل ۰ بواز ۱۹۰۲ ) (۲) . ویسرع 
أبوه موه بصورة خارقة > ويسلمه عدة أشياء سحرية : قوسا 
وسهاماً لاخطيء ني الصيد ؛ كنانة ورا وسلة ونعالاً ثلجية 
ومعطفاً وقبعة . تساعاد البطل على قهر جميع العقبات ٠‏ والإختفاء 


(۱) هاتسیناس ( بواز ۱۹۱۲ ) › هادسیناس ( بواز ۱۸۹۰ ) . « یشبه هذا الطائر 
الشحرور الأمير كي ( ر أبو المناء » الأنجليزي : سماني مهاجرة ) ولكنه ليس هو » 
( بواز ۱۹۱۲ » ص ۷٣۲‏ - ۷۳ ) . ومحسب بواز ۱۸۹١‏ › غي « هوو »› هوو » 
وإسمه الذي يعي « حظ » يدل على طائر المغروض أنه رسول سماوي ( ص ۲۸١‏ ) . وقد 
بمكن التفكير بالشحرور المطوق › الطائر الشتوي فعلا > ذي الصوت الغريب واللحفى 
( ليفي. ب سروس ۱۹۷۱ › ص ٤۳۸‏ س 4۳۹ ) ٤ . ) ٤4٤۷‏ 

ولقد بسطت ني هذا العمل » الحالي من الإدعاءات اللغوية » نسخ الألفاظ الأهلية › 
بالإقتصار على التمييزات الي لا بد منها لعجنب الإلتباسات بين الألفاظ المذكورة . 

(۲) ينطوي اسم آسدیوال العا کید على عدة مفاهيم . وشكله بحسب نسخة ناس يعي 
« قاهر ابال » ( بواز ۱۹۰۲ »> ص ۲۲۹ ) » ولکن انظر آيضاً ۷a1‏ نوھ ر هو ي 
خطر » ( بواز ۱۹۱۲ »› مصطلحات › ص ۲٥۷‏ ( .وڪ Asewaelgyet‏ »„ اس مختلف 
ومظهر خاص للطبر ‏ الرعد» ( باربو ¢ كعآمم ”صعاه0ا» جلد ١‏ »> ص ٠4٤١ - ٠١٤‏ 


وجلد ۲ » ص ٤٦۷‏ ) . 
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و صن طعام نفك 2 وعندئد یتوارۍ هاتسیناس وغوت اسن" 
ا 

ويتابع أسديوال وأمه سيرهما غرباً > ويقيمان ي قرية 
٥‏ ولد الم > جیتسالازیرت > الواقعة ٤‏ م ضائی سکیا (۱) . 
وي ذات يوم تنزل دبة بيضاء إلى الوادي . 

ويتعقبها اسديوال ويلحق بها تقريباً بفضل أشيائه السحريةء 
فتشر ع بار تقاء سلم عمو دي . فیتبعها اسدیوال حى السماءالی تبدو اه 
عقارة مرح واسع تکسوه اخحضرة والأزهار ی تقو ده 
الف إل رل ها + الفمسن ج .وتك عن اها + 
فاذا هي امرأة شابة لطيفة » نجمة المساء . ويتزوجها اسديوال » 
وإنما بعد أن اخحضعه الأله الشمس لسلسلة من الإمتحانات › 
ناء حتها طالبو الزواج السابقون ر( صيد الماعز البري ني جبل 
الز لازل ۽ إحضار مأء من نیع مو جود ٤‏ مغارة تنغلق جوانبها 
ثانية ؛ جمع حطب شجرة تسحق من يقطعها ؛ إقامة ني أتون 
مشتعل ) › فيما يتغلب اسديوال عليها بقضل اشيائه اأسحرية 
ومساعدة أبيه في الوقت المناسب . وإذ يفن الأله الشمس 
عواهب صهره فانه قبل ره انرا 

غير أن أسديوال يتحسر على أمه . فيرضى الإله الشمس 


بترزوله ثانية إلى الأارض مع زوجته ويزودهما باربع سلال 


الذين كانوا يقاسون عاءة الشتاء 


(۱) بواز ۱۹۱۲ › ص ۸۳ . 
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ويبخون أسديوال زوجته » على الرغم من تنبيهاتما المتكررة» 
مع إحدى مواطناته . فترحل نجمة المساء المهانة ويتبعها زوجها 
المحزون . ولكنها تصعقه عند وصوله إلى منتصف المسافة بين 
الأرض والسماء وتتوارى . فيموت › ولكن سرعان ما يؤسف 
عليه »> ويبعثه حموه السماوي حا . 

ويسير کل شي ء سیراً حستاً إلى حين » م بحس أسديوال 
ثانية بمحنينه إلى الأرض . وتقبل امرأته بعرافقته إلى هناك وتو دعه 
وداعاً نمائاً . وعند وصوله إلى القرية »› يعلم بموت أمه ؛ 
فلا جد بعد ذلك ما يشده إلى القرية » ويستأنف سيره نحو 
سافلة النهر . 

يصل أسديوال إلى المدينة التسيمشيانية جيناكزا نجيوجيه ٠‏ 
ويةتن بنت الرئيس المحلي ويتزوجها . زواج سعيد في بداية 
الأمر » وينصرف أسديوال إلى صيد الماعز البري مع أبناء 
حميه الأربعة » ويصيبون منه كثيراً بفضل أدواته السحرية . 
وعند اقتراب الربيع » ترحل الأسرة كلها » وتقيم أولا ني 
ميتلا كاتلا » ثم تتجه ني سفينة نحو نهر ناس »> صاعدة بمحاذاة 
الشاطيء . غير أن رخا معاكسة تشل حر كتهم ويقيمون مدة 
في کسیماکسن . وهنا تسوء الأمور بسبب جدل بين أسديوال 
وأبناء حميه حول فضائل صيادي البر وصيادي البحر . 
ويدخحلون ني مباراة » فيعود أسديوال من الحبل بأربعة دببة 
قتلها » فيما يرجع أبناء حميه من رحلتهم البحرية بحفي حنين . 
وإذ تلحق بهم المهانة ويستبد بم الغيظ ٠‏ فاہم برحلون ت 
أختهم ويتخلون عن أسديوال 
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ویؤویه غرباء قادمون من جیتکساتلا » قاصدین کذلاك 
ناس : لإستقبال فصل السمكة ‏ المضيئة . 

وكما ني الحالة السابقة » يشكلون مجموعة من أربعة 
أحوة وأحت ٠‏ يسارع أسديوال إلى الزواج با . ويصلون سريعاً 
إلى بر ناس ويبيعون هناك كثيراً من اللحم الغريض والسلمون 
ا الان الد اقا | قبلهم على النهر وعضهم ابحوع 
بنابه . ولا كان الصيد وافراً > فقد عاد الئاس جميعاً 
التسيمشيانيون إلى عاصمتهم ميتلاكاتلا › والحیتکساتليون 
إلى مديتتهم لاكسان ٠‏ الي يرزق أسديوال بصي فيها . 
ويصيب الشهرة والغى . غير أنه يتباهى » ي ذات يوم من 
أيام الشتاء » بتفوقه على أبناء حميه في صيد الفقمة » ني عرض 
البحار › فيذهبون معاً . ويقوم أسديوال » بفضل أشياثه السحرية 
بصيد رائع › على رصيف صخري ٠‏ فيأكل الغيظ أبناء حميه 
وير كونه على ذلك الرصيف بدون طعام ولانار . وهب العاصفة 
وتكسح الأمواج الصخرة . ولكنه إذ يتحول مساعدة أبيه ٠‏ 
الذي يظهر منقذاً » إلى طبر » ينجح ي تثبيت نفسه فوق الأمواج 
على أدواته السحرية الي يستعملها بمثابة جم . 

ودا العاصفة بعد ارين وليلتين > وينام أسديوال متعباً . 
ويوقظه فأر يقوده إلى المقر الحوني للفقمات ( أسود جحرية ) 
الي جرحها . ولكنها تتصور نفسها ( لاتستطيع رؤية سهام 
الإنسان ) ضحية عدوى . ويستخرج أسديوال السهام ويشفي 
مضيفاته الي يطلب منها بالمقابل ضمان عودته . غير أن زوارق 
الفقمات . المكونة من معدامبا » غير صالحة للإستعمال > لسوء 
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الحظ »> فقد احير قتها سهام الصياد . وهذا يعيره ملك الفقمات 
«عدته بمثابة زورق ٠‏ مشتر طا عليه إعادتما بلا إبطاء . وعندما 
يبلغ الشاطيء يعر على زوجته المحزونة وابنه . وبفضل مساعدة 
هذه الزوجة الطيبة > ولكنها أحت رديئة > ( تقوم بالطقوس 
للازمة لنجاح العملية ) يصنع اسديوال أركات من اللمشب 
الحفور وينضح الحياة فيها فتحطم از وارق بضربات جواتحها 
وتسبب غرق أبناء حديه الأشرار وموم . 

ولكن أسديوال حس اانية عنين لايقاوم إلى مشاهد 
طفو لته . فیغادر امرآته ويعود إلى وادي سينا . ويستقر ي 
مدينة جينا داوس »> حيث ينضم إليه ابنه الذي يعطيه واأده 
قوسه وسهامه السحرية ويأخذ منه كلباً 

ويقبل الشتاء ويذهب أسديوال للصيد ي الجبل » ولكنه 
ينسى نعليه الثلجيين . فيضيع ٠‏ ويعجز بدو ما عن الصعود 
والتزول ويتحول إلى حجر وكذلك رغه و کلبه > وکن دائماً 
رؤيته وإياهما به الشكل على قمة جب عيرة جيناداوس 
الكبير )١(‏ . 

ب 


لنقف موقتاً عند هذه النسخة وحدها : لمحاواة استخلاص مفاصلها 


الأساسية . تتعلتى الرواية بواقعات مختلفة الأنعاط : أولاً > جغرافيا 
بلاد التسيمشيان الطبيعية والسياسية » من حيث أن الأماكن والمدن 
المذكورة موجودة فعلاً ؛ ثانياً > حياة الأهالي الإقتصادية الي تفرض 


(۱) بواز ۱۹۱۲ ۰ ص ۷۱ = ۱٤١‏ . 
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ارات القصلة الکیر ةب کنا راا ن وای سسکا ووادی تاس ۲ 
الى جرت مغامرات اسديوال بناسبتها ؛ وثالتاً التنظيم الإجتماعي 
والعائلي د تشهد روا من الزواج والطلاق والرمّل وحوادث 
ملحقة ؛ وأخيراً الكوزمولوجيا > لأن زيارني أسديوال إلى السماء وإلى 
جوف الأرض : تدخلان » خلافاً لرياراته الأخرى › ني جال الأسطورة 
ولیس الجر بة ۰ 

أولا الإطار الجغراي )١(‏ 

تبدأ الحكاية ني وادي سكينا » حيث تلتقى البطلتان » الأولى منطلقة 
من قريتها في عالية النهر . والثانية من قريتها في سافلة النهر » ني منتصف 
الطريق . وواضح بي نسخة بواز خ الي جمعها عند مصب ہر ناس 
( بواز ()۱۹٠۲‏ » أن مكان الإلتقاء ر هذه المرة على هر ناس ) يسمى : 
Hwil-lê-ne-hawada‏ ( مصدر مذ کور ص ۲۲۰ ) . 

بعد موت الأم تستقر البنت الشابة وابنها ني قرية هذه الأخيرة 
( قرية أبيها حيث أقامت أمها مند زواجها إلى ترملها ) : قرية سافلة 
النهر . وهنا يتحدد فصل زيارة اإسماء . كانت هذه القرية المسماة 
جیتسالاز یرت ي « قوم مضائق » ( سكينا ) واقعة على مسافة غير بعيدة 
من المدينة الحديتة أو سك (۲) . ومع آنا تتكلم اللهجة التسيمشيانية › 

» المحريطة التااية > وهي أدق و أ كمل من تلك المنشورة ني طبعات هذا العمل الأولى‎ )١( 
تفضل بتقدمها لي مشكورآً السيد ويلسن دوف » الأستاذ ني جامعة كولومبيا النر يطانية‎ 
ني فانكو فير ة الذي أعبر له عن كل العرفان بالحميل .وتعيين أسماء الأما كن فيها سهل على‎ 
. الرغم من تعديلها قليلا عما هي عليه ني نسخة بواز‎ 

(۲) غارفیلا › مرجع مذ کور ›» ص ۱۷۰ ؟ بواز ۱۹۱۲ › ص ۷۱ ۰ ۲۷٦‏ ؛ 


انظر کراوزیه ۱۹۰7٩‏ › ص Kitselassir : ۲۱۰۹-۲۱٤‏ > « على ہر سکیا » . 


۲۲١ 


كانت خحارج « المدن التسع » الي تشكل إقليم تسيمشيان الأصلي (أ) . 
حو الغرب . ويستقر ي مدينة جيناكزا نجيوجيه ويتزوج فيها . وهي 
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(۱) بوأز 44۱۲ › ص ۲۲۰١‏ . 


Y۲ 


مدينة واقعة ني بلد تسيمشياني بحت . عى أسقل سكين . ني الواقع » 
Ginaxangiaget‏ كام -ۇلفة من بادئة. انع « ك«مع » ومن نع 
١ >»‏ صنولر کندا < Ginax-angi-K lk jeg‏ « « قوم 

الصنوبر » (۱) ؛ وکانت حناکرا بی جیه إحدی قری تسیمشیان 
الرئيسة (۲) . 

عندما يذهب أسديرال 2 أسرة زوحته حو ناس صد اأسسمكة 
المضيثة فيه بسلکون أولا مضت سکینا وبر کبول الباخحر ة 4 ويتوقفول 
5 متلا کاتاد ٠‏ عاصمة التسيمشيان . المقصود ميتلاكاتلا القدعة 
( سا جدا )تت ج مدينة حديثة تحمل الإسم ذاته » بناها آهالي اعتنقوا 
المسيحية » توجد ني آنيت إيرلاند »› ني الاسكا (۳) . 

تقع ميتلا کاتلا القدعة على الشاطىء > شمال برانس - روبرت : 
ي منتصف السافة بین مصب سکینا ومصب ناس : وتقع کر یا کسین 
الى نشب فيها التراع الأول دن أسدیوال وأبناء ميه ۰ على جزررة 
ساحلية » قليلاً إلى الشمال .ما قبيلة جيتكسالنا » الي تتكلم اللغة 
التسيمشيانية › ولکنها مستقلة عن القبائل المتمر كزة حول ميتلا كاتلا › 


5 


فهي مؤلفة من جرزيريين کانوا يقيمون ي جزر ماکولي وبورشر 


(۱) غارفیلد » مرجع مذکور ›> ص ۱۷۰٩‏ . 

(۲) بواز ۱۹۱٩‏ »> ص ٤۸۳ ¬ ٤۸۲‏ . ویعین سوانتون : کینا جینجیح 
بالقرب من مينلا كاثلا (!) : سوانعون » القبائل المندية ني أمريكا الشمالية »> ص ٠٠٦‏ ؛ 
انظر كراوزيه ۱14٦‏ < ص إإإ — 6إ : Kin-nach-hangik‏ « 
« عل شبه جزيرة بالقرب من فورت سیمبسون » . 

(۳) و . بینون ۰ تسیمشیان ميتلا کاتلا ؛ غارفیلد » وینجارت › بارو > مرجع ا 


مذ کور » ص ۳۳ - ٤‏ . 


۳ 


وو ی کاو ج و ی وا 
مؤلف من اع › «قوم »و فااد×ع «٠‏ مر مائي » (۱).. کا 
سافر أسديوال من الشرق إلى الغرب › يرافقهم نحو ناس » أي ي 
طريتق يتجه من الحنوب إلى الشمال » مم باتجاه معاكس إلى مدينتهم 
( إلى الغرب على الأرجح لأن الأمر يتعلق بر-حلة بحرية ) الي تقع ي 
بحرها الزيارة الي قام بها للفقمات . 

ومن هناك ٠‏ يعود أسديوال نحو سكينا » أي من الغرب إلى الشرق 
هذه المرة . وتكتمل الحكاية ني جينا داوس » أي جينا دواكس دون 
شلك ٠‏ القلفة من 1ع > ( قوم ) ¿ ٩8‏ › «( من » › doiko‏ » « المیجری 
السريع » » أسم سيل يصب في سكينا (۲) . 

لتتامل الآن الحانب الإقتصادي . إن فعاليات من هذا النموذج ٤‏ 
تسهم الأسءلورة بها . ليست أقل واقعية من الأمكنة الجغرافية والأقوام 
المذكورة ني الفقرات السابقة . يبدأ كل شيء جاعة شتوية كما كان 
الأهالي يعرفو لا في الفترة الممتدة من منتصف كانون الأول إلى منتصف 
كانون الثاني » قبل وصول السلمون الربيعي المغرض ٠‏ الذي يتقدم 
قليلاً على وصول السمكة ‏ للمضيئة ‏ الفبرة للمسماة : الفاصل (۳) . 
وبعد عودة أسديوال من السماء يشارك با مجرات الربيعية نحو نهر ناس ٠‏ 


(۱) غارفیلد > مرجع مذکور »›» ص ۱۷٩‏ ؛ بواز ۱۹۱١‏ › ص ٤۸۴۳‏ . 
سوانتون یمین : « کیتکاتلا »> على جزيرة بورشر » ( مرجع مذکور » ص ٦۰۷‏ ) . 

(۲) غارفیلد » مرجع مذکور » ص ۱۷۹ . بواز ۱۹۱۲ : حینا دایکس : 
« إحدى المدن التسيمشيانية التسعم » ( ص ۲۲۳ ) › انظر کراوزیه ۱۹۰٩‏ » ص ~۲١٠١‏ 
١‏ : کينا تویکس ,« على شبه الحزيرة › بالقرب من فورت سيمبسون » . 

(۳) بوأز ۱۹۱٩‏ ۰› ص ۳۹۸ = ۳۹۹ . 


۲٤ 


أصيد السمك المضيء ؛ وبعد ذلك تعود الأسر إلى نهر سكينا في فصل 
مك الكو 

هذه التغيرات الفصلية - مرددين أحد تعابير مارسيل موس - 
تسبر جنباً إلى حنب مع فروق أخرى : واقعية مثلها ٠‏ وتشدد عليها 
الأسطورة »› ولاسيما الفرق بين صياد البر ( المجسد بأسديوال » المولود 
ي عالية النهر › أي داخحل الأراضي ) » وصياد البحر » المجسد ولا 
بقوم الصنوبر » الذين يعيشون ني سافلة النهر على المصب ١:‏ ثم بوضوح 


اکر کان ډور شر ودولقان ایر رل 


وعندما ننتقل إلى الحوانب السوسيولوجية » تصبح الرية أكبر . 
فلا يتعلی الأمر باو حة نة ومستندرة للواقع الأهلي ٠‏ ا من 
طباق يرافتق هذا الواقع تارة ويبتعد عنه طوراً ٠‏ م ينض إل 

بذ كر سياق الأسطورة الإبتدائي ظروفاً سوسيولوجية غددة 
فقد انفصلتالأم والبنت بسبب زواج الثانية » ومنذ ذلك الحين أقامت 
کل منهما مع زوجها ني قریته . وزوج کبری المرأتن كان أيضاً والد 
الصغری > اى غادرت قريتها للحاق بروجها ني عالية النهر . والإقامة 
ني هذا المجتمع أبوية(») نظراً لسكن المرأة ني فرية زوجها . مع ان 

اا ا 


ج 
الت فه .اد 4 ویرلى e‏ 


وی 
5 


مهام س ام ينتمون إلى عشير ممن . 


)«( الأتنولوجيون النمت 1هء٠1ذإ٤دم‏ للدلالة على أن الزوجين الديشن 
يقیمان ین اأ سر ة ة الزوج » والنعت a1ء10نجاةب‏ لدلالة على إقامتهما بين أسرة الزوجة »› 
وقد وضعت «تابلهما ني العربية إقامة أبوية وإقامة أمومية › استناداً إلى بنائيما اللغوي على 
كلمي pater‏ » أب « ڪ y mater‏ آم € 


(۰۴( 


)٠١( الانتروبولوجيا البنيوية م‎ Ye 


كذللك كان الوضع لدى التسیمشیان . ویشدد بواز على ذلك مراراً : 
« درج كبار الرؤساء » ني مامضى › على الزواج بأميرة من كل قبيلة . 
وهكذا وصات زوجات بعض هؤلاء » ني الحد الأدنى › إلى ٠١‏ أو ٠۸‏ 
زوجة . . . » . وهذا مستحيل لو كان بحب على الرجل أن يقيم ثي 
قرية مسقط رأس زوجته . ويقول بواز » بصورة أعم « #ة واقعات 
عديدة تدل على أن الروجين الشابين كانا يقيمان لدى أقرباء الزوج » > 
اث کان و الاولاد کون في متزل الأب » (1) . 

هذا النمط من السكن الأبوي يجد نفسه » والحالة هذه > ملغ 
بصورة مفاجئة ني الأسطورة بفعل المجاعة الي تحرر كلتا المرأتين من 
إلتر اماما > وتسمح مما : عند وفاة زوجيهما › بالإلتقاء ثانية ( بصورة 
ذات مغزی ) ي منتصف الطريق. وتقدم إقامتهما المؤقتة عند جذع 
الشجرة » على حافة هر متجمد » ي متتصف المسافة هين المنبع والمصب . 
صورة عن صيغة من الإقامة الأمومية › مقلصة إلى تعبير ها الأرسط ٠‏ 
نظراً لتكون الأسرة الجحديدة من الأم وابنتها فط . 

إن هذا العكس ٠‏ الذي ماكاد يبدأ > مى درجة كبيرة من الأهمية 
حيث أن الرواجات اللاحقة تتبع ني أقامتها مكان الأم . أي خلا 
للتموذج الواقعي 

أولاً > زواج هاتسيناس بأصغر المرآترن . ومهما يكن عابراً اقتران 
هذه الآدمية بكائن فوق طبيعي › فانه یقیم عند زوجته وأمها . کما 
يزداد اللون الأمومي وضوحاً ثي النسخة المجموعة على لمر ناس 
يقول هاتسيناس ( الذي يسمی هنا هو کس ) لزوجته » عندما شب 


Eee 


> ۲١ وانظر كذلك ص‎ 4 ٤۲۹ ۰ ٥۲۹ › ۳۳۰ ص‎ > ۱۹۱٩ بواز‎ )۱( 
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ابنه آسي ویل : « لقد جاء أخوتك للببحث عناك » ولن يتأخر 
وصوهمم . فعلي أن أتوارى ي الغابة » . وإعد قليل يظهر الأخوة فجأة › 
ويغادرون حملين بؤونة من اللحم قدمها إلى المرأتين حاميهما : « وما أن 
رحلوا » حى عاد هو كس . فقالتا له إن أخوما وأخواهما طلبوا 
إليهما اللحاق بهم ي قريتهم . وعندئذ يقول هو کس : « لنضرق > 
عودا إلى بيتكما وسأذهب إلى بيني » . وني الصباح التالي وصل حشد 
كببر للبحث عن المرآتين والطفل . واصطحبوهم إلى جيتكسادن . 
وأقاء أخوال الصي عيداً » وأعلنت أمه الأمم الدي أطلقته عليه . 
وهو اسي = ویل . ..»(0 . 

لايبدو الروج هنا دخيلاً » وغير مقبول من أبناء حميه وخائفاً 
من وصوفم فحسب ٠‏ بل إن الإعانات الغذاثية تدم من زوج الأخحت 
إلى إخحوة الزوجة » خلافاً 1ا محري لدى السيمشبانيين وجتمعات أخرى 
تجمع بين النسب الأمومي والإقامة الأبوية (۲) . 

كما أن الزواج . ني مكان إقامة الزوجة ٠‏ المصحوب بعداء بين 
ازوج وأسرة زوجته » یتضح بزواج اسفوال ونجمة المساء : يقيم 
الزوجان عند والد الزوجة ٠‏ الذي يكن لصهره عداء كبيراً يث حضعه 
لتجارب من المفروض آنا قاتلة . 

وکذلاك زواج أسديوال الثاي . فهو يتيم عند آهل زوجته قوم 
الصنوبر » ويتلازم هذا اارواج بعداوة بين الزوج وأبناء حميه » نظراً 


إلى أن هؤلاء يتخاون عنه مرغمين أختهم على مرافقتهم . 


(۱) بواز ۱۹4۰۲ »> ص ۲۲۷ . 
(۲) بواز ۱١١۱١‏ » ص ٤۲١‏ ؛ مالينوسكي › حياة البدائيين الحنسية ني شمال 
غرب ميلانيزيا » أماكن متفرقة . 


والموضوع نفسه أخيراً . مثيد ني زواجه الثالث عند قوم المضيق . 

کس ن 3 ٤ E‏ أن ٤‏ ۲ ک : : 2 : 
على الأةل ي آول الأمر . ذلك أن الوضع ينكس بعد زيارة أسديوال 
إلى الفقءات : يعر أسديوال على امرآته ٠‏ الي رفضت اتباع إخحوتا 
وهامت على وجهها حا عن زوجها . بل إا . بالإضافة إلى ذلاك . 
تعاونه ي تدبیر مکيدة - بالمعنيين الحقيقي والمجازي -. ينتقم بغضلها 
م آبناء حمیه . وأخرا ¢ تنتصر الاقامة الاو عندما مجر اال 
زو حته ) فما هجر ته الزوجة ي الالات اأسابقة ( ویعود إل مقط 
راسه عل ا سکینا > حیت ينفء إليه اينه وحاه فما يعد. إل الأسطورة 
و قا ایتدأٽت حكارة اجتماع ام ونت : تحر رتا دن أقر باء زوجیهما . 
تنتهي برواية اجتماع أب وابن » تحررا من أغربانًهما من جهة والزوجة 
والأم 


وعلى ذلك إذا كان السياق الإبتدائى والسياق النهائى يؤلفان ٠‏ من 
وحهة زظر سوسيو لو جية * زوجاً من التقابل فکذللف الشأن . من ناحية 
كوزمولوجية ٠‏ مما يتعلق بالرحلتين الحارقتين اللتبن تقطعان رحلة البطل 
« الحقيقية » . تقوده الرحلة الأولى إلى السماء : حيث يقيم الإله الشمس 
الذي يسعى إلى موته ني أول الأمر ٠‏ تم يقبل بردّه إلى اللحياة . وتقوده 
الرحلة الثانية إلى مملكة الفقمات الحوفية . الى قتلها هو نفسه أو جرحها . 
ولكنه يقبل بعال حتها وشفاتًها . وتنتهي الرحلة الأولى بزواج أمومي 
الإقامة » كما رأينا > وهو زواج خارجي بلغ حده الأقصی ( بين 
« أرضي » و « سماوية » ) ؛ ولكن هذا الزواج يفسخ بسبب إقدام 
أسديوال على خحيانة زوحته إحدی مواطناته ٤‏ آي مشروع زواج 4 
لو تم لأبطل الإقامة الأمومية إذا صح القول ( مكان إقامة اإزوجين 
تكون عندئذ واحدة ) ولتميز بدرجة قربى داخلية . هي الأخرى 


۲۸ 


متطرفة ( زواج داحل القرية ) . صحيح أن رحلة البطل الثانية إلى مماكة 
الفقات الحوفية لاتنتهي بزواج ؛ ولکتها تحدد » كما تقدم » انعکاس 
نز عة الإقامة ني مكان الزوجة ني زواجات أسديوال المتعاقبة » مفرقة 
زوجته الثالنة عن إخحوما » والبطل نغسه عن زوجته ٠‏ وابنهما عن امه 
وميقية على رارطة الأب والأبن وحدها 
mas 3 mes‏ 

إقتصادي وسو سيو لوجی و کوزمولوجی . عبر ا O‏ عن 
الواقع تعبيراً صحيحاً ؛ ويفلت الرابع من هنا الواقع . فيما يشبك 
الثالث مإسسات واقعية وخيالية . ولم بيز الفكر الأهلي بينها ٠‏ على 
الرغم من هذه الفروق . وحدث كل شي ء : بالحری کما لو کانت 
هله المستو يات تقدم رعددها مدو نات ميختلفة » ن الره دوز تستخدم 
حب الحاجات الحاضرة وحسب قدرتما اللحاصة على تأدية الرسالة 
دا ا می الان 

جاعات الشتاء حادث متواتر ٤‏ حياة الس مشیانے ن الإأقتصادية 
ولكن المجاعة الي تنبدیء سحکایتنا هي » كذلك » موضوع کوزمولوجي. 
فعلى ساحل المادي الشمالي الغري كله . تعزى حالة الكون الراهنة 
إلى اضطرابات النظام الأصلي » الي سببها الحالق الحبار . أو الغراب 
٤ )‏ التسيمشيانية : Jl ( Txamsem‏ ا البعيدة الى قام با 
اذ 


٤ 


أن الجاعة ظرف سلبي ٠‏ فان تصو رها يم على ألما حرك الحلق الأول(١).‏ 


کا r‏ هو ؛ ی حالة #اعة دات 4 ف 


(۱) ينظر ملخص النصوص المحصية المتعلقة بفهم الالق وتحليلها المقارن » في 
پواز ۱۹۱٩‏ › ص ٦۳٦‏ وما یلیها . 


۲۲۹ 


وبهذا المعى ١‏ بمكن القول إن جوع المرآتين ي الأسطورة يتطوي على 
دلالة كونية » وتجسد هاتان البطلتان من المبادىء بقدر ‏ بل أكثر 
ماتجسده منها شخصيات أسطورية تقترن بالأمكنة المعينة . 


نبسط الوضع الإبتدائى بالطريقة التالية 


ام شت 

کہر ی صعر ی 
سافاة النهر عالية النهر 
غرب شرق 
جنوب شمال 


. 


يم اللقاء ني منتصف اإطريق » ويطابق هذا التحديد » كما رأينا . 
خحطو طها الأولى . ولكن . عا أن الأم تموت ئي مكان اللقاء نفسه ومكان 
ولادة أسديوال » فان الحر كة الأساسية الى بدأنما البنت عند مغادرة 


إبطال الإقامة في مكان الزوج › وانجاز شروط إقامة أمومية بقيت عند 


القرية الي تزوجت فيها › « البعيدة جداً نحو عالية النهر » (0) > 
تتواصلل بامجاه شرق غرب إلى قرية مولدها ني «ضايق سكينا › 
حيث وت هذه البنت نفسها » مغسحة المجال للبطل . 

تستعمل مغامرة أسديوال الأولى تقابلً هو تقابل سماء - أرض 
الذي يتغلب البطل عليه ني بداية الأمر بفضل تدحل أبيه ٠‏ أما طبر اليمن 
هاتسيناس » حيوان السماء الحوية أو وسيلة ٠‏ فانه بالتالي مؤهل جيداً 


للقيام ددور وسہط ین الأرضى اسدیرال ووالد زوجته الشمس ¢ 
(۱) بواز ۱۹4۱۲ › ص ۷۱ . 


۳ 


سید األسماء موطن الالمحة وش ذلا لاینجح آسدیوال £ التغلب على 
ثم محنينه إلى قريته . أي سلسلة تقابلات غير علولة : 


أسفل أعلى 


ا سماء 
ا ا 
زواج داخلي زواج خارجي 


وني طريتى أسديوال حو الغرب ٠‏ يعقد زواجاً ثانياً ني مكان إقامة 
اأزوجة يولد سلسلة جديدة من التقابلات 


صد ابر صد البحر 
ماء 


پر 
وھی تقابلات منيعة أيذاً . إذ انتصرت طبيعة أسديوال الأرضة 
مرة ثالثة وأسفرت عن تخلى زوجته وإخوما عنه . 

ا زواج آسديوال الأخحير > هذه المرة ¢ ى جز بر بین ولیس 
مریین : ویتکرر التراع سه . وډستمو التقابل ق إبداء المقاومة 
افسها ٠‏ على الرغم من تقارب الحدود المتقابلة ي ي کل مرحلة . وف 
الواقع 4 يتعلق الأمر هذه المرة رعداء دين قال وأبتاء حميه عناسية 
صيد على رصيف صخري ني عرض البحر أي على أرض وماء في قران . 

ي الحلفة السارقة ۰ دھی ادیو ال وأبناء حميه ف هتين مختلفةن ¢ 

هو إلى داخل الب »> سيراً E‏ > وهم حرا ني قارب . آما هذه 
المرة فهم موجودون معاً ي : سضصنة ٠‏ وعند رسوه فقط رتا كد تفوق 
أسديوال بسب استخدام الأدوات السحرية المخصصة لصيد البر : 


۲۳١ 


« کان صدا شاا جدأً : بسبب الأ واج ( الي كانت تكتسح الرصيف 
الصخري ) بانجاه عرض البحر . رفيما كانوا يتناقشون ذا الصدد قال 
( أسديوال ) : أبها الأعزاء . يكفيني أن انتعل نعلى الثلجيين ني المكان 
الذي تتحدثول يه وسأنتعل نعلي اللجيبن وساتلى الصخور الي 
تتكلمون عنها » . وينجح أسديوال بہذه الوسيلة . فما يبقى أبناء حميه › 
وقد عجزوا عن الرسو » مذهولين في قواربمم ( ١‏ ) . 

هاهر اواك الأرضى سرک الطر ائد وحرداً على ر صف 
صخري ي عرض البحر ۽ وقد باغ أقصی نقطة ي سيره حو الغرب : 


هذا جا يتعلتق بالجانب الحغراني والإقتصادي . على أن مخامراته ‏ من 
وجهة نظر منطقية » حكن عرضها بشكل آخر : شكل سلسلة من 
التوسطات المستحيلة بين تقابلات مرتبة بتسلسل متناقص : الأعى 
والأسفل ٠‏ الماء والأرض > الصيد البحري والصيد البري ‏ إلخ . 
فعلى الصعيد المكاني إذاً > ضل البطل بعيداً عن سيره . وفشله 
ماثل ني هذا الفارق الأقصى بالقياس إلى نقطة انطلاقه ؛ و كذلاف أخحفق 
على الصعيد المنطقي بسبب قسوته على أبناء حميه > وعجزه عن القيام 
بدور الوسيط : على الرغم من أن التقابل الأخير المطلوب التغلب 
عليه = بن عطي حياة صيادي البر والبحر - تقلص عندئ إلى 
فارق أدنى . وهذا هو الطريق المسدود ٠‏ تي الظاهر › غير أن انقلاراً 
يتدحل عند نقطة العطالة › فيحرك آلة الأسطورة من جديد . 
ملاك ابال ( يسمی أسديوال > بلهجة ناس » آسي = ويل › 


الذي يعي « قاهر ابال ١‏ ) حاصر على جبل تافه من وجهین : رصيف 
(۱) بواز ۱۹۱۲ »› ص 1۲۰ = ۱۲١‏ . 
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صخري بسيط من جهة ٠‏ وعاط بالبحر ومغمور تمريباً من جهة ثانية . 
سيد الطرائد : قاتل الديبة ٠‏ ينقذه فأر > طريدة تافهة )١(‏ . وحعا 
هذا الفأر أسديوال بقوم برحلة > مثلما فرضت عليه الدية »› 
الطريدة اأعليا رحلة سماوية . ني الحقيقة لايبقى إلا أن يتحول الفأر 
إلى أمرأة لكي يعدم للبطل زواجاً هو ا الأحر ومتناظر معه 
0 ر ّ E‏ م ۳ ۰ أ ۰ 

الأقل أن الفأر جنية : السيدة ‏ الفأرة . كما تسميها النصوص الي 
صد ر اللفخلة الدالة على القاضے بکلمة mصeی K‏ الي هي تعبير احبرام 
حو سيدة . وإذا تابعنا القلب نهجية أ كبر ما تسمح به الفر ضية السابقة > 
اقول إن هذه اة امرأة سے عاقر J.‏ زوجة معكوسة ( 

وليس هذا كل ماني الأمر . فقاتل الحيوانات بالمئات » يعمل هله 
تلقاها من والده ومارسها مراراً لصالح أهله ) يصبح طعاءاً د 
لنقله ي معدة الفقمات (“) 


)١(‏ لأنها أصغر فرعية تتدخل ني الميتولوجيا » من جهة » ولأن الفأر ني ميتولوجيا 
الساحل الشمالي الغربي »› مثل اليوانات الحوفية على أبسط المستويات » من جهة ثانية . 
في الواقع > الفأر ll‏ الموقد ا حوفي . وبمذه الصفة » له الحق بأقل قربان من الشحم 
الذي يسيل من القرط الصويي عند إلقائه ني النار لأجلها . 

(۲) « لقداستمر حب رئيس الفقمات وقبیلته ني النمو » ( بواز ۱۹۱۲ › ص ۱۳۳). 

(۴) إن جماعة النيسكا التسيمشيانية « تستمد غذاءها من النهر (ناس) › والمؤلتك 
بصورة خاصة من السلمون والسمك المضيء . ني القيقة › إن هذه السمكة الأخبرة تصعد 
النهر بكميات هائلة جد للتوالد فيه في بداية الربيع » بحيث أطلق عليه كوةم »> أي «معدة» 
أو « مستودع الأطعمة » » ت . ايمونس » مادة ر K3ءةآ‏ » في دليل المنود الأمريكيين 
ني شمال المكسيك . 


۳ 


وأخيراً » تحدد الزيارة إلى العام الحوضي ر الذي هو في كثير من 
النواحی ) عام معكوس » ) عودة البطل . إذ يتجه بعد ذلك من الغرب 
إل الشرق ٤‏ من البحر حو البر ٤‏ من المحيط المالح حو ماء سكينا العذب ت 

هذا العكس العام لايزثر ني تطور الحبكة ء الي تتواصل حى 
الكارة النهائية . فما أن عاد أسديوال إلى أهله ووضعه الإبتدائي ي 
مكان إقامة أبيه > حى استأنف مهنته المغضلة › مستعيناً بأدواته السحرية . 
ولکنه ینسی آحداها حادث لاعلا له . وي ہابة صد وفر جحد 
زه أو مت رآ“ کان س 1 ¢ <o f‏ 
غسه محاصراً في NEE E‏ 
يتمكن من الصعود › ولم يكن يتمكن من النزول ٠‏ ولم يكن يستطع 
السير في أية جهة أخرى » )١(‏ . وجول » ني مکانه > ل حجر ۰ 
أي شل" ورد إلى « طبيعته الأرضية » بصورتا الحجرية الداعة وينعم 
الناس النظر فيه على هذه الصورة « منذ أجيال » . 

-— O0 

حث التحليل المتقدم على القيام بتمييز بين جانبين من جوانب الإنشاء 
الأسطوري : السياقات والرسوم الإختزالية . 

السياقات هي محتوى الأسطورة الظاهر » هي الأحداث الي 
تتعاقب ني ترتيب زمى : لقاء المرآتين » تدخل الحامي الحارق > 
ولادة أسديوال » مراحل طفولته › زيارته إلى السماء › زواجاته 
المتعاقبة » رحلات صيده ني البر والبحر » نزاعاته مع أخوة زوجاته »إل . 

غير أن ااسياقات › على أصعدة متفاوتة العمق » منظمة تبعاً لرسوم 
اختزالية » متوضع بعضها فوق بعض ومتزامنة كلحن E‏ أعدة 
أف ات € صقم تة مو ووخة 2 تة حه اللاص او هي فة بب 
أصوات » حخضع لتمية مز دوجة : حتمية خحطه الحاص وهي دمه 


(۱) بواز ۱۹۱۲ › ص ۱٤١‏ . 


۳4 


وحتمية الرسوم الإختزالية الطباقية ٠‏ وهي عمودية . لنضع > با يتعلق 
بالأسطورة الحاضرة » قابة جرد هذه الرسوم الإحترالية . 

+: رمم اختزالي جغراني : يسير البطل من الشرق إلى الغرب‎ ١ 
يرجع من الغرب إلى الشرق . وتتناغم هذه الحر كة من الذهاب‎ . 
> والإياب مع حر كة أخرى من ذهاب وإياب من الحنوب حو الشمال‎ 
م ٠ن الشمال حو الحنوب . تطابقان تنقلات التسيمشيانيين الفصلية‎ 
باتجاه نهر ناس . لصيد السمكة المضيئة‎ ٠ ) الي يشترك البطل فيها‎ ( 
. ي ,الربيع + م على نهر سكينا > لصيد سماك السلمون ي الصيف‎ 


ay‏ حوس 


شکل ( ۸ ) 

۲ - رمم اختزالي کوزمولوجي . ثلاث زيارات فوق طبيعية 
تربط بين حدود يم تصورها على التوالي على آنا « أدنى »و« أعلى » : 
زيارة هاتسيناس 2B‏ ال شر يك السا رة إن ارم 
الشابة ؛ وزيارة أسديوال إلى السماء موطن الآة ٠‏ ني مطاردة نجمة 
المساء ؛ وزيارته إلى ملكة الفقمات الحوفية بقيادة السيدة ‏ الفأرة . 
وعندئذ تبدو نماية أسديوال . المحاصر ثي الحبل ٠‏ على ألا أبطال مفعول 
الوساطة الوسطى الي جحت بولادته ولكنها لم تجعله قادرا . هذا السب : 
على النجاح ي الوساطتين القصويين ( الأول بين السماء والأرض- مثابة 


e 


أسفل مقابل أعلى ‏ ؛ والثانية بين البحر والبر ‏ بثابة : شرق 
مقابل غرب ) : 


ب - سم ” 

السا ۽ مون انرفپه ہے 
سا جوه 
ا رو (عوتے اس رواك) 
| 49 ہر 
غا 
وادگر 
ار 


) ٩ ( شکل‎ 

۳ - تكامل : يندمج الرسمان الإختزاليان السابقان نيرس اخحتز لي 

ثالث »› مؤلف من عدة تقابلات ثنائة » كلها منيعة على البطل > على 
الرغم من تناقص الفارق بين حدودها . التقابلان الإبتدائي والنهائي : 
أعل / أسفل » و : قمة / وادي » هما عموديان › ويتعلقان » من م »› 
بالر سم الإحتزالي الكوزهولوجي . والتقابلان المتوسطان ( ماء / بر » 
و : صيد بحري / صيد برّي ) أفقيان ويتعاقان بالرسم الإختزال الحغراي . 
٠ 8 ml 0‏ 8 و ا WA‏ ما مال 
غير أن التقابل الأخير الذي هو » ني الواقع ٠‏ أكرها حديدا ( قمة أ 
فهو ١‏ عمودي » من حيث الشكل : ولکنه » جغراي من حیٹث 


۳۹ 


اتوق 5غا5 4 لف فاق یرال ر بت ان نمل 
الثلجيين » الذي ير كه محاصراً ني منتصف ابل ) دلالة ثلاثة : 
جغرافية وكوزمولوجية ومنطقية : 


6 


زعا 
w‏ 
چې 


7 عاو 
e‏ شک )۱٠۰(‏ 
e E GD CE‏ 
فقط بر تيب التفاعلات ومداها , 
يتألف الرسم الا ختزالي الأول من سلاة من النوسانات مداها ثابت : شرق - 
شمال ¬ غرب - جنوب - شرق . 
ويبدأ الرسم الاحتاز الي الثاني من نقطة الصفر ( لقاء في منتصف الطريق بين عالية 
النهر وسافلته ) ويتواصل بوسان مداه متوسط ( سماء جوية - أرض ) › ثم بنوسان 
مداها أقصى ( أرض - سماء » سماء - أرض » أرض - عالم جوني - أرض ) 
تتلاشى عند النقطة صفر ( ني منتصف المسافة بين القمة والوادي . 
ويبدأً الرسم الا ختزالي الثالث بنوسان ذي مدى أقصى ( أسفل - أعلى ) يتلاشى 
بسلسلة من النوسانات ذات مدى متناقص ( ماء - بر » صيد بحري › صيد بري ٠‏ 
وادي - قمة ) 


)١(‏ المظهر المزدوج ٠‏ الطبيعي وفوق ااطبيعي » للعقابل بين القمة والوادي » ماثل 
ني الأسطورة لأن وضع البطل » الوضع المحفوف بالمخاطر ناجم فيها عن هزة أرضية 
سببتها الآهة › انظر ص ٠۹٩۹‏ . 


۳۷ 


٤‏ -. رسيم اخترالي سوسيولوجي :ني البداية > ترجح الإقامة 
الأبوية . وتترك المكان تدريياً إلى الإقامة الأمومية ( زواج هاتسيناس ) »› 
( زواج من قوم الصنوبر ) »› قبل أن تتضاءل وتنعکس ( زواج من 
قوم المضيق ) › لتسمح أخيراً بعودة إلى الإقامة الأبوية . 

ومع ذلك ٠‏ فبنية الرسم الإختزالي اليوسيولوجي ليست مغلقة 

بعدأنميز ناالر موز » حللنا بنية الرسالة. والمقصو دالآن كشف معناها 
كبنية الرس الإختزالي الحغراني ٠‏ إذ أنه يعرض في البداية أماً وابنتها ؛ 
وني الوسط . زوجاً وامرآته وأبناء حميه ؛ وني النهاية ٠‏ أباً وابنه )١(‏ 

e‏ سک 
کل رون زط ج کے ٣‏ 8 
اقاعت اإوية ااذ امو ج اا م 
زوع ۰ وتء ممل ) کر این دون زو ) 
شکل )۱١(‏ 

-٥‏ رمم اخترالي تقي - اقتصادي : تدأ الأسطورة بذكر 
جاغعة شتوية ؛ وتنتهى بذكر صيد وفير . تتوسطهما دورة اقتصادية 
وتنقلات الأهالي الفصلية للصيد : 

مجاعة سه صيد السمكة المضيئةهصيد السلمونه صيد بري وفير. 

٦‏ تكامل إجمالي : وأخيراً › إذا قلصنا الأسطورة إلى قضيتيها 
المتطرفتين ؛ الإبتدائية والنهائية › اللتين تلخصان وظيفتها الإجرائية 
ننتهي الى جدول مبسط : 


)١(‏ مثلما سترى فيما بعد » يفسر انفتاح اادورة الظاهر بنشوء الإنغلاق »> ني حكاية 
وو كس ابن أسديوال » عن زواج أحادي الحانب من جهة الأم » فق في الوضع النهائي : 
ذوج ¢ امرأة ¢ بدون آولاد . 


YAN 


22 i. 
2 ادلی رلو‎ 
محور رھ ہے عهب لإ ل کور اعلى۔ اسعل‎ 
عمإعه اصّدرء‎ 
مزلت عورد‎ 


شکل (۱۲) 
تا 


في بواز ٠ ۱۹١١‏ نجد نسخة من مأثرة أسديوال › جديرة بالإعتبار 
من نواح عاديدة . آولا ٠‏ تضم على المسرح شخصية جديدة 1 وو کس »› 
ابن اسدیوال من زواجه الثاني ¢ الذي یدو صنواً لاه ¢ م ان مغامر اته 
تأخذ موقعها بعد مغامرات أبيه ؛ وتؤلف ني الترتيب الزمي سياقات 
مكملة . وعليه » تنتظم هذه السياقات اللاحقة تبعاً لرسوم اختزالية 
هي ئي آن واحد متماثلة مع الرسوم الي و ضعتاها 4 وأشد وضوحاً 
منها . ومحدث كل شىء كما لو كانت الحكاية الظاهرة ( السياقات ) 
تيل عند مايتها إلى الإقتراب من محتوى الأسطورة الكامن ( الرسوم 
الإخترالية ) ؛ وهو تقارب لابخلو من الشبه بذاك الذي يكتشفه المستمع 
في التساوقات الحتامية ني سيمفونية . 

عندما ولدت زوجة أسديوال الثانية ( زوجته الأرضية 
الأولى ) صبياً »> سمي هذا الصبي وو كس ١‏ ويعني « خفيفاً 
جداً » » لأنه کان سریعاً كالشرارة الي تلتمع )١(‏ . 

)١(‏ كان اسديوال نفسه يرث من أبيه خفة الطير وسرعته . وتلك › ني فكر الأهالي» 
فضيلتان خاصتان بالصياد الذي بجحب أن يتمتع « بقدم خفيفة كطير ني كامل طيرانه » 
( بواز ۱۹۱٩‏ ›» ص ٠٠۳‏ ) - يعتبر راوية بواز وو كس ر« ابن اسديوال الوحيد » 
( مرجع مذکور » ص ۲۲۳ ) . وهذا خطأ » لأن اسديوال رزق بصبي من زواجه اثالث 
(بواز ۱۹۱۲ ۰> ص ۱۲۳ ۰ ۱۳۴۴۳ ۰ ٠‏ ) . ليس للموضوع أهمية تذكر » من حيث 
أن الزواج الثالكث هوصنو الزواج الثاني . 


۳۹4 


کان الأب والأبن متحابين بجنان > ويذهبان إلى الصيد 
معا على الدوام . فلقد انفطر قلب وو كس ٠‏ إذاً ٠‏ عندما 
أجبره أخواله على اتباعهم بعد ترك أسدیوال في کسیماکسین . 
و كانت الأم وابنها قد حاولا سراً أن ينضما إليه ولم يكفا عن 
ذلاك إلا بعد اقتناعهما بأن حيواناً كاسراً التهمه . 

یصبح وو کس صیاداً کبیراً على غرار أبیه . وقد زو مته 
أمه قبل موتها بقليل بواحدة من بنات أخبها » وءاشت الأسرة 
الشابة حياة سعيدة » فيما يتابع وو كس مآثره على أراضي صيد 
آباثه ٠‏ بصحبة زوجته أحياناً »> الى تلد منه توأما . 

وسرعان مایتبعه ولداه إلى الصيد مثلما كان يتبع أباه . 
وني ذات يوم يذهب الثلاثة إلى منطقة مجهولة . ويسقط الولدان 
وجوتان . وني العام التالي ٠‏ يعود وو كس إلى الصيد ني ذلاك 
امان جهزآً ججميع أدواته السحرية الموروثة من أبيه باستثناء 
الرمح الذي نسيه . وبحاول ووكس عبتا » وقد فوجيء بهزة 
أرضية ٠‏ إفهام زوجته › الي يلمحها ني الوادي › حاجته إلى 
مساعدة طقوسية . ويطلب إليها »> صارخاً > أن تقدم قرباناً من 
الشحوم لتهدئة القوى الحارقة . ولكنها لاتسمع ٠‏ وتسيء 
الفهم › مكررة › لا کلمات زوجها : بل ما تتمی أن تقوم 
به هي نفسها « تريد أن آكل الشحم ¢« ووهن عزم وو کس 
فيذعن ٠‏ وتزدرد المرأة الشحم وتشرب الماء البارد . وتتمدد . 
وقد شبعٽت › على جذدل > وتتفيجر » وتتحول > إلى صوان 
معرّق يكر وجوده اليوم ئي هنا المكان . 

أما وو كس » وقد حرم من الرمح الذي يساعده في 
شق الصخور وفتح تمر خلال الحبل » وفقد فرصته الأخيرة 
ني تهدئة العناصر بسبب سوء الفهم الحاصل بينه وبين امرأته › 
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فيتحجر > وكألاف كابه وأدواته السحرية . ومازالوا هناك 

تلا-حظ عدة إبدالات ذات مغزى > بالقارنة مع سعخة الأصل 

كان لأسديوال ولد وحيد ( ني الحقيقة : كما رأينا > ولدان 
وحيدان من زواجين متعاقبين ولكنهما دجا بواحد ي الحكاية ) › فيما 
کان لوو کس توأمان : وحن لانعرف ا یذ کر ن هذین التوآمين ¢ 
ولج هوا أن نقار ہما بالکابین السحریین اللذین تاقاهما آسی -. ويل 
م اده 4 ف نسخة ناس : أحدهما اجو والثالي میقم 4 آی اش سی 
بتباين يوحي ( عند ارجاعه إلى منظومات الألوان الرمزية المتواترة 
لدى هنود أمريكا الشمالية ) بوظائف مختلفة . 

إن الديسكورية » من جهة أخرى ٠‏ قدمت من قبل إيضاحاً . 
ففي سلسلة الوسطاء الأمر يكية عثل الديوسكوران الحد الأضعف وبأتيان 
ي ذيل القاءة بعد المنقذ ر الذي يوحد الأضداد ) ٠‏ ومخيب الأمل 
أو المحتال ) الذي جاور ها ي E‏ ( فما ع عھا ازوج الديوسكوري ن 
ولکنه يبقیها متميزة (۲) 

فاذاً » يم الإنتقال من وسيط وحيد إلى زوج ديوسكوري عن 
إضعاف وظيفة الوسيط على نحو واضح جد حيث ملاك التوأمان في 
الأرض المجهولة » بعد قليل من ظهورهما على المسرح الأسطوري › 
قبل قيامهما بأي دور . 


وي النهاية يتحيجر وو كس ٠:‏ مثل أسديوال : سبب سيان أحد 


(۱) بواز ۱۹۱٩‏ › ص ۲٤ = ۲٤۳‏ . 
(۲) انظر » حول هذه النقطة » الفصل الحادي عشر من الأنتروبولوجيا البنيوية : 
بنية الأساطبر . 


)٠١( الانتروبولوجيا البنيوية م‎ ۲٤١ 


أشياثه السحرية ٠‏ ولكن هوية الشيء تتغير ٠ن‏ نسخة إلى أخرى > 
فهو نعلاثلج ي أسديوال ٠‏ ورمح ني وو كس . وهذه الأغراض السحرية 
هى أدوات التوسط الى استلمها البعلل من أبيه اللحارق . وهنا أيضاً 

۶ و‌ ء 
دو جد ترج ستخدم نمالا الثلج لسلى اوعر المنحدرات وهبوطها 4 
ويسمح الرمح بالمرور مباشرة مابين الحواجز الصخرية . وهكذا يقدم 
الرمح وسيلة اهم من النعلين ي اللذين بتحالفان م العقبات ردلا من 
العمل على إزالتها . ويبدو نسيان وو كس أخطر من نسيان أسديوال . 
فأضعف الوسطاء يفقد أقوى أدوات التوسط > وبذلك يتدنى جوع 
توسطه من وجهين . إذاً » تعمل -حكاية ووكس بانتقال جدلي من 
النتائح إلى المقدمات › ولکنھا > ٤عى‏ آخحر > تسجل تقدماً › نظراً 
لإنغخلاق ية › ېله القراءة > کات > من بعض النواحی > کد رقت 
مفتوحةٗ 

موت امرأة وو کس من الإمتلاء . تلك اة حكارة کانت ٴظهر 
ردایتها أ آسدیوال ( أو آي — ويل ) فر دسة المجاعة : و کانت هذه 
المجاعة تبعث فيها الحر كة > مثلما يسر الإسراف ني الطعام حالياً زوجة 
وو كس . ولنشر ي الواقع › ختاماً هذه النقطة > أن شخصيي السياق 
الإبتدائي امرأتان « حارج الزواج » » جائعتان ومتنقلتان » وآن شخصيي 
السياق النهائي أسرة مؤلفة من زوج وامرأآته ٠‏ الأول مقدم الغذاء 
( غير مفهوم ) ٤‏ والثانية دة رلا لاتفهم ) ¢ ومشاولین کذلاف : 
على الرغم من هذا التقابل ر( وإعما عى الأرجح بسبب التكاملية السلبية 
الى يعبر عنها أيضاً ) . 

اهم التحولات هو التحول المت ثل بزواج ووكس . تقدم أن 
أسديوال عمد سلسلة من الزواجات . بقيت داعا بلا نتيجة . فلا يوفق 


۲é 


إلى الإحتيار بين اأزوجة فوق البشرية والمواطنة ؛ وتتخلى عله زوجته 
السيمشيانية ( ني الواقعم » على الرغم منها ) . وتخلص له زوجته 
الحيتكسالتية إخحلاصاً دفعها إلى خيانة إخوتها : إنه هو الذي بجرها 
وینهی آيامه عرَّاً ن ر د ,اه 

وبالعکس ۰ پتزوج وو كس ١٠رة‏ واحدة » ولكن هذا الزواج 
يصبح شؤماً عليه . والمقصود هنا » والحالة هذه > زواج دبرته آم وو کس 
( خلافاً لزواجات أسديوال المغامرة ) » وهو زواج ببنت خاله ( فيما 
يتزوج أسديوال بساء غريبات ) > ما يفسر دور الوسيط الذي تقوم 
به مه » آي عمتها (۱) 


(۱) يبدو أن راوية بواز قد ارتكب خطأً › م يصححه بواز إلا بصورة جزلية . 
فقي بواز ۱۹۱۰۹ يرد المقطع كما يلي : « أرادت الام قبل وفاتها أن تزوج ابتھا باحدی 
بنات خاها » وقد فعل ما أرادته . » ( ص ۲٤٤‏ ) 

يتعلق الأمر » إذاً > ببنت خال الأم لا بالإبن . والنص الأهلي المطابق موجود في 
دورلاك » منظومات القرابة عند تلینجیت و هيدو تسيمشيان »> ص ٠۲٤١‏ › و آنا آنسخه هنا » 
فبسطا الإشارات : 
na gauga (?) dem dzake na’ot da hasa’x a dem naksde lgualget‏ 

a klãalda lgu-txaêãt ...... 

تعبير القرابة : 4ة×ا »> يدل على أولاد العمة أو الحال » أي جميع أولاد الأعمام 
والأخوال المتصالبين . و uاعا‏ آم تصغير . واللاحقة † ضمير الماك العائد الغائب. ويكرر 
بواز ني ملخص حكاية وو كس النص المشكوك فيه : « تزوح إحدى بنات خال آم( مر جع 
مذ كور » ص ۸٠١‏ ) . ولكنه › ي التعليق » يصحح تفسيره » بتصنيف هذا المغال > 
بصواب »۰ بين جمیع الأمثلة الي يذ كرها عن ازواج ببنت الحال : « موذج الزواج الطبيعي ء 
كما هو موصوف ني الحكايات التقليدية › يجمع شاباً وبنت خاله . وهکذا . . . تطلب 
المرأة إلى ابنعها أن تتزوج ابن عمتها )۲٠٤(‏ » ( بواز «رجع مذكور » ص ٤٤١‏ ) . 
وما آن الصفحة ۲٠٤‏ لا تذكر سوى زواج وو کس » نجد آن بواز يصحح صلة القربى 
هذه المرة » ولكنه لط جنس الزو جين . ومن هنا تناقض جديد › لأن هذه الفتاة هى بنت 
العمة . وييدو ني الواقع آن انى هو كما يلي : شاءت آمه قبل وتبا أن يتزوج إحدى 
نات عمه او خاله ( هو ) . 
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وکا يشير بواز ي النص المشار إليه في الحاشية > كان الزواج 
ببنت اللعال مفضلا لدى التسيمشيانين : و لاسا ي طبقة التبلاء الى 
ينتعي إليها أبطالنا . ويشك غارفيلد ني أن تكون الممارسة متطابقة مع 
الأنماط الأسطورية كل التطابق )١(‏ : على أن هاه النقطة ذات 
أهمية ثانوية >[ آنا نبحث هنا رسو ها انر البة ذات و ظغة مخيارية: 
ي مثل هذا المجتمع التسيمشياني > هم بسهولة سبب . إمکان اعتبار 
هذا النموذج من زواج الا كان الصبات شون يوت آبائهم ٤‏ 
ولكنهم يضطرون › عاجااٌ أو آجلاً . إلى الإنتقال عند د شام > عندما 
يرون ألقابه وامتیازاته وأراضي ٥‏ .ده (۲) . وکان الزواج بہنت 
الحال يدم حلا هذا التراع 

ومن جهة ثانية ٠‏ وكما لاحظنا غالباً بصدد مجتمعات أخرى من 
النسوذج نفسه . كان هذا الزواج بسمح بالتخلب على تعارض انحر › 
تقار قن لر عن الاونة > والار هة ف اله لمان الى 
رأينا دار #سكه بالحطين (۳) . ي 1 
الإحتفاظ بامتياز اته المو روثة وألقابه في 

لقد بينت » ني مكان آخر »› احتمالية هذا التفسير بصفته صلا 
كلياً لزواج أولاد العمة والأخوال (ه) . ولكنه » تي حالة تمع 


زطاق حلقة عاثلية حدودة )٤(‏ . 


(۱) غارفیاد » مرجع مذکور ›» ص ۲۳۲ = ۲۳۳ 

ESS bs ڊواز‎ )۲( 

(r)‏ ص ۱۷۸ . وانظر كذاك حول هذه النقطة : سابير » مخطط التنظيم الإجتماعي 
هنود نہر ناس » ص ٩‏ و ۲۷ ؛ غارفیلد » وینجرت »› باربو » مرجع مذکور › 
ص ۱۷ = ۲١‏ . 

(4) سوانتون » إسهامات ي اتنولوجيا هيدا ؛ ويدجوود › مادة « زواج آولاد 
العم واللال » » ني الموسوعة البريطائية ؛ ريشاردس » زواج أبناء العمة والحال ني جنوب 
اند . 

(ه) البنيات الأولية للقرابة › باریس › ۱۹4٩‏ › ص ۱۰۸ = ›۱۹٦۷(٠١۹‏ 
ص 14۳ = 4إ ) . 
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ذي نزعات إقطاعية ٠‏ يطابق بااتاً كيد ٠بر‏ رات فعلية كان لابد ها ٠ن‏ 
ان تسهم ني إبقاء . أو تبي » عادة ٠‏ جب البحث مع ذلك عن شرحها 
الأخير ني اللحصائص المشتر كة بن المجتمعات الي اتبعت هذه العادة . 
ضف أن الأساطير التسيمشياية تقدم تفسيراً مدهشاً إلى حد ما 
لنظر ية الأهلية عن الرواج ببنت الذال > ني سحكاية الأميرة الي ترفض 
الزواج بابن عمتها . 
قاسية ومتعجرفة ٠‏ تطلب من ابن عمتها اثبات حبه 
بتشو یه نفسه . و جرح وجه . وعندئل تصده الأميرة لبشاعته . 
ويبحث الرجل . وقد استب به اليأس . عن الموت ويغامر عند 
بيستيلانس ٠‏ سيد القشوهات . ويشبل هذا الأخير بتحویل 
البطل إلى أمير فاتن بعد إأيضاعه إلى اختبارات تاسية . 
والآن : بنت خاله «ولعة به › فیفرض عایها بدوره 
التضحية جمالما : وإعا لخر منها . وعندما تخدو قبيحة ‏ 
تحاول استلىرار شفقة الرعم بستيلانس . وسرعان ١ا‏ ينقض 
الشعب الماجز والمشوه ١‏ الذي تتشكل منه حكة الزعيم 
على الشقية وعحطم عظامها وعزقها . 
يعتبر راوية بواز هذه الحكاية أسطورة أصل الإحتفالات والطقوس 
الي حدد اقران آولاد العمة والال : 
« درجت العادة عذدنا على زواج ابن حت ار عيم زبذث 
حاله » لأن قبيلة الرعیم کات ترید آن یکون ابن اخته وریثه ۰ 
وان عله بعد موته . ولق انتقلت هذه العادة من جيل إلى جيل › 
وهي اليوم مرعية الإجراء داعا > ونه الطريقة انتقلت خلافة 


٤ 1‏ 
أ عامة داعا » 


ويتايع الراوي قائلاً : وبسبب للمصيبة الي وقعت فيها الأميرة 
العاصية إنما تم > والحالة هذه » اتخاذ القرار الاي بصدد المناسبات 
المماثلة : « لاينبغى إعطاء الفتاة حرية الإختيار . . . فحى عندها لاتقبل 
بعالب يدها »› ا عايها الطاعة . عند تام الإتفاق بين الحانبين » 

( أي نتيجة مفاوضات بين سلالني الشاب والفتاة الأموميتين ) . 

« بعد قران الأمير والأميرة ٠‏ تتحرل قبيلة خال الشاب 
تتحر لك قبيلة حال الفتاة : ونقع معر كة رين القبيلتين . 
اشق کر فيها الحجارة ٠‏ ونجرح رؤوس كثيرة من 
e‏ . فکآن ندبات الحروح . . . ( هي ) « الشواهد على 
العمقد » )١(‏ . 

يشير بواز ني تعليقه إلى أن هذه الأسطورة ليست خاصة بالتسيمشيانيين 
بل هي موجودة عند تلينجيت وهيدا ٠‏ الذين يتبعون نظاه] أموهاً 
أيضاً » ومتعلقة بنموذج القران نفسه . فاذاً > واضح آنا تعبر عن جانب 
أساسي من جوانب التنطيم الإجتماعي عند هذه الشعوب ٠‏ جالب 
بقوم على توازن عدواني بين السلالات الأموءية لرؤساء القرية . ففي 
منظومة المقايضة المعممة الناجة > يي الاسر الإقطاعية : عن الزواج 
التفضيلي ببنت الال > تظهر الأسر وکاا مر تبة ف دائر ة مستقرة 
تقريباً » تشغل فيها كل أسرة ‏ مؤقتاً على الأقل ‏ مكان « معطي 
النساء » إزاء أسرة ثانية > و « آخحذ » تجاه أسرة ثالثة . وقد تصل 
هذه البنية الي لاتةوم على سس صلبة ( تعطي الأسرة لغير ها ولاتضمن 
(۱) بواز ۱۹۱٩‏ > ص ۱۸۰٩‏ - ۱۹۱ . ویصف بواز احتفالات الزواج لدى 
النيسكا فيبين أن المعر كة بين الماعتين قد تكون عنيفة جداً حيث يسقط أحد عبيد حرس 
الحطيب قتيلا : هذه عاامة عل أن الزو جين سوف لا يفتر قان أبداً ( بواز ۱۹۱٩‏ »> ص١٠۴٠‏ ) 


الأحذ من ثاللة ) > حسب المجت عات » إلى توازن - ظاهري مع 
ذلا اکر »نه حقيقي - ا 
القائل بتعادل جميع المقارضات از واجية + أو › بالعكس »> بافراض 
أحد الأوضاع أعلى من الآحر ؛ تانوني » ١‏ يعني الشيء نفسه ظرياً 
إن لم يكن عملياً - ني قرينة اجتماعية واقتصادية 0 > إذ أن 
كل أسرة تشغل الوضعين معا )١(‏ . ولم تستطع المجتمعات الشمالية 
على ساحل المادي » أو لم تشأً » انحتيار إحادى نقطتي التوازن هاتين › 
من حيث أن رفعة هذه الزمرة المتقاية ة أو ضعة تللك داخل الفئة الإجتماعية 
نفسها الى كان لابد > من حيث البدأ ٠‏ أن تنتسي إليها هذه الزمرة 
أو تلك - تكون علنا عل حلاف مناسبة كل قران . فالفغات المعنية 
تنتهز فرصة كل قران أو مهرجانات تبادل دايا الي ترافقه أو الي 
سبقته » ونقل الألقاب والأموال الذي بم بده المناسبة > للفوز بمزية 
على الفئة الأخحرى وإماء التزاعات السابقة على السواء . كان المقصود 
صنع السلام > وإعا بأفضل الشر وط الممكنة . إن جت عنا الوسيط يقدم ٠‏ 
بعبارات المؤسسات الأبوية »> صورة متناظرة لوضع يشرك ي كثير 
ناطه م الو ضح لمك كور : 

لم نندهش » والحالة هذه > من الرواية الصغيرة الفظيعة الي 
يفش الأهالي فيها عن أصل مؤسساہم الأمومية ؟ ولم نفاجاً من الخاذ 
احتفال الزواج بين أبناء عم أشقاء شكل معر كة دامية ؟ عندما نعتقد ٠‏ 
إذ نعرض هذه العداوات اللارمة لبنية التسيمشيانية الإجتماعية ٠‏ 
ب « بلوغ الصخرة » ( على حد تعبير مارسيل موس ( .> نعبر به 

(1) كلود ليدي - ستروس ٠‏ البنيات الأولية القرابة > مرجع مذكور : 


أ , ب . > ص .٣٤١ = ۳٤١‏ 


الإستعارة الحيولوجية عن «قارنة شبيهة تقريباً بتللك الي تقوم با 
اسطو رتا وو کس واسدیوال 0 چيچ القيضات الي يتصور ها الفكر 
الأهلي على مختا الأصعدة : المحغراني والإقتصادي والسوسيولوجى 
وى الكوزمولوجي » هي في ناية الأمر » شبيهة بالنقيضة › الأقل 
وضوحا ولکن کم هي واقعية . الي بحاو ل الزواج ببنت ال حال التغلب 
علیها بدون جدوی . کیا تعبرف بنلات أساملر نا الى تتصف بأن 
وظغتها 3 تحمن هنا ع وجه الدقة . 

لنلق على هله الأساطر زظر ة سر ره ٣ن‏ جلدرد ٠‏ وهن وجههة 
النظر هذه . جاعة الشتاء الي لك زوجي البطلتين الأوليين › تحررهما 
من الإقامة بين أهل الزوج وتسمح هما باللقاء ولا ٠‏ ثم بالعودة إلى 
قرية مولد اابنت . الي تطابق مستقبلاً : با يتعلق باين هذه الأخيرة › 
عط إقامة بين أهل الأم . إذاً ‏ يرتبط نقص الطعام بتصدير البنات ٠‏ 
اللواني يرجعن إلى سلالتهن الأصلية عند اختفاء الطعام : رمز حادثة 
ص على و کار تشخرصاً کل عام ب حی راون جاعة س بر حلة 
السك للضي ء ٤‏ ا ناس وسمك ااسلمون ي س کنا اي هذه الأسماك 
ن عر ص البحر ٤‏ وتصل من الحنوب ومن الش مال و عبد النهرين 
حو .الشرق . و كالسمكة الي ترحل ٠‏ تتابع أم أسديوال سير ها نحو 
الغررب والبحر > حيث يعرف أسديوال التجارب المشؤوءة الرواج الواقع 
ني مكان إقامة الزوجة . 

م اأزواح الأو ل مع نجمة المساء ٠‏ المخلوقة السماوية . فالإرتباط : 

س س 
تیا ~~ انی د ست أرض الملضمر ف هذا اسياق . يست دعي 
ملا حظتین 


ولا » تصطاد الدية أسديوال ١‏ إذا صد القول . وتجذبه إلى السماء . 
: ج 


YA 


و كثيراً ماتصف الأساطير راحيّات القدم كصيادي سمك السلمون )١(‏ . 
و وة هن سملف السلمون أبضاً 4 بصطاد واد نجمة المساء الرحيم 
( الشمس ) أسديوال بشبكة بعد تحطمه على الأرض (۲) . ولكنه › 


(۱) بواز ۱۹۱٩١‏ » ص ٤٤٤‏ . يېدو أن وظيفة رحلة اسديوال المزدوجة إلى 
السماء ( المتباينة مم رحلته الوحيدة إلى العام الحوي ) هي زيادة توضيح المماثلة مع صيد 
سمك السلمون . في الواقع تم المودة إلى السماء بشكل صيد سملك بواسطة شبكة تم انز اها 
من الفتحة السماوية : وذلك على النحو الذي يم فيه الصيد الطقوسي بالشبكة لأول سلمون 
اربيع من ثقب يصنع أي ابلليد الذي يبقى حى ذلك الين يغطي النهر . 

(۲) ڊډواز ۲ »+> ص ۱۱۲ ¬ ۱۱۳ . او صح تفسيرنا لوجب التسليم بأن 
التقابل الصريح : سماء / أرض يتحةق هنا بشكل مضمر : سماء / ماء » الذي يعد التقابل 
الأقوى اللازم لمنظومة العناصر الكلاثة »> ممما تستخدمها الأسطورة . 

ني الواقع » ,مكن ميل هذه المنظومة بالصيغة التالية ( العلامة : تقرأً « بالنسبة إلى » ؛ 
والعلامة : « مثل » ؛ والعلامة / « قيض ») : 

)۱( سماء : أرض : : أرض : ماه . 

الي مکن أن تکشب : 

(۲) سماء > أرض > ماه > . 

إن الفرضية المطروحة أعلاه حول « صيد » اسديوال »> مكن التحقق «نها عندئذ 
بفضل التعديل : 

(۴) سماء : ماء : : أرض : أرض › 

الي نتبين أنما تطابق رحلة اسديوال اللحارقة. الثائية »> حيث نقيض الماء ( البر ) يعبر 
عنه بواسطة رحلة جوفية . حق "نا إذاً » أن نفترض :ء 

)4( سماء / أرض : : سماء / ماء ( عندما يكون « للماء » وظيفة « تحت سماوية ») . 

(ه) أرض / ماء : أرض/أرض (عندمايكون «للأرض» وظيفة «تحتأرضية» ) . 

واكن هذا الإزدواج ني القطب « أرض » لم يكن › والااة هذه » قد أصبح ضرورياً 
إلا فظرا التماثل › مماثل بألفاظ غير مكشوفة » بين التقابل الأ كبر سماء وأرض وبين 
التقابل الأصغر » غير الصريح أيضاً › أرض وماء : اصطيد اسديوال» كسمكة »على أرض 
مختلطة بالماء» من علياء سماء «رسومة مظهرمنظر أرقي :« مرج تكسوه اللمضر قو الزهور». 

منذ أابداية » تبدو الأسطورة حكومة هكذا بعقابل أشد فعالية من العقابلات الأخرى › 
مم آنه لا يدرك مباشرة : هو التقابل بين الأرض والاء › الذي يعتر كذلك أشدها ارتباطاً 
بأشکال الإنتاج والعلاقات الموضوعية بين ااناس والعالم . إن تحليل الأساطير السائدة في 
مجتمم » وإن كان تحليلا شكلياً » يبت أواية البنيات القحتية , ' 


۲۹ 


عندها يعود من إقامته › المعكوسة والمتناظرة : ني ملكة الفقمات الحوفية + 
يسافر ني معدة إحداها بطريقة طعام أيضاً شبيه بالسمكة - المضيئة . 
الي جمعو لبا بالممشط ني مجرى ناس « النهر - المعدة » . أضف أن 
البطل يسبر الآن باتجاه معاكس ٠‏ ليس من الشرق إلى الخرب كالطعام 
الذي حتفي » بل من الغرب إلى الشرق كالطعام الذي يعود . 

ثانياً »> يترافق هذا الإنعكاس بانعكاس آخر : من الإقامة بين 
أهل الزوجة إلى الإقامة بين أهل الزوج › وهو انعكاس مرتبط بالإستعاضة 
عن رحلة سماوية برحلة جوفية + تنقل أسديوال من وضع : أرض > 
ذكر » مسود » إلى وضع : أرض ٠‏ ذكر > ساثد . 

لايوفق أسديوال ني الإقامة ني مكان الأب : يستعيد فيها ولده › 
ولكنه يفقد زوجته وأبناء حميه . أما وقد عزل من هذه الزاوية الحديدة » 
وعجز عن دمج صيغي النسب والإقامة ٠‏ فانه متوقف › وهو أقر ب 
مايكون من المدف » ني منتصف الطريق >٠‏ عقب صيد وفير : استعاد 
الطعام ولكنه فقد حرية الحر كة . فالميجاعة »> سبب الجر كة » حلت 
عن مكانا للوفرة ولكن لقاء الشلل . 

عندئذ نفهم جیداً كيف آن زواج وو كس ببنت خاله » الذي 
تلا » زواجات أبيه » يرمز إلى محاولة الفكر والمجتمع التسيمشيانيين › 
الأخحير ة وغير المجدية ٠‏ في التغلب على تناقضا مما . ذللك أن هذا الزواج 
و a‏ ينضاف إلى سيان : e‏ وو کس آن پفلح 


3 


۽ ان ببقی عند أقارب آمه > محتفظاً في الوقت نفسه بأراضي صيد أيه ؛ 


وأن يصيب من الإرٹ تي خط آمومي وخط بوي معا : فمع آنه هو 
وزوجته بنت خال واين عمة . فقد بقى كل منهما غريبا عن الاخر › 
لأن زواج أبناء العمة وبنات الحال . ني مجتمع إقطاعي ٠‏ وسياة وطعم 


8٠ 


معاً . ففي هذه المجتمعات : يقايضون النساء داعا ولكنهم يكافحون 
أيفاً من أجل الأموال . 
۷ 

يوحي التحليل المتقدم علاحظة من نوع آخحر : بجازف المرء داعا » 
إذ يشرع ٠‏ كما فعل بواز ي كتابه المدهش اليتولوجيا التسيمشيانية › 
« بوصف حياة شعب وتنظيمه الإجتماعي ومعتقداته وممارساته الدينية ٠‏ 
مثلما تظهر ني أساطير هذا الشعب » )١(‏ . 

علاقة الأسطورة بالمعطى أكيدة » ولكن لا على صورة تكرار 
عرضه ٠‏ بل هى من طبيعة جدلية ٠‏ والمؤسسات الموصوفة ني الأساطير 
بمکن أن تکو عكس المؤسسات الواقعية . وكذلك يكون الشأن داعا 
عندما تحاول الأسطور ة أن تعبر عن حقيقة سابية . فكما أشرنا من قبل > 
ست أسطورة أسديوال شيئاً من الإرتباك للأتنولو جي الأمريكي الكبير ٠‏ 
حيث جاء فيها أن وو كس ورث أراضي صيد أبيه › فيما تؤكد نصوص 
أخحرى والملاحظة المباشرة انتفال متلكات الرجل - با فيها أراضي 
الصيد - إلى ابن أخته ٠‏ آي من رجل إلى رجل . ني حط أمومي (۲) . 

ولكن وراثة ووكس من أيه لاتعبر عن الظروف الفعلية أكثر 
ما تعر عنها زواجات أبيه ني مكان إقاءة زوجاته بين أهلهن وأقارين . 
ني الواقع كان الأولاد يشبون ني مكان إفامة الأب بين أهله » ويكملون 
تربيتهم عند خالهم + ويعودون » بعد الزواج . لقضاء حیا ہم عند 
(۱) بواز ۱۹۱٩‏ › ص ۳۲ . 
(۲) انظر ترددات بواز › ي بوأاز 1۹۱١‏ > ص ٤)۲١ = ٤اا › ٤١١‏ . 


حى غار فيلد الذي انكب على المسألة لا يزمع على التسليم بالإرث ني خط أبوي ؛ انظر غارفيلد» 
وینجرت » بارډو ۶ مذكور > ص ۱۷ . 
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والديم ٠‏ «صحوبين بزوجام ؛ ويستقرون ني قرية الحال عند دعو بم 
لحلافته . ذلك كان الشأن على الأقل ني الأسر النبيلة لمجتمع كانت تشكل 
الميتولوجيا « أدب بلاطه الحقيقي » . كانت هذه الحيئات والذهابات 
أحد الدلائل اللحارجية على التوتر القائم بين السلالات المتصاهرة . فاذاً › 
لاتتعلتق التأملات الأسطورية حول صيغي الإقامة ٠‏ الي تتصف كلاً 
ياعا أيوية أو امو فة > بالواقع التسيمشياني ٠‏ بى بالإمكانات الملازمة 
لبنيته ٠‏ واحتمالاته الكامنة . وتحاول هاده التأءلات : في التحليل الأخير › 
لا وصف الواقع بل تبرير التسوية الي بتألف منها هذا الواقعم > إذ آن 
الأو ضاع المتطرفة بم تصورها ني هذه التأملات الأسطورية دف 
البر هان حصراً على أنه لا بمكن الأخذ بها . هذا النهج الحاص بالتفكرر 
الأسطوري ٠‏ ينطوي على القبول ( ولكن باسان الأسطورة المكنون ) 
بأن الممارسة الإجتماعية المعمقة على هذا النحو يعيبها تناقض لابمكن 
تجاوزه ٠‏ تناقض ٠‏ ممل تناقض بطل الأسطورة › يعجز المجتحع 
ایکا که د ول 0 واد 

تصورنا للعلاقات بين الأسطورة والواقع يقد دون ريب استخدام 
الأسطورة على أنبا مرجع وثائقي . ولكنه يفتح إمكانات أخرى ٠‏ ذلك 
أننا » إذ نتخلى عن البحث ني الأسطورة عن لوحة أمينة دانًاً للواقع 
الأتنوغراني » نحصل على وسيلة الوصول أحياناً إلى المقولات اللاشعورية . 

كناقد ذكّرنا قبل قليل بأن رحلي أسديوال - من الشرق إلى الغرب 
ومن الغرب إلى الشرق ‏ حدادتا ني علاقة متبادلة مع صيغي إقامة 
أمومية وأبوية على التوالي . غير أن الإقامة لدى التسيمشيانيين ٠‏ والحالة 
هذه » هي بالفعل إقامة أبوية : ومن هنا هذه المعاينة ( الي تفرض 


¢ 


نشسها علينا الآن ) المتمثلة ني أن إحدى الوجهتين تطابق اتجاهاً 
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مباشراً ني « قراءة » مؤسساتم . فيما تطابق الأحرى الإنجاه المقابل . 
والرحلة من الخرب إلى الشرق » الي هي رحلة العودة » تترافق بعودة 
إلى الإقامة الأبو ية . فالإتجاه الذي تم فيه هو إذاً > ني الفكر الأهلي > 
الإجاه الواقعي الوحيد » من حيث أن الآحر هو اتجاه خحيالي . 

وهذا هو بالضبط ماتعانه الأسطو رة مع ذلك . التنقل نحو الشرق 
يضمن عودة أسديوال إلى عنصره : الأرض : وإلى بلد مسقط الرأس . 
وعندما کان بتیجه غراً . كان مقَدّم غذاء يقضي على المجاعة ؛ وكان 
يتلافى نقص الطعام ني الوقت الذي كان يذهب ني الإتجاه الذي يذهب 
فيه الطعام . وعندما يسافر باتجاه معاكس .> ني معدة الفقمة + بتطابق 
رمزاً م الطعام وير محل باتجاه عودة الطعام 

و كذلاف الشأن با يتعلتق بالإقامة الأمومية : فقد تم إدخحاها على آنا 
حقيقة سلبية . نيابة عن عدم وجود الإقامة الأبوية بسبب موت الأزواج . 
إذاً » ما الذي إمثله الإتجاه غرب ‏ شرق . ني الفكر الأهلي ؟ إنه 
الإتجاه الذي يسلكه السماك المضيء والسلمون » عند وصوله من البحر 
سنوباً الصعود ني النهرين والتوغل عو المنبعم . إذا كانت هذه الوجهة 
هي ذاتما الي بحب أن يتبناها التسيمشيانيون أيضاً للحصول على صورة 
غير مشوهة عن وجودهم الإجتماعي الواقعي » أفلا يعي ذللك آم 
بتصورون أنهسهم نوعاً فرعياً من السماك : أي أنيم يضعون أنفسهم 
ني مكان الأسماك . أو على الأصح يضمون الأسماك في مكالم ؟ . 

هذه الفرضية > الموضوعة بنتيجة حا كمة استنتاجية »› تجد أ كيدها 
غير المباشر ي الطقوس واليتولوجيا . 

صيد السماك وتحضيره لدى أهالي اساحل الشمالي الغربي » يتيحان 
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الف صة لمختاف أنواع الطقوس . أشرنا من قبل إلى وجوب قيام النساء ٠‏ 
عند استخراج زيت السمك المضيء ٠‏ باستخدام لمودهن العارية إمثابة 
معاصر » وإلى وجوب ترك الفضلات لتتعفن بالقرب من المنازل على 
الرغم من العفونة . أما السلمون فلا يتعفن » نظراً لتجفيفه تحت أشعة 
الشمس أو تدخينه . ولكن ينبني مراعاة اعتبارات أخرى شعائرياً : 
من ذلك قطع السمكة بسكين بدائية » مصنوعة من صدف بلح البحر ٠‏ 
باستثناء شفرات الحجر والعظم والمعدن . وتقوم النسوة بالعملية جالسات 
على الأرض ٠‏ وأفخاذهن e‏ () . 

تبدو هذه الأوامر والنواهي أنها تعبر عن قصد واحد : جعل 
العلاقة بين السمكة والإنسان « علاقة مباشرة » وذلاف بمعاملتها كما أو 
كانت إنساناً أو > على الأقل › بحذف استعمال الأشياء المصنعة أوعحديدها 
إلى أقصى حد » هذه الأشياء الي تدخل ني جال الثقافة : بعبارة أخرى : 
بنفي ماتختاف الأسماك به عن الناس » أو الإقلال من قيمته . 

ترو الأساطير » من جانبها » زيارة أمير إلى بملكة أسماك السلمون؛ 
یرجع منها » بعد فوزه إعصاهرة الأسماك »› ني هيئة سمكة . وتتضمن 
جمیع هذه الأساطير الحادث نفسه : يعلم الأمير الحائم › بعد قيام 
السلمون باستقباله » بأنه لامجب » لأي عذر کان » أن يأ كل من طعام 
السمات ذاته »> ولاججب أن يتر دد ني قتل الأسماك وأكلها » بغض النظر 
عن الصورة البشرية الذي تظهر له با «ستقبلا (۲) . 

والسبب ني ذلك أن التماثل الأسطوري بصطدم عندئذ بالعلاقة 

الحقيقية الوحيدة الي توجد بين السمكة والإنسان : علاقة الغذاء . 
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ولاإبمكن جعل هذه العلاقة متعالية ولابمّن حويلها . فهى تبقى » حى 
ني الأسطورة » على صورة قضية عنادية : إما أن يأكل كما يأكل 
سمك السامون ( مع أن الآكل إنسان ) » وإما أن يأ كل سملك ااسلمون 
( ولو أن هذه الأسماك كالناس ) . والحل الأخير صحيح بشرط مراعاة 
الطقوس الى بتطابها سمك السلمون والى تساعد على أن تبعث الأسماك 
حية بدءاً من حسكات جع رحنارة تم تغمر أو تحرق )١(‏ . أا الحل 
الأول فقد يكون إسرافاً في‌التماثل : تاثل الإنسان مع السلمون وليس 
ااسلمون . مع الإنسان . والشخصية الأسطورية الي أصبحت مسؤولة 
عن ذلك حولت إلى جذع أو صخرة ‏ مثل أسديوال - محكوم عليها 
بالود ومقيدة إلى الأرض سانا : 

إن أسطورة أسديوال : إذ تبداً من وضع ابتدائي متميز جر كة 
يتعذر كبحها لتصل إلى وضع نائي متميز بجمود بات » تعر إذاً على 
طريةتها » عن جانب أساسى من جوانب الفلسفة الأهلية . غياب الغذاء 
مطروح ني بداية الأمر ؛ و كل ما تقدم يدعو إلى الظن بأن دورأسديوال 
ډو صفه مقدم غذاء ¿ يقوم على فی هذا الغياب ٤‏ الذي عتلف عن 
الحضور اخحتلافاً تاماً : في الواقع > عندما يم الحصول » أخيرآً » على 
هذا الحضور بظهور أمديوال بمظهر غذاء ( وليس مقدم غذاء ) › 
يفضي هذا الحضور إلى حالة من العطالة . 

ولكن الميجاعة » ومثلها الحمود » لاتقدم للناس وضعاً مقبولاً . 
إذاً > يحب الإستنتاج بأن صيغة الوجود الإبجابية الوحيدة » تي نظر 
)١(‏ لاتتوفر لدينا معلومات بشأن أسماك أخرى › وعلى الأخص العقربيات . ولكن › 


ينتج من بواز ۱۸۹١‏ أن البطل أكل › عند اافقمات »> حسكها »› إذ أن الحسك › في 
النهاية » عخرج من معدته » مسيباً له الموت . 


Yeas 


الأهالي » تقوم على في اللاوجود . ولامجال لإستشمار هذه الفرضية 
ني حدود هذا العمل . فلنقتصر بالمناسبة على الإشارة إلى أن بوسعها أن 
تلقي ضوءاً على الحاجة إلى تأكيد الذات »الي تبدو أن تطبع مجتمعات 
ساحل اهادي الشمالي الغرني بأسلوب خاص جداً » وذلك ني البوتلاتئش 
والأعياد والإحتفالات والمنافسات الإقطاعبة . 


E 
نة مشكل أخير ينتظر حلا : هو المشكل الذي تطر حه الإخحتلافات‎ 
. بين نسخة نهر ناس ونسخ الساحل الي يقع عملها على نهر سكينا‎ 
. وقد تتبعنا حى الآن الفسخ الأخير ة  فلنتفحص الآن نسخة ناس‎ 
تتتشر المجاعة في قريني لاكسكالتساب وجيتوونكسيلك‎ 
وبمكن تحديد موقعهما.فالأولىهي غرينفيل الحاليةعلىمصب‎ - 
والثانية موجودة على ناس الأسفل › ولكنها‎ ٠ )١( ناس‎ 
› بعيدة نحو المنبع (۲) . ًة أختان » باعد بينهما الزواج‎ 
٠ تعيش كل منهما في إحدى هاتين القريتين . وتةرران الإجتماع‎ 


(۱) سوانتون » القبائل المندية في شمال آمريكا › مرجع مذ كور : «لاکوازاب 
أو غرينفيل » ( ص ٥۸٦‏ ) ؛ « جيتو ينكسيلك . . . بالقرب من مصب نہر ناس » 
( الصفحة ذاتها ) . غير أن خريطة السيد باربو »> امم "۳٤ا٥1‏ »> تين موقع 
جيتوينكسيلك ( جيتو ينكسيهنت ) نحو عااية المضائق . 

(۲) ساپیر » مخطط . . . مرجع مذ كور : « غرينفيل ( لاکسكالتساب ) . . . » 
( ص ۲ ) . بحسب سابير » إن ال هkاtزankسtزG‏ » ر قوم المكان الذي تقيم فيه 
المظايات » » يشكلون الفعة النيسكية الغالثة › بده من سافلة النهر . 


CÎ 


وتاتقيان في منتصف الطريق ني مكان سمي تخليداً هذا الحادث . 
ر کو رات 
عنبية ؛ وأخحت عالية النهر »> جزءاً من فرخ سمك . فتتقاسمان 
الزاد وهما تتألمان لبؤسهما . 

أحت عالية النهر مصحوبة بابنتها > ولا تذكرها الأسطورة 
بعد ذلك . وأحت سافلة النهر > الأخحت الصغرى » لاتزال 


عزباء . ویزورها مجهول ليلا . یدعی ه وکس › ويعي عیمه 
سعد . ویعلم حال النسوة فيزودهن بالطعام بصورة اءجوبية ٠‏ 
وتلد الصغرى صيياً ثي الحال > آسي - ويل » ويصنع أبوه 
له نعلي ثل » غير فعالين ني البداية » ولكنهما يعنحان صاحبهما 
سلطة سحرية بعد تحسينهما . ويتسلم آسي - ويل من أبيه 
كلبين سحريين وعصا قادرة على خرق الصخور . ومنذ 
ذلك الحين » برز صياداً أفضل من شخصيات أحرى فوق 
طسعبة تباریى معها . 


هنا موقع حادثة السحاب هوكس أمام أخوة امرأته 
الي كنا قد اللحصناها أعلاه )١(‏ . ويذهب هؤلاء بأختهم وابنها 
إلى جيتكسادن نحو سافاة مضايق ناس (۲) . وهناك مجذب 
اليد المتنكر بزي دب خارق البطل إلى السماء ولكن البطل 
لاینجح ني الدحول إلى المقر السماوي ويرجع إلى الأرض 
بعد أن فقد أثر الدب . 


(۱) انظر ص۱۸۷ . 

)۲( سابیر »› مرجع مذكور : ر ¬" 81x@t€‏ › قوم الإشراك ( للسمك ) « 
( ص ۴ ) : باربو » مر جع مذ کور »> خريطة : Gitrhatin‏ « ي ول الملصب › 
ونحو سافلة الوادي الضيق . يبدو أن هذا الموضع هو نفسه المسمى في البداية لا كسكالتساب . 


۷ الاقتروبولوجيا البنيوية م (1۷) 


عندئذ يذهب إلى بلاد التسيمشيانيين حيث بتزوج أخحت 
صيادي الفقمات . ويذلهم بتفوقه فيتخلون عنه › ويرور 
الفقمات في ملكتهم تحت الأرض » ويعاحهم ويشفيهم ومحصل 
على قارب من الأمعاء يعيده إلى الشاطيء »› فيقتل أخوة امرأته 
يتان اصطناعية . ويجد امرأته فلا يفارقها بعد ذلك )١(‏ . 
نسخة هز يلة جداً بالتأ كيد . مشاهدها قليلة . وعندما نقار نما بنسخة 
بواز ۱۹۱۲ الى اعتمدناها مرجعاً حى الآن › تبدو سلسلة الأحداث 
فا رة د ولا عد ع2 إا افر ا غل معاملة تة نا 
مثابة صدى ضعيف لنسخ سكينا . ني السياق الإبتدائي . وهو أفضل 
أقسامها #افظة › يقع كل شيء كما لو كان فيض التفصيلات باقياً 
على حاله » وإعا لقاء إبدالات تؤلف منظومة بالتأكيد . فلنبداً بجر دهاء 
ميزين ني الوقت نفسه العناصر المشتر كة والعناصر المحولة . 
في الحالتين » تبدأً الحكاية ني واد لري : وادي سکينا ووادي 
ناس . الفصل شتاء » والمجاعة منتشرة » وة امرأتان > قريبتان > 
تعيش إحداهما ني عالية النهر والثانية في سافلة النهر › تقرران الإجتماع 
وتلتقيان ي منتصف الطريق . 
وإلى الآن تبرز عدة اخحتلافات : 
مكان العمل ۔.... اس سکینا 


حالة النهر E Me‏ متحمد 
وضع القريتين . . . . بعیدتان قایلا بعیدتان جدا(۲) 
الحالة لمدنية . . . ١‏ متزوجة أرملتان 

١‏ عزباء 


(۱) بواز ۱۹۰۲ › ص ۲۲۰ - ۲۲۹ . 
(۲) هذا على الأقل ماتؤكده الأسطورة بتفخيم › ولكن قرية المرآة الصغرى غير معينة : 


Ye0۸ 


واضح أن هذه الإختلافات تعادل إضعاف جميع التقابلات ي 
نسخة ناس . وذلك واضح جداً ي وضع القريتين » وأكر وضو ا 
كذلك ني علاقة القربى بين المرأتين › الي يتحقق عنصرها الثابت القائم 
على العلاقة : كبرى / صغرى > على صورة زوج ٠‏ أم / بنت › 
ني الحالة الأولى » و : أخحت كبرى / أخت صغرى > ني الحالة الثانية ؛ 
الم والبنت تقيمان على مسافة بعيدة الواحدة عن الأخرى › فيما تقيم 
الأخحتان على مقربة من بعضهما ؛ والأم والبنت مدفوعتان إلى اللقاء 
حادث أشد وضوحاً ( تر مل الإثنتین ني آن واحد ) من حادث اندفاع 
الإحتين إلى اللقاء ( إحداهما متزوجة بدون أية إشارة إلى ترملها ) . 

والدليل »و جود أيفا على أن نسخة ناس يشل أضعااً لنسخة سكينا : 
وليست نسخة سكينا تعزيزآً لنسخة ناس . ويتمثل هذا الدليل ي بقاء 
العلاقة الأصلية أم / بنت على صورة أثر : أمومة الأحت الكيرى > 
المصحوبة بابنتها » تفصيل › مردوده الوظيفي بلا قيمة » من جميع 
النواحي » بي نسخة ناس 

(أ) [ أم : بنت ] : : [ أم+ بنت ] : 1 لا-أم] 

من حيث أن العنصر الثابت مدد »› إذاً »> بالتقابل بين خصب 
ماضوي وخصب مستقبلي . 

وعليه › تبرافق هذه الإخحتلافات > الي عکن اعتبارها من حیث 
« الزيادة والنقص » - وبذا المعنى كمية - باختلافاات أخرى » هي 
إنعكاسات حقيقية . 

ني قراءات سكينا » تأي كبرى المرأتين من عالية النهر . والصغرى 
من سافلة النهر . وني قراءة ناس ٠‏ جد العكس ٠‏ إذ يقي الزوج 


۹ 


( آم + بنت ) من جيتوونكسيلك › بعيداً حو المنبع » والأحت العزباء 
( الي تصبح زوجة الحامي اللحارق » ومن ثم » مطابقة لبنت نسخة 
سكينا ) من لاكسكالتساب » حو سافلة النهر . 

ي نسخة سكينا » لانملك المرأتان أي طعام . وتضطران لإقتسام 
عنبة عفنة واحدة » وجدتاها في مكان لقامما )١(‏ . ومن جديد تدل 
نسخة ناس على إضغاف ٠‏ إذ أن المرأتين تحضران زاداً » يسرآ جداً 
ي الحقيقة حفنة من العنبيات وجزءاً من فرخ سمك صغير : 


فت الور عالية القر 
ا ر EL‏ 
لسعے .لسا > سه عه اسه وچ 


لعل من السهل أن نثبت تصور العفونة على ألبا حد بين الغذاء 
والغائط (۲) » على ساحل المادي الشمالي الغربي وني مناطق أخرى 
من أمریکا . وإذا كانت العنبة الوحيدة کیا غاا ( < ¢ 
نسخة سكينا »> ر كيزة العفونة ( نوعياً »> غذاء أدز ى ) فذلك يعي ۰ 
إذاً » أن العنبات متصورة نوعياً كالغذاء الضعيف بالقياس إلى الأغذية 
القوية . 

واضح أن المرأتين » في نسخة سكينا تقترنان على نحو صريح › 
لا بأطعمة محددة » بل بنقص كل غذاء . ومع ذلك » ليس « نقص 
(۱) « عدة عبات » › في بواز ۱۸٩۰‏ . 


(۲) تستند أساطر كثير ة إلى فقد السلمون من قبل الناس » المعزو إلى رفض قطمة 
تاف عة ا إلى ااحقزز الناجم عن اكتشاف أن آم أسماك السلمون تلد هذه الأسماك 


من المؤخرة . 
° 


الغذاء » المشار إليه > مقولة فارغة لكونه مقولة سالبة > أذ إن سير 
الأسطورة أعطاه حتوى بصورة ترتد إلى الماضي . . فالمرأتان هما غياب 
الغذاء ؛ ولكنهما مرتبطتان على التوالي بالشرق والغرب › بالبر والبحر . 
وأسطورة أسديوال ترجع إلى تقابل بين نمطي حياة › مرتبطين أيضاً 
هذه ابحهات الأصلية ذانما وبمذه العناصر عينها : صيادي جبل من جهة › 
وصيادي ألبار وحار من جهة ثاية )١(‏ . ثي نسخة سكينا › التقابل 
الغدائي مز دوج إذن : بين غذاء حيوالي ( ثي الموقعين المتطرفين ) وغذاء 
نباتي ( ني الموقع الأوسط ) » وبين حيوان بحري ( غرب ) وحيوان 
ري 0029 ي 


ت عرعوسی 


ت 


اوتا نةه 


‘٣‏ () عهین 
یو ( رف ) ری ) 


ومن هنا هذه الصيخة 

(ب) [ بر : بحر ] : : [ ١‏ بر + محر ١‏ : بيئة ] 

الي ندرك تاثلها حال مع ( أ .) 

تستند المنظومة الغذائية في نسخة ناس إلى بنية مبسطة ( بحدين بدلا 
من ثلاثة حدود ) وإلى تقابلات أصابا الضعف . يننتقل الغذاء النباني 

(۱) بواز ٠۹٠١‏ : « يطلب الصيد البحري تأهيلا مختلفاً تماما عن التأهيل الذي 
يلاثم صيد ابمبل » ( ص ٤٠۳‏ ) . 


۲١ 


من حالة غير معينة إلى حالة معينة قليلاً > من حد بين الغذاء وغياب 
الغذاء إلى غذاء إبجايي كما ( حفنة عنبات ) ونوعياً ( عنبات أكر 
طراوة ) . وهذا الغذاء النباني أصبح لايناقض الغذاء اليواني › وتلك 
مقولة واضحة جداً ( ومعينة بالإشارة - ٠ ) ١‏ بل يناقض أضعف 
حقق مكحن تصوره هذا الغذاء الحيواني ذاته ( ومع ذللك فهو م«عين 
بالإإشارة + ١‏ ) › وذلاك بثلاث طرق : 

سمك ولیس لحم ؛ 

فرخ سمك ٠‏ وليس سمكة ؛ 

طرف « ضخم کالإصیع + 

أي منظوهة : 


عسن ؟ : 
ھابڑزے 4 
عر سری n‏ 
E‏ ضفیف الوم .1 ار ا 
غذاع دباي ( اوضر سما ) يف الوصو غذاء حیوات ( ۱ ر هلر سےا ) 


إذا » يعبر عن العلاقة المتبادلة بين القراعءتين » من وجهة نظر 
المنظومة الغذائية > ب 

(ا) [(د لحم : ) - سمكة) ] » ::[ دس( لحم+سمكة) 
د س ( غذاء نباي ) ] . 

أو بشكل مبسط ( تلعامل الكمية الضئيلة د س بثابة غياب ) : 

(ج۴) 7 لحم : سمكة ] : : [ ( لحم + سمكة) : (غذاء نباي ) ] 

حيث المجموع ( لحم + سمكة ) » يشكل صنف الغذاء الحيواني . 
ونلا حظ من جديد تماثل الصيغ الثلاث أ > ب › ج . 


1۲ 


عوذجا الطعام ي نسخة ناس هما العنبات ( مضب ) ٠‏ وفرخ 
سمك ( ٬نبع‏ ) . فوخ السمك غذاء حيواني وري ٠‏ والعنبات غذاء 
نباي وأرضي » وهو الوحيد بين جميع أنواع الأغذية الأرضية ر( خلافاً 
للطريدة الي تصاد من ابحبل ) الي تقتّرن عادة حافات الأنمار )١(‏ . 

إذاً » تتسى كتابة التحوال الحاري بالإنتقال من نسخة إلى أخرى › 
من وجهة النظر هله : 

(د) [ غرب : شرق ] : : [ مر : بر ] : : [ ماء: يابسة ] 

[ بر : حافة ] . 

فليس والحال هذه تقابل النهر وحافاته رد إضعاف اانقيضات 
الأساسية بين شرق وغرب . يابسة وماء » الي تجد أوضح تعابير ها 
ني التقابل : بحر / أرض ٠‏ بل هو أيضاً وظيفة من وظائف هذا التقابل 
الأخحبر . 

ني الواقع > إن التقابل : نهر / حافة » أشد وضوحاً ني داخحل 
البلاد ( حيث يقتصر الماء على النهر ) من الساحل . فهنا يصبح التقابل 
غير ملائم » لأن البحر » بي فئة الماء ‏ يتفوق على النهر » ولأن الساحل » 
ي فئة الأرض » يتفوق على الحافة . وعندثذ نفهم سبب القلب الذي 
يسمح » و المنبع › بافىراض : 

(د) [ ماء : يابسة ] : : [ هر : حافة ] 

ولكنه » حو المصب - إذ عاثل بين جموع النهر وحافته وبين 
الأرض ٠‏ بالتقابل هذه المرة مع البحر - حث على افتراض : 

(ه) [ ماء : يابسة ] : : [ بحر : ( ر + حافة ) ] . 


اللمار العنبية » ( ص ٤٠٠١٤‏ ) . 


۹۳ 


لی ر ا ل و ری : 
ونظراً لإمکان إ إرجاع د › ه إلى الصيغة : 

N E E TIED 

الشبيهة بالصيغ أ > ب » ج ٠‏ نتبين » بهذا المخال » كيفية إمكان 
ظهور حول ميتولوجي ني ساسلة تعادلات طرفاها معكوسان )١(‏ . 

والواقع أن دعاءة الوضع ( سافلة النهر » غرب ) » ني آخر مراحل 
التحول » غذاء نباني وبالتالي أرضي » فيما أن دعامة الوضع ( عالية 
النهر » شرق ) غذاء حيواني يتصف » لكونه مؤلفاً من فرخ سمك › 
بأنه هري وبالتالي ئى . فالمرأتان اللتان رتا إلى قاسمهما المشترك 
الذي يتمتثل ي علاقة ا بالصغرى ٠‏ ي إبدامما بالنسبة لعالية 
النهر ولسافلة النهر e‏ حو متماسك ) : 

في نسخة سكينا ٠‏ إذاً ٠‏ يبطل مفعول التقابل الضعيف بين لبر 
وحافة ( الأمر الذي تعبر عنه الأسطورة بالتأكيد على تجمد النهر 
وسير المرأتين على ابمحليد ) لصالح التقابل الشديد بين عر وبر » الم كور 
مع ذلك بصورة سلبية ( إذ عرفت المرأتان بعوزهما » با يتعلتق بالغذاء 
المقعرن بوضع كل منهما ) . آما ني نسخة ناس . فان التقابل الشديد هو 
الذي يبطل e‏ له ٠‏ بالإضعاف والقلب > لصالح التقابل الضعيف 


(۱) انظر أ . ب . » ص ۲٥۲‏ = ۲۵۳ . 

(۲) تتم الصغرى » الي مغل الحصب المستقبلي » بطابع أنثوي متميز » والكيرى 
بطابع انثوي غير متميز . إذاً » ينبغي عل الصغرى أن توجد دااً ي وضع ( أرض ) : ني 
نسخة سكينا » لأنها ستلد اسديوال . ملك ألحبال » صياد البر » وي نسخة ناس » للسبب 
نفسه » يضاف إليه الطابم الأنثوي البحت المتمثل بقطف الثمار العنبية » التي تمشل الغذاء 
البري . انظر بواز ٠‏ : « بجلب الرجال جميع الغذاء الحيواني › باستشناء الأصداف » 
فپما تقطف النسوة ة الشمرات العنبية وتجمع الحذور والأصداف » ( ص ۲ه ٤و ٤‏ أيضاً) . 


۲۶٤ 


بين هر وحافة » المد كور بصورة إبجابية ( المرأتان مزودتان بالأغذية 
المناسبة » وإعما بتقتير ) 

تلاحظ تحولات موازية ني حادثة الحامي اللحارق » كما ترويا 
الأسختان . في نسخة سكينا > يقدم فقط E‏ بكمية متزايدة ( التقديم 
حسب الرتيب : سنجاب صغير > ديلك خلنج > شيهم > قندس » 
عنزة » دب أسود » دب غريزلي » رنة ) ؛ وقي نسخة ناس » يقدم 
معا لحماً وسمكاً بكمية كبيرة › بحيث أن الكوخ « مليء باللحم والسماك » 
ني الحالة الأولى ١‏ ومليء باللحم المقدد فقط ني الحالة الثانية » . فهذا 
التوازن بين نمطي الحياة لايتحقق > والحالة هذه › إلا ي وقت متأخر 
جداً » وبصورة عابرة : خلال زواج أسديوال الثالث بأخت › 
الحيتكساتليين » عندما كان » وهو لايزال بصحبة أخوة زوجته › 
مزوداً بكمية وافرة من « السلمون وغريض اللحم » › باعوها إلى 
التسيمشيانيين الحائعين )١(‏ 

أضف أن أسديوال يستلم من أبيه أشياء سحرية تنجح في الحال 
( سينا ) ئي حين أن الأشياء الي أعطيت إلى آسي - ويل يز داد مفعوها 
تدريياً ( ناس ) . وني الحالتين يعود البطل من الغرب › كالغذاء › 
منقولا ني أحشاء الفقمات ؛ ولكن الإستعاضة عن الأمعاء ( ناس ) 
بالمعدة ر سكينا ) » في الحالة الثانية » يوحي بغذاء أقرب إلى التضسخ › 
ذلك موضوع يصبح هنا نبائاً ولیس ابتدائياً ( عنبة فاسدة : غذاء 
المرأتين الأرفى و أن ننسى » من هذه الناحية › 
(۱) قارن بہذا الشأن بواز ۱۹۰۲ » ص ۲۲۰ - ۲۲۹ »› وبواز ۱۹۱۲ » 
ص ۷4 = ۷۷و ۲١‏ = ۳ . 
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أن السمكة المضيئة » الأمل الوحيد ني التخلص من المجاعة ( تسمى هذه 
السمكة بالتسيمشيانية : عادص ماعط »> أي «للمنقك » ) مجحب 
احتمالما حى التفسخ »> وإلاً لحتق بها الذل فلا تعود أبداً . 
د 
كيف نعطي حتوى مشخصاً هذه الآلية المز دوجة المتمثلة في إضعاف 
التقابلات المصحوب بقلب الءلاقات المتبادلة والي أثبتنا صحة تماسكها 
الصوري ؛ لنلاحظ أولاً أن المكس معيّن ني الموقع ابلحغراني لكل من 
الشعبين : النيسكا » قوم ناس » موجودون ثي الشمال ؛والتسيمشيانيون 
( اين يعي اسمهم : ١‏ داخل نہر سکینا ) > من ہرھن8 - k‏ « سکیا » ) 
موجودون ني احنوب . ولكي يتزوج بطل ناس ني أرض أجنبية 
( الكلام نسي ) » يذهب عند التسيمشيانيين » أعي من جانب سكينا › 
حو الحنوب ؛ وزواج أسديوال الأخبر ٠‏ المولود على نهر سكينا › 
يرينا إياه » قبل القطيعة › مقيماً مع أقارب زوجته على نهر ناس » 
أي في الشمال . ويكوّن كل قوم » عن البلد الواحد » صورآً متناظرة 
ومعكوسة » على نحو عفوي . 
فالأساطير تؤكد » والحال هذه » أن الثنائية : وادي سكينا › 
وادي ناس » الي تؤلف مع المنطقة الوسطى بلاد التسيمشيانيين ( بالمعى 
الواشسع ) ٠‏ يم تصورها على شكل تقابل » وكذلك الأمر بالنسبة 
للفعاليات الإقتصادية الممعرنة بكل من النهرين »› على التوالي : 
قرر مراهق » ولد ولادة فوق طبيعية » أن يصعد إلى 
السماء عندما كان الظلام لايز ال مخيماً على الأرض . ويلخصب› 
إذ يتحول إلى ورقة » ابنة سيد الشمس ٠‏ الي تحمل طفلاً ء 


۲١ 


اسمه #١٤‏ . يستولي الطضل على الشمس › وينزل » وقد 
أصبح سيد النهار » إلى الأرض ٠‏ وهناك حصل على رفيق 
هو لوغوبولا » سيد الضباب والاء والمد وابلخزر . ويتنافس 
الصبيان » وبعد اختبارات ع اة > يقرران اللعمب 
برمي السهم » رھاہما ہر سكينا مقابل نہر ناس . ويربح 
جيان بالحيلة » وبحس بغرح شديد يعبر عن ذلك بالتسيمشيانية 
- أي بلهجة مجرى سكينا الأسفل - « ويقول لوغوبولا : 
لقد فزت ياأحي جيان . والآن ستصعد السمكة - المضيئة نهر 
ناس مرتین في کل صیف . - وبجیب تکسامسن ( جیان ) : 
وکن ری سا ا جا واا ب وكا :افا 
مافاز به تكسامسن على ضفاف ناس . . . وبعد ذلك يفرق 
الاخوان » . وتؤكد إحدى النسخ الي جمعها بواز : « ذهب 
تكسامسن باتجاه البحر » ولوغوبولا › بحو احنوب » من 
حیث جاء » (۱) . 


ومع ذلك لايقدم تناظر الموقعين الجغرافيين سوى بداية شرح . 


رأينا أن قلب العلاقات التبادلة مرتبط باضعاف عام بحميع التقابلات › 
لايكفي لعرضه محرد إحلال الحنوب مكان الشمال › والشمال مكان 


. عندما تنتقل الأسطورة من سكينا إلى ناس »› يتغير شكلها 


بطر يقتين مر تبطتين ارتباطاً بنيوياً : تصغر ٠ن‏ جهة » وتنعكس من جهة 
ثانية . ولکي يكون التفسير مقبولاً > مجحب أن يأخذ الحانبين بعين الإعتبار 


(۱) بواز ۱۹۱٩‏ » ص ۷۰١‏ ؛ وانظر كذلك بواز ۱۹۰۲ › ص ۷ وما پلیها . 
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یتلم سكان سكينا وسكان ناس جات متجاورة )١(‏ . وتنظيمهم 
الإجتماعي واحد تقريباً (۲) . غير أن الشعبين بختلفان اختلافاً عميقاً 
عا يتعلق بنمط الحياة . ولقد وضفنا مط حياة سكينا والساحل › المتميز 
بتغيير فصلي كبير » ومزدوج بالإضافة إلى ذلك : بين مدن الشتاء 
ومعسكرات الربيع من جهة ؛ وبين صيد السمك المضيء الربيعي ي 
نهر ناس وصيد اإسلمون الشتوي ني نهر سكينا من جهة ثانية . 

با یتعلق بسکان سکينا » لایبدو آنہم ذهبوا دورياً إلى سينا . 
علمنا في الأكثر أن الذين كانوا يعيشون على نهر ناس › بعيداً جداً نحو 
عالية النهر کانوا يسمون : Ww انk e‏ ص انK‏ » ر« قوم یغادرون 
قریتهم الدامة دورياً » » لأنهم كانوا يتزلون سنوياً حو سافلة هر ناس »> 
لصيد السمك المضى ء فقط (۴) . وهكذا تبدو التغيرات الفصلية الأ كر 
اتساعاً الي ا النيسكا عدودة بنهر ناس > فيما كانت تغيرات 
السيمشيانيين تعلق منظومة أشد تعقيدا » سكينا - ناس . ذلك أن 
السمكة المضيئة تصل منذ شهر آذار إلى هر ناس » مكان لقاء كل 
الحماعات الى تنتظر « المنقذ » بلق › فيما يصعد السلمون بعد ذلك 
حو عالية ال . فإذاً »> كان النيسكا يعيشون ثي واد واحد › 
والتسیم‌شیانیون ي وادیین . 


(۱) بواز ۱٩۹۱٩‏ »› ص ۷١‏ . انظر كذلك بواز ۱۹۰۲ › ص ۷ وما یلیها . 

(۲) سابیر »› مخطط . , . > ص ۳ - ۷ » حيث أخطأً غودار ( مرجع مذ کور ) 
في نسبة فرعين من الزواج الحارجي عوضاً عن أربعة فروع . ويفسر هذا الحطاً على الأ رجح 
حاجة النيسكا » جيران تلينجيت المباشرين › امطبيق قاعدة المشترك الأصغر عل تنظيمهم 
الإجتماعي » ضماناً لإحترام قوانين الزواج الحار جي ني اازواجات الي يعقدو نها مع الأجانب 
أكتر ما حتاج إليها التسيمشيانيون › ني معظم الأحيان , 

(۳) سابیر > مرجع مذ کور > ص ۳ . 
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أما والأمر على هذا النحو » فان جميع الأهالييستطيعون تصور 
الثنائية ناس سكينا على ألما تقال ٠‏ وملها الثنائية الملازمة ها : 
سماث مضي ء ‏ سمك ااسلمون . ولا ينبغي الشك ني ذلك » نظرا 
لقيام بواز بجمع الأسطورة ابي تؤسس هذا التقابل بنسختين متمائلتين 
تقريباً » الأولى بلهجة ناس > والثانية بلهجة سكينا . غير أن تقاباد 
بتصوره ابلحميع مكن ألا يكون ذا دلالة واحدة في نظر كل فئة . كان 
التسيمشيانيون يعيشون التقابل كل سنة > فيما كان النيسكا يكنفون 
ععرفته . ومع أن الصياغة بأزواج من التقابلات تظهر ني اللغة اسيمشيانية 
على آنا مط واضح جد يعيه المتكلم على الأرجح )١(‏ › فلا بمكن 
أن يكون مردودها المنطقي والفلسفي واحداً ني الفشتين . يستخدم 
التسيمشيانيون هذه الطريقة ي بناء منظومة إجمالية ومتماسكة » ولكنها 
لامکن إيصاها إلى ناس لايتسم وجودهم المشخص بسمة الثنائية نفسها › 
وربا أيضا لأن اتجاه مجرى ناس شرق - غرب أقل وضوحاً من اتجاه 
مجرى سكينا » الأمر الذي يسهم ني جعل الرسم الإختزالي الطوبوغراني 
غامضاً . 

نتوصل هكذا إلى إحدى خواص الفكر الأسطوري الأساسية › 
والي بمكن العثور على أمثلة منها ني مكان آخر : عندما ينتقل رسم 
اختزالي أسطوري من شعب إلى آحر » فتعيتق المشار كة فيه اخحتلافات 
ني اللغة والتنظيم الإجتماعي أو مط الحياة » يتسرب الضعف وااتشوش 
إلى الأسطورة . على أنه بمكن الوقوع على مقطع › تنعكس الأسطورة 
عنده وتستعيد جزءاً من دقتها عوضاً من الزوال . 

(۱) یذکر بواز ۴١‏ زوجاً من « الحزيعات المحلية » في وضع التقابل من مط : 
نحو الأعلى / نحو الأسفل ؛ نحو الداحل / نحو الحارج ؛ إلى الأمام / إلى الوراء ء إلخ . 
( بواز » دلیل . . . مرجع مذکور »> ص ۳۰۰ = ۳۱۲) . 


۳۹۹ 


تجري الأمور هنا كما في علم البصريات . ترى الصورة من فتحة 
#ناسبة . فاذا ضاقت هذه الفقحة » تتشوش الصورة ويصعب إدراكها . 
ومع ذلك › عندما تقتصر الفتحة على ثقب دقيق › أي عندما بميل 
الإتصال إلى الزوال › تنعكس الصورة وتسترد وضوحها . وتستخدم 
التجربة ي المدارس لتوضيح إنتشار الضوء ي حط مستقيم › بعبارة 
أخرى » لتوضيح إنجقال الأشعة الضوئية حسب مقتضيات حقل ذي بنية 
وليس بصورة اععتباطية . 

يشكل العمل الحاضر تجربة على طريقته › نظراً لإقتصاره على حالة 
واحدة » واكون العناصر الي عزها التحليل تظهر فيه بعدة سللات 
من التبدلات المترامنة . فاذا استطاعت هذه النجربة الإسهام في البر هان 
على أن جال الفكر الأسطوري › هو الآنحر › مزود ببنة متينة . 
تکون قد حققت هدفها . 


حاشرة 


أعدت قراءة هذا النضص» بعد حمس عشرة سنة حصصتها لدراسة 
الميثولوجيا الأمريكية » فوجدت أنه يستدعى بعض التصحيحات كنا قد 
أدخلنا عدداً منها ف النص - وبعض الات . وإذ تقيدت حرفا 
باشارة بواز ( ۱۹۱٩‏ » ص ۷4۳ ) القائلة بان نسخي ۱۸٩۹۵‏ و ۱۹۱۲ 
« متماثلتین عملیاً » » کان اهتمامی بالأولی ناقصاً › معتقداً بامکان 
إهمالها » بوصفها ( قراءة ضعيفة ا الثانية » ولاتختلف عنها سوى 
« بعض الخحتلافات الدتیا » ( لیفی - سروس ) ۱۹٩۸‏ ب › ص ۲٤‏ 

اشية ١‏ ) . والواقع أن نبمة والخالة هذه احتلافات كبر ة بين النسختين . 


Ye: 


يتعلتق الإحتلاف الأساسي بوضع كل من المرأئين » الذي يوجد > 
هن نسخة إلى أحرى > معكوسا تماما : تأي الأم من عالية النهر › والبنت 
من سافلة آلنهر › ما يبدو أنه بطل تفسير العلاقات بين نسخة ٠۹۱۲‏ 
باللهجة التسيمشيانية » ونسخة ۱۹٠١‏ بلهجة النيس.كا › الوارد أعلاه . 
ولكن" ذلك يكون صحيحاً فقط إذا كان النهر المتجمد › الذي تسافر 
عليه المرأتان في نسخة ۱۸4١‏ : هوسكينا . وعليه » مع أن هاده النسخة 
هي أيضا من مضدر مشا واا لاتسمي النهر » على الأقل في 
بداية الأسطورة » فلدينا أسباب وجيهة ترجتّح أنه ناس . وني هذه 
الحالة » لايبطل تفسبرنا » بل يتلقى تأييداً إضافياً » لأنه يربط بتبدل 
النهر تبدل وضع كل من البطلتين بالنسبة إلى عالية النهر وسافلته . 

فما هي الأسباب الي تشهد إذن في صالح نهر ناس » في نسخة 
٠٥‏ ؟ لنلاحظ أولاً أا تروج صغرى المرأتين برجل من قبيلة أجنبية . 
من الناحية الحغرافية › الم وابتتها قريبتان من بعضهما › إذ أنما ». 
وقد غادرتا قر یتهما ني وقت واحد » تلتقیان بعد مسیر ة یومین: ؛ ولکنهماء. 
بالمقابل › بعيدتان جدآً » الواحدة عن الأخرى ١‏ من ناحية سوسيولوجية» 
لان زواج البنت يقدم مثالا واضحاً جداً على الزواج الحارجي . وهذا 
السبب » عندما كبر آسيوا » قرر أبوه « هو » ( التجسيد البشزي للطبر 
هادسيناس ) الإقامة مع أمه وجدته لأمه ني قبيلة هذه الأخبرة › عقتضى 
مبدأً الإقامة الأمومية ذاته › الذي يرجح ثي نسخة ناس ( أعلاه ص ۱۸۷ ) 

ينصرف آسيوا » ني قرية بجدته لأمه › إلى الصيد في الحبل › 
باستئناء الصيد ني البحر ( قد يبدو ذلك إيضاحاً زائداً نظراً لبعد القرية 
نحو عالية النهر › ولكن فائدته ستظهر ثانية فيما بعد ) . ويتزوج فيها › 
وهذا الزواج » الي يدفم لقاءه ينا عالياً لأخوة الفتاة من الحيوانات 
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اللي قتلها في الصيدء ثم عقدة بالا كيد على مواطنة . فها.ا اازواج الداخلي 
سيق 5 ذا > ازواجه نت الفمسن ( الحددة هنعل آنا تحضرا سيدة 
الدب اللحارق ) › فيما تلي المغامرة مع المواطنة » ثي نسخة سكينا > 
الزواج السماوي > ا البطل نتيجة خيانة هذا الزواج . 

غیر أن نسخة ۱۸٩٩‏ توضح أن آسیوا ( ص ۲۸۷ ) عاش مع زوجته 
ني ابحبال » فیما کان منزله قریباً من ہر ناس » حيث ظهر له الدب 
فوق الطبيعي على ضفته › فطارده صاعداً نحو عالية النهر . وليس 
هذاكل شيء ؛ ذللك أن حميه الرحيم »عندما قبل باعادته إلى الأرض› 
وضعه على ضفة لر ناس » حيث التقى آسيوا بعد ذلك بستة أحوة من 
قبيلة جيتكداتلا ني عودتهم من صيد السمكة المضيئة › فاصطحبوه 
( المقصودإلى الحزر الي كانوا يقيمون فيها ) وزوجوه أختهم .لير كوه 
فيما بعد على رصيف صخري » لان آسیوا › « مع آنه م یصطد حى 
ذلك الوقت إلا في ابمحبل » ( انظر أعلاه ) يللحق بهم المهانة > عندما 
ظهر أفضل صياد ني عرض البحر . ومن م ففي هذه الحالة أيفاً تغكس 
نسخة ۱۸۹٩٩‏ نسخة ۱۹۱۲ »إذ جاء ني هذه الأخيرة أن الحيتكسالتيين 
يؤون البطل على الشاطىء › فيما كانوا يتجهون عو ناس لصيد السملك 
المضي ء الفصلي > وتي نسخة ۱۸۹٩‏ » بالعکس » يلتقطونه على هر ناس 
ني لباية فصل الصيد المشار إليه نفسه »> ويقصدون معه الجزر اأساحلية 
الي يسکنوا . 

تتفق إذن المعلومات المتقدمة كلها على وقوع حوادث الأسطورة 
بکاملها » قبل زواج البطل من قبيلة جیتکساتلا › على جری ہر ناس . 
إذاً > تحقق نسخة ۱۸۹١‏ نوعاً من التسوية بين نسخة ۱۹١١۲‏ الي تلور 
على نهر سكينا ونسخة ۱۹٠۲‏ الي تأي فعلاً من نهر ناس ؛ فيما تشر ك 
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هله اة رة 3۸4 ٠١‏ وة كا قماالن حه 2 والكتها 
تعین موضع حبکتها على ہر ناس 

أولا » الو ضعان اللحاصان بالمر تبن يطابقان الوضعين ثي نسخة ناس > 
ولكن صلة القربى بينهما تطابق الصلة المد كورة ني نسخة سكينا . 
وتسهم تفصيلات أخرى ني الا...لورة باءطاما طابع التسوية 2 ۰ 
هيين النسختين- الا حر بين . ود | يرد ي هاتين على التو 
أن المرأتين تعيشان على مسافة قريبة انکر على مسافة بعيدة » الواحدة 
عن الأخحرى « رانا ایا ي ن ۱۸٩4٥7‏ متباعدتان قلیلاً من الناسحية 
المحغرافية » وبعيدتان جداً - بابار زواج البنت ني قبيلة أجنبية - من 
الناحيتين السوسيولوجية والسياسية . وكذلك الشأن با يتعلتق بالغذاء : 
فبینما تحملان قلیلاً من الزاد › أو تجدان › وهما بلا زاد › ني مکان 
إلتقا هما عنبة فاسكة واحدة » تص .إن » في نسخة ۱۸45 > بلا مؤونة »› 
ولکتهما تقطفان عبات نصف منة > وتقسماا »> م تقطفان قشور 
شجرة صنولر > على مقربة من “عیمتهما > تستعمللاما غذاء . ثتاثرة 
التمون هذه قد تطابق ثنائية الحاذة النهرية واليابسة »> متفقة »› بالتالي › 
مع ثنائية الماء واليابسة ني نسخة ب كينا » وثنائية النهر والحافة ي ناس 
ر أعلاه ص ۲۱۷ = ۲۱۹ ) . وتجدر الإشارة بمذه المناسبة إلى أنه إذا 
كانت العنبة الوحيدة المتعفنة تماد > الموجودة في حوزة المرأتين ٠‏ » ني 
نسخة ۱۹١١۲‏ »› لاتصلح غذاء كيا ونوعياً > فكذلك الشأن عا يتعلق 
بقشور شجرة منخورة ¢ نزع :ا المرآتان من الحدع > على ما دمدو 
لاشعال نار هما فقط :«کانت نار 2م على وشلت الإإزطفاء فذهیت ا 
امرأة النبيلة الشابة . . . لإنتراع لاء الشجر .. . » (المرجع نفسه ص ۷۳) 
وكما ني نسخة سكينا › يقدم ا-حامي اللحارق للمرآتين طرائد تترايد 


۷۳ الانتر و بولوجيا البنيوية م (۱۸) 


حجماً » ولو أن ذلك على صعيد وصفّر : بتراوح ثي نسبخة ٠۸۹١‏ ت 
« الحجل » وماعز الل . 


هل حكن الآن فهم وضع نسخة ۱۸۹٩‏ اللحاص ٠‏ بمعزل عن كو نا . 
وقد جمعت باللهجة التسيمشيانية على سكينا الأسفل »> كنسخي ٠۹۱۲‏ 
و ٠ ۱۹١١‏ وقعت ٠‏ ليس على هذا النهر › بل على ناس كماني نسخة 
٠١‏ الي تأي منه ؟ بعبارة أخرى » لماذا حس التسيمشيانيون الأصليون 
بالحاجة إلى نسخة عن أسطورنمم يتعين موقعها ني بلاد نيسكا وليس ي 
بلادهم » وهل ينطوي هذا النقل على وظيفة ذاتية مستقلة عن التغهرات 
الي تتسى مشاهدتها موضوعياً ٠‏ والبي تؤول . ني المسألة الى نناقشها . 
على نوع من التسوية بين النسخ الأخحرى ؛ 

لنقارن سريعاً نسخة ۱۸۹١‏ مع المقاطع المطابقة ني نسبخة سكينا . 
تحدث هذه الأخيرة أولاً على مجرى هذا النهر الذي يسلكه البطل من 
عاليته حو مصبه . يصل إلى الملصب ٠‏ م يصعد على طول الشاطيء حيث 
ياتقي بقوم جيتكساتلا - حى مصب ناس . خط السير الموصوف 
ي نسخة ۱۸۹١‏ متناظر ومعكوس : يصعد البطل نهر ناس ٠‏ أولا إلى 
قرية جدته لأمه ٠‏ الي يتزوج فيها » نم بتجاوزها بعيداً نحو عالية النهر 
ف مطاردة الدب : وبعد ذلك ينرل ثانية : بصحبة قوم جيتكساتلا ٠‏ 
إلى أرض هلاء ٠‏ الواقعة عند مصب سكينا . وتحرص النسختان على 
هذا التناظر › إذ جاء ني نسخة ۱۹١١‏ أن أسديوال المستقر من قبل 
ي مکان ولادته نحو سافلة النهر انطلق ني مطاردة الدبة البيضاء « الي 
کانت قد نزلت ني الوادي » ( أعلاه »> ص ۲۰١‏ ) ؛ وني نسخة ۱۸۹٩‏ 
( ص ۲۸۷ ) أن آسيوا ١‏ المقيم والمتروج نحو عالبة النهر بالقرب ٠ن‏ 
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قرية جدته لأمه > قاده الدب بعا٠ً‏ أيضاً حو عالية النهر . ويمكن شيل 


Ac ai 


مسر ادیال 


شکل (۱۲) 


تلقي نسخة ۱۸۹٩‏ > باحتراس . ستاراً عليها . ي الواقع › ينطوي 
البناء المشار إليه على قيام الیتکساتلیین بالتقاط آسیوا ني أعالي نہر ناس 
دون الإشارة إلى الطر يت الذي سلکوه فيه ؛بحدئذ عند العودة إلى جزرهم 


اللحر ية عند مصب سکیا . را کان وصف نزول مر ناس ٤‏ ف 


۷5 


الواقع »> سيجازف بتحريف التناظر الحميل بين المظاهر المكانية مثلما 
ترز في النسختين . ولكن ٠‏ ماذا بمكن أن تكون دلالة هذا التناظر ؛ 

یذ کر القاریء ماية نسخي ۱۹۱۲ و ۱۹۱١‏ . ثي نسخة ۱۹۱۲ > 
يشعر أسديوال بالحنين إلى جبال طفولته . فيعود إليها ۰ ابنه به . 
وني ذات يوم يذهب إلى الصيد وينسى نعليه الللجيين فيهلك ني الحبل 
محولا إلى حجر . وتي نسخة ۱۹١١‏ . تضاف خطيئة أخحرى إلى نسيان 
وو كس ٠‏ الذي يكرر شخصية أبيه ٠‏ أسديوال الذي يواصل صيده 
على أرضه : ذلاف آنه لايظفو بطاعة زوجته ٠‏ الي تفسر أوامره تفسيراً 
معکوساً . هذا السبب » فانه يتحجر كأبيه ‏ فيما تتفجر امرآته لإمتلاا 
بالشحوم . وتتحول إلى صوان معرق . 

والآن » كيف تنتهي نسخة ۱۸۹٩‏ ؟ بعد تخلص آسيوا من أبناء حميه 
( باستثناء أصغرهم عمراً كما ني نسخة ۱۹١١‏ ) »> عاش عيشة هادئة 
مع زوجته الحيتكساتلية : ي قريتها ( على شاطيء البحر › إذاً ) . ولكنه 
اشتاق بعد عدة سنوات إلى رؤية الفقمات الي کانت قد احسنت 
معاملته . ورغب ابنه ني أن يعرف لاذا أحسنت الفقمات معاملته وما 
ي > کانت تقدمه إليه . ورفض آسيو اني أول الأ ر إجابة أبثه > 
م مام إلحاحه » قال إنه كل « القد الصخري » ( سمكة شائكة من 
فصيلة العقربيات ) وزيت السمك المضيء وإن الطعام كان شهياً . 
وما كاد يلفظ هذه الكلمات حى سقط ميتاً › فيما كان حساك السمك 
مخرج من معدته . وتخلص الأسطورة إلى القول إنه إنما هلك على هذا 
الحو لأنه کان قد روی ما حدث له عند الفة 

تستدعي هذه الحا E‏ ۲ و ۱۹۱۹3 ۰ 
یعیش اسو ال و وابنه و وکس بي الجبال (ا أي کان يشر اسدوال 
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بالحنين إليها ) ويلكان كلاهما إثر توغلهما فيها ( ني منطقة جهولة ٠‏ 
حسب نسخة ۱۹١۱١‏ ) ثي رحاة صيد تضع البطلين في مر كز مقدمي 
غذاء . وي نسخة ۱۸٩١‏ .> بالعكس ١‏ يعيش آسيوا » الذي يتصف 
في الأصل آنه صياد جبلي على وجه الحصر ( آعلاهء ص ۲٠۳‏ ) » على 
شاطيء البحر » ربا تي جزيرة ٠‏ وبيللف بسبب حنينه إلى إقامته عند 
الفقمات في عرض البحر ( بعيداً أيضاً ني المحيط ) حيث - يبرر حسراته 
مطبخ الفقمات بصورة خاصة - يرى نفسه من جديد بي وضع رضصيع . 
الحنين إلى الحبل ني الحالة الأولى ر مع أن أسديوال عاش متزوجاً مرتين 
بالقرب من ٠ب‏ سكينا وعلى الشاطيء ( . والحنين إلى عرض البحر 
ئي الحالة الثانية ( مع أن آسيوا عاش وتزوجا ني عالية نهر ناس ٠‏ 
« تي الحبال » ( بواز ۱۸٩۹٩‏ : ص ۲۸۷ ) ٠‏ تقدم هاتان النتيجتان 
فيما بينهما التناظر الدقيتق نفسه الذي تقدهه المسيرات اللحاصة الي تنسبها 
مختلف النسخ إلى الأيطال . مرة أحرى : نتحقق ذا المغال من أن 
الر سالات الأسطورية حدد بأثر رجعى صياغات معكوسة ٠‏ وذلاث عند 
تقابلها . 

إن نسخة ناس ( بواز ۱۹۰۲ ۰ ص ۲۱۲ - ۲٠۱۳‏ آعلاه ) بالقياس 
إلى هاتين الرسالتين - موت البطل بسبب حنينه إما إلى الأرض أو إلى 
البحر ٠‏ وبالتالي لعجزه عن حقيق التوازن بين العنصرين - تشغل . 
والحالة هذه : موقفاً حيادياً : تفشل غاولة رحلة البطل السماوية › 


ولاتخلف إقامته الحوفية عند الفقهات أية حسرات ٠‏ وينهي أيامه وء 


على الشاطيء في مكان زواجه . إذاً ٠‏ نحن ندرك لاذا مكن أن تحافظ 
نسخة ۱۸٩٩‏ . ني آن واحاد . على عااقات تناظر مع نسخی ۱۹۱۲ 
و 417 :۰ وتقدم تماص تقار ب اسخة ناس حیٹث يلتغي التقابل 
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بين الرسالتين : إن نسخة ۱۸4١‏ . بابتعادها عن نسخ سكينا الأنخرى › 


تمر » إذا صح القول . بنسخة ناس قبل بلوغ الصعيد الذي تقدم عليه 


عن النسخ الأولى صورة متناظرة ومعكوسة ( حول نزعة أساطر 
الساحل الشمالي الغرني إلى بحث «نبجي لحميع الحلول الممكنة لمسألة 


+ 


تقدم نسخة ۱۸۹١‏ فائدة هامة أحرى . هي أا تسمح لنا بتوضيح 
الموقع الدلالي للنسيان ني الأساطير . ذذ كر أن نسخة ۱۹۱۲ تفسر موت 
اسدیرال اسان > وان اة ۱0٩‏ تفس عوت انه وو کی تیان 


أيضاً . ولکنه يتضاعف ويتفاقم بسوء فهم بين الزوج والزوجة : 


وا 
2 


يسفر عن موتهما . على أن نسخة ۱۸۹١‏ تستعيض عن النسيان بخطاً آخر : 
إفشاء السر ٠‏ الذي اقترفه آسيوا حندما كشف لأبنه عن الوجبة الي 
تقاسمها مع الفقمات . تحن بجها, ٠‏ بي حالة معارفنا الراهنة عن 
تنوغرافيا التسيمشيانيين . سبب‌ادتبار إفشاء الس خحطاً . هل كان 
من المحظور يئة العقربيات بزيت السمك المضيء + 
الإبتدائية تكمن ني إدخال الحسك ني المعدة ٠‏ المباح للفقمات والمحرم 
على البشر مثل حساث السلمون ( آعلاه »> ص ۲۳۹ ) ؟ أو هل حظرت 
الفقمات على آسيوا البوح بشيء من تفصيلات إقامته في هذا العام فوق 
الطبيعي الذي قبل فيه برعاية خاصة ؟ ولحسن الحظ » ليس حل هذا 
المشكل الصغيبر ضرورياً لتوضيح النقطة الي منا . يكفي أن تدحل 
نسخة ۱۹١١‏ . علاوة على النسيان » سوء الفهم بثابة قراءة تر كيبية 


و أن اللبطينة 


للخطاً وأن تستعيض نسخة ۱۸۹١‏ -نهما بضرب من فعل إفشاء السر . 


YA 


حتاف به ؟ وهل کن تعرین مواقعها وتحدید علاقاا داحل جال 
دلالي واحد 
لنعرّف إفشاء الس . الذي يكمن ني البو لأحدهم با لم يكن 


£ 


من الواجب أن حدثه عنه . على آنه إفراط ني التواصل مع الغير . ينتج 
عن ذللك إمكان تعريف سوء الفهم > الكامن ئي فهم ماقاله أحدهم فهماً 
مختلغاً عما شاء قوله . على أنه نقص ني التواصل . مع الغير أيضاً . 
وعندئ نتبين موقع النسيان ني مثل هذه المنظومة : فهو نقص ي التواصل ٠‏ 
لیس مع الغير هذه المرة . بل مغ الذات : لأن النسيان يعي عدم القول 


للذات ٠ا‏ كان جب على المرء أن يكون قادرا على قوله ها )١(‏ . 


افذشاء السرا | سوء الفهم النسيان 


افراط / نقص 4 
الغبر / الذات 4 


الملوضوع الدال : موضوع النسيان . يتكرر غالبا ني القصص وي 
الأساطر »ولكنهيعتبر ني أكثر الأحيان « أسلوباً » يلجأ إليه القاص كيفياً 
لتحريكالحبكة من جديد . ولو أمكن تعميم التفسير الذي اقرحناه : 
لرأينا أن الأمر يتعلق بشيء مختلف عاماً . فقد يبدو النسيان ممولة 
حقيقية من مقولات الفكر الأسطوري . أو : ني الأقل » صيغة ؛ 
مزودة ردلالة دقيقة › من صيغ هذه المعو لة الي يلها التواصل . 


(۱) بعد آن عرضت هذا التفسیر ني محاضر ة آلقیتها ئی شباط ۱۹۷۳ ني فانكومنير > 
اقثر حت طالبة ني جامعة كولومبيا البر يطانية > هي الآنسة هيلدا توماس › إمكان تعر يف 
الحن » الذي هو نقيض النسيان » على آنه افواط ف ارال مع الذات » وبالتالي توضيح 
اتر كيب الرابع والأخير : +4 ٠‏ - . 
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بعد هذه الإعتبارات المتعلقة باسخة ۱۸۹١‏ الي كان در أن 
ر ها مكانبا » نود ني الخحتام تقاءيم بعض الملاحظات السريعة حول 
مشکل آ. yT‏ الحال الذي سبق آن اعتبر ناه عوذج 
الزواج الشائع ليس عند التسيمشيانيء. فقط ٠‏ بل عند اإشعوب المجاورة 
أيضاً ( لیغي ستروس ۱۹٩۸‏ ب ۰ ص ۲۷ ) . ويبدو والحالة هذه . 
ان کتاب روسمان ورابل الحديث الرائم . يثبت بصورة مقنعة . 
بواسطة دراسة أنساب ودورات الإ-انات ني مهرجانات اهمدايا دراسة 
متمارنة . آنه إذا كانت هذه المعدزات تؤيد خاصة الزواج التفضيلي 
ب الال عند اسان + فاس الان داك عا عص هدا 
وتلينجيت . الذين تتوافق آلية البوتلاتش 
من بنات العم أو اعمات 


ی عندھم مع تفضیل الزواج 


ولکن > مهما تکن الممارسة المرعية في ناية القرن التاسح عشر 
وبداية القرن العشرين ( من المعلوم أن الملاحظات المتوفرة قلما ترقى 
لا کر ن فلك غند يجيت وحيدا وشسيمغيان غل سوا + فان 
الأساطر تفضلى الزواج ببنت الحا . ولقد بصنا وشرحنا الأسطورة 
التسيمشيانية المتعلقة بالأميرة الي رنضت الزواج بابن عمتها ( أعلاه 
ص ۲۹۳ - ۲۰٤١‏ ) . وهه الأساررة > کما یشیر بواز > موجودة 
ا چک ودا و تة کا غیت اشد ر مز امون 
٥‏ : ص ۳٠١‏ ) . لاتقدم عوناً كبيراً » لإغفاها ذكرقرابة المرأة » 
ولوقوع الحكاية كلها ني البلاد اانسيمشيانية ؛ وبالتالي لاتفيدنا شيعا 
عن الشعوب المجاورة . وبالمقابل ٠‏ تبدو نسخة ماسيت ( سوانتون 
٠: ۸‏ ص ٦٥٤‏ د ٠٠١‏ ) . ال تبدأ عند تلينجيت » واضحة جداً 
حول صلات القر بى ف الج الرئيستين : فهما ابن عمة وبنت 


Ye 


خال ٠‏ وهذا مايشرحه الراوية هذه الكلمات : « كان الرجل : في 
مامضې بتزوج بنات‌خاله فقط »› ولایریدأن تنتقل آموال خاله إل‌الغير . 
وهذا لایسمح لغیره بن یتزوج بنت خاله . وهذا مافکر به غاوغاتل »› 
این زعیم القرية > وسعى إلى الزواج ببنت خاله » و کانت بشنت خاله 


الوضع ذاته . شاب هندي . « ابن رئيس عشيرة معينة » » يغازل 
بنت خاله » اي بخصصها أبوها » حال الصبي ١‏ « الزعيم من خارج 
العشيرة + وغا أن البطل يأمل ني بلوغ غاياته بالإستناد إلى حقه على 
زوجة حاله › آم حبیبته فللك أن ر« الرجل الذي کان ي الأزمنة 
بهدو أن الأسطورة تتعلق بہذه العائلات ذات المكانة الرفيعة » حيث 
کان الرجل الذي عاف حاله › سب ملاحظات سوانتون وموردوك 
ولاغونا » يتزوج أرملته ٠‏ أو بنته أو الإثنتين معاً ( روسمان - رابل . 
ص ٤٠١‏ جح( 

تلينجيت لم يكن إلا نتيجة اتجاه أعم إلى اختيار القرين من عشبر ة الاب 
نتيجة قابلة للقطبيق على الرجل › فيما يقضى الإتجاه » في حالة المرآة »> 
إلى صيغة زواج تناظري ومعكوس : « يرغب والدا الفتاة رغبة شديدة 
بتر وججها إلى قريب من جانب الأب . قد یکون عم أو ابن عم أو جد . 
والمبدأ نفسه يرجح لدى والدي الفى › اللذين يسعيان إلى تزويجه ببنت 


أو امرأة من قارب الأب ٤د‏ تکون ينت عمه » أو عمته > أو جدته . 


۲A1 


ولاتعتبر #اذج الزواج هذه ملاء٤ة‏ فحسب . . . بل يفضلونما ( الأهالي ) 
أيضاً على جميع أنواع القرابة الأخری » ( جونس » ص )٠۲۸‏ . 

وعليه ٠‏ إذا كان تلينجيت يعبرون بذه الطريقة عن أفضاياتم 
اازواجية ٠‏ فان هذه الأفضليات تؤدي إلى اختيار بنت العم أو بنت 
العمة من أجل اأرجل . ولكنها تقود إلى اختيار ابن عمة من أجل المرأة 
الي تكون بنت خال قرينها . وتروي حكاية من تلینجیت ( سوانتون 
۹ . ص ۲٤۲‏ ) أن فی هدیا . هجرته بنت خاله بعد زواجهما . 
عوض زوجته الاولى فيما بعد عناما طالبته بقسع من أمواها . ويوحي 
للأب قد تلا اأزواج ب الذي کان سائداً ي البداية › من فر ديه للام وأن 
صورتي الزواج مقبولتان بالتالي . ولو علمنا أن نة أسطورةتسيمشيانية 
تدور حول شاب يدفعه أبواه وأقرباء أمه للزواج ني عشيرة آبيه . 
خلافاً للتفضيل المؤكد » تفضيل الزواج ببنت الحال ٠‏ لترتب عابنا 
التسليم دوجود نوع من الشاك ي الطر ية الي کانت هله شعو ب 
تفكر بها ني «نظومتها الحاصة وتضعها موضع التطبيق . 

إن هذه الواقعات لاتحط من قيمة رهان روسمان وروبل » الذي 
محتفظ بکل قوته › ولکنها توحي › على الاقل ۰ إما بامکان تعايش 
إحداهما تتم رطارع استثناٹی ( وإما بظهور نوع من الإخحتلاف 
بين الأيدولوجيةوالممارسة ٠‏ معبرآً بطريقته عن هذا التوتر بين السلالات 


الذي لفتنا النظر إلیه ( آعلاه . ص ۲۳۲ - ۲۴۳ ) . ولاتدع المجتمعات 


TAY 


المعنية ضمان تواز ما بآلية المقايضات الزواجية » بل فوضت أمرها 
بصورة مترايدة إلى دورات إعانات أخرى > تتناول الألقاب والأموال . 
وهذا » من جهة أخرى ٠‏ إنغا هو الداعي الذي يدعونا إلى الإعتقاد 
بأن هذه الصيغة من الزواج من قريبة للأب ليس من شأنا أن تطعن 
ي محا كماتنا القدءة حول عر ضية هذه الصيغة ( ليفي = ستروس ۱۹٤۹‏ 
ص ٥۵۸ - ٥٥۳‏ ؛ ۱۹٦٩۷‏ : ص ٩۱۷ - ٩۱۲‏ ) . حى ولو کان 
مكنا أن نعترف اعترافاً ناا بألا راجحة ي مجتمعي تلينجيت وهيدا . 
ذلاك أن هذه الفر ضية الذاتية تز داد وضوحاً من جراء أن المجتمعات » 
الي نجحت ني جعل الصيغة أكثر دواماً ٠‏ تملك آليات أخرى سياسية 
وإقتصادية يعتمد عليها تلاحمها اعتماداً أكبر . 


TAY 


النسرالكا: 
رع لی اط ر باق * 


ي عداد المواهب الي تجعل من رادان واحداً من کبار اتنولوجي 
هذا العصر » نة موهبة نادرة ني مهنتنا ضفي على عمله صفة فريدة : 
هي مايسمى حس التمييز » هبة جمالية عضي بصاحبها مباشرة إلى 
الواقعات والملاحظات والوثائق الي تتصف على نحو حاص بألا غنبة 
بالمعى . وهذا المعى » المستتر أحيانا في خبايا كتبه يظهر تدريياً إذا 
حظیت بقدر کاف من الإهتمام . والحصاد الذي حرنه رادان » حى 
عندما لاختار أن يطحن هو ذاته حبة منه › يزوّد أجيالا من الباحثن 
بغذاء أساسي . وهذا ما دعاني إلى تكريم آثاره هنا بالعكؤف على أربع 
أساطير رخا توان : ثقافة الوينباغو : كما وضعوها بأتقسهم(۹٤۱۹)›‏ 


» مقتبس من الأصل الإنجليزي : , آربع أساطير وينباغية » » الفقافة ني التاريح‎ )١( 
» ٩٩۰ » مقالات على شرف پول رادان » مطبوعات جامعة کولومبیا نیویورك‎ 
وقد أعد هذا الكتاب باشراف الأستاذ ستانلي دياموند في حياة‎ . ۳٣۲ - ۳۰١۱ ص‎ 


پول رادان » وصدر بعد موته الواقع في ۲۱ شباط ۱۹۰۹ . 


YA 


قال عنھا ي اأقدمة « ردت بنشر هذه النصوص وضع وثائق حققية 
تحت تصرف الباحثين > قد تساعد على دراسة ثقافة الوينباغو » . 
وعلى الرغم من هذا التصريح المتواضع : والحصول على هذه الأساطر 
من رواة مختلفين > مين أسباياً متينة حمعها في كتاب واحد . فهي 
من وجهة نظر بنيوية » تكشف عن وحدة عميقة › على الرغم من 
ايتعاد إحداها > على مايبدو > كما يلح على ذلا رادان ي المدخل 
والحواشي ٠‏ عن الأساطير الثلاث الأنحر ى بالمحتوى والأسلوب والبنية . 
ومع ذلا سأحاول استخلاص العلاقات السائدة بين الأساطير الأرر بع 
وإثبات إمكان جمعها » لا من حيث هي وثاثق اتنوغرافية ولغوية 
حول قبيلة حاصة فحسب ٠‏ بل ألما جميعها ترجع إلى نوع واحد ولان 
رسالاتا اللحاصة تتكامل » متجاوزاً بذلاف ماقصد رادان إليه . 

عنوان الأسطورة الأولى : « الصديقان اللذان يتقمصان» أو اصل 
سهرة الليالي الأربع ( . وهي تروي كيف آن ابن أحد الزعماء وصديقه 
الأثير نفذا مشروعههما القاضي ٠‏ :التضحية ميانمما تحير الحماعة . 
وعد مو ہما ¢ يتەر ضان ف العام الآخر إلى سلسلة م ن الإختبارات : 
ويضلان ي ہایتها إلى مقر الحالق 4 الذي انعم علیهما دنعمته الحاصة : 
فأعادهما بين الأحياء > حيث استعادا مكانہما بين أهلهما وأصحابهما . 

الحكایة »> کما یشرحها رادان ني تعلیقه ( ص ٤۱‏ › فقرة ۳۲) ۰ 
ترجع بصورة ضمنية إلى نظرية أهلية الكل شخص الح حص مي 
من سي الخحياة واتجارب الأرضية 8 ٠‏ ذلا رستطيع ا من 
ينهم E E u‏ 
الى ی تخل عنها بطل الأسطورة باستسلامه لقتل الأعداء ۰ تریلد حا 


A۸٦ 


راماك الاد اکر لصالح الحماعة » لما كان صنيع الإخلاص 
هذا خالا تماماً من المزايا الشخصية . إن اافرد › إذ يصبح بطلا › 
يغوم باختيار »› يبادل حياة كاملة عحياة مختصرة » ولكن › فيما تكون 
الشرحة الكاملة وحيدة ونح لمرة واحدة > تبدو الشرحة المختصرة سباً 
قانونياً لنوع من إجارة قابلة للتمجديد إلى الأبد . بعبارة أخرى » عندما 
يتخل أحدهم عن حياة كاملة ٠‏ يبدأ حقاً بسلسلة غير معدودة من 
حيوات مختصرة . وبا أن السنوات الي ضحى با البطل تزيد معدل 
حياة الأشخاص العاديين . فان الحميع يرعحون في الصفقة : الأشخاص 
العاديين الدين يطول معدل حيانمم الوسطي بصورة بطيثة » ولكنها 
مؤ كدة : على مر الأجيال > والمحاربين الذين تختصر مدة حياتبم 
ولكنها قابلة للتجديد إلى ما لااية » مهما قل علمهم بالإستمرار 

ومع ذللك ايس من المحقق أن رادان ينصف راويته تاماً إذ صف 
الإشارة إلى قيام البطلين برحلتهما اعترافاً بنعم مواطنيهما عليهما بنا 
« تفسير ثانوي » ( ص ۳۷ › فقرة ۲ ) . ويبدو أنه ينجم » على العكس > 
عن التحليل السابق أن هذا الدافع ذو أهمية أولى . أضف أن الأسطورة 
لاتتکلم عن حملة حربية واحدة بل عن جملتين . نجري الأولى ني 
زمن مراهقة البطلين ء وهذا لم يدعيا إلى الإنضمام إليها . حى أن أحداً 
م يكلف نفسه عناء إخبارهما با ›» بل يعلمان بها بطريق الرواية 
( فقرات ٠١ - ١١‏ ) ويتبعاما ببادر نما الشخصية . ومن م 
فهما ليسا مسؤولين عن القضية الي يشتهران فيها : فقد تصورها 
آنحرون وقادوها . وهما غير مسؤولين أيضاً عن‌الحملة الثانية الي هلكا 


YAY 


في أثنامما » نظراً لأن مبادرة العمليات ني هذه المرة من شأن الأعداء 
الذين شنوها ردا على الحرب الي شنت عايهم قبلاً . 

إذاً »> فكرة البداية واضحة : عقد كل من الصديقين زواجاً جيداً › 
ونجحا ثي حيا ما الإجتماعية ( فقرات ۷١ ٦٦‏ ) > وهما يدر كان 
فضل مواطنيهما عليهما ( فقرة ۷۲ ) . وتقول الأسطورة ألہما بنطلقان 
تي المخامرة بقصد التضحية بنفسيهما وهما يقومان بعمل نافع › فيقعان 
عندئذ ني كمين نصبه الأعداء 'إراغبون بالثأر رتهم السابقة ٠‏ ويقتلان 
فقد طلب البطلان الموت إذن لحر شعبهما وقد نزل بهما الموت مع 
أنهما بريئان من الأعمال العدوانية الي أدت إليه والني تقع مسؤوليتها 
كلها على مواطنيهما . ومع ذلك يرث هؤلاء المواطنون نصيبي الحياة 
اللذين تنازل عنهما البطلان لصالحهم . ولکن › با آنہما سيبعثان 
ويعودان إلى الأرض > لاتباع السلوك ذاته ولاشلك » فان دورة نقل 
الحياة تستأنف عملها > وهلم جرا إلى مالانماية . 

لقد قدم رادان معلومات يبدو آنا تؤيد تفسيرنا : بعد الموت › 
نة عجوز فوق طبيعية تخضع الأرواح لتجارب تتخلص ني نايتها من 
ذكرى المحياة الأرضية . فالأرواح لاتفوز › والحالة هذه ٠‏ إلا إذا 
فكرت ٠‏ لابخلاص أنفسها ٠‏ بل بخلاص :مواطنيها الذين مازالوا 
على قيد الحياة 

إذاً » يلاحظ ني أصل الأسطورة › كما يقول علماء اللغة ٠‏ 
تقابل مزدوج . أولاً › بين قدر عادي وقدر بطولي › يستعمل الأول 
الحق ني حياة مفعمة وكاملة ولكنها غير متجددة › ويستعمله الآلحر 
لفائدة الحماعة . ويقوم التقابل الثاني بين نوعين من الموت » الأول 
باثي ووحيد الشكل . إذا صح القول » وإن كان ينطوي على وعد 


TAA 


بالحلود ني الآحرة ؛ والثاني دوري يتميز بروحات وجيثات بين هذا 
العام والعالم الآحر . ولعل صورة ثنائية القدرين هذه موجودة ثي الرمز 
الونيباغي لسلم العام الاحر كما تصفه «طقوس الطب » . إحدى 
قاتمتیه › على مایقال > شبيهة ب ١‏ رجل ضفدعة : معوجة ومرقطة 
بالنور والحياة . والقائنمة اثانية شبيهة بأرزة حمراء » اسودت بفعل 
الإستعمال » فصارت ماساء ولامعة » ( ص ۷۱ ۰ فقرات ٩۳ - ٩۱‏ ؟ 
انظر رادان ٠۹٤١‏ » ولاسيما تعليقاته المغيدة ي صفحات ۳ - ٠١‏ ) . 

لنلخص رسالة الأسطورة »> كما تتضح من التحليلات السابقة . 
إن الفرد الي يصبو إلى حياة تامة سيتحمل كذلك موتا كاملا ؛ غير 
أن الذي يتنازل برضاه عن الحياة ويطلب الموت »› يفوز بمكافأتين : 
من جهة » يزيد ني مدة الحياة الكاملة الممنوحة لأعضاء قبيلته ؛ ومن 
جهة ثانية » يصل إلى وضع متميز بتناوب الحيوات ابحزئية والميتات 
الحزئية إلى مالانماية . أي منظومة ثلاثية . 


اة لے مرت عل 


E Gt ا‎ 


الأسطورة الثانية » وعنوانما « الرجل الذي استعاد امرأته من عالم 
الأرواح » » تعرض تغيراً عن الموضوع نفسه › ولكن مع فرق هام . 
هنا أيضاً يبدو بطل - هو الزوج والحالة هذه - مستعداً للتضحية با 


۲۸۹ الانتروبولوجيا البنيوية م (۱۹) 


بقي من حياته . ومع ذلك ٠‏ هذه التضحية مقبولة ٠‏ لا لبر اللحماعة 
كما ني الأسطورة الأولى » بل حبر شخص واحد : الزوجة الحبيبة الي 
خحطفتها منه يد المنون . ي الواقع لامخطر ببال البطل ثي بادىء الأمر 
أنه سيحصل بالبحث عن الموت على إجارة حياة جديدة : لا لزوجته 
اليتة فحسب ٠‏ بل له أيضاً . لو كان عرف ذلك - وهذا صحيح بالنسبة 
لأرطال الأسطورة السابقة - لكان عنصر التضحية » على أهميته لسر 
الحبكة : غائباً من الحكاية . ولكن الحاتمة تظل واحدة هنا وهناك . 
ذلك أن من يفقد الحياة في حماسة غيرية كبيرة يفوز بها ثانية النفسه ‏ 
وكذللك للشخص أو الأشخاص الذين ضحى بنفسه من أجلهم ثي 
بداية الأمر 

والأسطورة الثالثة - « رحلة الروح إلى عام الأرواح» كما تروبا 
١‏ طقوس الطب » - تنتمي ‏ كما يدل عنوالما » إلى جماعة دينية . 
وتسرد الإختبارات الي تفرض على اتباع هذه الحماعة ني الآخرة 
على غرار أبطال الأساطير الأحرى وتقول إلہم يفوزون بحت التناسخ 
إذا نجحوا في هذه الإختبارات . 

للوهلة الأولى > مختلف الوضع عن الأوضاع السابقة › فهنا لاإيضحي 
أحد حیاته . ومع ذلاك نعلم أن أعضاء « طقوس الطب » كانوا عارسون 
بانتظام نوعاً من تضحية رمزية . وكانت الطقوس » كما أشار رادان 
ني طريق الحياة والموت وغيره »> تتبع نمطا مألوفاً ني أمريكا الشمالية 
يتمثل « بانتحار الأتباع وبعثهم » بالتناوب . وبذلك تبتعد الأسطورة 
الثالثة عن الأسطورتين الأولى والثانية بنقطة واحدة » هي أن اتباع 
الطقس غير مستعدين للموت نائياً ولرة واحدة » بل يتدربون بانتظام 
على التضحية نفسها ويكررونما عدة مرات خلال حياهم ولكن بصورة 


۹۰ 


رمزية . إنهم يعوّدون أنفسهم تقريباً على الموت الحقيقي بشخليهم رمزياً 
عن الحياة المفعمة والتاءة الى حل الطقوس عل كامل مدا سلسلة 
من الحيوات الحزئية والميتات الحزئية . ومن م > ففي هذه الحالة 
أيضاً تبقى العناصر الى تكون الأسطورة واحدة ولو أن كل شخص 
من الحماعة - وليس خصا ثالث أو الحماعة ككل - هو المستفيد 

لننتقل الآن إلى الأسطورة الرابعة : « كيف أحيا يتيم بنت الزعيم » ٠‏ 
الى تثبر > ني نظر رادان > عدة صموبات . ني الواقع » يلاحظ ألا 
لاتختلف عن الأساطبر الثلاثة الأحرى فحسب : بل تشغل مكاناً مستقلا 
ي ميتو لو جیا الوينباغو . فعندما كان رادان يؤلف كتابه نظريةالأتنولوجيا 
ومنھجها ( ص ۲۳۸ ۲٤١‏ ) كان عسب أن نمة إمكاناً لأن تون 
نسخة : طمس التحريف معالمها . من اسطورة كان قد عيّن نموذجها 
فضا عن ذلك ولكنه يوضح ني ثقافة وينباغو ( ص ٤‏ ومایلیها ) : 

لنتابع عن كثب برهنة رادان . يبدا بتلخيص الحبكة - مضيفاً 
آنا على درجة من البساطة تجعل هاا الإهتمام غير جد : ١‏ يم بنت 
بعد تغلبه على اخحتبارات مختلفة › ليس ي عالم الأرواح » بل ثي 
هذه الدنيا » على الأرض وني الكوخ الذي اسلمت الفتاة الروح فيه » 
( ص ۷٤‏ ) 

إذا كانت الحبكة هي « البساطة عينها » فأين هي النقاط المتنازع 
فیھا ؟ یعدد رادان ثلاثاً منها » ینکر ها › على قوله » آي فرد معاصر من 
الوينباغو : 
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-١‏ يبدو أن الأسطورة تتعلق عجتمع مؤلف من طبقات اجتماعية 
واضحة . 
۴ لكي تكون الحبكة معقولة ينبغي التسليم بمكانة النساء الرفيعة 
في هذا المجتمع » بل رعا كانت قاعدة النسب فيه هي القاعدة الأمومية . 
-٣‏ وقوع الإختبارات على الأرض ٠‏ فما تحدد ميتولوجيا 
الوينباغو ٠‏ بصورة عامة > مسرح الإختبارات ني الأخحرة . 
وعندئذ یفکر رادان بشرحین متملین ۰ ولکنه بستبعدهما حالا" . 
فلا يعتقد بامكان اقتباس الأسطورة من الفولكلور الأوروبي » أو بأ) 
من عمل مفكر واسع الأفق ؛: بل يرفعها بالأحرى إلى حقبة قديعة جداً 
من تاريخ وينباغو . نة شكلان متميزان من التقليد الأدي الأهلى > 
الحكايات الإمية والحكايات البشرية » امتزجا بعناصر قدبعة » ونقح 
الملجموع ليوفق دين هذه المعطيات المتنافرة 1 
نحن لاننوي مناقشة هذا الإنشاء الحديد الرشيق > المبى على معرفة 
فريدة بثقافة الوينباغو ولغتهم وتارجحهم . ولايزعم التحليل التالي أن 
يقوم مقام حليل رادان بل هو يكمله . ومن جهة ثانية › بقع هذا 
التحليل على صعيد منطقي › لاتاربخي › ويتخذ الأساطير الثلاث › الي 
شرحناها من قبل › قرينة بدلا من أن يتخذ ثقافة رواًما القدعة أو الحديثة. 
وسنبحث عما إذا كان ثمة علاقات بنيوية بين الأساطير الأربع « 
وي الإمجاب سنو صح هذه العلاقات . 
ند كر أولا بنقطة تتم بطابع نظري . منذ نشر بواز کتابه 
ميتولو جيا الةسيمشيانيون › أقرَ الأتنولوجيون غالباً بوجود علاقة متبادلة 
منتظمة بين ثقافة المجتمع وأساطیره . ولکن بواز › على ما يبدو ۰ 
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م يذهب إلى هذا الحد . فالكتاب المد كور لابجزم بأن الأساطير تعكس 
الثقافة بصورة آلية كما يضر ض بعضهم منذ ذللك الحين . بل يتساءل › 
NEE‏ تواضعاً ٤‏ لا حلا > وبي مقدار ٤‏ تعکس مرآة 
الأساطبر صورة الثقافة » ويثبت دخول شىء من الثقافة فعلاً في 
الأساطير . ولاينتج عن ذلك أنه كلما ذكرت اسطورة شكل حياة 
اجتماعية > وجب أن يطابق هذا الشكل واقعاً موضوعاً ما يفرض 
وجوده ٤‏ الماضي > إذا كانت دراسة الشروط الحاضرة لم تنيجح 
باكتشافه ثي هذا الماضي 

ينبغي وجود تطابق » بل يوجد تطابق »› ني الواقع ٠‏ بين رسالة 
الأسطورة اللاإشءور ية - المشكل الذي تحاول حله - والمحتوى الشعوري› 
وبعبارة أخحرى > الحبكة الي تعدّها لبلوغ هذه النتيجة . ولكن هذا 
القطارق لیس نسخة حر فية بالضرورة 4 بل قد تخد مظهر حول منطقي 
أيفاً . فاذا طرحت أسطورة مشكلها طرحاً مباشراً بالعبارات الي 
یدر کھا پا الميجتمم الصادرة عنه » وبحاول حلها بها > فان الحبكة »› 
محتوى الأسطورة الحلي » تستطيع أن تقتبس مباشرة موضوعاءا الدالة 
الحياة الإجتماعية ذامما . 
ولکن الأسطورة» عندماتصيغ المشكلبصورة معكوسة وحاول حا.ه 
بالحلف » يمكن أن تتوقع تغيراً بالتالي ني المحتوى الحلي » ويقدم 
الصورة المعكوسة عن الواقع الإجتماعي المعطى بصورة اختبارية > 
کما رظهر امام شعور أعضاء المجتمع ۰ 

ني مثل هذا الإحتمال ٠‏ لعل فرضية رادان »› الي تعيد أشكال 
الحياة الإجتماعية الموضحة بالأسطورة الرابعة إلى فبرة قدعة من تاريخ 
الويتباغو » ليست لازمة قطعاً . ذلك أن هذه الأشكال قد تعرض صورة 


من 
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جح بدون وجود واقعي ¢ ي الحاضر أو لماضي 4 وحی آنه يناقضص 
عوذج وينباغو التقليدي ٠‏ لان بنية هذه الاسطورة الحاصة تعکس درساطة 


ِڪ 
0 


اخری ۰ إذا سلمنا بوجود تطابق بین أ و ب . نستعيض عن أ ر اً» 
وعندئذ بجحب ان تحل ‏ ب مکان ب ؛ ولکن إذا کانت ب تطابق شئ 
واقعياً » فلا ينتج عن ذلا و جوب وجود شي ء واقعي آخحر ي مکان 
ما کن أن یطابق - ب في مجتمع انحر اقتبس منه هذا الشي ء الواقعي : 


او بصفته بقية من ءاضي المجتمع المعبي ني بادىء الأمر . 


فما هو سيب وجود ثلاث أساطير من طراز أ وأسطورة واحدة 
ا . رما لأن طراز - أ أقدم » وربا يفا لأن - أ تتتمي 
إلى أ بوصفها حول ۽ | في إطار جموعة واحدةتوضح أساطير ها 
لا ا ووا وا ی شلات اي : 

اثبتنا قبل ذلا استناد حموعة الأساطبر الثلاث إلى تقابل أساسي . 
من جهة بين حياة الأفر اد العاديين الذين عوتون موتاً طبيعياً ٠‏ وتواصل 
e‏ حياة عادية ني إحدى قرى الآخحرة » ومن جهة ثانية بين 
حياة الأبطال > المختصرة برضاهم . ولكن شرائح حيواتہم غر 
المعاشة تضاف إلى الشرحة الممنوحة لأعضاء الحماعة الآخحرين وتزود 
البطل بعقد حياة جديدة ولاتنظر الأساطير الثلاث الأولى » التي كانت 
مدار شنا ٠‏ إلى الحد الأول من القضية الضادية : بل تقتصر على الحد 
الثاني 4 ولکن 
بتصنيفها عقتضى النهاية الحاصة الي يضحى البطل أو الأبطال من أجاها : 
ر فرد آخحر ( الزوجة ) ني 


الأسطورة الثانية » وخير الضحية نفسها ني الأسطورة الثالغة . 
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والآن ماشأن الأسطورة الرابعة ؟ بحن نوافق رادان على الإعتراف 
:آنا تتسم رسمات « غير اعتيأدية » ؛ غر أن هذه الإختلافات تتعلق 
بعلم المنطق كتعلقها بعلم الإجتماع أو التاريخ کر ون 
لا تستند ۰ على مایبدو . إلى دخول تقارل جدید على مستوی التغرع 
الثنائي الأول ( بين حياة عادية وحياة غير عادية ) . والواقع ن بالإمکان 
وصف ضظاهرة من الظاهرات « غير العادية » على حوين : بالإفراط 
أو التفريط ٠‏ أي على .آنا e‏ أو ناقص . وعللى ذلك »› إذا كان 
أبطال الأساملير الثلاث الأولى يتمتعون عواهب تضعهم فوق المستوى 
العمادي سواء تعلق الأمر بالإخلاص للجماعة أو بالحب اإزوجي 
أو بالحماسة الصوفية - فان بطلي الأسطورة الرابعة بصنفان تحت الوسط : 
على الأقل من ناحية معينة ليست واحدة عند كل إنسان . 

تحتل بات اثر عيم مكانة إجتماعبة رفيعة ؛ رفيعة جداً » ني الحقيقة ٠‏ 
يث أا انقطعت عن جمهور الحماعة ووجدت نفسها » إذا صح 
القول : مشلولة بفعل عجز ها عن الإعراب عن عو اطفها . مر کز ھا 
الرفيع جعل منها كائناً بشرياً منقوصاً يفتقر إلى صفة أساسية من صفات 
الحياة الإنفعالية . والبطل منقوص أيضاً ٠‏ وإنما من الناحية الإجتماعية : 
فقیر ویتیم . هل نبغ ى اقول والحالة هذه إن الأسطورة تعكس صورة 
ترم ملف من طبقات ٣‏ قد يعي ذلاف اها الغر يد الذي 
رنود بين البطبن . والوقوع ي خحطاً رأن أحادهه « ي EY‏ 
والآحر « ني الأسفل » . ني الحقيقة ٠‏ كل منهما رفيع من ناحية ووضيع 
من ناحية ثانية + وهذا ال زوج من البنيات التناظر ية والمحكوسة ينمي 
إلى جال الصياغات اة كر مما ينتمي ل جال الأزظمة 
الإجتماعية اي بلاحط تصورة اختبارية . رآيا أن الفناة تشخل :مر كرا 
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إجتماعياً عالياً » ولكنها » بوصفها مخلوقاً حا » أي من الناحية 
الطبيعية › تقع ني مكان أدنى . أما الصبي > فلا جدال ثي وضاعة 
مكانه على الصعيد الإجتماعي ؛ ولكنه بالقابل صياد موهوب على نحو 
غير طبيعي ٠‏ ومن تم ٠‏ يقيم علاقات ممتازة مم عام الحيوانات . 
أي العام الطبيعي . والأسطورة تعود باستمرار إلى هذا الموضوع الأخير 
( فقرات VV <° — 0Q A — \V <- ۱٤ ۱١‏ 4( . 

فاذاً »> ترجع دعامة أسطورتنا إلى منظومة قطبية تقارب وتقابل . 

ي آن واحد ۰ شخصن گرا ۋانى CCT OT EET‏ 
ا موهوب على حو غير عادي (۲) من جهة ٠‏ ومحروم على نحو 
غير عادي (-) من جهة ثانية : 


الطبرعة | الثقافة 


می + ت 


وتدفع الجبكة » من خلال سيرها » فقدان التوازن المشار إليه 
إلى أقصی حد : موت الفتاة ميتة طبيعية » ويبقى الصبي وحيداً تماما 
ومن م » يتعرض موت اجتماعي . وبينما كانت الفتاة علانية 
ي مر کز أعلى والصبي ي مر کز ادنی طوال مدة حيامما العادية › 
فان مركز يهما › الآن وقد افترقا ( هي عن الأحياء وهو عن المجتمع ) 
ينعكسان : إلى الأسفل ر ء ي القبر ) با يتعلتق بالبنت » وإلى الأعلى 
( على أرض الكو ) با يتلق بالصبي . عة تفصيل › شغل بال رادان » 

قد يكون وظيفته إظهار القلب الآنف الذكر : « كوموا على القبر 
تراباً سهل التفتت لنع مرور أي شي ء خلاله » ( ص ۸۷ > فقرة ٠۲‏ ) . 
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ويعلق رادان : « أنا لاأفهم كيف أن التراب المجموع على القبر 
بدون توطيد بجعله كتيهاً . لعل هناللك شيئاً م يشر إليه » ( ص ٠٠١‏ › 
فقرة ٤٠١‏ ) . ولكن > رعا بحب ربط هذا الحادث بحادث آحر ›» من 
المغروض أنه وقع عند بناء كوخ الصبي : « . . . جمعت على الأرض 
كو هة سميكة من الراب للمحافظة على الحرارة » ( ص ۸۷ › فةرة .)۷٤‏ 
لعل المقصود هنا » ليس استرجاع عادات حديثة أو قدبعة » بل #اولة 
غير موفقة للدلالة على أن الصبي هو الآن ني الأعلى › والبنت في الأسفل 
بالسبة إلى سطح الأرض (١ا)‏ . 

ومع ذلك ستكون حالة التوازن الحديدة هذه عابرة كالأخرى . 
فتلك الي عجزت عن العيش»لاتنجح في أن تموت » وشبحها « بمكث 
على الأرض » . وبمذه الصورة تضمن أخيراً قيام الفى بمصارعة أرواح 
العام الآحر » لإرجاعها بين الأحياء . ويعرف الصبي فيما بعد بفعل 
ا را را ا وی ا ر 
أصبحت زوجته : لست شيخاً بعد » ومع ذلك بقيت على الأرض 
مااستطعت لذلك سبيلاً . . . » ( ص ٠ ۹٤١‏ فقرة ٠١١‏ ) . وعلى ذللك »> 
من ينجح في قهر الموت ٠‏ يعجز عن الحياة . وقد تستمر لعبة الرجاحة 
هذه إلى مالانہاية » وتشير الحكاية إلى إمكان ذلك على الأقل » إذ تعطى 
البطل ابناً وحيداً » يتيماً مثله مناد وقت مبكر › وصياداً جیداً مثله . 


)١(‏ إن التفسير ٠‏ ني ااواقم » منطقي ني هذا السياق . ولكن ثمة أمثلة كثيرة في 
الأمريكتين » على طةوس جنائزية تلجأ إلى تكويم حجارة ثقيلة على القبر لمنع شبح الموت 
الرهيب من الإفلات » وأخرى تنعم أرض القبر المحافظة على التواصل بين الميت والأحياء . 
وتنشأً الصعوبة من أن الطريقة الثانية تبدو ألما معدة للحصول على النتيجة الي يتوقعونها 
بالأحرى من الطريقة الأول , 
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. غير أن الحبكة تتطور نحو نتييجة ٠‏ مختلفة. . فالبطلان العاجزان عن الحياة 
والموت .» يلتزمان بو صح متوسط › وصح ەخلوقات غسقية تقيم ت 
الأرض ولكنها تستطيع الصعود فوقها عند الحاجة + ذلاف ألما ليسا 
.من البشبر ولا من الآهة . بل تحوّلا إلى ذئبين » أي إلى روحين غامضتين 
تز ج فيهما سمات إبجابية وسلبية . تلك هي ناية الأسطورة . 
كل مترابطاً متوافقاً ومتجاوباً ني أدق تفصيلاته ٠‏ ثانياً »> المشكلات 
الثلاثة انى أثارها رادان ر أعلاه . ص ۲٠١‏ ) تحيل مباشرة إلى بنية 
اا » ولايستلزم حلها الإستئناسي بتاريخ مجتمع وينباغو 
الي لايمكن e OS‏ 

فلنحاول إذن. حل هذه المشكلات الثلاثة ني حدود تحليلنا 

)۱( يدو المجتمع المذ كور ي الأسطورة مؤلغاً من فمل 
لان البطلين . مثلن فيه على. صورة زوج من التقابل + ولكن تقابلهما 
يتجلى من زاويي الطبيعة والتقافة 4 وعلى ذلاك کک إضصفاء 
الطبقية المزعوم أثراً تارخياً . بل ينتج من إسقاط بنية منطقية » جميع 
عناصر ها عددة ف تقابل وارتباط متبادل > على نظام إجتماعی خيالي . 

)١(‏ بمكن بالطريقة ذانا حل الصعوبة الثانية المتعلقة بالمكانة المليا 
المسندة » على مايبدو ٠‏ إلى النساء . ني الواقع > تعي برهنتنا أن الأساطير 
الأربع المبحوثة هنا تشكل ثلاث قضايا » الأولى بطريقة ضمنية › 
والثانية رطر يقة صرحة و ى الأساطير ١‏ و ۲ و ۳ ٠‏ والثالثة رطريقة صر عة 
أرضاً > وما ي الأسطورة الرابعة فقط . وهى : 

أ يعيش الأشخاص العاديون ( حياة كاملة ) ويموتون 
( بصورة ماثية ) . 
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ب بوت الأشخاص المتفر دون بصفات إمجابية ( أكثر 
شباباً ) ويعيشون ( ٠ءرة‏ ثانية ) . 
ج د الأشخاص المتفردون بصفات سابية عاجزون عن 
الحياة والموت . 
واضح أن القضية + تنتج عن الإستدلال بالتضاد من القضيتين 
آ و ب . وهمذا بحب أن نختلق لنفسها حبكة يشغل بطلاها ( هنا رجل 
القيام بنصف البر هنة ٠‏ المتناظر مع النصف الآحر المغروض على شريكه . 


ر 
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ينتج عن ذللك أن الحبكة ٠‏ أي حبكة » و كل عنصر من عناصرها > 
لاعكن تفسيرها بذانما أبداً ولا عقتضى معطيات خارج جال الأسطورة › 
بل بطريقة إبدالات تؤلف جزءاً مكملاً ني مجموعة أساطير ويتسى 
تفسبر ها فقط بالنسبة إلى هذه المجموعة . 

(۳) نعود الآن إلى آحر المشكلات الي أثارها رادان والمتعلقة 
بالأسطورة الرابعة : لاذا تعيّن مكان الصراع ضد الأشباح على الأرض 
وليس ي الآحرة كما هو متيع ؟ يستتبع هنا المشكل نوع حل المشكلات 
الانحری ذاته . ذلاف أن كون البطلين بتصفان بأنہما حيان ناقصان 
( أحدهما من جهة الطبيعة والاأخحرمن جهة الثقافة ) ٠‏ من أجل هذا 
بالضبط إا ينبغي على الأشباح الي يتباريان معها أن تقوم بدور 
موتى - ممتازين ني الحكاية . لنت د كر أن حبكة الأسطورة كلها تدور 
ف ميدان مبهم يصبح البشر فيه كائنات جهنمية » وحيث لاتصمم 
الأرواح على مغادرة الأرض . تضع الأسطورة على المسرح شخصيات 
نصف حية ونصف ميتة منذ البداية ؛ فهي على هذا النحو تعارض 
الأساطير السابقة حيث النقيضة بين الحياة والموت › المتميزة بقوة 


۹۹ 


ني البداية . لا عل إلا ني النهاية . وعلى ذلاك تعي الرسالة الإجمالية 
مو ضوع الأساطير ا أن إمكان التغلب E‏ التقابل بين الحياة 
والموت » بتطلب أولا الإءبراف به بصفته تلك » وإلا فان الإز دواجية 
ن الحالتين ٠‏ الي نكون قد سمحنا بدخوها »> ستستمر إلى مالاماية . 
أن کون تمد ينت أن الأساطير الأربع تنتمي إلى #موعة 
تحولية واحدة »> وأنه كان لدى رادان من البواعث لممعها ني مؤلف 
واحد أكثر ۴| كان يعتةد هونفسه . ولا »> تعالج هذه الأساطير جميعها 
أقداراً استثنائية تقابل أقداراً عادية . ولاريب ني أن هذه الأخيرة 
ليست مذ كورة بصراحة ؛ ففي المنظومة المؤافة من الأساطير الأربع > 
تكوّن هذه الأقدار العادية فئة فارغة » وهذا لايعي تعذر ملئها في 
مكان آخر . ثانياً » نلاحظ تقابلا بين موذجين من الأفدار الإستفنائية › 
بعضها بافراط » وبضها الآخر بنقص . وهذا التفرع الثنائي الثاني 
يسمح بتمييز الأسطورة > من الأساطير ١‏ و ۲ و ۳ ؛ وهو يعادل 
إذن » على الصعيد المنطقي › التمييز الذي أقامه رادان لأسباب نفسية 
وسوسيولوجية وتاريخية . وأخيراً بمكن تصنيف الأساطیر ١‏ و ۲ و ٣‏ 
بالرجوع إلى الوظيفة الفرقية الي تخصصها كل منها للقضحية الي قبل 
ا أو الأرطال . 
ذا » 2 الأساطير ني «نظوهة متفر عة ثناتاً ذات عدة طبقات › 
داحلها علاقات تقابل وارتباط متبادل . ولكن كن التقدم 
حطوة أخحرى وغاولة ترتيبها على صعيد مشترك آخذين بعين الإعتبار 
التدرج الغريب الذي يلاحظ من أسولورة إلى أحرى > عندها نحاول 
تحديد نوع الإحتبارات الي تتخضع الأرواح أو الأشباح الأبطال ها . 
ففي الأسطورة ۳ » لاتفرض الأرواح أي امتحان ؛ بل تقتصر على 


0 


دسو 


0 


P+ 


ذور صحبة طريق » شهود لامبالين بالجهود الي يبذها البطل للتغلب 
ا ی وی ا ی 
الأرواح عن لامبالاما » ولكنها أيضا لاتقف موقفاً معادياً ؛ بالعكس 
تماما . ذلاك أن على البطل أن يقاوم ألفتها بعدم الإستسلام ادعوات 
أرواح الإناث اللبقة »> ومرح أرواح الذكور المحدي › والي تقوم 
للحداعه » بدور خليي البال المرحين . وهكذا تتحول أرواح الموقى 
من أصحاب ني الأسطورة ۴ إلى شياطين ني الأسطورة ١‏ ؛ فيما تتصرف 
تصرف البشر ني الأسطورة ۲ ولكن على أنبم معتدون ارسون شى 
آنواع العنف + وهذ» الصفة تتأ كد على نحو أوضح أيضاً ني الأسطورة ٤‏ 
حيث تفقد الأرواح كل مظهر بشري ٠‏ لأننا نعلم في النهاية أا هي 
الي كانت تضطهد البطل بشكل حشرات تزحف كالنمل . إذن › 
نلاحظ من أسطورة إلى أخرى تدرجاً مزدوجاً : من سلوك مسالم إلى 
سلوك عدواني » ومن تصرف بشري إلى تصرف غير بشري . 

وليس هذا كل شيء ٠‏ لأنه بمكن أيضاً وضع هذا التسرج المزدوج 
ني علاقة متباداة مع العلاقات الي بقيمها البطل أو الأبطال مع فام 
الإجتماعية 

يؤلف بطل الأسطورة ٣‏ جزءاً من جماعة دينية : ولاريب ني أنه 
يتحمل مصيره الممتاز بصفته عضواً ني هذه الحماعة الي يعمل ضصمنها 
وباتفاق معها . وإذا قرر بطلا الأسطورة ١‏ الإنفصال عن الجماعة › 
فاکي يجدا فرصة - والنص يوضح ذلك مراراً - للقيام بعمل جدير 
بالتقدير بمكن أن يفيد مواطنيهما › وهما يعملان » بالتالي > لصالح 
الحماعة »> ولأجاها . غير أن الحب الذي بحس به بطل الأسطورة ۲ 


حو زوحته هو و-حده صدر إمامه : و ليست الزمرة الإحتماعية موضوع 


۳۰١ 


حث أبداً . فالبطل يشرع ني عمله على أنه فرد مستقل وللعير فرد مستقمل 
آخر دون غيره . وأخيراً يقف بطلا الأسطورة > موقفاً سابياً صرعاً 
من الحماعة : ذلك أن الفتاة موت لعجز ها عن التواصل ٠‏ فهي تفضل 
ملاك على الإفصاح عن أفكارها وتتغرب ي الموت غربة نائية على 
ماتعتقد . وأما الصبي فيرفض اتباع القرويين عندما يقررون المجرة 
وترك القبر . انحتار البطلان الإنعزال واتجه نشاطهما ضد الحماعة : 


ۆر 


i. 


عارع 
نے رقت ) 


حر . ازات اریخ الضر 
اولح الو : اعاب این رترب برف رر 
عر جز فار نار بع موا 


شکل (۱۳) 


۲ 


لكى تكون مقنعة تماماً »> لاينبغي أن تقتصر على أربع أساطير »> بل 
جب أن تلتمس آخحرى ١‏ مأخحوذة من وثائق لاتقدر › تر كها لنا رادان 
عن ميتولوجيا الوينباغو . وآمل مع ذلك أن تصبح البنية الأساسية اأي 
أجملتها هنا أكثر غى وأشد تعقيداً إذا ما اندجت فيها بعض الوثائق 
الإضافية . لا أن تكون باطلة . ولم أقصد » إذ شرحت كتاباً صغيراً 
رده مؤلفه ولا ریب عملا قایل الأهة سوی أن أو کد مال واحد 
خحصوبة المنهح الاي اتبعه رادان والأهمية لداعة المرتبطة بالمشكلات 


اي طرحيا 


۳.۳ 


الصا ا عشم 


اللغات والأساطير ني تحديد التقابل بين القمر والشمس (») . كنا نحاول 
رصد بعض المغارقات ني جنس اأكلمات المستعماة للدلالة على الكو كيين 
هنا وهناك » أو ي صور لفظية تشير إلى حجميهما ولعاما النسبيين . 
وسرعان ماكان علينا أن نعترف بأن المشكل لم يكن بسيطاً » وإن عة 
تقابلاً » طبيعته الثنائية واضحة أمام الملاحظ الغربي » كان بامكانه أن 


يظهر ني ثقافات بعيدة بصور ملتوية على حو فريد . 


دارت إحدی عغادثاي الأولى م رومان جاکوبسان حول طريقة 


(۱) على شرف جا كوبسون . محاولات مناسبة عيد ميلاده السبعين » موتون > 
لاهاي ‏ باریس ۰› ۱۹٩۷‏ ۰ ص ۱۱۹۳ = ۱۱۷۰ . 
(«)ختلف جنس الشمس والقمر من لغة إلى أخرى . فهما ني بعض اللغات من جئس 
واحد » مذكرين أو مؤنشين › وني بعضها الآخر من جنسين مختلقين »› الشمس من جس 
مذكر والقمر من جنس مؤنث » كما ني الفرفسية وغيبرها > أو اأمكس > أي الشمس 
مؤنغة والقمر مذ كر ›» كما ني العربية ولغات أخرى > ونلفت نظر القارىء إلى أخذ هذه 
الناحية بعبن الإعتبار . عندما ترد ااشمس ني هذا الفصل كإله مذكر › أب أو زوج ا 


ا 


ابن . . . والقمر كاهة مؤنغة »> زوجة آو أحت أو بيذت . . . (م.) 


(۰) f الاذعر و ولو جا المتيوية‎ E8 


ومن أجل الإحتفال بعيد ميلاد رومان جاكوبسون السبعين ¿ 
الذي يصادف على وجه اإنقريب مرور خحمسة وعشرين عاماً على لقائنا › 
او أجمع المعلوه‌ات المقتطفة » دوا اخحتيار > من مطالعة هذه 
ناقشات وذكراها . وهي تتعلق جميعها بثقافات أمريكية . ولكنها 
على الرغم من هذا الطابع الإقليمي » رعا تحث الباحثن على أن يستأنموا > 
ثي منظور موسم » دراسة مشكلل شغل بحت علماء الميتولوجيا ي ناية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينولكنه أصبح منذ ذلا الحين > 
على ماییدو ٤‏ سا مسا 

عة لغات عديدة ني الأمريكتين تسمى الشمس والقمر بكلمة واحدة . 
تلاث هي حالة الأيرو كية حيث يتضمن لفظ | ةسعةهع / في فجة 
أونوزاغا › و / aەنkةاةK‏ / ني هجة موهوك › ٠ى‏ الكوكبين › 
ویکم تل حا دة عند اlzlجة‏ : /anda-Kagagwaã/‏ . «» جم 
النهار » و / waچaچةk-soa‏ / “ ( جم الليل » . وتعمل لغات 
مجموعة ألغو كان ٠‏ الواسعة الإنتشار ٠‏ باأطريقة ذاتها . فهكذا في 
بلا کفوت : | Ku‏ | » « شمس »› قمر » ؛ وني مینومیي 
k0 |‏ | » « شمس » ؛ / ke0ةمتا‏ | » « شمس الیل 
الماضي › قمر » ؛ وي موتتانييه : |/ "نۆنم-٥a‏ )ذه | و 
tepeskau-pium |‏ | :+ وي أراباهو : /كتعتط | ¿› ( جم 
سماوي » ؛ ويي غروفانر / كةكقط / 

ويدل لفظ واحد على الشمس والقمر ي السيمينول وهيشيي 
وشو کتو وشیرو کي . ویعبر الکوتینیه عن الکو كبن ب / )4ه | 
والكلامات ب كهطةء / . ويسمي الكينو القمر باس يعي «شمساليلية » . 
وحمل القمر والشمس إسماً واحداً ني كثير من لغات أو جات 


۳۰٦ 


کالیفورنیا مثل : آشومافي ‌ مدو الشماليين ُ کاتو ¢ ويلا کي 
ميووك الرحبر ات 4 واو 

وني أمريكا الحنوبية تتضمن بعض الاغات كالكاريب والتوي 
لفظبن متمیز دن عاأدة . ويالمقابل رجح استعمال اظ وحرد ت قبائل 

٤ : 

لغة تو كانو : / «سuمنطسص‏ / يي توكانو آووبيس › / ثرv*‏ | 
کوبيو . ویتوتو يسمون الشمس |/ انط / والقمر / نuطhwi‏ | 
أ / manaidé - hitoma‏ / » « شمس باردة » . إذا كان شيشا 
الهضة الأندية علكون ألفاظاً متميزة | فا2 / و / مط / للشمس 
والقمر ٠‏ ويجعلوهما ذكراً وأنى على التوالي > فان كايابا السفح 
الغرلي بقولون | 4ر۴ / و /٤ھمهم‏ / لکو کین مذکرین ۰ 
ويستعملل وونانا الشو كو كلمة واحدة / uادءلء‏ | » «شمس از 
قمر ( 

وعلى الرغم من غی معجم لغات جیه ۰ توا معظم هذه اللغات 
اسمي القمر والشمس بدءاً من جذر وأحد ھا / puol / ْ / put-‏ / 
رتلجاً عدة لغات أراواك إلى هذه الطريقة ؛ هكذا ٠‏ للشمس والقمر 
2 التوالي › / نەصهK×‏ / و / نانةk‏ / بي بالیکور › / uاصa×‏ | 
۾و/ Kaier‏ / ي Kxami / « ill‏ / و / Kwataua‏ / یالکو ستینو › 

. ي البارسى‎ / Kaimaré / / Kamai 

/ و ي الباريسي 

استعمال لفظ واحد للدلالة على الشمس والقمر ١‏ أو ألفاظ مؤلفة 
من الحذر نفسه » لاينطوي قطعاً على اختلاط الكو كبين موضوعياً 


وإسناد جنس واحد إليهما يستطیع الايرو كوا 4 ئي آن وأحد سمي 


اللشس واقمن كلم ةو دة > وتز لدا غل الوا من راس و 


¥ 


امر اة مةطو عة 1 ا ۰ أو العكکس : و ذلا دھبہو ورول الشمس مذ كرة 
والقمر و على وفاق ى آساطبر أخری تشتق الشمس > لو صمها 
جما ٤‏ من ر آس س ارج 8 جل ينظم مھ التدفية النهار وة والتمر ¢ 
دو صضها ما 4 ن ر ا قوع لہ 37 رنظم سا ها التدفئة ةه اللباية 
وعله > فان اللغة نجمع کو اکب یز ھا ا ا ا مز دو جا : 
يما يتعاق جنس الشخص الذي تسنمد هذه الكواكب أصلها منه 
وما يتعاتق جزء جد هذا الشخص ١‏ الأعلى أو الأسفل . الذي بطابق 
الوظيفتين المختلفتن ١‏ المنيبرة والحرارية > اللتین یہاش رهما کل کو کی 
من جانبه 

ي الواقع > كثيراً مايبدو هذا التمييز بين الوظيفتين اأضيئة 
والحرارية هم من ييز الكو كبين بالمعنى الصحيح للكامة » الأمر الذي 
يشرح على الأرجح تسميتهما > بصفتهما تلك » بكلمة واحدة . رأينا 
في هذا الصدد أن لغات تو كانو أمريكا الحنوبية تعمل بطريقة ايرو كوا 
والو گان غر ان كوبيو لايضعون الشمس والقمر على مستوى 
واحد . فيقولون إن الشمس هى القمر الذي ينشر الضياء والحرارة 
ي آثناء النهار . والنجم / ةده / بمظهره الشمس ليس له مفهرم 

. وبالمقابل > حتل القمر ¢ إله مذ كر > مر کزاً عظیہاً في ااتصور ات 

الدينية 

کما أن وارو دلا أوونيوك الين يسمول ا شمس والقمر 
بکامتین مختلفتين ٠‏ لاأيضعون هڏين الكو كيين ف صف واحد . 
رى الملاحظون أن كلمة , نطهkه‏ / تدل على أشد لظات النهار 
حرارة ء وتتعلق بقدرة الشمس الحرارية ٠‏ المتميزة من لعانما . ني 
الواقعم عاك القمر والشمس معاً طاقة الإضاءة . و < الثانية تلك 


۳۰۸ 


وحدها طاقة التدفنة . إذا ٠‏ لاجول وجود اسم خاص دون تصور 
الشمس على أنها حال من أحوال القمر ٠‏ توضح حالة متازة من حالاته . 
وينطوي مفهومها على تضمن أكبر ٠‏ ولكنه رنطوي على شمول أصغر 
وهذا ماتعبر عنه ميتوأو جا وارو إذ تقول إن القمر « وعاء » الشمس . 

و كذللك يسمي الشيراتيه > وهم من جيه الهضبة الوسطى 
الشمس |/ ساط | والقمر / مس / وأكنهم يفضاون استعمال كامة 
dako |‏ / مكان الافظ الأول ٠‏ وتعى ١‏ ضوء : حرارة شمسية ) . 
وعلى الرغم من البعد الحغراني . علاك إبعوك - توبا الشاكو أفكاراً 
قريبة من آفکار کو بیو على نحو بارز . فالقمر ي الحماعتين > إله مذ كر » 
مفرع بكارة العذاري ومسؤول عن الحيض . والإهتمام يتجه إليه 
على عو خاص . أما الشمس س / علقم / من الجنس المؤنث › فلا تظهر 
إلا ي مظهرين : / lidèga‏ / . » مضي ء /n:uiap |g < ١‏ «(مدفأة». 
ولا تحتل الشمس مقاماً هاما ني تقاليد هؤلاء امنود الأسطورية 
يدعو إلى الدهشة وجود حالات ينطبق فيها لظ الشمس على الكو كب 
والنهار والفصل على السواء : | uصھK‏ / : ( شمس + ہار » ف 
الفابيديانا + / غل / » « شمس »> ار » في الشاما كو كو + / اعوط / : 
« شمس ۰ ہار » صیف » ئې کاشيناوا ؛ | ساصه /» «شمس ۰ پار 
وقت » ني آرو كان . والأمثلة كثيرة . غير أن وينتو كاليفو ونيا يعكسون 
نظرية الوارو من وجهين > إذ يرون ني القمر « أسفل بطن الشمس 
ا 

إن سورارا شمال البرازيل . الذين جعلون من القتمر خالقهم . 

بشرحون مكان الشمس الثانوي ني آساطیر هم . فیقواون آن کو کب 


۳۹ 


النهار وحيد ني السماء ٠‏ فيما يتمتع كو كب الليل بصحبة نجوم لاحصى . 

ونظراً لوعورة المنطقة تقدم القمم بتعددها نوعاً من عوض أرضي 
النجوم . ويآني مكان هذه القمم بعد القمر مباشرة ني تسلسل الآلمة > 
وتقوم حياله بدور الوسطاء > قبل الشمس التوحدة . والتقابل بين 
تعدد نجوم اليل ووحدانية النجم النهاري ٠‏ المتواتر في أمريكا الإستوائية ٠‏ 
موجود حى لدی غوارانی ا انذين يؤلفون الكلمة الدالة على 
النجو م yaeitata‏ / بدءاً من | e») «¢ | yaei‏ « و | tata‏ / “¢ 


« نار » . 


ومع ذلك لم يكن عدد نجوم الليل ليحظى ثل هذا الإعتبار ا 
يكن التقابل بينها وبين الليل على نحو أشد من التقابل بين الشمس والنه 
في حالة الليل ٠‏ يقترن حضور الكواكب أو غيابها بضوء نسبي 
أو بانعدام الضوء : فيما تحدد الشمس » الي توافق النهار أكثر ۾ 
تقابله : درجات مختلفة من النور فقط » حسبما تشرق أو تتوارى 
خا الغيوم . إن موندورو كو الأمازون ٠‏ الذين متمون بهذا التفاوت 
ي اساطير هم > بعزونه إلى وجود شمسين متميزتين » شمس الصيف 
وشمس ااشتاء » ويعطون القمر ( كو كباً مؤنثاً ) بصورة ذات مغزى › 
زوجة للشمس ( كو كب مذكر ) . وعليه حتاف التقابل الأساسي 
عن تقارانا ٤‏ فلا بتعين موقعه دين إجرام سماوية بل بين عوامل جوية 
فالقمر » حسبما يكون مرثياً أو مخفياً > دد ني سجل اليل تقابل 
الور والظلمات على نحو أقوى ما تفعل الشمس ني سجل النهار 
لاما تضيف حرارة وضوءاً فقط على حالة ضياء يؤكد واقعها ١‏ ضوء 
القمر » تقيض « الليل المظلم 4 جح عند غراره . صحیح أن الشمس 
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التابعة منطقياً للقمر › تظهر بصورة اختبارية أشد نجوعاً . و كو ما 
فالشمس مونثة والشمر مذ کر » عند دنه بو = دو - لييفر > وداکوتا 
وميدو وألفونكان الأواسط › وشيرو كي وسیمینول وشیمیلا ومو كوي › 
وتو با الذين علاك 2 ذلا e‏ معله ماث متناقضة وتر جح العلاقة 
المعا كسة عند میکماك ومنيوميي وبلاکفوت وش شا وسکان درو 
القدماء وآرو کان وأونا وياهحان 2 و دلاک زا حط é‏ ف يديو لو جية 
شعوب عديدة > أن جن الکو کیرن يبدو غير مستقر حسما لبحٹ 
اللعة ) نها ا النسین ( او الطقو س آو الاساطر وا تعلق 
بالأساطير نفسها » تبعاً لطابعها الشعبي أو العلمي . وهكذا تحافظ بعض 
أساطير أراباهو الباطنية تقريباً عن صفة الشمس لمذكرة » ولكنها 
تصف القمر تارة ني مظهر رجل ( أخ الشمس الأصغر ) » وطوراً 
في مظهر امرأة حكن أن يكون عندئذ زوجة الشمس أو جدة الإبن 
الذي لقحه القمر عندما كان شخصاً مذكراً . وعند غير هواء 
يتغير جنس الأسماء حسما تکون مقدسة أو مدنسة . 

الى ھی اکر > من الشمس المر ية > ينت السايقة والى تبحث عن 
أبيها من الشرق إلى الغرب ني أثناء مسارها اليومي . ولاريب ني أن 
مزيداً من الإستقصاء يظهر أن ابحنس قلما يعبر بعناه العام عن الكو اكب 
بصورة مطلقة . أشرت إلى قابلية الشمس والقمر للاستبدال تبعاً للتقابلات 
الأساسية الي يسمحان بالدلالة عليها : نور / ظلمات ٠‏ نور قوي / 
ضعيف ب حرارة / برودة لح . ولور أرضاً آن الحنس المسنك ای 
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کل منهما بقبل‌الإبدال عقتضى الوظائف الي تقع على عاتق کل کو کب 
في سياق أسطوري آو طقوسي خا 

ااافا جمى ال وار قك تجران ی او د 
٤ gS E E A E‏ 
يالعلاقتىن معا ٠‏ كما جري ثي اسطورة سفاح الشمس والقہر 
یڑ کدها العام الحديد من طرفه إلى طرفه . هذه الأسطورة تفر ض 
القمر مذكراً والشمس مؤنثة . نظراً لأن ہجها الأكتر شيوعاً بقوم 
على شرح بقع القمر بالعلامات الي لخت با فتاة وجه حبيبها المجهول ٠‏ 
الذي يزورها ليلا . التعرف عليه . سکان اليرو هم وحدهم الذين 
أقروا » على ١ا‏ يبدو . شرعية سفاح المحارم المشار إليه > إلى جانب 
عكس جنس القرينين . واو أن أساطير كلامات وساليش المضبة › 
من جهة » وأساطير قبائل عديدة ني جنوب كاليفورنيا . من جهة 
ثانية . تقدم على الأقل مخطط الحل نس . 

يمان نيتشه » الذي عكف على هذه المسألة مراراً » يشدد 
على أن صيخة الزوأج بين شس مذ كرة وقمر 2 وزع ف آمر یکا 
الحنوبية توزيعاً أندياً > من كومانا فنزويلا إلى أرض النار مروراً 
بشيبشا وآنكا وآرو كان وتنتشر بصورة سرية تقریباً بین شاكو > 
بناء على معلومات قدعة حول ميتولوجيا توبا . وأشار ي الوقت نفسه 
إل وجود مور آخر ٠‏ عرضالي على السابق > يتوزع عليه عدد من 
الأساطير » الشمس والقدر فيها أخوان » أكبر وأصغر على التوالي . 

لو آهملنا فاتل غویانا اوالامازوت ر کارب > وکونا یٹ 
لايتسم الديوسكوران بسمة كو كيية متميزة »> لكشفت هذه المنظومة 
الأسطورية عن تو رع يستمر عمليا من جيه اهضبة الشرقية والوسطى 
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إلى بویلشیه البامبا » مروراً بقبائل کسانغو وباکيري وبورورو وتوني 
غواراني الحنوبيين . ولقد أشرنا إلى ظهورها ثانية ني كولومبيا وخحط 
الإستواء وعلى سفح الحبال الأندية الغري . فالتقابل بين الشمسوالقمر 
لايظهر باجنس المذ كر أو المؤنث لكل كو كب » بل بعمرهما المتفاوت › 
ولو كانا توان ولاسيما عواضهجا الطيخة ‏ کوک الس 
رزين وحكيم وفعال ؛ فيما يتصرف أخوه القمر تصرفاً طائشاً ويرتكب 
شى أنواع الأخطاء الكبير ة القتالة ني الغالب » الي بقع على عاقق 
الأخ الأكبر أمر إصلااحها 

إن ثروة جيه من الألفاظ الدالة على الشمس والقمر . بعضها 
مدنس وبعضها مقدس »> تالت تتضمن معي المظاهر اللحوية وهذه تدل 
على الشخصيات الإهمية » قد تعكس اتجاهاً وسطاً بين المحور ١‏ الأخوي » 
والمحور « الزواجي » ٠‏ أو على الأصح » بين منطقة المحور « الأخوي » 
اني تتطلب من حيث المبدأً أسماء متميزة لكل ديوسكور » وشمال 
غرب الأمازون حيث يرجح اختلاط الشمس والقمر نحت اسم واحد » 
حى ولو أن الشمس لاترتد إلى جرد صيغة للقمر . ي الواقع » إذا كانت 
قبیاتا کسانجو وبورورو » جیران جيه القريبين »› تستعملان أسماء 
متميز ة تماما : | lle [ani / g | méri | « | Kamil, g | Keri‏ . 
فان جيه يؤلفون أحياناً هذه الأسماء من‌الحذر نفسه :/u4ص‏ / و |pudléré/‏ 
عند کراهو › و / اpuduvr‏ | عند 7را <« mbudti/‏ | 
و mbuduvriri/‏ / عند آيینايە . 

لولا هذا المخال ومثال كايابا » لكنا أميل إل القول إن بعض الشعوب 
المتجاورة جغرافيا تعالج تقابل الشمس والقمر بطريقتين : إما 
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إا تنسب للكو كبين جنسين أو درجي واقع مختلفتين ‏ ولو أن 
اللات لكا غلاا واخدة > وإ اما ست هما جا وواعدا 
ولكن باعطالًهما عندئذ أسماء وصفات مختلفة . قد يكون التقابل ٠‏ 
ني الحالة الأولى ‏ مادياً . وني الحالة الثانية معنوياً . 

دو ال كر اظ > وها ف ا و شال 
واللحنوب على السواء > ومع ذلك نود خثها بالتفصيل لري ما إِذا 
كانت تتعلقی الات خاصة . ي الواقع > المحور ١‏ الأخوي مو جود 
ني أمريكا الشمالية حيث يعرض ٠‏ بغض النظر عن التقطيم التقليدي 
للاخحتصاصيين الذين مادلون في تجانس الأمثلة » توزيعاً تقرييياً 
شمال - غرب - جنوب - شرق من ساليش ف المضبة إل آراباهر 
»رورا بغروفانتر و كراو وهيداتسا وشايين . وني نصف الكرة الشمالي 
أيضاً ¢ يطعم المحور « الأخحوي حور اخحتااط الأسماء ٠‏ واعل وضع 
شابین وغروفانتر وآراباهو » الذين هم جميعاً من الألفونكان الأواسط › 
يعرض من وجهة نظر شكلية نوعاً من المماثلة مع وضع جيه . هكذا › 
ي آراباهو › / eتعنصنەنط‏ | »> « شمس » › و / e‏ اعguنط‏ | »› 
« قمر » وذللك بادغام / هعذط / ٠‏ «ليل »و / معط | » « جم » 
عا أن جيه وألفونكان يعتبرون الشمس والقمر أخوين › فان متطلبات 
اللغة ومتطابات الأسطورة تمارس ني اتجاهين مختلفين ٠‏ اللغة ميالة 
إلى حاط لفظين ثي المعجم > تضعها الأسطورة ني زوج » الأمر الذي 
يضطر ها إل عييزهما . 


إذاً > تثبت جميع البيانات السابقة عدم وجود تطابق آلي بين 


ع 


التقابلات اللغوية والتقابلات الى تظهر بطرق اخرى : تي المعتقدات 
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الدينية أو الطقوس أو الأساطير أو الحكايات . إن التباين بين الحنسين 
ي النحو لايعكس التباين ذاته على الصعيد الدلالي » وقد يناقضه أيضاً . 
وأكر من ذلك : فقد يتفق أن بعض ضروب التباين الدلالية › المتواترة 
على عدة أصعدة > تتناقض فيما بينها . ومع ذلك لو تخلينا عن مهمة 
الحصول المستحيلة » في كل حالة خاصة » على ترابط دقيق بين جميع 
الأصعدة > واكتفينا بانخاذ منظور من عل بصدد واقعات متنافرة 
م نبحٹ منها سوی عدد قليل بالقياس إلى جمیع الواقعات الي جب 
إحصاؤ ها للإستخلاص نتائج عامة » لبرز مخطط رسي اختزالي » صالح 
لتوجيه استقصاء أكر كمالا . وهذا الرس الإختزالي يرجع الحلول 
الي يعتمدها كل مجتمع ( وقد توجد في المجتمع حلول عديدة لاشيء 
الواحد ) إلى أجوبة مشير انما سلساة من الةضايا العنادية . إما أن الكو كيين 
متمیزان وإما آنہما غير متمیزین . فاذا کانا غبر متمیزین تکون الشمس 
صيغة للقمر أو أن القمر صيغة للشمس . وإذا كانا متميزين يكون 
الإختلاف جسياً أو غير جنسي . فاذا كان جنسياً » مجعل الشمس 
ذكراً والقمر أنى أو العكس > وني كل حالة بمكن أن يكونا زوجاً 
وزوجة » أخاً واختاً » أو الأمرين معاً . وإذا كان الإحتلاف غير 
جنسي کن آن يکونا امرأتين أو رجلين » ويتقابلان عندئذ بالطبع 
أو القدرة . ويتضاءل هذا التقابل الأخير أحياناً لدرجة أن أحد الشقيقين 
يقد فرديته ويصبح ضرباً من الصنوف . وني هذه الحالة » تحيل القضية 
العنادية الأخيرة إلى الأولى مبينة أن المنظومة مغلقة من الناحية النظرية 
على الأقل . وتبرز هذه اللحاصة جيداً بصورة خاصة في قبائل نر 
كولومبيا وحى كاليغوونيا . فحسب الحماعات وأحياناً من أسطورة 
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لحر ى للجماعة الواحدة ٠‏ يكون الكو كبان أمرأتين أو رجلين متباينين 
بعنف » آو أحدهما بديل شاحب للاخر 

واضح أن هناك بعض الإنتقالات . وهي لاتناقض الرس الإختزالي 
بل تساعد على ترتیب عناصره ني مجموعات.وهکذایدخل ابابو کوفا برن 
صيغة الأخوين وصيغة الشقيغين مرتكبي سفاح محارم » صيغة سفاح 
حارم اوطي وخائب › وهو اختیار يرغم توي غوارني الجنوبيين › 
الذين يشكل إبابو كوفا جزءاً منهم » على أن بحولوا نحو عمة حاولات 
إغراء القمر ا الآحر » محاولات يشرح با أفراد قبيلة مبيا › 
وهم أيضاً من غواراني › أصل بقع الكو كب E‏ 
تقاطع څوري تي منطقة محدودة . ويلاحظ نقطة تقاطم آخحری ي 
حوض ر کولوهبيا . وانه لذو مغزی أن تذتهي الأساطبر هنا وهناك 
مبادلة الأدوار بين شمس ليايه ني بادىء الأمر » وقمر ناري ي 
ني بادىء الأمر . ولكن أواره كان يوشاك أن بمحق الأرض . 

وني مكان آخر » تدور العلاقة الأخوية على مدارها وتصبح علاقة 
زوج أخحت وأخ زوجة » علاقة خال وابن أخت » وحى أب وابن 
وعندئذ تنتقل من أفقية إلى عمودية . إن لمنظومة » أي منظومة ٠‏ تتطور 
وتنتظم تحت تأثير منظومة مجاورة » كما لو أا تتعرض اذبيتها عن بعد . 
فکل منظومته تابعة بمعى من المعاني للمنظومات الأخرى كافة . ولکي 
اول المرء فهمها » لابد له من إداركها إجمالياً وني علاقات تبعيتها 
المتادلة 

نظرا لإنتشار أسطورة سما الأشعاء ني بلاد الأمريكتين وحق 
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بعد من ذلك » يبدو من الطبيعي اعتمادها على ألا حور إسناد . 
5 الواقع > إن ااه المحور ي اكان وة الأسطورة الأنطةة حعلان 
الأسطور رة » بوساطة التغيرات المعكوسة » أقدر على توايد الصيغة 
الأحوية والصغة ال زواجية 4 ت من هاتين الصيغتين على تو ليد ااه 
المحور أو نة الأسطورة ففي کل مکان ف مر یکا ۰ يطرح الفكر 
الأسطوري مسألة تذاوب النهار والليل المنعظم ٠‏ الي تستتيع بقاء الكو كبين 
على مسافة معقولة + ذلاف أن قربمما أو بعدهما المغرطين قد يسببان 
إا ارا طويلاً وإما ليلا طويلاً تثير خطره أساطير أخرى . ني أسطورة 
سفاح الشقيقين › تظهر الدورية اليومية على أا مر كبة للقوى الممارسة 
في اتجاه معاكس واي تتوازن : نزعة الشقيقين السفاحية تقر مما : 
و الإستنكار رالحماعی يبقيهما منفصاين .وم ن جانبي هذا الو وضع لاز : 
رة اوغ حال ين من القصور الذاني : إما بالغاء تضاد 
انون ن بااصيغة الأحوية > وإما دالغاء علاقة القرارة بالصرغة الز واجرة 
و 6 التكاماية المادية » في الحالة الأولى ء تترك المكان للتمامية (») 
المعنوية ؛ وي الحالة الثانية » ينعكس قطبا التكاملية المادية ٠‏ وعلى ذللك ٠‏ 
لايتغلب التحول الأسطوري على التناقض ني مور إلا ليجده ني حور 
آلحر » وعدد الو سطاء بز داد ف کل عاو لة ةه توسط . 
إذاً > لايكفي النموذج الثناثي الذي وضعنا خحطوطه الأولى . ذلك 
آنه بسمح بتحدید قیم تتس بطابع حدي تحدیداً جریدياً ¢ ولکنه 
: ل ۰ 0 وصح او قیاسی حیث ينضوي و ضعا الأسطورة 
ا والنھاٹی ي حسز ذي عله بعاد کل عد منھا يعدم وسيطاً 


Supplémentarité : ial ~ («) 
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تنتظم على طوله » بأنسب الطرق › تغيرات وظيفة دلالية واحدة . 
بعبارات المسافة > قد يكون الكو كبان مقرنين » متجاورين » على مسافة 
معينة > متباعدين » أو منفصلين . وبعبارات الجنس > قد يكونان 


مذكرين » رجل وامرأة أو خنثيين > امرأة ورجل » مؤنثين . وبتمابير 
الأنواع المحددة على نحو آخر : شيئين مادبين » حيوانين » بشريين ۽ 
ظاهر تین جویتین » نجمین »› کو کبین »› خالقین . وعا يتعاتق بالصلات 
0 ی ی 6 و ن 
من الثابت أن الكو كبين ينتميان إلى جنس واحد ني بداية الأمر » فثمة 
وسيط خامس سيعبر عن تجانسهما وتباينهما النسبيين » ووسيط سادس 
سيعبر عن التغبر ات بعكکس اتجاه التزامن والتزمن » حسما خحتفظ 
و حد“ بطبيعته الأولى حى النهاية أو بغير ها ني أثناء الحكاية . 

لنوضح المنهج بعثال . أسطورة مخرّب أعشاش الطيورالشير انتية › 
المدروسة ني النيء والمطبوخ ( ص ۸٤ - ۸١‏ ) بمكن ترميزها بكامي : 
شمسي وقمري » نظراً لإنتماء البطلين إلى وحدتين اجتماعيتين متكاماتين 
ومتعاوضتین › کل منھما مرتبطة بواحد من الکو کبیں . نقول إذن 
إن شخصيتي هذه الأسطورة اللتين تجسدان الشمس والقمر هما 
)۱( منفصلتان ؛ (۲) مذکرتان ؛ (۳) نسیبتان ؛ )٤(‏ بشریتان . وعا 
ألما تبقيان كذلك ني الأسطورة كلها » يكون الزوج متجانساً ومتزامتاً > 
غير أن البطلين ني أسطورة سفاح الشمس والقمر »> هما : )١(‏ منفصلان؛ 
(۲) امرأة ورجل > (۳) شقيقان ؛ )٤(‏ سماويان . الأخ والأحت › 
البشريان ني أول الأمر › يتحولان ني آن واحد إلى جرمين سماويين ؛ 
فالزوج إذن متجانس ني التزمن . ولكنه متنافر ني التزامن › إذا كان 
القمر والشمس » ماما بحدث أحياناً »> مختلفين داعا . 


۳1۸ 


عندها لايتطلب النموذج سوى ثلاثة وسطاء »> يمكن ثيل كل 
أسطورة مار بحدد أصوله وعزومه التعاقبة عدد واحد من الإحداثيات . 
وغدد ت مقارنة المسافات الدلالية بين هذه المسارات ذات العلاقة 
بالحغرافيا والتاريخ > أملاً ني دمج الحوانب الثلاثة . ولكننا ذكرنا 
ستة وسطاء وقد يزيد تقدم الببحث هذا العدد . وعلى الرغم من تعفد 
المنهج الذي يستبعد إمكان معالحة المشكل بطرق بيانية » فانه يقدم على 
الأقل قيمة حدسية . وجرد وضع خطوطه الأولى يكفي للاقتناع بأن 
الأساطر لاجعل من جنس الكو كبين مسألة منفردة . فهي تر كب 
الغاهيم التعاقة با > مع كثير غيرها ٠‏ بغض النظر عن مصدرها 
الإختباري . وبمكن أن نقول عن الشمس والقمر الشيء نفسه الذي 
نوله عن موجودات طبيعية لاتحصى يستعماها اافكر الأسطوري : 
ا ا ف ` 
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الف الشات عشر 


ا a>‏ 
(صسہ ا د سسکا 2 .واسوں 


من الأعلوم أن آناشد R.g keda‏ خصص مکاناً رفيعاً لنىتة 
مسكرة » هي الموما »> كان الكهنة يشربون عصير ها المصفى > والممزوج 
با لحايب أو اللبن » خلال الطتوس > ولا سيما المكامون بتمثيل شخصية 
الإله أندرا وحوذيه فايو . كما عرف قدماء الايرانيين شراباً مسكرا 
سحي هاو وها ف الآفہ.٣)‏ ¢ کان ولا شاك کااسو ٥ا‏ وقد وصح العلماء 
التخصصولن رالحضا ر ات أمندرة »> منك القرن الثامن عشر »› فر ضصہات 
تة حول هوية هذه النبتة » تتميز بطابعها الاعتباطي ٤‏ عندما ل تکن 
عبادته ¢ رعا العهد الفيدي 4 ولا تذ کر النصروص اللاحةة سو ی اواع 
»lale gbzy Periploca <“ Sarcostemma , Ephedra êl,‏ 
E 0‏ 


() الإنسان > المجلة المرذسية لائىر ودولو جیا » شدلا CINAV CIE‏ 


A ¬ ١ ص‎ 


)۲١( الانترو ولو جيا البنيوية م‎ ۲١ 


النبات تعيين هويتها » ولكن دورها على آنا بديلات صرعة 
يستبعد امكان ترشيحها لتمثيل النبتة الاصلية . كما لايمكن 
الفيدي هاون التةطر ۰ هذا الا کتشاف الو سط ! ويقارلون مقاباة 
تامة بين السوما الذي يتصورونه مذكراً : وبين المشروبات المخمرة 
التى لاجهلونها ٠‏ واا يعتبر وما مؤنثة > وتسميها اانصوص الغيدية 
اسم عتلف هر sùra‏ „ 

ف کتاب دعر کنزاً مر جعياً عمال ورقه الاطبوع طے مائاً 
وجودة طباعته وتز دنه باارسوم وعدد اسه المحدود ) الو ما فطر 
اللو د الاي > نيويورك »> ۱۹٩۸‏ ) ۰ يضح واسن فر ضية ثورية عن 
طبيعة السو ٠ا‏ وعضي النتائج المتر تية عليها رعیداً حداً حیسٹ لا وستطیم 
في رآي المؤلف » هو الأمانيت قاتل الذباب أو الفطر البر تقالي الكاذب ٠‏ 
الشعوب الاسيوية القدعة : كامشاوال أو إيتلمن » والكورياك 
والشو كشي 4 والیو کاغبر فلل القرن الثامن عشر غ تصن م شر ارا 
طقوسياً وتكرس له أحياناً عبادة حقيقية بسبب خصائصه الي تثر 
اهلوسة . 

لقد لفتت اعمال اليد کک هارع الانتياه > 5 فر سا وي العام 
الى الغطور المشرة للهلوسة › الي اكتشف واسون ثانية اهميتها ودورها 
عند هنود المكسياك . كانت المصادر القدعة تشير الى استعماهها اشارة 
غامضصة ¿ و کان واسن ص اح حب الفضل العظى ف العثور على استعمال 
هذه الفطور المتنوعة وعبادتها ٤‏ المستمر ين عنل ن الحماعات الاهاية 2 
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وإنما بلا علاقة مع أمانيت العام القدم . الموجود مع ذلك ني مناطق 
عديدة من العام الجديد . 

ق عام ۷ ٠١٢‏ نشر واسون والمرحومة زوجته › الي ماتت بعد 
ذلك بقليل » كتاباً ني جلدين : الفطور › روسيا والتاريخ »يبشرون 
راعلان اهميته للجمهور الہ رنسي (۱) > لأنه کان یفتح لاعائنا ال 
جديداً وخصيباً »> هو جال علم الفطور الاتنولوجي . روى واسون > 
وهو من أصل ا وان > كيف أنه لاحظ وزوجته ذات الاصل 
الروسي › ي ااه ا ا چ هة ي جبال کاتسکيل 
تناقض موقفيهما من الفطور : كان هو هلها أو محشاها و كانت هى 
تحبها . ومنذ هذه الملاحظة » التافهة ي ٠‏ بدأ الزوجان استقصاء 
طويلا كشف فما الطبيعة الانفعالية لردود الفعل الي تلاحظ لدی 
تاف الشعوب أو المجمو عات الثقافية > ازاء الفطور . E‏ ردود 
الفعل تلاك من نفور الشعوب الحر مانية او الساتية نفوراً حقيقياً الى الحماسة 
الممجدة لدى السلافيين والقسم الاعظم ٠‏ من حوض البحر الابيض 
المتوسط . وبالاستناد الى ذلاك مز واسن فة 6 وهو اول د 
من نوعه » بين الشعوب صديقة الفطور والشعوب عدوة الفطور 
تحققت مؤخراً من ملاءمة هذا التمييز ني ظروف محعة > اسمحوا لي 
بروايتها »> ني اثناء عشاء » دار الحديث حول الفطور > فأوجزت 
أمام المدعويين فرضية واسون المحعلقة بالسوما > عيلا على 
عييزه الذي اشتهر منذ ذلاك الحين . فانبرى زميل بريطاني 
الى الرد بشي ء من القسوة وجزم باستحالة تحديد اختلافات بين الشعوب 
على هذه الدرجة من العمق ؛ وعلل قالة اهتمام الالجليز بالفطور علو 


. ۱۹٩۸ قل لي أية فطور . . . » › اکسریس › ۱۰ نیسان‎ « )١( 
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منها تقريباً . فكان مدني يعدم على هذا النحو برها كاما 
عداوته الوطنية للفطور ٠‏ ذلك أن ني انجلترا » بالطبع » من الفطور 
متدار ماهو موجود ني غیرھا › ان لم یکن أ کا 


ولكن > کف نشرح هده المواقف المخعلفة > المحاطة دا ما بهالة 


من السر > وألى مازالت تير لدينا ردود فعل عاطفية ٠‏ اجاررة ة أو ساية ؟ 


لقد افرض واسون وزوجته > منذ ۱۹٥۷‏ : بقاءها آثاراً سن عبادة 
قدعة لافطور > مؤيدة بالمعتقدات الشعبية وأصل الاسماء الدالكة هنا 
وهناك على 3 الأنواع . وني كل مكان ني ا تغریباً » تقترن هذه 
الانمارات إما باارعد والصاعقة وإما بالشيطان أو الحنون . ولعل مواقفنا 
من الفطور تعکہ ك ھکذا تقالید قدعة جداً ٠‏ ترقی على الارجح ال 
عصر الحجر المصقول > أو اا e‏ 
الاقية والحر مانية وله ني مكان وقوع هذه الغزوات أو تمارسة نفوذها > 
كبتتها المسيحية ني اوروبا كلها وانما بنجاح متفاوت . وبالاضافة 
الى المعتقدات المنتشرة والعادات » فان عبادات قدماء الاسيويين في 
سيبريا الشرقية ›» وعبادات هنود المكسيلك تستمر شواهد معزولة »› 
دون وجود علاقة عتمة بينها »> كما يظن واسون ؛ ولنا عودة الى هذه 
النقطة . وة معلو مات تشير الى انتشار عبادة الفطور في اوروبا : حى 
زمن متأخر نسبياً . وقد تكون اكثر انتشاراً أيضاً > لو صح أن المطور 
كانت قد انتقلت » كما يؤ كد المؤاف بي كتابه الأخير » الى اند 
بواسطة الآريين » الذين يرجم أصلهم الى أوراسيا » ني منطقة من المناطق 
الواقعة بين اند وسيبريا . فقد كانوا . ني اقامتهم الدائية اذن » أقرب 


الى غابات السندر والصنوبريات » الاشجار الوحيدة التي تتيح تكاار 
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الفطر البر تتالي الكاذب > هذا إذا لم تكن اقامتهم على حدود هذه 
الغارات 
رتال واسول > ف صراغة فر ض ته E‏ اعتبار ات س اة ق رادیء 
الأمر . فلا بمكن لاي من الانواع النباتية المقترحة أن تحل لتوا 
على حو جدي . وبر هنته على هذه الط . المعرزز دسحث تار بي ونقدي 
عدت له اليدة أوفلاهيرتي ا في کتابه : تدو قاطعة . ومن جهة 
اہ A‏ 0 إن اللصوص القيدية الي تطنب لا يالسو ما والي تغالٰي 
بي استعدال الاستعارات أوصف دذه النبتة . لاقت من أية اشارة الى 
اعتها وبالمقابل 
قيل مراراً آن السوما يأتي من الحبال العليا » رعا جبال هندو - كوش 


او ھےمالارا حہث دمو شجر ا و الصنو در بات عل أرتعاع 0٠۰‏ ال 


جذورها واوراقها وزد 
اا 


00۹۹ ^ قرا . وهذه العطات ”رع لمر شحات الأمكنة . راس تشناء 
الامانيت قاق الذباب الذي عرفه الآريون على الأرجح في متر اسلافهم 
وتزودوا به » بعد غزو المند > بشكل حضف > من الشعوب المهمجية 
والمعادية التي كانت تق ني الحبال الشمالية . وتشير نصوص اناشيد 
ع رکه ای وجوبتب أضافة اإاء اة ا الست وما قبل لحضیر ه 4 

ثمة اصناف عديدة من الفطر البرتقالي الكاذب > تقدرج آلواما 
من الأحمر الساطع الى الأصفر الذه 
وصهن السوما ا ار النعت نعط الذي يغطي تشكياة الالوان 


اشا الها 0 واتفضل البديلات دات الألوان الى . وتتفق الاناشید 


. وتستعمل R.g, keda Jl‏ ق 


ي 


الميدرة a‏ الإعتتقدات اشع ية امو كدة ٤‏ فما يتعلق ا > فتعتبر 
| ن ارعل ا و عنده] نتفحصس عتاف ا غو 
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ا دل .ع.R‏ . أو الي نعتبرها كأللك ٠‏ قيمة لفظية ووصفية . 
ذلك أن الامانيت ليس نبتة من النباتات بل هو هذا الفطر الذي تتسى 
مقار نته بقر ص الشمس الأحمر أو تشبيهه ب اصع ٠‏ النار » الذي 
اقول عنه إنه « يدع لونه ينضح عندما يغادر غلافه » ( المكون › 

هو معلوم › من غلالة بيضاء . : TT‏ 
وإنه « يصنم من الحليب لباس ا » + وإنه « يظهر ار باون النار 
وليل بلون الفضة » ؛ وإن « قشرته من ثور ولباسه من خروف » 
وإنه « العين الوحيدة » و « دعامة السماء » و « سرّة العام » ؛ وإنه 
« بسريناته الألف يفوز بالصيت القوي » ؛ الخ . إذا لم يكن السوها 
فطر ا فکیف يتسی تشبيهه بضرع وحلمة صورتين تتضحان عندما 
نمكر بالقبعة الممتلئة والقدم التورمة ني قاعدة هذا الغاريتون ؟ وعلى 
النحو الذي يتصف بانه كبر مايكون براعة واقناعاً للقارىء. ملل واسون 
كل صورة من هذه الصور برسم ملون يوضح جانا من جوانب الامااتت 
قاتل الذباب : ويو كد التوافق ٠‏ الغريب أحياناً > مع الصور البيانية 
اى اتجه الظن الى أن الاناشيد القدعة كانت تاجأً إليها . 

« الحجة الديوس » بي كتاب واسون » يبدو كذلاك 


اكير مدعاة للقلق . ورد ثي ال هل» ع.۸ مقاطع غامضة كثيرة › 
استقطب احدها اهتمام الاختصاصيين . والمقصود ا ي البيت الرابع 

من النشيد التاسع » ۷١‏ . يبرجمها رينو كما يلي : « إن السادة اصحاب 
امثانات الملأى يبولون السوما المندفع » وينرجمها واسون بطريقة اكتر 
ر كاكة : « إن الاشخاص المنتفخين يبولون السوه) الذي یسیل » (ص۲۹) 
ماالذي بمكن أن يعنيه ذلك ١‏ إلا أن يكون بول آكل الامانيت › كما 
أشار جميع الملاحظين ي سيبريا الشرقية > كان على قلسر كبير من القيمة ؟ 


SE 


فاذا شرب البول شخص ثانوي أو المسمم ذاته . فانه حدث أو جدد 
النشوة ذالها الي يسببها ادخال الفطر الطازج ٠‏ أو المجفف غالباً »> في 
المعدة. و هناك ٠هو‏ اكبرمنذلاث: إن الوثائق الاتنوغرافية › المتعلقة بقدماء 
الاسيويين : تحمل على الظن بأن هذا البول كان بعكن تفضيله على المادة 
الاولية » لأنه أقوى على قول بعضهم > أو لأن المر كبات الكيميائية › 
لماثلة ني الفطر والسؤولة عن العوارض البغيضة > على قول إعضهم 
الآحرين ٠‏ تزول خلال مرورها ني الحسم ٠‏ فيما تبقى القلويات الي 
تن ااهلوسة : فاذا + کات اهال سيريا غار سرن : اسلوف, استهلا ا 
مقميزتين : إما الفطر تسه . وإما البول المغرغ مر eT‏ وغل 
کار ا ا و ات 
٥.۳۲‏ + واسون : ۲ - ۷ ) . وتدن الافیستا )۱١ : ٤۸(‏ ۰¿ 
ني نص غامض برآي واسون الا إذا تم اعتماد التفسير المقترح » « الذين 
يستسلمون للحداع الكهنة إبول النشوة » . كما يذكر المؤلف مشهداً 
منماھابہاراتا ( اسفا میذا بارفان ۰ ۴١ - ۱۲ ۰. ه٤ - ۱٤‏ ) ینعم الاله 
كرشنا خلاها على ميه > عوضاً عن الشراب + ببول منبوذ يتضح 
آنه اندرا + وآن الول ذاته شراب خلود . 

وليس أقل ترابطاً مع هذه التفسير «اذكرته النصوص الفيدية من 
وجود ثلاث مصاي متعاقبة تستخدم في حضير السوما . كانت المصفاة 
الثانية + المتنوعة من الصوف : شيئاً تقنياً » على مايبدو » ولا يطرح 
أية مشكلة . غير أن المصفاة الاولى »› الشبيهة بعربة سماوية نجتازها 
اشعة الشمس . لايمكن ان تطابق الا الفطر ذاته : تشبه نبتة السوما 
غالباً بالنار والشمس . ويظهر الفطر الفبي . الذي تبقى قبعته الحمراء 
الساطعة «وشاة بقطع من الغلالة على مسافات منتظمة ي مظهر «عرق 
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يذ كر بمصفاة . وأما المصفاة الثالثة »> فيبقى دورها وطبيعتها غامضين 
باستشناء مايتعلق بالتعرف فيها على جسم المستهللك بالذات - وهو > 
والحالة هاه - الكاهن الذي مسد اندرا الذي عر السوما خلاله 
أيصفو ويتدفق بشکل بول . والواقع ن عدداً من الآبات 1 
ااسوما ثي معدة الإله ورطنه وامعائه ( ١‏ ) . 


Pa 2‏ 
ينتج من ذللك كله : على مايبدو ٠‏ أن امنود الآريين . الذين ادمنوا 

استهادك الفطر البر تقالي الكاذب استهلا كا طقوسياً في مسا كنهم البدائية ٠‏ 
حاولوا »> بعد دخومم الى اند ١‏ الاحتفاظ ببعض «صادر التموين 
عن طريق الحصول على الفطر المجفف من شعوب الخيل المتوحشة ؛ 
ولا حيل بينهم وبين هذه المصادر طوال فترة كبيرة » حافظوا على 
العبادة التقليدية » على الارجح . بفضل نبتات بديلة ناجعة تقريباً 
يصفها الادب البراهمالي ويناقشها . م زالت العبادة القدعة تاماً . 
وإذ أصبح المندوس اعداء الفطور ٠‏ راحوا مخلطون جموع الفطور 
غير الصالحة للأكل تحت اللفظة المحقرة : « بول كلب » . وبالمقابل 
بقي السيخ والمسلمون > سكان البنجاب وكشمير والمناطق الشمالية 
الغربية » أي المناطق الاولى الي احتلها الآريون » من اصدقاء الفطور › 
ويعتر وراء الحدود الحغرافية أو الثقافية للهندوسية على بعض آار 
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العبادة القدءة › وعلى الارجح ف الصين ٠‏ الي دنحل ايها تقليك « ليتع 

)١(‏ ني منشور حديث ( « السوما والفاريقون الكاذب . رد واسون على الأستاذ برو»› 
دراسات اتنولوجية - فطريات »› ع ۲ » متحف اأنبات ني جاءمة هارفارد » كمبر يدج › 
ت ٠۹۷۲٠۲‏ ) تفضل السيد واسون بذ كر الجملتين الأخبر تين من هذه الفقرة تأييداً لقضيته . 
ولكني ›» كما ني ما يتقدم › وقبل الشروع ني المناقشة > كنت أحاول هنا فةط أن أكون 
لسان حاله . 
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شيه » » « فطر الحلود » > من اند ٠‏ حسب واسون » وتجسد ي 
القرن الأول قبل الميلاد بصورة طارئة ني « السمية الملمعة » « وقلدته 
الايقنة بعد ذلك تقليداً أميناً . ورعا أيضاً بواسطة الفرس › عند المانويين 
الذرن يتهمهم سان اوغستان › وقد شار كهم معتقدا م لفترة › بام 
من هواة الفطور ؛ امام يعبر عليه بعد ذللث بعدة قرون »› ي ٤‏ 
اديب صيي ضد ملة مانوية مهاجرة . كما ينكر النص المشار 
لمل قيامها باستخدام الفطور الحمراء والبول يدري عل لار 
کماء شعائر ي ر ا 
المؤمنين بديانة زرادشت : يشربون بول الثور بطريقة رمزية . 
ستند المؤلف مراراً الى هذا الموقف الامجاني من البول المناقض جداً 
اوقفتا الذي يشبهه ببراز » لبري فيه اثرا من المجموعة الدينية المعمحورة 
حول الفطر البرتقالي الكاذب ٠‏ واي تل شرب البول » كما هو 
٠‏ علوم › مقاءً رفيعاً فيها . وحى أنه يفترض نشوء هذه المجموعة ي 
جوار الرتات » لأن هذه الايليات تأكل فطور الأمانيت الي تسممها 
أيضاً » وتحب البول البشري حباً قوياً » ويتضاعف حبها ذاك مراراً »› 
اذا احتوى هذا البول على قلويات الفطر . ولعل هذه الحيوانات الي 
دجتنها السيبريون علمتهم شرب البول على الأقل . الفرضية خادعة 
ولكنها واهية » لأن واسون نفسه كشف لنا أن عة آناساً في مكان آخحر 
من العام اكتشفوا » دون أن يستفيدوا من أي وساطة حيوانية » قلرة 
فطور أخحرى على اثارة الملوسة > وأن مواد الانتحاء النفسي ني الامانيت 
ستكون » ثي رأيه » هي وحدها الي تعرفها الشعوب المسماة بدائية 
أا لاتتلف بالاستقلاب . وعليه . تتسم المواقف الثقافية من افرازات 
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الحسم البشري » كالمواقف الأخحرى كلها › بسمة التمحور على الحضارة 
إن اشمثزازنا من البول ليس ظاهرة طبيعية ٠‏ وقد وقفت شعوب كثيرة 
من هذا السائل ذي الاستعمالات العديدة موقفاً اكر اتصافاً باو ضوعية 
من موقفنا . وكما كان الاستراليون يستعملون الدم المسحوب من 
قضبامم المشقوقة في صنع الصمغ ٠‏ كانت شعوب عديدة > كما لي 
غرب امريكا الشمالية › تستعمل البول في اغتسالات شعائرية أو لمجرد 
غسيل الشعر . هل يستفاد من ذللك ان اجدادهم استهلكوا الامانيت 
سابقاً ؟ هذا مكن بل وحتمل ٠‏ نظراً لأصلهم الآسيوي البعيد › وسأعرض 
فيما بعد حجة قد توحي باستعمال أحدث ولكن الاستناد إليها لايبدو 
ضرورياً لكي نفهم أن شعوباً عرومة من منتجات كيميائية مصنعة . 
قد استغلت خصائص المواد الطبيعية ٠‏ الوحيدة الي كانت في حوز م ٠‏ 
استغلالا تاماً . 

وبالمتابل ٠‏ بمكن جي مزيد من الفائدة ني خاط الفطور غير الصالحة 
لکل > ني المند وعند اليو كاغير ( الدين كانوا يقابلونما بذللك مع 
فطور الامانيت الي یمون باستھلا کھا ) » حت لفظ « بول کلب » . 
بدو هذه الصلة المكررة على بعد آلاف ااكياومترات » صعبة التعايل »› 
إن لم يكن بتدحل معتقد ضمي كانت تؤيده التجربة ي سيبريا ‏ 
ويقدم وجو ده القدم ثي اند الحلقة اللازمة منطقياً شرح التقارب بين 
البول والفطور )١(‏ . أما وقد علمنا ان الانتحاء النضسى . 
في الشروط المطلوبة ٠‏ يعادل » من الناحية الاختبارية ٠‏ الفطر مثر 
اهلوسة » حكن افتراض : 
E as O e E a EO‏ 
بين البول وبعض الفطور . وهكذا يبدو من الثابت أن البول » البشري أو اليواني » يساعد 


عو فطور الزبل . وقد لوحظ ذلك في غابة بولويا . . . 


۳ 


) [ بول بشري س أمانيت] : : [ بول كلب سه فطرعادي ] 
ب ) 7[ أمانیت : فطور أخرى ] : : [ بشر : كلاب ] 

يشت كتاب واسون ٠‏ بطربقة مقنعة في رأينا > أن الامانيت هو 
انسب النباتات المرشحة لتمشيل السوما . ذلك أن هذا الرشيح يسمح 
ف الواقع راعطاء معی لافر اضات و صي کانت ټيدو حى ذللكف الین 
جردة منه ائياً . ومن جهة ثانية » إن الاد الملهمين بعداوة لاشعورية 
لحو الفطور م وحدهم الذن ؤل دشعر ول الزن ازاء اضطر او هم 
للتساييم أي ماية الامر بان البوح الغناقي المدله ني الاناشيد الفيدية لايتوجه 
الا إلى فطر . لان هذا البوح الغنائي قد يوجد اليوم أيضاً بكامل قوته 


حديثاً من الارض . 

ومع ذلك لاريب ي آن الحل اقرح یطرح بعضص المشكلات فيه 
حار ج جال الدراسات الفيدية » جال سأتجنب الدخول فيه لعدم الاختصاص 
حى مع الاحتفاظ بالاعتراضات ذات الطابع التارجحي أو الفيلولوجي . 
الى رى الاختصاصيون ضرورة ابدا ما »> ترد إلى الذهن اسئلة عديدة . 
ففي العهد الذي بلغت فيه الطقوس الفيدية اوج نشاطها ٠‏ حسب واسون 
نفسه » كان الاستعمال متقتصراً على الفطور المجمفة ذات المنشأً البعيد . 
ان الاناشيد . وان صح تفسيره ٠‏ كانت مع ذلاف تستمر ي وصف 
الاظاهر الاكثر سرعة في الزوال الي تبديا الفطور خلال نموها ي 
بیتها حصر ا » وصفاً مسهباً . فهل ينبغي التسايم اذن بأن لحاناً من الكهنة 
کانت تتوم علاحظابا على الطبيعة م تروي هذه الملاحظات ؟ لاتتضمن 
الوثائق المذكورة مايشير الى ذللك » الأمر الذي يدل على احتفاظ 
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الاناشيد بذ كرى ملاحظات وضعها قبل وقت طويل امنود الآريون 
ني موطنهم البدئي > ولكنها كانت عاجزة ني زمن اقامة الطقوس 
عن تقدم معى لامشر كين فيها الذين وجدوا انفهم اذن »> من هذه 
الناحية » ي وضع كوضع الشارخين الأخرين . ولا عجب ني ذلك 
لأن غموض طقس من الطتقوس لايؤثر بااضرورة ني خطوته ٠‏ ولكن 
يجب أن تسب حاب هذا الفارق الغريب بين الممار سةالشعائر يةو بين تعبير ها 
الشفهي . ومن جهة أخحرى لابمكن أن يغيب عن الال آن تفبير واسون 
يفضي الى ننائج تتجاوز المشكل الذي تطرحه طبيعة السبرما . فلو كان 
على صواب ٠‏ لتغير الاتجاه الذي نبحث فيه الأدب الفيدي ي ماه . 
فقد نكون أمام صيغ وصفية لاتعمل الاستعارات الا لتطويق الواقع 
عن كثب . بدلا من مجون غنائي ولفظية جاحة لامحتملها غالا غير 
الاحتصاصي . ولكن > لو صح ذلك ني هذه الحالة لوجب أن يكون 
کذلات ب حالات أخرى » وللمحةا أفق شى انواع المغاتيح الي ينبغي 
وھا ی ا > ون لم يکن هذا الافق بعد 
على درجة من التكون تثير حماسة المختصين بالحضارات اهندية . 

فاذا كنا » على سبيل المغال »> لانكتفي بالاستناد الى استحمال 
مجازي يوحيه اللون الاحمر للفطر لنشرح أن الاناشيد طا تى على السوما 
غالا اسم النار المؤخة آغي > فان عاينا أن er‏ بتأملات واسون البارعة 
بصدد صورة لفظية من عوذج pon‏ < یکشف عن اوجودها ف 
اللغات الاسيوبة القديمة من جهة » ومن جهة ثانية في جميع اللغات ذات 
الأصل الاورالي الذي يض السامودية ولغات المجموعة الفاندية ‏ 
الاوغرية . وهذه الصورة الامظية تتضمن حب الاحوال معى الغطر 
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وطبل الشامان والنشوة وفقدان الوعي أو العقل . ويعتقد السيد واسون 
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بامكان ربطها بصور ة لفظية هندية اوروبية قديعة > اعطت حب فقهاء 
اللغة » الكلمة اليو نانية sphong0s‏ و اللاتينية کuاچصد؟‏ «فطر » > 
والاجليزية عصسم > ني وأي المؤلف › الي تعي فتيل القداحة 
وعليه > فان السندوة > الي توفر جذورها بيئة ملاعة لنمو الفطر 
البرتقالي الكاذب » هي المضيف المفضل . كذللك لفطر الصوفان . 
وهكذا نشاهد اعادة تشكيل ثالوث قدم » اتشر سابقاً في 
اوراسيا الشمالية كلها > نجمع السندرة ‏ « شجرة الحياة » بي 
نظر معظم شعوب هذه المنطقة ‏ وفطر الصوفان > الذي تأيد 
استخدامه مثابة فتيل قداحة منذ عهد ماغايموز › والامانيت الذي 
بعد بالالمام الاي . 
إن سوما ا K۵‏ ,ع.۸ » من هذا المنظور »> لاتؤلف مشهداً 
معزولا ني تاريخ العام الاسيوي › بل المظهر الاحير لعبادة أوراسية 
واسعة الانتشار » جعلتها الاساطير الحاصة بشجرة الحياة وعشب الحلود 
تمر ني كل مكان على وجه التقريب . وبدءاً من هذه النقطة ٠‏ بمكن 
بالتأ كيد أن نمضي بعيداً جداً . الى حد أن نرى مثلا ني شجرة المعرفة > 
والثمرة المحرمة » في سفر القكوين ٠‏ الصورة الاسطورية › وان كانت 
ماتزال سهاة المعرفة » لاسندوة المقدسة السيبرية الي تستضيف على 
ساقها الفطر الناري ٠‏ وعلى عرقها الامانيت الذي يضح المجال الى 
امعرفة فوق الطبيعية . وبمضي واسون ابعد من ذلك أيضاً عندما بعس 
الفكر ة المحمغلة ني أن الظاهرة الدينية > منظوراً اليها ي مجموعها »> بمكن 
أن تجد أصلها ني استعمال الفطور الي تثير اهاوسة 
إن هذه التر عة الكلية الفطورية هشة بالتأ كيد مالم تيد بدعم اظري. 
وواسن بتتسها ( ص ۲۱۷ و ۲۲١‏ ) من الآنسة ماري بارنارد » الي 
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تدعي ي كتاب حديث ( صانعو الاساطير » مطبوعات جامعة اوهيو > 
٩‏ ) ان كل اسطورة تستمد أصلها من ظاهرة طبيعية . وثلاك 
نظرة ساذجة على مايبدو لأن الظاهرات الطبيعية غير موجودة ني الحالة 
الحام : فهي ليست موجودة في نظر الانسان الا من خلال المفهوم 
المعطى ها > وتصفيتها معايير منطقية وانفعالية تنتمي الى الثقافة . وتتمثل 
إحدى النتائج الا كيدة » الي حكن استخلاصها من الفيلم الكبير والشيق 
الذي اخر جه روجيه هام عن الفطور الي تثبر اللوسة » في تغير صورة 
الملوسة ومتواها تغيرآً تاماً بالنسبة لكل شخص وني ارتباطهما بالمزا- 
والتاريخ الشخصي والربية والمهنة . ويقدم واسون دليلا ماثلا عندما 
يروي بجربة قام بها مع بعض الزملاء اليابانيين حول الفطر البر تقالي 
الكاذب : أحس شخص واحد من المجموعة بغبطة قريبة من النشوة > 
فيما شعر الباقون بتوعكات سحتلفة . وفي المجتمعات الي تضفي على 
مواد الي تثير الملوسة »> خلافاً لمجتمعاتنا ٠‏ طابع المؤسسات . مكنا 
ان نتوقع آلا تسب هذه المواد نموذجاً معيناً من المذيان عدداً ني طبيعتها 
الفيز يائية - الكيميائرة > بل النموذج الذي تتوقعه الحماعة لاسباب شعورية 
أو لاشعورية > والذي بحتلف من شخص الى آنحر . إن المواد الي تثبر 
اهاوسة لاحفى رسالة طبيعية يظهر معناها نفسه متناقضاً ٠‏ بل هي تطاق 
وتضخم قو ل“ كامناً تدخحره كل ثقافة وتساعد المخدرات على اعداده 
أو تسهل هذا الاعداد . 

إذاً > لايبدو من المشروع أن يستند المرء » كما يفعل واسون » 
الى الاشكال السيبر ية للهذيان الناتج عن الفطر البرتقالي الكاذب > اهادي 
والعطوف بصورة عامة ‏ لرفض قضية بعض العاماء السكاندينافيين › 
القاثاة إن هذا الفطر هو سبب هيجان قدماء الفايكنغ المسعور . ولا 
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شك ني أننا نفتقد أي دليل » وتبقى الفرضية › والحالة هذه » اعتباطية 
وبدون اساس . ولكن لاشيء يسمح بأن تستبعد › قبلياً > ماولة 
الحصول من المخدر نضسه على تأثيرات نفسية متعارضة ني مجتمعات 
ختلفة كالكورياك والفايكنغ . 

اني انما سأعرض اذن » على سبيل خلاصة » عرضاً دوا تحيز 
لاي شكل من اشكال الترعة الكلية الفطووية » بعض الملاحظات السريعة 
حول المشكل الذي يطرحه المحهل الظاهر بالةطور الي تثير الماوسة ني 
الم الاكبر من امريكا الشمالية . الواقع بين سيبريا الشرقية والمكسيك 
حیث استخدمت انواع محتلفة من الفطور للغاية ذاا . 

بعا أن الامر يتعلتق عنطقة من العام > صورت معظم الوثائق المتعلقة 
ا عن باحثين اجلو ساك ونين أصلا أو تأهيلا › لابمكن بجاهل 
عداوالہم المحتماة للفطور ني شرح الدور المزيل نسبياً الذي تؤديه هذه 
الفطور ني ثقافة هنود امريكا الشمالية . ذلك أن من الحاثر أن هؤلاء 
الملاحظين اهماوا هذا المجال لعدم اهتمامهم به أو يسبب نفورهم 
اللاشعوري . يضاف الى ذلك صعوبة التمييز دانم > ني احسن الحالات › 
ون افطرر ات الاق لطر دات القبعة هى هة وين السات 
وفطور الاشجار الاخرى » من جهة ثانية . واخيراً » لم يبدل أي 
جهد تقريباً لمعرفة مااذا كان الصف الذي تجمعه اللغة الفرنسية نحت 
افظ فطر » الواسع جداً » وتميزه الانجليزية بالشكل التقدم » لايتفرع 
ني هذه اللغة الاهلية أو تلك بصورة أدق أيضاً > يث أن معتقداً آو 
موقفاً متعاقاً بالفطور لا مخص يي الواقع سوى نوع أو فصيلة > فيما 
تسود حيال الانواع الأخرى مواقف ومعتقدات متعارضة . 
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أما وقد أبدينا هذه التحفظات وعملنا عنتهى الاحتراس › فسرعان 
م اتخطر ني الذهن ملاحظتان عامتان . أولاً > بي أمريكا الحنوبية وامريكا 
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ES‏ الملكسيك › يبدو أن فطور الاشجار من نوع 
الات » والي هي بدون ساق » تشغل مكاناً ني المعتقدات والاساطير 
اهم بكثير من مكان الفطور ذات القبعة . ثانياً > وبا يتعلق بامريكا 
الشمالية » تعرض العلومات المتوفرة حالة الفطور ني غرب سلساة 
الحبال الصخرية اكأر من شرقها . 

إن ساليش الساحل والداخحل وجيرانہم » هي الشعوب الامريكية 
الوحيدة الي يستهوينا تصنيفها بين اصدقاء الفطور . كان الساليش 
شام في ذلك شأن هنود ساحل المحيط المادي بعيداً ني الشمال لم يكونوا 
بأنفون من تسمية بعض العشائر أو الاشخاص باسماء فطور الاشجار 
( جینیس ۱۹٤۳‏ › ص ٤۹۷‏ ؛ باربو ۱۹۲۹ ›» ص ۱١١‏ ۰ تیت ۱۹۰۰ ۰ 
ص ۲۹۲ ) . كما كانوا يأكلون أنواعاً ارضية عديدة بصورة نيغة 
( تومبون » سانبوال » او کاناغون ) » أو مشوية قلیلا ( تومیسون ) 
م جففة لحت خرارة الشمس ( توانا : أو مسلوقة ر او كاناغون ) 
( تیت ۱٩۰۰٩‏ ›» ص ۲۳۳ ؛ ۱۹۳۰ : ص ٤۸۳‏ ؛ راي ۱۹٤١‏ ۰ 
ص ۱۰٤‏ ؛ کليین ۸ »۰ ص ۲۹ ؛ إلندورف ۱۹٦۰‏ : ص ۱۳١‏ ) . 
وحو الحنوب » ترد الفطور غالباً ي وجبة هنود كالينمورنيا الشمالية 
والوسطى » الذين كانوا يشتر كون مع الساليش بعادة استخراج صباغ 
أحمر من بعض فطور الاحراج » ضيوف بریات » واستخدامه 
دهاناً جسدیاً أو مرهماً ( تیت ۱۹۰۰ › ص ۱۸٤‏ › ۲۵۹ + درایغر 
4۹ +۰ ص ۳۳ ؛ تیت 1۹۰7 › ص ۲۰٩‏ ؛ اولسون ۱۹٩۷‏ »> 
ص ۱۰١‏ ؛ غولد شمیدت ۱۹٩۱‏ ۰ ص ٤۱١ ۰ ٤٨۹۸‏ ؛ فوجلین ۰۱۹٤۲‏ 
ص ۱۸۰ › ۱۹۷ ) . وي شمال منطقة ساليش كان الكواكيوتل 
يستعملون لز قة طبية من فطر أرضي يذ کر اسمه بالعفن ( بواز ۱۹۳۲ ۰ 


Î 


ص ۱۸۷ ) . ر كانت بعض فئات ساليش تصنع نوعاً من الصابون 
من غطر ها لوو طفياية ( هيل توت ۱۹۰٤‏ : ص ۳١‏ ۳۲ ) . 
وکان 8 وو و ا و ن اجسامهم بطر 
شجري يسمي غابة البومة لاكتءاب القوة ( تبت ۱۹۳۰ › ص ٠٠٤‏ ) . 


ولان سالیش ا . کان کا اھ ۾ وکیلو بنہبول أبعضص الفطور 
اللامية على القصب أ و الصلودربات قيمة الطاسم للفوز تي اللعب غور 


۷ = ص ۲۷٤‏ + وون »> ۱۹١۷‏ > ص ۱١3١‏ ) . ون الزطقة 


ن 
ذاما يشار الى مارسة اأرماية على فطور الاشجار » المؤيدة رفا 
إلى الشمال عند اتاياسكان ر تانانا ) الذين كانوا تحنو | رالاضافة 
الور ا ر ر ن وع Fone‏ قبل 
وله ال رماد عض مز وجا بالتبغ ( بالالة العرفة عند اياك وتانينا 
وبعض الاسکیمو الغربیین )۰( آدامسون ۱۹۳٤‏ » ص ۸۷ + ولون 
۷ :۰ ص ۱۳١‏ ؛ مالك کینان ۱۹٩۹‏ »> ص ۱١٩١‏ ) . 


ve 

کوا کہوتل ي الشمال الى کک ی انوت 4 رلاحظ عند 

ساحل المحيط اهادي اقران بعض اإغطور ( ذات «ظهر قضيي لدی 
اوك وات ت لدی هؤلاء على الارجح بانصدى على نعو متقطع 
وڪسبه سکوامیش حاصلا بفطر شجري ( کوبیرس ۰ جلد ۰۲ ص 
۹ ) . ويشبه الكرنو فطور الاشجار بالآذان : فهي تمع الاصوات 
وت دده و أو هو لاء ٤‏ ټدل کلم2 وأحدة على الصدى وفطر شجرة 
ایض ( بواز 1۹۰۲ › ص ۲۹۰ + اولسون ۱۹٩۷‏ ›» ص ۱٦١‏ ) . 
وقد رجد ثىء من هذا الغبيل بعيداً الى الشرق لدل مینومیی > هنود 
الأنغرذكة » الذين كانوا يعيشون ني منطقة البحيرات الكبرى : كانوا 


۹ 


بع لزل لال سم » صيغة دعس الصنودربات »> تنمو دفعة واحلدة › 


(۲) الاذر و بولوجيا البنيوية م‎ STEN 


ا N‏ ع ٤‏ 
درد ټ العام ۾¿ ڪو مپارة سر شاط ¢ واا تنطی سیا۵ الإناسية راء 


ران مثل انسان » وهذا كانوا ترمو ما مثلما حترمون روح قديرة 
کر م مرل £018 ص ۹۸ ): 

إلى شرق سلساة الحبال الصخرية كان بلا كوت واوماها وقبائل 
عديدة ي اعلى ميسوري يأ کلون الفطور (شامبران ۱۸٩۲‏ ۰ ص ٥۷۳‏ ؛ 
جیلمور 1۹1۹ ›» ص ٦۳ - ٦1‏ + فلیتشر - لافليش ۱۹۰١‏ > ص 
۲ . وتللك كانت حالة الايروكوا با يتلق بستة أنواع على الأقل . 
ولكن ايس بدون ازدواجية ٠‏ على مايبدو ٠‏ اظراً للدور المشؤوم الذي 
تسنده الاساطیر الى الغطور المطبوخة ( ووخ ۱۹۱٩‏ ۰ ص ۱۲۱١د‏ ١١۱؛‏ 
کورتین ‏ هیویت ۱۹۱۸:ص ۷۹4۸۰۲۹۷ ؛ فینتون ۰۱۹٥۳‏ ص )٩۰‏ 
وني الواقع »> آن اوجيبوا . جيران إيروكوا ٠‏ يعتبرن 
الفطور غذاء الموتى > وينشأً موقف ساي عند تيت - دو = بول 
وميكماك الساحل الاطلسي ٠‏ الذين كانوا » كالشايين ر يتكلمون اللغة 
الانغونكية ) يصنفون الفطور بين اطعمة المجاعة ( كول ۱۹۵٩‏ » ص 
۳ + غینار ۱۹۳۰ » ص ۷۰ + راند ۱۸۹٤‏ ›» ص ٩٩‏ ؛ دور -ی 
N EA‏ رر ووت ات 
والمجاعة كان اكثر انتشاراً أيضاً ني امريكا اللحنوية حيث ميتولوجيا 
جيه وموندور وکو وتو کان وواروتقدم امثلة عديدة عليه ( بانر ۱۹۵۷ > 
ص ٤١‏ ؛ موري ۱۹٩۸‏ ۰ ص ۱۲۳ ؛ ياموینداجو ۱۹٩۲‏ ۰ ص ۱٤۸‏ ) 
ومع ذلا كان وارو يصفون نيعا من فطور فاعهلuفنم‏ للنساء 
العقيمات الراغبات تي الانجاب ( روت ۱۹۱۰ »> ص ۲۸١‏ ) . وي 
جنوب غرب الولايات المتحدة کان آباشى جيكاريلا يتصورون علاقة 
ختلفة بين الفطور والعالم فوق الطبيعي : كانوا عرقون الفصور لابعاد 
الارواح الشريرة بدخا ,| ( آوبار ۱۹٦۰‏ › ص ٠١۲‏ ) . 


FTA 


. 


يعر ني امريكا على مقابل لعتقدات العام القديم › الي تولد الفطور 
حادثات سماوية أوجوية . كان بلاكفوت وقبائل ميسوري الاعلى 
يقرنون الفطور بالنجوم ؛ و كان نيه - بيرسيه على السفح الغربي لساسلة 
الحبال الصخرية وبعض ااساليش على الساحل ينسبون أصلها إلى الرعد »› 
وتوبا منطقة شاكو الار جنتينية لقوس قزح ( جیلمور ۱۹۱۹ » ص۲٦؛‏ 
ویسلر ‏ دوفال ۱۹۰۸ ۰ ص ۱۹ ۰ ٠۰ ۰ ٤٤ ١ ٤۲ ۰ ٤١‏ ۰ ووکر 
۸ »۰ ص ۲۳ ؛ ميرو ۱۹٤٩‏ ۰ ص ۳۹ - ٠١‏ ) . وكذلاك الشأن 
فيما يتعاق بماثلة الفطور » المتواترة ثي العام القديم »> بافرازات بدنية 
( قارن « بول كلب » ١‏ « فساء ذئب » ) > المؤيد ثي امريكا الحنوبية 
لدی توبا ( « براز قوس قزح ) ) وماتا کو ( « براز ثعلب ») + وی 
اكا ااقالة ٠‏ عد تى اوران اسدها و سیسات أو فلت 
(«براز رعد») » (میترو . مرجع مذ کور؛ ۱۹۳۹ ص۱۲۲ ؛ أولسون 
A RT E‏ 

وبالمقابل > تندر المعلومات »> حارج المكسيك »> عن وظيفة انتحاء 
فيز يولوجية أو نفسية للفطور . على الأ كر بمكن ذكر يورعاغوا شمال 
غرب الامازون . ني امريكا الحنوبية › الذين كانوا حضرون شرااً 
مسكراً قوياً من فطر شجرة لم يعين نوعها » وكانيماغويانا الذين 
كانوا يأكلون فطرآً ابيض ينمو على الاحراج اليابسة : لكي يشعروا 
بالحفة ويسرعوا في لحري ( شانتر إي هیریرا ۱۹۰۱ ۰ مجلد ۲ > 
ص ۸٩‏ ؛ جیلین ۱۹۳١‏ . ص ٠٠١‏ ) . وعا يتعلق بامريكا الشمالية › 
اشرت اعلاه » لدى بعض الاسكيمو و اتاباسكان شمال غرب القارة » 


ل عادة مصخ رماد فطر شجري ينمو على السندرة ‏ لوحده او 4 


Ek 


التيغ )١(‏ ( اذ يصبح أقوى على هأءه الصورة ) . ولحسن الاشارة ايغاً 
إلى معتقد غریب عند تیوا › وهم بویبلو شرقیون ؛ فقد کانوا بحر صون 
ي اثناء أكل الفطور على وضع عصا معر ضة مع القدر لتجنب فقد 
الذاكرة إذا اهملوا هذه الحيطة ( روبنس ۱۹۱٩‏ : ص ٦٦‏ ) . وبالعكس 
کان راقصو أراباهو حملون فطوراً عثابة أقراط ( کرویر ۱۹۰٤‏ › 
ص ۱۹٩‏ ) . وعا أن الاراباهو لايفصلهم عن التيوا سوى آباشي ‏ 
جيكاريلا » الذين تقوم الفطور لدم يدور مبعد التأثيرات الموذية : 
فان هذه المنطقة تستطيع تقديم اهمية خاصة ٠ن‏ ناحية الاتنولوجيا ‏ 
علم الفطور . 

غير ان اراباهو يؤلفون فرعاً جنوياً انفصل عن الاصل اللغوي 
الالفونكي الكبير . وأن موطنهم البدائي كان بعيداً ني الشمال . فما 
قيمة شهادة لالاند ٠‏ والحالة هذه . بشأن هنود اللغة الالفونكية او 
بعضهم . الذدين كانوا يعيشون ني منطقة كيبك ؟ کتب في عام ۱۹۲١‏ : 
r! »‏ يعتقدون لود ارواحنا » ويم کلون » ي الواقم اہم رڏذهبون 
بعد الموت إلى السماء . حيث يأكلون فطوراً ويتواصلون ٠م‏ بعضهم 
بعضاً » ( أخبار اليسوعيين . ط كيبك › ۱1۸9۸ › ص ٤-۳‏ ) . 

لولم نكن هنا ضحايا نزوة ادب اتنوغرافي › توحي کالتروات 
لاي نعزوها إلى الطبيعة*. بشيء تلف عما تعنيه حقاً » لشاقنا ان نوى 
في ذللك ذكرى عادات شبيهة بعادات الشعوب السيبرية . ذلاث اننا 


(0 واک ایی شال الاسنکا اترا افون اون( او مشن آنراعها) 
الي يسمونها « ألم الأيدي » . مجرد لمسها » بجازف بأحداث التسمم وضمور الأيدي (سبسر 
4 ,›>› ص ۴۷۰ ) . 

¢ 


Pe" 


نعرف حالات اخری ( أصل آداب الطعام »> ص ۲۰۹ - ۲۲٤١‏ و 
٠‏ ) ينقل فيها الفكر الاهلي إلى النظام فوق الطبيعي كائنات أو 
اشياء او معارف حقيقية سابقاً »> ولكن المجتمع ٠‏ لاسباب تاريحية 
او جغرافية » فقد استعماها العملي دون ان يتخلى . على صعيد الايديولوجية 
من أن يوفق بين الذ كرى الي حتفظ با عنها وبين متعتها ا منصرمة . 
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النصلالشالك عش 


رار ات تر 


ك n‏ 
بیع طقس عويب ہاور واب اطم ها 


تقر المكات الفريك الذي يشغله عمل إيفانر ت ابر تشارة ي الأذب 
الاتنو > على مايبدو لي » بالانسجام السائد فيه بين انجاهي امحانا 
الرئيسين . ذلا أن ميل زميلنا للتنازع لم محوله قط عن التحايلات الشكلية. 
ولقد رسم الحدود الاساسية لمنظومة معتقدات ومارسات وعرض هيكلها 
وحرك آلية تفصلاما ببساطة ورشاقة لامثيل ممما . ولكنه يبقي 
ني الوقت نفسه متنبهاً دانبماً للمساللك التعسفية الي تسلكها الاحداث لتصيغ 
ااسيماء اللحاصة مجتمع من المجتمعات و ا طابعاً اصیلا ني کل 
مرحلة من مراحل صیرورته . ویظل «نهجه أصاح المنامج ا 
التأ كيد المغاوط القائل بتعذر تقصي البنيات بدون التضحية بالتاريح . 
ان التقاء المعر فة الواسعة والحس الحاد بالقيم الانسانية والذ كاء السيكو لوجي 
المرهف والفن الفريد ني الوصف ١‏ لدى ايفااز على الاقل + أتاح › 
خدمة لمشروع واحد . أن يتضافر التياران الاادان جذبا الفكر الاتنو لوجي 
من البدء > وني أغلب الاحيان . تي اجاهين «تعار ضصين 


)0( انغقال الفقافة . نشره ت . و . بيرلان . حاولات أيفانز - بریتشارد . 
مطبوعات تافیستوك »› لندن › ۱۹۷۱ >› ص ۱٩!‏ = ۱۷۸ . 


Er 


واا زات من الملام أن تا ر هلا الاحترام ا بظهر 
تضامن التاريخ والبة ويو ضح طر تة تأثیر کل منهما ئي الآخر 
وي السهول الوسطى م امريكا الشمالية قبیلتان تتلاعم‌ان مع هاه 
الملحاولة . ثي الواقء . حملت لا الالجاز ات الحديثة لعلم الاثار معلو هات 
كثيرة عن ماضيهما . ولدينا الآن ني الوقت نفسه . بفضا كتار 
ډوورز الراتعين الاين یکملان مالاطات قد ٤ة‏ : للات دصل 
حول اساطر هما و طقوسهما ودورة احتفالا ہما ۹ 

£ بداية القرن الثامن عشر عندها وصل البيض إلى موري 
الاعلى > كانت القبائل « القروية » . للمقيمة ني الوديان الي بجتاز 
السهول 8 ثوافة مشر که کان الاريكارا الاين يتکلمون لغة كادو » 
والماندان واھےا۔اتہ۔ا اأين يتكلمون لغة لخة سيو کس U‏ ۰ يشغلون إقايمين 
متلاصقرن يطابقان اليوم ولايي داكوتا الشمالية والحنوبية . كانوا 
يعيشون » صيفا » ي اكواخ مغطاة ارات من العشب »> جمعة ني 
قر ی على المصاطب المشرفة على الامار وکانوا يزرعول بعص الحقول 
الواقعة ي مستوی أدنی »وید هبون إلى صد البيسون(» )يي السهول ریشما 
تنضج المحاصيل . وعند دنو الشتاء كانوا ينتة لون إلى قرى محمية على 
عو أفضل ي قلب الأودية المشجرة . غير أن هذه الحالة لاترقى إلى عهد 
قدیم جلا . سنهمل ,الاریکار ا القادمين من الحنوب ڪنل رأة القر ن 
الثامن شر 5 و کذللف : یشکل الماندان واهیداتسا فئات متعجازسة على 
اارغم س انتما ہم لل أصل لغوي واحد ac‏ إعمار مانداني قدیم 
-جاء من المناطق الواقعة ي الشرق واب حنوب ١‏ استوطن دون شلك بصورة 


سس 


(٭) - ٥٥ء81‏ : ثور من النوع الأمريكي ( أو الأوربى ) يتصف بأئه له عند 


رقېته ما يشبه السنام « م . » . 
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مستمرة وادي ميسوري الاوسط من القرن ااسابع او الثامن على الأقل . 
أي قبل الف سنة من بداية العهد. الناريخي . وفيما بعد » وصلات جماعات 
أخرى واستعاضت عن الاكواخ نصف المطمورة والملئة الشكل بانشاءات 
مدورة : شاعت بعد ذللك . وبا يتعلق باهيداتسا » تبدو الأمور أشد 

يدا أيضاً 


تعقيدأ أيضاً . فقد و صلت جماعة قادمة من الشمال الشرقى ٠‏ أواتيكسا › 


0 


* 


إا ورف د و القن ااي غر او الماد خی وات 
بالقرب من الاندان واقتبست ٤ط‏ حياہم ومعتقداتہم . كما غادرت 
جماعتان المناطق المحرجة الواقعة ني غرب البحيرات الكبرى في بداية 
القر ن الثامن عشر للاتامة ي اأسهول . كان الاوكساوي » كالاواتيكسا : 
مزارعین قدامى . ولكن الميداتسا انفسهم كانوا يعيشون من الصيد 
ولجم حی ي اأعصر التاريخي > حيث اذهالت هذه الاخحتلافات 
المسافرين الأ ولين . وتقاليد ماندان وهيداةسا تعرض هذه الاصول 
اللختلفة . تروي تقاليد هيداتسا انشقماق الفتين الشماليتين ونشوء الكراو 
الذين اقاموا بعيداً إلى الغرب . وحتفظ أساطير ماندانية بد كرى الجر ات 
المتعاقبة ووصول أقدم فئة هيداتسية إلى ضفة «يسوري الشرقية . والدخول 
الاوروبي وما تبعه من اوبثة فتكت فتكاً ذريعاً ني ناية القرن اللامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر ٠‏ اجبر شعباً متقطعه أوصالة على أن ينقلقراه 


مراراً . ولقد اقتضى الأءر قيام القبائل بتغيير علاقاما باتجاه تضامن 
أعظم . ولقد اكتمات هذه الاضطرابات عندها جمعت السلطات آخر 
الاحياء منهم ي بقعة من حصن فورت برتولد . وح ي ۱۹۲۹ س 
۳ فرة قیام باورز باستقصاءاته » کان رواة ماندان وهيداتسا 


المسنون محتلفون ايضاً اختلافاً -موهرياً حسب اة أو القرية الاصلية 
الى ينتمون إليها . فلم تكن الاساطير والتقاليد الاسطورية وقواعد 


fo 


انتقال المهام والواجبات واحدة . ومع ذلك وعلى الرغم من هذه 
الاختلافات الي تتفق مع عام الآثار على تأكيد التأثبر الفعال لماض 
تاریخي معقد جداً ومنقل ا متنافرة + حدث کل شٍ کک 
الاندان » على صعيد المعتقدات والممارسات . قد e‏ ی 
احتلافابم ني منظومة . ومن الحائز أن كل تبيلة ٠‏ عكفت ؛ ا فما 
خصها ودون ان تنسى المجهود الذي تبذله القبائل الاحرى > على أن 
تحتفظ بالتقارلات وأن تتعهدها . وأن تركب قوى متنازعة لتكون جموعة 
متوازنة . وهذا انما هو مانريد اثباته الآن . 

رأينا أن القبائل القروية كانت تعيش ني ظلل اقتصاد 2 مزدوح . 
ولیس هاا اقول کافیاً » ذللف أن الضتر ة الصيفية كانت تظهر ني «ظهرين › 
مظهر الاعمال اأزراعية ي المنخفضات المحمية عند سغوح القرى من 
جهة » ومن جهة ثانبة > مظهر الصيد المتنقل »> عندها تبان الذرة ارتفاع 
ااركبة » الذي كان يقود السكان لمدة شهر لملاحقة قطعان إلبيسون بعيداً 
ني السهول . واذا كانت القرية الصيفية المحاطة بالمتاريس والباك 
منيعة عملاً »> فقد كانت حملات الصيد شبيهة محملات الحرب وميء 
الفر صة هما »> لسبب اصطدام الصيادين احياناً بفثات معادية . وهكذا 
كانت اعمال الصيف تتسم دسمات متناقضة : معيشة حضرية ي القرى 
اللحمية » وترحال ني الاراضي المكشوفة ؛ زراعة ٠ن‏ جهة » وصيد 
وحرب من جهة ثانية . والصيد واحرب مقتر نان بتجاوز مکاني وصلة 
E EEN Sat‏ من الفاعلية العنبفة الملتة بالاحطار » مص حوبة 
بدم »راق . ون كانت هذه النماذج من هذه الناحية . #تلفة ثي اللرجة . 

وعليه »> فان هذه المنظوهة الي تستخدم تقابلات معقدة تتعار ضس 


بدورها »> وبصورة كاية 8 مع الاقتصاد الشتو ي . فقلما كانوا بحرجون 
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ن القرى الشتوية حيث لم تكن للمؤن تكفي امرء نحطر المجاعة عن 
سكانما . و كان الأمل كله متوقفاً عندئذ على اشتداد البرد والعواصف 
اي تدفع بيسونات السهول للبحث عن لجا : ي جوار قرى الشتاء › 
ني الأودية المحمية الي لم بغط الثلج بعض مراعيها . وعند اقترابما 
كان الصمت بخيم : ويسهر البوليس على ذلاك . كان الناس يلزمون 
الاكواخ ٠م‏ كلام . وبتنعون عن قطع الاحراج ويطفئون نيران 
المواقد . أما الصياد المستعجل والولد الضاحلك او الصارخ فيعاقبون 
بصرامة . وحى لوغامر حيوان فاقترب من القرية واحتك بالاکواخ 
کان لياع توان عن قتله للا ورعبون القطيم . وعلى ذللك كانت بعض 
اعاط الحياة المتنافر ة اي بجاورها الاقتصاد الشتوي ١‏ دون أن خلطها . 
e‏ ئي أثناء الشتاء وحدة تأليفية : كانوا يعتمدون على الصيد كما 
ي الصيف ٠‏ ولكن هذا الصيد الشتوي يعارض الصيد الصيفي لأنه 
صد حضري لامتنقل > وأنه من هله الناحية يتعلق بالاحرى بالزراعة 
الي تعارض الصيد ني فرة الصيف . وليس هذا كل شيء : صيد 
الصيف يبعدالر جالعن‌القرية ويقودهم بعرداً نحو الغرب لطاردة البيسون . 
وني الشتاء تنعكس هذه العلاقات كلها . وبدلا من أن يبتعد اهنود 
عن الوديان وبغامروا في السهول » كانت الطريدة تبتعد عن السهول 
وتجازف ني الوديان . وبدلاً من ان مجذب الصيد «.كان القربة المنود 
خارج القرية كان حجري أحياناً داحل القرى أو على مقربة منها » عند 
اي الطريدة . وعا ان الصيد كان ذا علاقة بالحرب » كان كل شى 
بحري في الشتاء > كما لو أن على القردة > لدرء غائلة الحوع » أن ارغ 


ابوامپا عل مصراعيها آمام قطعان البيسون الي يقار نما الفكر الاهلي باعداء 
في الصيف فيما بحوها الشتاء إلى حلفاء . واذ نحن نقتصر الان على موذجي 
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الصيد » فلا يبدو أن ثمة اي جاوز لحد ني قولنا هما بتعارضصان على 
النحو الذي بمكن أن اطلق على صيد الصيف ١‏ صيداً خارجياً » وصرد 
الشتاء « صیداً داحلا ( 

لنتأمل اولا اساطير صيد الشتاء وطقوسه . لم يكن للاندان › 
خلافاً 0 2 هداتسا وقبائل السهول الأخرى > كحتفلون برقصة 
الشمس ني الصيف . وكانوا إستعيضون عنها باحتغال معقد تد عدة 
ایام ولسمونه okipa‏ أو « تقلد » . كان هذا الاحتفال » الذي 
تتصف اسطورته المؤسسة بالا شبيهة إلى حد كبير باسطررة الاعمال 
الزراعية » بؤدي وظفتين : من جهة > الاحتفال بذكرى احداث 
امقر رة دومن ية اة 6 قط ناوات فاد 6 کان 
يتسم بطابع توفي > ويقتض الامر عمارسة تاره خحلال عدة شهور 
أي طوال فتّرة الحمل . 2 الرغم من حدوث الأوكيبا دانماً في إبان 
الصيف الخحار » فانه م يكن يرتبط برابطة انتقائية بالصيد الصيفي بل 
على الاصح بالصيد بصورة عامة » صيد الشتاء وصيد الصيف على 
وا 

وبالمقابل »> كانت طقوس « الباز الصغير )١(»‏ تستخدم اما للحرب 
ني أي وقت من العام »> وإما الصيد من حزيران إلى آب فقط . وتروي 
الاسطورة الؤسسة ( بیکورز ۱۹۳۸ › ص ۷٩ - ٩۳‏ ؛ باورز ۱۹۰۰ > 
ص ۲۷۰ ۲۸١‏ ) أن عذراء شرسة اسمها حريرة الذرة الصفراء » 
أهانما أهلها لبقائها عزباء > فذهبت إلى اة العالم لتتزوج غولا . 

» نقول « عوںط » لأن كلمة »وط تدل ني أكثر الأحيان » ني أمريكا‎ )١( 

على جوارح من نوع ں8 ؛ ولکنها تنطبق أيضاً عل نوعي Apter‏ د Fale0o‏ › 
وقد يكون المقصود إذن صقر أو باز . 
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وتنجح ي الامتحانات الي اخحضعها ها وتروّضه . ولكن الغول يترد 
طبيعته الاولى وبهجرها مع ولدها » الي يم به بعد أن أصبح شاباً . 
ويصد" الفيى إغراءات أمه السفاحية . كان اسمه « صيد من علو » و كان 
سيدا من سادة الصيد » إذ كان أبوه قد نقل إليه طبيعته بصفته طراً 
جارحا . وعندث دخحلت حياته امرآتان »› الأول سمراء » قادمة من 
الشمال ومعها لحم مقدد »> واسمها بيسونة . والثانية > شقراء وقادمة 
من الحانوب ومعها كربات من دقيتى الذرة الصفراء » واسمها «حريرة 
الذرة الصفراء » مثل آم اإبطل . وتزوجهما . وعلى الرغم من صبر 
حربرة الذرة ااصفراء وكرمها » عرضت غيرة البيسونة وحساسيتها 
انسيجام الاسرة للخطر . وتخاصمت المرأتان بشأن اللحدمات الي تؤديما 
كل منهما لابشر . فتتكدر البيسواة وترحل مع ابنها الشاب . 

واقنعت حرإرة الذرة الصفراء زوجها بالببحث عن زوجته المختفية . 
و كانت من القوة حيث احتملت غيابه »> فأخلصت له وحمته من بعد . 
وأخيراً وصل البطل عند اصهاره البيسونات » الذبن تفننوا في هلاكه . 
ولكنه تغلب على الامتعدانات وحصل من البيونات على وعد باستخدامها 
مستقبلا بثابة طعام للبشر . وكانت المجاعة حخيم على القرية > عندما 
عاد البطل إليها »> بسبب فقد الطرائد وقضاء الحفاف على المحاصيل . 
ولكن البطل يعود بالبيسونات المعيلة والامطار الملخصبة . 

نكاد لانحتاج إلى تفسير هذه الاسطورة » مادامت تبدو واضحة 
ي جميع نتقاطها . فمنذ البدء > تلتزم البطلة » حريرة الذىرة الصفراء › 
بتحديد الاحالات السوسيولوجة »› ذلك أن سلوكها يربط نموذجي 
زواج متطرفين وبقابلهما : أحدهما خارجي بغول يعيش في باية 
العام ؛ والثاني داخلي > باينها ذاته . ولكنها نقسها سد الزراعة > 
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بدليل اسمها والوظيفة المعلنة بسميتها معاً » فيما كان زوجها ثم أبن 
من سادة الصيد . ومن م » لعل الزواج الحارجي صدار الزراعة إلى 
حارج القرية > والزواج الداخلي استورد الصيد إلى داخحل القرية . 
ولكن الاحتمالين مستبعدان » كما رظهر من تنافر أهزجة الزوجتين 
اللتين تجسدان شكلي الفعالية الاقتصادية المشار اليهما . اللحاق بالمرأة 
الأول متشددة وغيورة » وحققت فوزاً ني الحرب > الشرط اللازم 
الاجح بوفرة المحاصيل وفيضها عن الحاجة تقريباً . وهذا ماكان بحدث 
٤‏ التطبيق کان انود 4 عندما تصبح الذرة عالية 4 بغادرون حقوهم 
وقراهم ويعرشون حياة راحلة مكرسة للصيد . وني اثناء غياہم كانت 
النباتات تكمل نوها ؛ فلا يبقى عليهم عند العودة سوى جنيها . 
فالاسطورة إذن تنضد حدوداً مجموعة في ازواج تؤ كد تماثلها » مع أن 
هذه الازواج تقع على اصعدة محتلفة تتراوحبين اشكال الفعالية التقنية ‏ 
الاقتصادية إلى الاداب العائلية ›» مروراً بقواعد الحياة الاجتماعية : 
تنطوي الزراعة على الصيد مثلما ينطوي الصيد على الحرب ؛ والزراعة 
من الناحية الاقتصادية » هي كالزواج الداخلي » من الناحية السوسيولوجية› 
نظراً لانضواما ضمن حدود القرية ؛ وبالمقابل » بتجه الصيد والزواج 
الحارجي نحو الحارج . وأخيراً يعارذ الاستمرار الحيانة الزوجية 
( الي تدعي الاسطورة شرح أصلها › انظر باورز ۱۹۰۰ › ص ۲۸۱ : 
« كان هذا أيضاً بداية عادة رجل بتخلى عن زوجته وطفله ولايفكر 
ني ذلك كثيراً » ) لأن علاقتهما شبيهة بعلاقة الزواج الداخلي والزواج 
الحاربجى » أو علاقة الزراعة من جهة › والصيد والحرب من جهة ثانية . 


Yo. 


ولات لتامل إشكالة صيذ الغتام > بعد أن تفحصتا إشكالة 
صيد الصيف . كان احتفال العصا الحمراء يستخدم » من كانون الأول 
إلى آذار > لاستدراج البيسونات إلى القرى . ومن المعلوم أنه كان يقوم 
بصورة اساسية على تنازل الشباب عن زوجاهم العاريات نحت معطف 
من الفرو ارجال كبار جسدون البيسونات . وخلال الحماع الاحتفالي 
الذي بلي > بصورة فعلة او رمزية »> كان الكبار ينقاون إلى الشاب 
قدراتهم الحارقة بوامبطة النساء ويضمنون مم بذلك الفوز في الصيد 
والحرب . و كان الماندان وايداتسا رقيمون هذا الطلقس بالطريقةذاها . 

وبالمقابل كانت الاساطير المؤسسة تختلف من قبيلة إلى أخرى › 
لأن كل اسطورة كانت تدخر الدور الأول لواحدة من المرأتين اللتين 
جمعتهما الاسطورة الؤسسة لطقس الصيف » بصفة زوجتين البطل . 
و كانت وظائف الرأتين السوسيولوجية تنعكس ٠‏ وهي تنتقل من . 
الاولى إلى الثانية . مثلما كان بتوقع المرء من الاسطورة » بسبب التباين 
ي صفات الصيد الصيفي والصيد الشتوي . ني امبطورة العصا الحمراء.. 

نتحول حربرة الذرة الصفراء إلى فتاة متقلبة الاطوار وشاذة ؛ ويي 
اسطو رة هداتسا المماثلة » تتحول البيسونة إلى يطلة وطنية . 

ولیس هاا کل شي ء . لأنه اذا كانت اسطورة العصا الحمراء 
لماندانية ( باورز ۱۹۰۰ ۰ ص ۳۱۹ - ۳۲۳ ) تبدأً »> كما ني اسطورة .. 
الباز الصغير » عحكاية العدراء المتمردة على الزواج والي تقع تحت سلطة . 
غول » فاا تستمر بصورة متلفة : فالبطلة هرب من خاطفها 
وعلى طربق العودة تتبى بنتاً صغير ة اطيفة تصطحبها إلى القرية . ويتضح ` 
أن الطفلة سعلاء » تشخيص المجاعة »> وتلتهم جميع السكان . وتشى 
بجا بيسونات معينة » فيحرقوم) . ومنذ ذلك ٤‏ آن ېدد لجان 
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القرية خلال الشتاء » حى تأتي البيسونات وتقدم نفسها طعاماً للسكان 


ابل النساء الي تكون هاه البيسونات قد أخحذا منهم . 


ففي هذه الاسطورة اذن »> جلب حريرة الذرة الصفراء المجاعة 
للقرية . وعلى ذلك > فان نسخ هرداتسا ( باورز ۱۹٦٥‏ › ص ٤٥١‏ م 
٤‏ ) تعكس المنظومة كلها : تستعيض عن حريرة الذرة الصفراء »› 
المرسلة خارج القرية > بالبيسونة المستقرة ني الداحل . وي حين أن 
حريرة الذرة الصفراء بطلة متهررة »› تحمل المجاعة من قريتها البعيدةء 
تجلب البيونة اليطلة النبيهة . بيسونات الشتاء » وسبلة 
درء الميجاعة > إلى امنود الذن أصبحوا مواطنيها 

وي الاء.طورة المؤسسة لطقوس صد الصيف الاندانية »> جح 
البطل بالانضمام إلى زوجته البيسونة والنجاة من مضابةات آهل ا 
بفضل تواطو ابنه الشاب الذي يظهر اذن نقيض غول . الطفلة الحميلة 
لاسطورة صيد الشتاء الماندانية > وهي فتاة متبناة بدلا من ابن شرعي › 
تعبر عن غياب البيسو نات القتال » سبب اليجاعة ( بدلا من تحييد وجودهم 
القتال » نظراً لتصرف البيسونات » ي هذه المرحلة » تصرف الاعداء) 
تعكس شخصية البيسون الفنى المعين مثلما يظهر ني اسطورة صيد الصيف . 
وعليه » مة عكس ثالث يس الشخص نفسه ي طقس آخحر لصيد الشتاء › 
طقس البيسونة البيضاء الذي تقيمه جماعة نسائية من كانون الاول إلى 
آذار . في الواقع » تروي الاسطورة المؤسسة ( باورز ٠۹٠١۰‏ »> ص 
۳۲١۳۴‏ ) أسر ولدين من البيسونات » احتفظ بأحدهما ني القرية » 
الأمر الذي أرغم الوالدتين على المجيء لزيارته كل شتاء وبالتالي تقريب 
القطعان . فهذه البنية > السبب المنفصل لوفرة البيسونات »> هي .اذن 
نقيضة السعلاء الصغيرة الي تعبر عن غياب البيسونات » بوصفه تجسيداً 
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للمجاعة > الي يناقضها ابنها البيسون الذي عبط مشاريع عاثلته الرامية 


اذا نظرنا من زاوية شكلية نلاحظ علاقات أخرى بين الاساطير 
والطقوس حسبما تتعلق بصيد الشتاء او الصيف . كانت دورة البيسونة 
البضاء ».من حبث الاءطورة والطقس معا » مشركة بين ماندان 
وهيداتسا » وقد أخذها هؤلاء »> ني رأي بعضهم عن أولئك ( باورز 
6٥‏ . ص ۲٠١‏ ) . ولايمكن قول الشيء نفسه عن دورة العصا 
الحمراء > المشركة فقط من حيث الطقس ٠‏ ولكن اسطورتيهما 
المؤسستين تحختلف ٠‏ كما رأينا » مما يتعلق بكل قبياة » اختلافاً بجعل 
إبحداها صورة معكوسة عن الاخحرى . والعلاقة ذا-با تسود بين دورتى 
العصا الحمراء والبيسونة البيضاء > وإعا هذه المرة على صعيد الطقوس ٠‏ 
الي كان تقدم النساء الشابات الشهيات مادا ني الحالة الأولى » فيما 
كانت تشكل العجائز اللواتي بلغن سن اليس عناصرها في الحالة الثانية . 
وهنالك ماهو أكر من ذللك : عندما بقارن ترتيب الكهنة في الكوخ 
الاحتفالي مناسبة کل طقس ( باورز ۱۹۰۰ » ص ۳۱۷ › ۳۲۷ ) > 
تلاحظ عدة مفارقات . كان المشركون في طقس البيسونة البيضاء من 
الئساء »> والمشركون في طقس العصا الحمراء من الرجال e‏ 1 
وكان هذا التقابل الثنائي الحنس يتطابق في الطقس الاخير مع انقسام 
اعضاء الميجموعة الوحيدة الحنس إلى كاهنات ومساعدات »> هؤلاء 
منفعلات وأولئلك فاعلات . وكان مالك الكوخ وامرآته بقومان بدور 
في الحالتين » ولكن المكان اللخصص فما كان يوجد ني حلقة الكهنة 
أو خارجها . فلنلخص جميع هذه المظاهر : كان احتفال البيسونة 
البيضاء الشتوي مشر كا بين ماندان وهيداتسا عا بتعلق بالطقس والاسطورة 
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معاً . وكان الاحتفال الأكبر الثاني من أجل صيد الشتاء ٠‏ احتفال 
العصا الحمراء » مشتر كا عا بتعلق بالطقس وعتلغاً عا تعلق بالاء.اطير 
وأخيراً » على صعيد الطقوس :+ كان الاحتفالان الشتوبان البيران 
ينعكسان بصورة مقلوبة 

كان الميداتسا يعرفون نسخاً ضعيفة من اسطورة الباز الصغير 
( انظر بیکویز 1۹۳۸ ٠‏ ص ۷۷ - ۷۸ ) ٠‏ التعلقة بصرد الصيف 
وإنما بدون إقامة الطقس المقابل على مايبدو . وعلى ذلك يتطلب اكمال 
نظو مة العلاقات بين الاساطير وااطقوس لدى القبيلتين : أن نعر 
لدى الميداتسا على معادل او بديل اطقوس صد الصيف . 

طقوس صيد الميداتسا تتعلق ميتولوجيا الآكام . تلال ترتفع هنا 
وهناك فوق اأسهول . و كانت احداها توي روحبن حارستن : اأسنونو 
والباز الاين يزودان اهنود التعساء بصید جید ( بیکویز ۱۹۳۸. ص 
۴ - ۲۳۸ ؛ باورز ۱۹٩۰‏ . ص ٤۳١ = ٤۳۳‏ ) . فاذاً البطل 
لمانداني ني اسطورة صيد الصيف هو باز ويؤثر الآكام : « وني اثناء 
فراغه › بيجثم على كومة ٠ن‏ الصخور على التلة حلف القرية » ( باورز. 
۰ .۰ ص ۲۷١‏ ) . وهو بصفته مي الطيور الحارسة حسب اسطورة 
هيداتسا » يزدري أيضاً قرية الشتاء ويغضل الاقامة مم ذويه في رؤوس 
الوديان . واخبراً . کان اميداتسا يروو ن هذه المعتقدات کلھا في صید 
الصيف ( باورز ۱۹٦۰‏ . ص ٤۳۷ - ٤۳٦‏ ) . 

فاذاً عك معلوه‌ات متقاربة توحى بأن هذه الطقوس المماة 
« باسم الارض ٠»‏ كانت تطايق ‏ عند الفيداتسا . طقوس الباز 
الصغير عند الماندان . ومع ذلاف كان سيد الآكام بوماً : بحسب افيداتسا . 
شخصية تعطي اسمها إلى أحد طقوس ماندان المتعلقة بصد الشتاء : 
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بوم الثلوج . وبالتالي حدث کل شي ء کما لو کان هذا الطقس الاخير ٠‏ 
الذي مخصصه الماندان لصيد الشتاء ٠‏ يتحول إلى طقس صيفي ٠‏ بالنسبة 
هداتسا . 

وإنه لذو مغزى > والحجالة هاده . ان الماندان يقرنون بوم الثلو ج 
بالآكام لاي ترتفع ایس فوق مستوى الأرض . بل فوق واد رمزي : 
الحفرة - الشرك الي ختبىء فيها صياد العقبان . في الواقعم . يسجن 
بطل الاسطررة ني حفرة ماثلة بصخرة ٠نهارة‏ . ولايصل عند البوم 
إلا زحفاً حت الارض ( بیکویز ۱۹۳۸ : ص ۱٤۹‏ :+ باورز ۱۹۰۰ »› 
ص ۲۸۹ ) . كان اسم هذا البطل الدئب الاسود . وعلى ذلا . اذا كان 
الماندان يقيمون شعائر بوم الثاوج اصيد الشتاء دين كانون الأول وآذار ٠‏ 
أي ني أثناء ابر د الشهور . فقد كان الميداتسا يقيمون الشعائر على شرف 
الذئاب الخار سة فقط ي اثناء آشهر القیظ ( باورز ۱۹٦٩‏ : ص ٤۱۸‏ ) . 
ويتا كد انعكاس الشتاء والصيف بہذه الصورة غير المباشرة . 

لاحظنا أن صيد الصيف والحرب يعرضان عاثلا مزدوجاً 
من ناحية التشابه والاقران ي الوقت نفسه : عندها كان امنود يصطادون 
الحواميس كان نة امثلة على موت اهنود بفعل الاعداء أو بالاصابات 
اني الحتمتها الجوامیس ہم (باورز ۱۹۰۰ . ص ۲۷۷ ) . يتضح 
من هذا الشبه أن الماندان والميداتسا يتصورون الحرب تفسها بمثابة 
صيد بشري يصبح الرجال فيها طراثد للشمس ( ٠ذ‏ كر ) واحواته 
السعلاوات السماويات اللواتى يقتتن بالحيف . وعا أن الاأسطورتين 
المع لم اكاد وان مات مكرمة اة كل في 
وعا أن صيد الشتاء هو عكس صيد الصيف . ينتج ان انعكاسات تناظرية 
جب ٠‏ من جهة › ان تظهر بين الاساطر الماندانية واهيداتسية المتعاقة 
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بالشعب الاعلى » ومن جهة ثانية ون اساطبر حرب الحماعة الاولى واساطير 
صد الشتاء عند الحماعة الثانية . 

لنبدأ ذه النقطة الانية . وبدون ضرورة الدخحول ني تفصيل أساطء 
طويلة ومعقدة ‏ مة تقارب يفرض نفسه لاوهاة الأولى بين اسطورة 
الشعب الاعلى لدى الماندان الى تؤسس طقوس المحرب ٠.‏ واسطورة 
العصا الحمراء اهيداتسية الى تژسس طقوس صيد الشتاء . تتعاق كاتاهما 
بزاع الاخوين الشمس والقمر ٠‏ على امرأة متوحشة من الشابين » تأكل 
اليش او اأمراة يصو + عثل جفسا واكله الش .اوي كل مرة:: 
تعر ض الاسطورتان أصل الميسر ( الذي يتصوره المنود نوعاً من الحرب ) 
وأصلى الحرب نفسها دم هدفها الاسمى : صيد الرؤوس (قارن : باورز 
۰ ,:۰ ص ۱۹٦٩ + ۳۰۲ ۲۹٩۹‏ ۰ ص ٤٥٤ ٤٥۲‏ ) . 

بعكن توضيح العلاقة المتوازية بين الاساطبر المتقاباة بطريقتين . 
أولاً > بصورة غير مباشرة : تروي اسطورة العصا الحمراء اميداتسية › 
مثل اسطورة الشعب الأعلى الميداتسية . نزاعاً بين أكاة لحوم البشر 
السماويين وبين البشر › يولد الميسر والحرب والطقوس الخحربية . 
وهذا الاساس المتمائل لايستبعد بعض الاختلافات الي سنمحصها 
في «ابعد . ويكفى أن نذ كر الان بأن اسطورة العصا الحمراء الماندانية 
تعكس الاسطورة اميداتسية مؤسسة الطقوس نفسها » وبالتالي تعكس 
اسطورة الشعب الاعلى الميداتسية اللي هما اساس الأولى ذاته . ويتأ كد 
هذا العكس ايض بصورة ٠باشرة‏ : ني أسطورة ااشعب الا على المهيداتسية > 
يتناول الحديث رضيعاً سماوياً يولد ثانية ابناً شرعياً هندية » ويصبح 
مسولا عن هزعة هيداتسا آمام الاعداء الذين هاجموهم . ماتةوله 
الاسطورة هنا « متاح الحرب » س اذ اجاز التعبير - يعادل ماتعير 
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عنه اسطورة العصا الحمراء الماندانية « متاح الصيد » : هناك › في 
الواقعم ٠‏ رضيع او ا > تبنتها هندية > تتضح أا سعلاء 
تضر س الاندان وترمز إلى مجاعة الشتاء النانجة عن لف البيسونات 
عن اجتياح القرى؛ وضواحيها . 

إلى أين وصلنا ؟ لقد رأينا أن كلا من طقس صد الماندان وطقس 
صيد الفيداتسا كان يؤلف منظومة ؛ وأن كلا من هاتين المنظومتين 
کانت تقدم عن الاخرى صورة تناظرية › عيث كن تيل شبكة 
علاقا ہما المعادلة حسب الرسم التخطيطى الوارد ادناه : 


مب الرعای 


هيران 
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بالنسبة لكل قبيلة . تشغل اساطير الصيد الرئيسة رؤوس هرم 
ثلاثي القاعدة . وهي تتجاوب على الرؤوس التقابلة . من قبيلة إلى 
أحرى . وهكاءا تجمع العلاقات المتناظر ة اثنتين فائنتين اساطبر الشعب 
الاعلى ( المسرجة يصفة صيادين يأكلون البشر ) ! واساطير العمصا 
الحمراء ٠‏ الي هي طقس شتوي ني كل مكان + واسطورة اسم الأرض 
واسطورة الباز الصغير > اللتين تنتمي كل منهما إلى الصيف بالنسبة 
للهيداتسا والاندان . ولكن الرسم التخطيطي يستدعي ملاحظات 
ار 

١‏ - المحوران الافقيان اللذان يتقاداعان في وسط الشكل مبثلان 
الشتاء والصيف على التوالي . ويي طرفي عور الشتاء . نلاحظ طقوس 
العصا الحمراء » المتمائلة ني القبيلتين . ولكنها تشغل رأسبن متقابلين 
يسبب قلب الاسطورتين المؤسستين . 

۲ - وكذالك نجد ني طرفي عور الصيف : اسطورة الباز الصغير 
الماندانية واسطورة اسم الارض اليداتسية . وقد رأينا تطابق هين 
الطقسين من عدة وجوه : ثنائية البطلين ( سنونووباز ) او البطلتين 
( حريرة الأعرة الصفراء والبيسونة ) + ووجود بطل باسم باز » 
هنا وهناك ٠‏ يؤثر المضاب من الأرض : وأخيراً اقتران الطقسين 
بصید الصيف ٠‏ 

۴ - تشخل اسطورتا الشعب الأعلى طرفي مور ثالث . عمودي 
على الاثنين الآنحرين ني نقعلة تقاطعهما . ني الواقع ٠‏ إذا كانت طقوس 
العصا الحمراء والباز الصغير واسم الارض تعرض طابعاً فصاياً ودورياً . 
فليس الشأن كنللك بالنسبة للطقوس المائدة للشعب الاعلى الي كان 
مكنا اةامقها من کانون الثاني إلى انون الثاني ( باورز ۱۹۰۰ ۰ ص۸١۱‏ : 
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ي وقٽت ٣ن‏ 
السنة . فان تكون هاتان الاسطورتان لدى ألاندان i‏ متقابلتین 
تقاباد کلاً ¿ ولاك آمر ينجم عن سات عديدة ي أسخة ماندان 
( باورز ۱۹۰۰ . ص ۲۹۲ ۳۰۲ ) امرآتان ارضیتان › غیر اختین 

الاولى ٠‏ الي تنتسي إلى قبيلة الماندان . تنفصل عن غول : الشمس 
( مذ كر ) بفضل حبل بتيح ها الترول ثانية إلى قريتها . ولكي ينتقم 
الغول الشمس. يعلن الحرب على للماندانيين ويضء ابنه الشرعي على 
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رأس اعدانُہم . وني نسخة هداتسا ( باورز ۱۹۰ . ص ۳۲۷ - 
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۹ ) بقع کل شيء مقلوباً : بط أخوان سماويان إلى الارض ٠‏ 
لحملل ما بشريتان ويولدا ثانية طفلين صغيرين . ات الشمس 
اني هي سعلاء : تقترن ي ارضي بفضل حبل . وتجعل نه 
انها بالتبي وتضحه على و س اعاداء الميداتسا - وبنتيجة ذللف . توشاك 
الحرب الي شنها هؤلاء أن تتحول في غير صالحهم . ثي النسخة الاولى ٠‏ 
حارب القدر واإطيور الرعد إلى جانب الاندان وعنحهم النصر 
واین الق ر (القمر هنا انی ) وقد اصبح ریس الماندان» يعشق الوس ي 
قمم الآكام . وثي النسخة الثانية > حول البطلان»؛ الباز والسنونو ٠‏ 
اللذان نعلم ألما سيدا الآآكام مصير الاساحة لالح اليداتسا . 

٤‏ بلاحظ مما تقدم وجود صاة مباشرة »> عند أفيداتہ 


بين اسطورة الشعب العا و مس طوس ا لجرب واسعلورة 


على 
اسم الارض ي م س طوس صہہد الصيف ة الارواح ر الحارسة 


وا حدة هنا وهناك َة ويؤ کد رواة هداتسا ان الاحاداث لمرو بة ي 
اسطورة الشعب الاعلى تق لي بداية حكاية تكمل سردها اسطورة 
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اسم الأرض . ومن جهة ثانية توجد صلة 2 يفا ن 2 

سماويين إلى اابشر e e‏ ى الحالة او رة ان e‏ 

يولدان ثانية بشكل هنود ) ا بي الحالة الثانية ( باعتبار الغاية 

من الزيارة أن يصبحا عشيقي هنديات وليس طفلين ) . ويعقب ذاك 

حرب » ولکنها تشن اهیداتسا » بدلا من قيامهم بشنها . وتقاتل 
فا اث شمس ( مذ کر ٠)‏ حه ۰ لک جانب الاعداء . 

9 س اا حول | رتہاطات ٣ن‏ النموذج داژه لرن اساطبر الماندان ۰ 
فغي اسطورة الشعب الأعلى وني اسطورة العصا الحمراء »> نة بطلة 
٠و‏ اطنة ¢ اسمها 5 المرتين حردرة الذر هة الصمفر اء ٤‏ دهت ا روج 
7 رق م ا إما عااياً جداً ( حور عمودي ) وإما بعيداً 
اشر ( باورز ۱۹۰۰ : ص ۳۰۰ د ۳۰١۱‏ ) أو تتبى بنا صغيرة 
eS‏ . وحريرة 
الذرة الصةر اء ھی ارضاً رطاة اسطور 0 ة الباز الصغر حیث تشکل زو جا » 
e‏ نياتية 4 ‌ اليسو نة الالاحمة 4 شت أ کلة لوم البشر واخحتها 
اشر > واخحو ما 4 ااشهوة ذاما . بيسونات الاس طورة الاولى تعكس 
الصيد إلى حرب » وأكلة بشر الاسطورة الثانية تعكس الحرب إلى 
صید نظر ا لان الاعداء هم اأذين يأكلون ( المرجع نف > ص ۳١١‏ ) . 

حطیطيتنا تعرض سمتين جديرتين بالاعتبار : التناظر الاقصی ب 
اأجموع من جهة ٤‏ ومن حهة ثانية »> هشاشة الصاة الي تر رط المنظومتين 
ا رع تین اللعن لاتر ترط احداهہا ډالاخحری› عل ماريلو > إلا حرط 
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ولكن ينتج من ملاحظاتنا السابقة > ني الواقع » أن ارتباطاً متيناً يتم 
غل اغا ار 

اولا ٠‏ الحور الشتوي مضاعف على كامل طوله بفعل دورة 
البيسونة البيضاء الدو. ة المشتركة بين الماندان والهيداتسا ثي الاسطورة 
والطقس معاً (اعلاه »> ص ۳۲۳ ) . 

وإل هذه الصلة ال.كونية تضاف صلة حر كية : ذللك أن دورة 
بوم الثلوج الموجودة لدى القبياتين تؤدي فيهما وظيفة شتويةوصيفية 
بالتناوب » مرتبطة تارة بالاودية وطوراً بالآكام . وعلى ذلاف اذا كانت 
دورة البيسونة البيضاء نجهل تقابل المنظومتين الفرعيتين › وتعرز 
على هذا النحو تضامنهما › فان دورة بو م شاج تجعل تناظر هما 
جاياً وتوم بالدور ذاته »> وإن كان ذلك بطرق عنلفة . 

وتأييداً هذا التفسير نقول إن الدورتين : على الصعيد الشكلي . 
توجدان ني تقابل واضح . فطفقس البيسونةالبيضاءء این جمیع ا 
الصيد › ٠‏ بأشد السمات الدورية وضوحاً . فلم يكن نحق لاحد أن 
يتكلم عليها ني غير فصل الشتاء خوقا - حی ي شهر آب م و 
ارد واتلاف البساتين ؛ ولم يكن ني الامكان إقامة الاحتفال إلا ي 
المدار الشوي »> خلال أقصر نہر اة ( باورز ۱۹۰۰ > ص ۳۲٤٢‏ - 
۱۹٩ + ۷‏ » ص ۲١١‏ ) . وفضلاً عن ذلك كان لاطقس هدف 
حيد : جعل الشتاء قاسياً لكي يطرد البيسونات إلى جوار القرى . 
وبالمابل كانت طقوس بوم الثلوج تعرض طابعاً توفيقياً : فكانت 
ا لصيد الشتاء » ولامطار الربيع والصيف والحرب ني أي وقت 
من أوقات السنة ( باورز ٠٠٠١‏ » ص ٠١۸‏ ) . و كانت طقوس البيسونة 
البيضاء تستبعد انواع النشاط الأخحرى › و لم تكن متلامة مع أي شيء 
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فيما كانت اقوس بوم الثلوج متلامة مع كل شيء ( باورز ۱۹٩۰‏ . 
ص ۲۸۲ + ۱۹٦۰‏ ۰ ص ٤۳٤ ٤۳۳‏ ) . 

فاذاً > يبدو ان الطقوس الي بمكن تميتها الطقوس « البيضاء » 
( البيسونة البيضاء . بوم القلوج ) كانت تطوق تطويةاً مزدوجاً . 
فاعلا ومنفعلا » مايسمى بالطقوس الحمراء ر العصا الحمراء ) 
الى تجعل الأساطير المؤسسة ارتباطها عارضاً بسبب صفاتبا المختامة . 
ونلاحظ بهذا الصدداناحدى نخ اسطررةالعصا الحمراء اهيداتسية تؤكد 
ان اليسونات الحارسة كانت تستعخدم هذا اللون ي الرسوم الدسدية 
۰ مستبعدة الابیض او الاسود ( داورز ۱۹٦۰‏ » ص ٤١١‏ ) › الأمر الذي 
يوحي بأن تةابل الطقوس باللون كان وثيتق الصلة بالموضوع . 

رأينا أن تفضيل البطل او الابطال للآكام كان يستخده صلة وصل 
بين اسطورة الشعب الاعلى الماندانية واسطورة اسم الأرض الفيداقسية . 
في الواقعم > تولف الآكام المشرفة على السهل رمزاً ملاتا لاتوسط 
بين السماء والعالم الحوفي ( اللجهنمي ) . ولكن ترابط المنظومة الاجمالية 
يستدعي ظهور ارتباط من النموذج نضسه بين الاساطير الي تشغل 
الوضعين المتناظرين ني الءخطيطية أي وضع الشعب الاعلى > بالنسبة 
للهيداتا ١‏ والباز الصغير بالنسبة للماندان . وهذه النتيجة الافتراضية 
تتحقق بكاملها بفضل تفصيل ني الاسطورة الثانية : لكى تتخلص 
البطلة من هجمات الغو ل السماوي ( وهو طبر ) الذي تنوي تلجینه 
والزواج به » تتمدد مساعدة المناجذ > الحيوانات الحهنمية > ف 
لکی یکون جسمھا ني مستوی الراب . فلاتمكن الب الطير الكاسر 
منها . بعبارة أخرى ٠‏ تعيد انشاء معادل تقريى الحفرة- الشرك 
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رفتا فيها على رمز للوادي . 
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وعلى ذلاف تقوم الآكام ني الحالة الأولى بدور وسيط ام حابي 
بين الاعلى والاسفل > وي القانية ٠‏ نة عوج عکس الاكمات > 
يغوم ددور وسط ساي : بمکن اذا اتباع حول ٿلاڻي من الصعرد الحيالي 


إل الفعد اناري فر ورا بالضحد ارمز ٢‏ 


ڪيا رهزي اختبارچ 


السصاء رن ازرپه Ce‏ 


اوره 


الماح ابی [ می ] اشم ۔ اررله 


والدلیل الثاني على تراط الأنظومة ينبغي ان تعر عايه بى المدونة 
الاحلاقية . لاحظنا مراراً أن الاساطیر تقایل ي آن واحد اشکال فعالية 
اقتصادية » وعاذج علاقات اجتماعية وسياسية › وتصرفات تتعلق 
بالاحلاق العائاية . فاسطورة الباز الصغير تفر اص عدم الثبات 
( باورز ۱۹٠١‏ » ص ۲۸١‏ ) : وبالمقابل . تفسر اسطورة بوم 
اللوج أصل الغيرة ( المرجع تفه »> ص 4 ) . كان طقس البيسونة 
البيضاء حيادياً نظراً لبلوغ النسوة اللواتي كن يقيمنها سن اليأس ؛ 
و كانت اساطير العصا الحمراء تقنع الرجال بكبح غير تم عندما كانوا 
يتخاون عن زو جام إلى الكهول . وتبقى اسطورة اسم الارض اليداتسية ٠‏ 
الي كان من المغروض أن تقدم هي الأخرى مفهوماً اخلاقياً . 


TA 


أما وقد طرحنا ذلك بصورة افتراضية - اسنتاجية ٠‏ فما ااذي 
٥‏ ) غريب متبى ٠‏ بحازف غياته لتحرير اخواته اللواتقي اختطفهن 
ذووه من ھہداتہ۔ا : جرد ألو فاء الأاخوي ¢ الذي يسمو ادن دصعيد 
الحياة الدنسية وصعيد الحدود القبلية معا . لاف اسطورة الباز 
الصغير » الي تسامح الحيانة الحنسية ٠‏ الي ارس ايضاً حارج الحدود 
التبلية ٠‏ فيما تمارس الحانة الحسية الى تطر ا اساطير العصا الحمراء 
في حدود القبيلة وحتى ني حدود القرية . 

إلى أي حد كان الماندان واميداتدا يعون هذه العلاقات المعتقدة 
ارتباط متبادل وتقابل » تناظر ولاتناظر › بين الاساطير العائدة لكل 

الشعبين ؟ لكى اول الاجابة على هذا الدؤال » ختاماً هذا الببحث » 
لابد من أن نلفت النظر اولا إلى انطواء ميتولوجيا الشعبين › بالاضافة 
إلى الاختلافات الي بيناها > على نقاط مشركة متنوعة . كانوا يعرفون 


اساطير بعضهم ويتقنون رواتها بالعبارات نضها او بعبارات 


قريبة . فاذاً » لابعكن الاعتراض على وجود حكايات متماثلة تةريبا 
هنا وهناك : اردنا فط اثبات ميل كل قبيلة إلى اختيار قراءات ٠تعار‏ ضة 
متكاملة 4 2 أصبح مشر کا وذللك عندما کان الأمر بتعلق 

& الاختلافات الداحلة ني المنظومات الاسطورية »> عة 
ادن تشاات مقبولة على صعيد الطقوس الي تشبات » ادا صح اقول » 
شكلي الفعالية التقنية والاقتصادية مع الايديولوجية . وتتشابه طقوس 
ماندان وهيداتسا »> لأن هؤلاء اقتيسوها عند وصولم إلى ميسوري 
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مواربة مشاكاه وا حفاء تناقةاتء ععى ما إذن . إن طريقة تعارض 
الاساطير مؤسسة الطتموس من قبياة إلى أخرى » بوصفها أنواعاً من 
6 قبيأة حريصة على حفظ شخصيتها » ولمارسة قاد الشعيين 


لاقتسامها هذا التاريخ نفسه . 


ولكن ألا يبقى من الهحيح أن حسن الحوار »> حبى عندنا 
يتطلب عاثل الشر كاء إل حد ما مع بقائهم متلفين ؟ كانت الفاسغة 
الاهلية تدرك هذه الضرورة الحدلية ٠‏ ولو آنا صاغتها بعبارات تار ية 
بدلا من عبارات بنيوية . کان الماندان بطلقونi‏ |سم Minıtaree‏ ¢ 
وهي كلمة تعي بلغتهم « اجتازوا النهر » > على اقدم جماعة هيداتسية 
قدمت من الشمال ‏ الشرقي > ووصلت إلى ميسوري في ناية الازمنة 
ماقبل الناربحية وتعلمت زراعة الذرة الصفراء منهم . ولكن الماندانيين 
۾ يرغبوا > حسب تقاليدهم الحاصة › ي استمرار هذه اأساكنة 
طويلاً ٠‏ وعرضوا على ضيوفهم وجهة نظرهم بہذه ااعبارات . 

« حبذا اوصعدتم إلى أء لى النهر واقمتم قرية خاصة بكم . لأن 
عاداتنا حتل. إلى حد ما عن عاداتك موا ان الشات :عور طرق 
بعضهم بعضاً > فقد تظهر اختلافات وتقع حروب نهم »› لاتبتعدوا 
كثيراً » فالناس الذين تفصل بينهم مسافات بعيدة هم كالغرباء > 
والحروب تنشب بينهم . سافروا إلى الشمال حى لاتروا دخان اكواخنا 
واقيموا هناك فريتكم ٠‏ وعندئذ ستكون المسافة بيننا قريبة با فيه 
الخفاية لنكون اصدقاء وغير بعيدة ما فيه الكفاية لنكون أعداء » 


( ما کسی ميان ۱۸٤۳‏ ص ۳۹۸ : باورز ۱۹٦۰‏ › ص ۱١۹‏ ) . 
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هذا النص الرفيع في الفلسفة السياسية » الذي يتكرر بالعبارات نفسها 
عل وجه التقریب خلال فاصل زمی قدره قرن »› حدد بعہارات جغرافیة 
وتاريحية اهيئة البيوية الي كان إنبغي أن تنتج عن وضعه موضع التطبيق > 
والني اقتصر تحليلنا الماضوي على العثور عليها . ولكن ٠‏ ألا بقدم 
القناظر للموجودات › الى يوحدها ومعلها متقابلة ني الوقت نفسه › 
الوسيلة الارشق والاسط اتظهر متماتاة وحتلفة ¢ قردية وبعيلدة ¿ إصدةاء 
مع آنا أعداء بصورة من الصور › واعداء مع بقائها اصاقاء ؟ صررتنا 
اللحاصة الي نتأملها ني مرآة › تبدو قريبة جداً بحيث نستطيع لها 
اض دللى > هء E‏ ا SÎ‏ ا اى أف 
باصبعنا . ومع دلك فليس عة اهر بعد عتا أ كير من‌هةا النحن ا 
الآحر » ذلك أن الح المقلد بادق تفاصيله يبعكس هاه التفاصيل كلها 
مقلوبة » والشكلان اللذان بتعرف كل منهما على نفسه ني الآحر عتفظ 
كل منهما بالاتجاه الاول الذي عنه القدر له . وأحيراً » اذا كانت 
عادات الشعوب المجاورة تكشف عن علاقات تناظرية › فلا ينبغى 
فقط البيحث عن اسباما ني بعض قرانين الطبيعة أو العقل الحفية . كلك 
بلخص هذا الكمال المندسى > بالصيغة الحالة » جهوداً واعة تقروباً 
ولکنها لاحصی « تراکمت رواسبطة التاريخ ؛ وترمي جميعها مدف واحد: 
باوغ عتبة » هي ولاريب الأكير فائدة للميجتمعات البشرية > بقوم 
فيها توازن صحيح بين وحدة هذه المجتمعات وتنوعها ؛ وتحفظ الميز ان 
متوازياً بين التواصل اللاتم للاشراقات المتبادلة » وغياب التواصل › 
8 شي ء من الظل الحفيف 


۳۹ 


النسبلالرايع مش 


المقصود هنا موت الاساطير ني المكان وليس ني الزمان . ومن 
المعلوم ي الواقع أن الاساطير تتحول . وهذه التحولات الي تتم من 
قراءة إلى أخرى ي الام طورة الواحدة » ومن اسطورة إلى أخرى » ومن 
مجتمع إلى آخحر بالنسبة الاساطير نفسها أو لاساطير محتلفة » تؤثر احيااً 
ف اسماس الاسيطورة وتارة ف رمزها ٤‏ وطوراً ٤‏ رسالتها ¢ وإغا 
ع اسبتمرار وجودها بصفتها تلك ؛ وبالك حرم هذه التحولات 0 
من مدأ حفظ المادة الاسطورية » بحيث بمكن دانعماً ان تنشاً من كل 
امبطورة عند حدوده أسطورة أخرى 

ومع ذلاك فقد بحدث احياناً أن يتشوه كمال الصيغة البدائية ني 
اثثاء هذا السبر . وعندئل تر اجع هاده الصبغة أو تتقدم إلى ماقبل - أو 
مابعد - المرحلة الي تظل فيها حصائص الاسطورة المميزة سهلة المعرفة› 
ونحتفظ فيا الاسطورة عا يسمى يي لغة الموسيقيين ١‏ شخصيتها » . 
)۱( علم المجتمع و ضمير د معفرقات على شر ف ر مون ارون ۰ اريس »> كالان 


¬ لیفی ۰> ۱۹۷۱ › جلد ١‏ ص ۳١‏ = ۳۴٤ا‏ . 
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إذاً »> ماهو الشيء الذي تتحول اليه الاسطورة ني مثل هذه الحالات * 
هذا مانئوي أن نبحثه هنا على مثال . 

كانت شعوب الاصل اللغوي ساليش ٠‏ مع جيرانما المحنوبيين 
الساهابتان » تشغل » ني العصر التاريخي › منطقة متصلة عملياً تد 
من سلسلة الحبال الصخرية إلى المحيط المادي : وتغطي اجمالا 
حوةي هر کولومبیا ي الحنوب وہر فرازر بي الشمال . ففي هذا 
الاقليم الواسع ؛ جمعت قراءات عديدة لجموعة اسطور دة تنتظم حول 
حكاية شيخ فقير » مريض ومتقر > اشتهر باسم أوس . وبلجأً هذا 
إلى الحيلة ويحصب بنت رئيس القردة ؛ وعبثاً حجري التساؤل حول هذا 
الحمل الغامض . ويولد طفل » ويدل على أوس أبا له؛ فيغتاظ القريون 
وير كون الزوجين بلا نار ولاطعام . ويسترد أوس > لوحده أو بمساعدة 
زوجته » طبيعته المقيقية › فاذا هو فى جميل وصياد ماهر . وبفضله 
تعيش الاسرة ني رخاء ١‏ فيما يتضور القرويون » الذين رحلوا وتركوه» 
جوعاً . وأخيراً يذعنو ن للعودة ويطلبون العفو » فيحصل عليه > مع 
المؤونة » اولئك النين م يكونوا قد أسرفوا ني سوء معاملة البطل 
وتشويېه (۱) 
ن الاسطورة ٠‏ المصغرة إلى حدودها الاساسية » بحظى بانتشار 


(۱) بواز ۱۸4۰ › ص۹ ۱۰ ۰ ۱۹۰۱ › ص۲۸۷ ؟ ۱۹۱۷ ۰ صض ۱۱۹-۱۰۹ 
فيي ۱۹۳٤‏ ۰ ص ٤۸۸ - ٤٩٩‏ ؛ جاکویس ۱۹۳4 » ص ۲۷ ۲۰ ؛ ادامسون 
٤‏ »۰ ص ۱۹۳ = ۱۹۰٩‏ ؛ ریشارد ۱۹٤۷‏ › ص ۱۰۹ = ۱۱١‏ ؟ تیت ۱۸۹۸ ۰ 
ص ۳٩‏ = 4۰ ؟ 1۹۰۹ ۰ ص ۸٤‏ ؛ راي ۱۹۳۳ › ص 1۳۸ - ۱٤۲‏ + هوفمان 
٤‏ ۰ ص ۲۸ - ۲۹ ؛ هابرلان ۱۹۲۲٤‏ ۰ ص ٤۷ = ٤١٤‏ ؛ هيل = وٽ 


TET ~~ TA“ 1V £ 024 ص ۳4~ £0۰ 4۰0۰9 + ص‎ ۰+ ۹ 
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واسع جد » إذ يعثر عليها حى ي امريكا الاستواثية > عند قدماء 
توبينامبا على ماحل البر ازيل الشرقي وني البيرو . تتمثل اصالة الساليش ني 
تطوير الاسطورة بشكلين متوازيين : يروي الأول أن ابن أوس »› 
الذي بحطفه بوم ويقوم ذووه بتخليصه» يرتدي جلداً صديدياً لشيخ › 
جلداً يولد الضباب اذا ماالحرق ؛ والشكل الثاني > حكاية طفل > 
مغامر او مخضوب عليه حسب النسخ » بصبح سيد الريح الي كانت 
تدمر الأرض ني ذلك الوقت ؛ ولكنه يتعرض بعد اسره الريح والسيطرة 
عليها » إلى أخطار ينجو منها بفضل شخص اسمه قيوط ( ذثب امریکي 
صغير ) . وانطواء هذه الشكل الثاني على اقتباسات كثيرة من الفولكلور 
الفر نسي القديم » الذي نشره « سعاة الغابات » الكنديين ني القرن الثامن 
عشر ٠‏ بطرح مسألة حاولنا حلها ي مکان آحر )١(‏ » ولاضرورة 
ها هنا . ولتأً کید التناظر بين الشكلين » تكفي الاشارة إلى أن الاوس 
والقيوط › ي معتقدات المنطقة الي تعنينا > ومابعدها حى لدى اليويبلو 
الشمالیین › بشکلان زوجاً من الحدود یرتبطان ارتباطاً متبادلا و بتقابلان» 
ماما كما هو الشأن بالنسبة للضباب والريح اللذين ترتبط بأصلهما »› 
على التوالي » كل مجموعة اسطورية ؛ أي نموذجين من الظاهرات الحو ية 
ولكتهما متنافيان . أضف أن بطلي كلل مجموعة ٠‏ أبن أوس أو. محمي 
القيوط » بقلدان شخصيات ( واحياناً بتماثلان معها ) تحمل اسماء 
متجاورة بحداً Snana, ° Ntsãaz «< Tsaauz ٤‏ سپ 


اللهجات » ويدرك رواة الأهلين قرابة بينها (۲) . وعلى ذلك » حى 


4۷٠١ ٠414 >» 14 انظر تقريرنا عن التعليم ني حولية ٠مهد فرنسا » السنة‎ )١( 
. ۲۸۹ = ۲۸۰ س‎ 


(۲) بواز ۱۹۱۷ › ص ۲۹ . 


۳۹ الانتر و بو لوجيا البنيوي م )۲٤(‏ 


عندما لايكون الصبي الذي خطفه البوم هو أبن أوس > فانه بحافظ 
على صلة مجازية به : كل منهما سيد الضباب » وكل منهما › ي 
-لعظات تلفة من الحكاية » في هويته تحت جلد صديدي لشيخ . 
وإذا كانت علاقتهما علاقة تشابه » ففي الميجموعة التناظرية تسود علاقة 
اقتران بين القيوط والبطل الشاب سيد الريح : ذلك أن تعاو مما ينيجم 
عن جرد لاه د واشرا 2 ها اسر البطل الاول بوم» در دد صدی 
اسم البطل الثاني > فلك أنه يسمى ني لغة شورسواب zومةمك‏ ومعناه 
بحسب الرواة « بوم » )١(‏ على وجه الدقة . 
وعند هنود نهر تومبسون » الذين يشغلون موق متوسطاً ني منطقة 
ساليش اللغوية > انما تظهر المج وعتان على صورة افضل مايكون 
فصلا . و كان جيرانم الشماليون شوسواب »› وهم من لغة ساليش 
أيضاً » قد تركوا المجموع من قبل أنيتفكك؛ وعلى قول أفضل عارفيهم › 
ج . تيت » كان هؤلاء اهنود يقسمون غالباً رواية اسطور تمم سناناز > 
سيد الريح > إلى حكايتين منفصلتين . أما الاسطورة المتناظرة › المتعلقة 
بصي صغير بكاء وشيطان › دده البوم م مخطفه »› فتتضاءل وغيل 
حو تعبير بمكن ان نطلق عليه « تعبير » ادنى : من الناحية الكمية اولاأّ > 
لن الحبكة تؤول إلى خحطف البطل ونحريره اللاحق وتحول الرجل م 
البوم إلى طير عادي » نذير موت ( الوظيفة الي كان ساليش الداخل 
وهنود آنحرون ينسبونما إلى البوم ) ؛ م من الناحة النوعية » من حيث 
)0( تیت ۱۹۰۹ > ص 1۹۸ = 1٩4٩4‏ ؟ ۱۸۹۸ › ص ۳= 1£ ۸۷0 9۸٩4‏ 
۲ + ص ۲1٦۸ = ۲٩‏ › ۳۹۳ = ۳۹4 4 بواز 1٩۹۱۷‏ ۰ ص ۲٦‏ = ۳۰ ؟ 


۰۱۹۰۰ ؟ فاراند‎ ۱٤٩۹ ص‎ › ۱۹٤۷ ؛ ریشارد‎ ۲۰۲ - ۳٤۷ ص‎ › ۱۹۰٤ هيل - تو‎ 
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أن بوم اسطورة سوشواب - مثلاً عند الكونتينيه » المجموعة اللغوية 
المعزولة المقيمة عل حدود سالیش من الشمال ()0( م بتحول من 
غول إلى حكيم وساحر قدير بمنح معرفته إلى البطل وحى عله متفوقاً 
یلیه » بدلا من استعباده . 

وعلى ذلك »› فاذا اتبعنا الاسطورة ذاما من الحنوب تو الشمال > 
نلامحظ 5 بدابة الامر تلطغاً ٹر من جهة ف طول الحكارة وغتاها » 
ومن جهة ثانية ني الشدة الدرامية لموضوعاتما الدالة »> كما لوكانت 
الحبكة تضعف وتتقلص ي آن واحد . 

ان الشوسواب مثلي اقصی الشماليين من سالیش الداحل لغة 
وثقافة على السواء > بعرضون كذلك شبهاً واضحاً مع جير الهم الحنوبيين . 
ولكتنا » إذا تابعنا الاستقصاء إلى مابعد ذلك »> بجتاز عتبة مزدوجة . 
نحو الشمال الغربي » كان الشوسواب ججاورون الشيلكوتان » الممثلين 
e‏ > الى كانت تمتد بصورة متصلة 
ني الشمال والشمال الغربي إلى اقاليم اسكيمو . وكان الشيلكوتان من 
الناحية الثقافية ببتعدون عن النمط د سيولوجي العديم الشكل الذي. 
یز سالیش الداحل 4 ورزدادون قریاً من الثقافات الاهلية المتيجاورة 
معها على سامحل المحيط اهادي : أي ثقافات كواكيوتل › بلا ولا »› 
تسیمشیان »› الخ . > المتميزة بتنظيم اجتماعي معقد مقسم إلى ڪشائر 
وبطون ؛ وبنظام طبقات بفرق بين الارستقراطيين وعامة الناس والعبيد › 
قام على الولادة وترتيب البكورية وعلى الأروة ؛ وأخيراً بضخامة 


(۱) بواز ۱۹۱۸ › ص ۲۰ › ۳۷ ۰ ۰۰٩‏ . 
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ازدهار الفتون التخطيطة والتشكلة > كالاعمدة الطوطمية الكبيرة : 
الغة بنقوشها »› والاقنعة الاحتفالية المشهورة . 

تنم هذه الحصوصيات اللغوية والثقافية عن ماض تاريخي يز 
الساليش > شاغلي الاقليم نفسه منذ آلاف الستين على مايبدو ›» من 
الاتاباسكان الذين و 2 بعدهم إلى هذا الاقليم . وكان من الممكن 
اذن ان تضع العتبة المشكلة بالحدود الشمالة للمنطقة الساليشية عقبة 
كبيرة أمام التواصل . وكثيراً مايلاحظ ني حالات من هذا النوع أن 
المنظوماات الميتولوجية تستعيد » بعد مرورها بتعبير أدنى › اتساعها 
البدائي ماوراء العتبة . ولكن صورا تنعكس ٠‏ تقرباً كحزمة أشعة 
ضوئية تسربت إلى غرفة سوداء من فتحة دقيقة فارغمت بفعل هذا 
المانع على التقاطع : بجحبث ان الصورة نفسها › الي تشاهد مستقيمة 
أي الخارج » تنعكم MS‏ « 
فان نسخة اسطورة شيلكوتان > المتعلقة بالصيي الذي خطفه البوم ٠‏ 
ترمم حبكة غنية ومطورة كالبكة الي کان بمکن ان تجدها لدی فثات 
ساليش ني جنوب الشوسواب » ولكن »› عة جمل اساسية عديدة انقلبت 
على نحو ذي مغزى وطرأت عليها تحولات تصل احياناً إلى عكس المعنى . 

کیف ۰ اذا > يروي الشيلكوتان الاسطورة ؟ يقولون إن البوم 
جذب صبياً صغيراً بکاء > بحيجة اطعامه > وخطفه . ثم رباه وانشأه 
سريعاً بعمليات سحرية وزينه بعقد من صد ل النابيات ( منلها«صعك ) . 
وحث اهله عنه ووجدوه» ولکنه رفض الذهاب معهم ي بادیء الأمر 
بسبب طيب إقامته عند البوم . ثم اقتنع ونجت الزمرة الصغيرة بنفسها 


(۱) انظر أعلاه ص ۲۲۳ . 


VY 


بعد ان حرقت کوخ البوم . وطارد الرجل - الطير الفارسين » فكمنوا 
له بالقرب من عبارة كان مضطراً لعبورها . واذ حاف البوم من البطل 
الذي كان يلوح بيدين معقوفتين »› لأنه سلح اصابعه بقرون ماعز 
لاستخدامها كمخالب عيفة › فقد سقط ي الماء > وبلغ الحافة الأخرى 
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احة وتخلى عن مطاردتهم . احتفت القربة بالبطل ؛ وظهر مرزيناً 
من قدميه إلى رأسه بالصدف الي كان قد استولى عليها » ووزعها 
حول جسمه ؛ ومنذ ذلك الحبن واهنود يتزيتون بصدف النابات . 
وني ذات يوم » لاحظت أم البطل قذارة ابنها وطلبت منه أن 
يغتسل . فرفض : وأرغمته ؛ فغطس ني الماء وتوارى . فاقامت المرأة 
اللحزواة على حافة الببحيرة وصممت على عدم الحركة . وقدم الشتاء 
كانت نساء القربة بأتين إلى شاطىء البحيرة وشقن الحليد ويغرفن 
لماء . وكان البطل الذي سكن الاعماق يتسلى بكسر دلاممن . فأمرته 
اختان بواسعلة سطل غي الزخرفة » استخدمتاه طعماً . كان البطل 
على قدر كبير من الضعف والاءحول بسبب اقامته نحت لاء محيث اصبح 
لايستطیع السير وعبثاً حاولت الاخحتان حك الوعاء الذي كان بخطيه 
کیجلد فوق جلده . ونقلتاه إلى الكوخ . حيث اصطلى قرب التار › 
واعتنتا به . 
كان ذلك الشتاء بي منتهى القسوة › والاطعمة نادرة > ولم يفلح 
الرجال بالحصول على اللحشب االازم لصنع النعال الثلجية والصرد 
ن البعلل كان في دور النقاهة > خرج متحاما على نه » وجمع 
من الحشب لصنع : نعلين وطلب إلى احدى النسوة أن تدخحل ماجمعه 
ومزه على علو منتصف السلم المستخدم ني نزول المنود إلى الحيمة الي 
يقع جزء منها تحت الارض › والي كانوا يدخلون الها من السقف , 


PVT 


واذا بالحشب » الذي حرك على هذه الصورة > يتكاثر ويلا الكوخ . 
واستطاع الصيادون ان يصنعوا النعال وخرجوا الصيد ولكنهم لم مجدوا 
طرائد . وعمّت المجاعة . 

عندئذ طلب البطل بعض السهام من سكان القرية وذهب بدوره 
إلى الصيد . فتحلل من جلده الانائى وخبأه . وقتل › اول مابدا »> كثرا 
من الرنات الي وزعها » بعد ان لبس وعاءه الزجاجي « عل اولئلك 
الذين اعطو ه سهاماً جيدة . ولکن غراب (») أعطاه معا را 
فكان نصيبه قيوطا » طريدة هزيلة . وهذا تجسس على البطل » ووجد 
الحلد ‏ الاناء في مشعب شجرة » فأخذه واخفاه ؛ ورأى البطل يعود » 
فی جمیلا مزيناً بالصدف . فبقی على حالته هذه »› بعد زوال قناعه » 
وتزوج الاختين اللتين عملتا على شفائه )١(‏ . 

ولاظهار جميع التحولات او الانعكاسات الواقعة ني هذا النص 
الاتاباسكاني لاسطورة واسعة الانتشار عند الساليش › من المستحب دون 
شك أن نذ كر القراءات الأخرى . وقد بقودنا ذلك بعيداً جداً » وعندئذ 
نسلم بالعمل بطريقة التلميحات . فبدلا من أن يدخل البوم إلى الكوخ 
لاخحتطاف الطفل » كما هو الشأن عادة ٠‏ بجذبه هنا إلى الحارج . 
كانت نسخة سوشواب » الملخصة اعلاه » قد أنمت من قبل تحويل البوم » 
الوحش کل البشر عند الكوتينيه › والمعلم الشرس في مكان آخر › 
إلى محسن . وتواصل حكاية شيلكوتان التحويل في الانجاه نفسه » ولكنها 
تعكس وظيفة الرجل - الطير ٠‏ مانح القدرات الروحية عند الشوسواب » 
والدي يصبح مالك البروات المادية - اصداف النابيّات - الى يستولي 


(۱) ل . فاراند » تقالید الشیلکوتان » ص ۳٦‏ - ۴۷ . 
* - أسم رجل من القبيلة « م » 
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البطل عليها قبل هربه وإلى هذا الحدث انما ترد الاسطورة أصل هذه 
الحلي الشمينة > فهي تنسب إليها اذن طابعاً غريباً وخارقاً معا » كان لدى 
الشيلكوتان اسباب وجيهة لامحافظة على سره حيال جيرانہم ساليش 
الداخل ٠‏ الذين كانوا » بحكم بعدهم عن السواحل » عاجزين عن 
الحصول على هذه الاصداف البحرية الا بواسطتهم ؛ أضف أنم 
كانوا بطلقون على الشيلكوتان اسماً يعني : « قوم النابينّات » . ولكن 
الواقعم كان مختلفاً : كان الشيلكوتان » القادرون وحدهم على الاتصال 
مع بيلاكولا عن طريق المضائق المارة بالسلسلة الساحلية الواقعة في 
أقليمهم » بشبرون الصدف .من صيادي السمك هؤلاء » ويلكون 
امتیاز احتکارها ازاء ساليش المضبة . أما هؤلاء »> وخاصة التوميسون 
وكوردالين »› فكانوا يستخدمون سلسلة اسطورية متناظرة مع السلسلة 
الي نناقشها الآن ليشرحوا كرف نمم اضاعوا أصل صدف الدانتاليا › 
اللحلي ي السابق : مما يضع اسطور مم ني تقابل كلي مع الاسطررة 
الي يسر الشيلكوتان با كيفية اكتسابهم أصل هذه الحلي الغريب . 
وحادثة قيام آم البطل بارغامه على الاغتسال »> في اسطورة شيلکوتان» 
ليست أقل احاء . فلوبيتا جميع قراءات هذا المشهد على طول مور 
جنوبي شرقي - شمالي غربي › تتعاقب عليه »› بالتسلسل » کوردالین › 
تومبسون » شيلكوتان › للاحظنا » ي الواقع » تحولا ثلاث . ي نسبخة 
كوردالين › تطلب الام العطشى ماء من ولدها فيأباه عليها . وي نسخة 
تومبسون » يستحم الصبي المتضايق من الحرارة على الرغم من حظر 
أمه » ما بعتبر نقيض حادثة شيلكوتان )١(‏ . وهكذا تنتقل وظيفة الماء 


(۱) ریشارد ۱۹٤4۷‏ › ص ۱٦۹٩۹‏ - ۱۷۰ ؛ بواز ۱۹۱۷ › ص ۲۹ = ۳۰ ؟ 


تهت ۱۹۱۲ › ص ۲۹۰ = ۲۹۸ . 
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الدلالية من الشراب لی الحمنام 4 آي من عتوی لل حاو جسدي 
لن ماء الشرب بحري في الحسم كما يسير ابمسم في ماء الحمام . 
وي الوقت نفسه ٠‏ بنعكس الابن السلبي إلى أم سلبية تنعكس بدورها 
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إلى آم اجابية : 


کور دالن تومېسون شیلکو تان 
ماء : محتوی حاو حاو 


ابطال : ان () ام (—) آم ( + ) 


جميع النسخ تتضمن السياقات الشتوية » ولكن › فيما بفتقر 
القريون ني نسخ ساليش الداخحل إلى الحطب > يبدأون في نسخة شيلكوتان 
بنقص الماء > الذي حول البطل بين النسوة وبينه عندما بتسلى بكسر 
دلائهن . يدي الحطب ولاريب دوراً ي هذه النسخة » وانما رصفة 
خحشب صناعي » أي ني تقابل مع وظيفة الحطب ني استعمالات الموقد . 
كما يتضاعف هذا التقابل من جهة أخرى بفعل الطريقتين ‏ المختلفتين 
هنا وهناك ٠‏ اللتين بحصل بہما البطل على تكاثر كمية قليلة من الحطب : 
إما بهزها عند منتصف السلم أو القاما مباشرة من الاعلى إلى الاسغل . 
وهه الطربقة الاخيرة» المتحفظ با وحدها في نسخ سالیش ۰ کیل 
بالتأً کد إلى الطريقة الي تستخدمها الشخصية المسماة أوس > الذي تكلمنا 
عليه ثي بداية هذا الفصل » في اخحصاب بنت الزعيم ( بالبصاق او 
البول من أعلى السلم على الفتاة النالعة عند اسفله ) » من حيث ان الصي 
الذي أسره البوم هو » ني بعض هذه النسخ › ابن أوس ١‏ ومن حيث 
آنه في امبطورة شيلكوتان > الي لاتعده ابا لاوس ٠‏ يلس مع ذللك 
جلداً انائياً جعله حمله ضعغاً ومريضاً على غرار أوس الذي يابس‌جلداً 


۴۷ 


صدیداً لشيخ » وعلى غرار ابن أوس يقبل اليثة ذاما بصورة ارادية 
بعید تحرره من الاسر عند البوم . ويدكر للمرء أن هذا الحلد » 
الذي اختلس من البطل وحرق »› يولد الضباب > في تناظر تام مع 
الاناء الذي مجعل للماء كثغاً مثلما يفعل الضباب مع المواء > والذي 
ترد صلته المائة عوضا عن الصلة الي تتصورها اساطير ساليش بين 
الضباب والدخان والتار . 

واخيراً » فالعلاقة بالجموعة الاسطورية > حيث يصبح أحد الابطال 
سيد الريح - العلاقة الضعيفة السند لدى الشيلكوتان - قنيجم عن ظهور 
القيوط بوضع منعكس ني الاسطورة الاخرى : طريدة هزيلة › أداة 
سلبية لانتقام البطل من الغراب الذي اساء نجدته ؛ في حين اننا رأيغا 
ان القيوط » في النسخ التينة السند حول اصل الريح المروضة > بنشط 
ي مساعدة البطل على التخلص من وضع محفو ل بالاخطار . 

مامن شي ء حول قبلياً » على مايبدو » دون امكان عبور الاسطورة › 
فيما وراء الشيلكوتان » عتبات أخرى > يتميز المرور منها بتقليص 
الحيكة وتلطيفغها > وتستعاد وراءها الصورة البدائية المعكوسة بوجه 
آخر على محاور جديدة . ولكن من المعقول ايضاً ان يتضاءل الاندفاع 
التخيلي خلال مروره من عتبات متعاقبة » وأن بعطي جال التحولات 
الدلالي » الذي يسهل استغلاله في بادىء الأمر > مردوداً متناقصاً . 
إن الحالات الاخيرة من المنظومة > إذ تتناقص معقوليتها تدرجياً عقدار 
مایولد بعضها بعضاً > قد تفرةں مثل هذه الالتواءات على الاساس 
الاسطوري » وتحضع مقاومته إلى اختبار قاس جداً حيث قد بتقصف 


VY 


هذا الاساسر ي النهابة . وعندئذد تزول الاسطورة من الوجود بہذه 
الصفة . فاما تلاش مقسحة اکان إل اساطیر آحری ٭ تشم با تقافات 
او مناطق أخرى » وإما تتعرض ني سبل استمرارها إلى حريفات تؤثر 
لاني الشكل فحسب ٠‏ بل ني الحوهر الاسطوري ذاته ايضاً . 

وهذا مانحسب أننا نلاحظه ني الحالة اللحاصة الي تشغلنا . كان 
الكارييه بعيشون إلى شمال شيلكوتان » وهم ايضاً اعضاء في الاسرة 
اللغوية اتاباسكان ولكنهم حتلفون جداً من ناحية الثقافة . كانوا » ي 
الواقع » يدينون باسمهم لعادات متميزة ؛ فقد كانوا مخضعون الارامل 
لاكراهات قاسية » كالالترام بحمل عظام المتوفر مدة طويلة . وعليه ٠‏ 
بعر عندهم على ‌الحلية المولدة لمجموعتنا الميتولوجية كما كانت موجودة 
بدا خو اللتر ت :غنة الساهايقان والمالش -.وإعا يشكل مدل تدا : 
ورف الكارييهحكارة صي فقير ويتيم ٠‏ ولاعلاف من الثياب إلا فروة 
أوس . وفیها کان يتسکع » فاجاً د عارية : ول e‏ 
ولكنهاتعر فت عايهمن ملا سةيديه اللحشنتين اللتن مستاجسدها ؛ وتزوجته 
سر آللغض.حة . وقبل الزعين راضياً هذا الصهر غير الكف > و «غسل » 
فقره بمدايا من الثياب والحلي . وكان ذلك مر e‏ الزعيم › 
اذ اتضح ان الى صياد عنك ومدمر الوحوش الي كانت تعذاب 
امنود . ومع ذلك ملاك ذات يوم وهو ابه أوساً هائلا يقتل الناس . 
وقد انتحرت المرأة المحزونة على جثة زوجها )١(‏ . 

عندما قارن هذه الحكاية حكاية الاوس كما لحصناها بي البداية 
بحسب نسخ ساهابتان وساليش . نلاحظ عدة عاذج مر من اخيرات : 
ويظهر بعضها بمثابة انعكاسات : البطل شاب بدلا من شيخ › يفاجىء 


(۱) د . جینیس › اساطیر هنود الکارییه > ص ١١١ - ۱۱٤‏ 
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بنت الزعيم خارج القرية » وليس ني داخحل الكوخ أو على مقربة 
منه . انا . عدث کل شيء کما لو كانت نسخة . کارییه تستعیض 
منهجياً عن التعابير الدالة على معى حقيقي إمعادلاتها المجازية : لياس 
مصنوع من فروة اوس » بیز بطلا يسمى اوسا ؛ ماس رمزي مع 
جسم الفتاة يقوم مقام اخحصابما الفعلي ؛ ماثلة فتقر البطل › الرمزية 
بالقدر ذاته ١‏ الذي « تغسله » هدارا اأز عيم > الحلد س الاناء ؛ 
في نسخة شيلكوتان » الذي تحاول الاختان غسله بدون جدوی ؛ ومع 
جلد الشيخ الصديدي بي نسخ ساليش حيث يظهر البطل عند تخلصه 
من ذلك ال حلد » ميا بالر وات الي كانت ني حوزته من قبل . واخيراً › 
بدلا من حكاية يوحي با مفمهوم عدالة توزيعية › وتنتهي بفصل عدد 

ا الرئيسة إلى معسكرين : اشرار يعاقبون واخيار يثابون › 
لديتا هنا حبكة يفضي سير ها إلى نتيجة مأساوية ومحتمة . جميع هذه 
السمات تشبت حصول انتقال حاسم > مع نسخة كارييه هأءه ٠‏ من 
صيغة كانت ني ذلك الحين اسطورية إلى صيغة روائية » تتجلى فيها 
الاسطورة الابتدائية » ١‏ حكاية الاوس » » على أا استعار ة نحاصة 
ها : الاوس المائل > الذي يظهر فجأة بصورة غير معللة ني النهاية . 
ويقاصص احكاية نفسها كر ما عاقب بطلا مزيتاً بجميع الفضائل « 
وذللك لنسياا » أو جهلها . طبيعتها الاصلية ونكران نفسها على آنا 
اسمطورة . 

لنتأمل الآن عتبة أحرى : تلك الي كانت » ني الشمال ‏ الغربي 
تفصل اتاباسكان الداحل عن قبائا ل المحرط 2 ٠‏ الذين او (i‏ 
اعلاه خصو صیا ہم الاجتماعية والثقافية » والي جب اضافة اللحصوصيات 


۳۷۹ 


ذات الطابع اللغوي إليها . كان التسيمشيان: المقيمون عند صب :ري 
ناس و ¢ اين تکلمون لغة معز لة مت إل الاسرة اللغو ية 
دنو سيان على الارجح مقسمين ل قبائل حمل أسماء حیوانات 
کات عشبر ة الدب >٠‏ من فروع اکا > تىرر در ب م اللاسطورة 
حقها ٥ن‏ عبر نازع حمل صابة احتفالية من خحشب غفور 
وەدهھول › e‏ ا E‏ 
يصرح باستمر ار فهددوه بالبوم الي وصل بالفعل و لحطف لیس الصي 
الشيطان ٠‏ بل اخته » ووضعها ني أعلى شجرة لم يفل أحد بانز اها 
نها على اأرغم من عويلها واذعنت اخبراً > فصمتت وتز وجت البوم 
وسرعان ماأنجيت ولداً . وعندها كبر » طلبت إلى زوجها أن يأذن ها 
بارجاعه بين البشر . وقبل البوم ‏ وألف نشيدا يناسب المقام وحفر على 
وعد أن أثبتت ت الا م حالة ابتها الدتية عند ذوييا عادت مع زوجها » 
تا رکة الطفل الذي أوصیى فیما رعلہ لالعشبر ة ۰ الي ينتمي إليها ۰ 
الرأس الي حفرها البوم على اللحشب وبالنشيد الذي كان علمه له : 
« أي خي ! لقد وهببي البوم الأبيض هذه الشجرة مقرأ » . 

سنهمل شخص الاخت › تبسيطا للنقاش قفي اراقع کن 
وجودها ي نى الحبكة بتحول جب البحث عن أ صله وسيبه : يي نسخ فرازر 
الساليشية واا عند ستسیليس أو شيهاليس (۱) › مما لا يتسع 
شيلكوتان وساليش الداحل . فيما كان الكارييه يرجعون هذه النصوص 


.۳٣۲ = ۲٤۷ ص‎ › 1٩۰٤ هيل - تو‎ )۱( 


۳۸ 8 


الاخير ة باسلوب الاستعارات » واضح ان الحكاية السيمشيانية تستخدم 
حصراً علاقات اقتران ٠‏ ولاسيما الا لاتظهر بثابة اسطورة بل بثابة 
ملحمة تروي احداثاً يفترض أا تارحية > ومعقدة لبلوغ هدف دقيق 
ودود 4 اسن بعض الامتيازات العشيرية . ومع ذلك يتعلق الأءر 
حتماً بالاسطورة ذاتا > لأن العمرة المحفورة اللي نشرها بواز (ا) > 
تمل شخصيات تد لحو البوم الذي تحدق به ٠‏ أيدي ذات مخالب متوعدة . 
وذللك موضوع دال لاتشرحه الملحمة التسيمشيانية . كما جمعها بواز . 
ولکن رواتا کانوا مع ذلا على علم به . اذ چ کانوا سیون هذه 
الشخصيات « الرجال ذوي المخالب » » الي تذ كرها أسطورة شيلكو تان 
اللخصة أعلاه 

وعلى ذلا بمکن الصعود من هذه النقطة عدا جداً : ذلا أن 
هذه المخالب المصنوعة من فرون الماعز › والي تساعد بطل الشيلكوتان 
على الحاق المزعة بالبوم . تحول السلة المش و كة بالمخارز من الداحل › 
حيث تضع بومات سوشواب وكوتينيه البطل بعد خحطفه ؛ هذه المخارز 
تحول بدورها الحشرات . طعام البوم ٠‏ الي 8 السلة ي نسخ ساليش 
المقيمرن بيدأ ثي الجنوب ٠‏ حيث يقوم الطير المختطف بدور سيد 
کریه » لابدور غول ( نسخة کوتینیه ) أو دور ساحر ینظم امتحانات 
الارة ( نسخة سوشواب ) . وي اية هذا المسار الارتدادي . نجد 
لدى السانبوال ٠‏ انذين كانوا يعيشون ني جنوب شرق منطقة ساليش › 
اذن ني مقابل التسيمشيان > احالة ضمنية إلى الموضوع الاساسي خكايتهم 


ي 


والنشيد الطقوسي الذي يرافقها . ني الواقعم »> كان السانبوال يسمون 


)١(‏ مجتمعات كواكيوتل السرية »> ص ۳۲۲ - ۴۲١‏ ؛ انظر كذلك : التقرير 
الحامس عن هنود كولومبيا البريطانية » ص ۷۲ . 


۳۸1 


مشعب العمود المر كزي ني الكوخ المستخدم ني الرقص على شرف 
الارواح الحارسة « ثم البوم » )١(‏ . 

وعلى ذلك » إذا كانت اسطورة ساليشية تتحول › عند انتقاها 
من الشيلكوتان إلى الكارييه › إلى حكاية روائية بعد انعكاسها ثي البداية › 
رصفتها اسطورة » عند اجتياز العتبة اللغوية والغقافية الفاصلة بين الساليش 
والاتاباسكان › فانبا تتعرض ٠‏ عند ٠رورها‏ ني عتبة أخحرى » لتحول 
#تلف بتصف هذه للمرة بانه من نوع التقليد الملحمي » لكي تؤسس 
بعض اشكال منظومة سلفية . ني الحالة الأولى تترجح إلى جهة الرواية ٠‏ 
وني الحالة النانية إلى جهة ليست دون ريب جهة التاريخ ولكنها تطمح 
إليها . 

خحتاماً اذه الالمامة » لنلتفت عو الشرق › أي ني اتجاه جغرافي 
يقابل انجاه التسيمشيان . وهذا مايسمح لنا برصد وذح ثالث > فيما 
وراء العتبة الثقافية واللغوية الي تفصل الاتاباسكان عن قبائل الاسرة 
اللغوية الكبير ة الالفونكانية الي كانت ممتدةحى سواحل المحيط الاطلسي . 

كان مثلو هذا النموذج الثالث الأكر بعداً نحو الغرب هم من 
الشمال « الكري » المتاحمين للاتاباسكان . ونحو العام 1۸۸٠‏ » كان 
سكان عيرة بول - دو يروون حكاية قرية قدية بختفي منها على حو 
غامض ولد ني كل ليلة . وكان ني ركن آخر من القرية صي صخر 
يصرخ ويبکي باستمرار . وني ذات يوم » غضبت أمه وهزته بعنف . 
فانزاق من جلده « كفراشة حرج من شرنقة » › وطار بشكل بوم 
ابیض کبیر . 


(۱) راي ۱۹۳۹ ۰> ص ۱۲۹ . 


FAY 


وترقبت للمرأة عودة ابنها. واكتشفت أنه هو الذي كان طك 
الاولاد » اذ يتحول ليلا إلى بوم » ليأكلهم › وكان يستعيد هيئته 
البشرية نارآ . وجمعت القرويين واتہمت هذا الابن »الذي حبلت به 
من رجل أبيض . وحكم على الغول الصغير بالموت » وتوسل إلى مواطنيه 
ووعدهم بعجائب عظيمة مقابل نماد حیاته . وأنحراً > سجن حا مع 
٠ن‏ ني صندوق خحشي وضعوه عالاً على اوتاد > وهاجر القوم 
ez‏ 

وعنده) عادوا إلى أماكنهم بعد ثلاث سنوات » هالمم وجود قرية 
كبيرة في ذلك المكان المقفر : مؤلفة من بيوت من اللحشب ١‏ يقطنها 
رجال بيض لم يكن امنود يفهمون لغتهم . كان ذلك عبارة عن عطة 
نجارية . وكان الولد - البوم يعيش هناك » وتعرفوا عليه »> وسألوه > 
« ولکنه »> وقد اصح زعا ایض کبیراً > اعطى الکري اسلحة 
وثياباً وادوات منزلية . ومنذ ذلاف الحين »> عاش الشعبان في وفاق 
تام ¢ (1) . 

ني الواقع » يظهر الكري › المدعوين هكذا اخحتصاراً لكلمة 
کریستینو ( من Kenistenoa‏ › احد الاسماء الي کانوا يطلقو ہا 
على أنفسهم ) ني حكايات اليسوعيين منذ عام ۱۹٤١‏ » وقد عقدوا »› 
في وقت مبكر » صلات ودية مع الفرنسيين والانجليز . و كانوا يعملون 
حو اة القرن السابع عشر صیادین وادلاء لتجارة الفراء ٤‏ ویبقی 
تاريخهم اللاحق مقترناً بتاريخ شركة خليج هودسون وشركة الفراء 
الشمالية الغربية . إن روايتهم لاسطورة الطفل الذي خحطفه البوم نانجة . 


(۱) بوتيتو » تقاليد هندية ني كندا الشمالية - الغربية > ص .)1١ ¬ ٤٦۲‏ 


TAF 


ھل ي ظاهر عن تلاعب دف إلى اخحضاع الاسطورة هذا التاريخ 
الأعي كانوا يتميزون به هز جيرانمم الذين ابدوا مزيداً من التحفظ > 
وحی العداء > حال البيض . 

ولكتا رئ أبضا أن الأمر لايتعلق بنموذج التاريخ ذاته الذي 
ترجع اليه الملحمة التسيمشيانيه > مقابل معالحة أخحرى للاسطورة . 
لا لأ نها قبلية ني حالة وعشيرية ي حالة أخرى فحسب » وانما لاسباب 
أعمق . كان التسيمشيان محاول تبرير نظام يتمنونه ثابتاً بتقليد ير دون 
أصله إلى اسحتى عهود التاريخ . و كان الكري معاون الاسطورة نفسها 
متلامة مع تاريخ حديث بقصد تبرير صيرورة جارية › واقرار شرعية 
أحد الانجاهات الممكنة - التعاون مع البيض - ني عداد اتجاهات انحرى 
مفتوحة لمم . ان تاريخ الملحمة التسيمشيانية ذو علاقة بموطن اللحيال ٠‏ 
ذلك انه لم حدث قط ان تزوجت يشرية بوما . Li‏ تاریخ اسطور ة 
كوي ٠‏ فانه يرجع إلى أحداث واقعية لأن بعض البيض تزوجوا نساء 
من امنود ولاید مو لاء ذات مرة کانت الاو > من أن یکو نوا 
قد زاروا المحطة التجارية . وي زمن جمع الاسطورة > کانت علاقا ہم 
الودية مع للبيض تنتمي ٠‏ ني نظرهم ايضاً > إلى التجربة المعاشة . 

وهكا.ا › فان الاسطورة الي تعحول اثناء انتقاها من قبيلة إلى 
قبيلة » تضعف اخيراً دون أن تتلاشى 4ا السب > يبقى طريقان 
سالکان : طريتق الاعداد الروائي » وطريق الاستخدام غدداً لغايات 
التبرير التاريخي . وهاءا التاریخ کن ان یکون بدوره من نموذجين : 
ماضوي ۰ اس نظام تقليدي على ماض دید ؛ ومستقبلي لينصذم 


FAS 


من هذا الماضي بداية لمستقبل أخذت خطوطه بالارتسام . واذا كنا 
نشا د عثال على هذا الاستمرار العضوي الذي يتجلى بين الميتولوجيا. 
والتقليد الملحمى وما ينبغى جيداً أن يسمى السياسة › فاننا نود تحية 
عام وفيلسوف ل يقبل قط بأن بعل من التاريخ مكاناً متازاً » يون 
الانسان مطمنناً على قدرته ني العثور على حقيقته فيه . 


)۲٠( الانہر وبو لو جياالبنيوية م‎ FAs 


الان رالانا 


الا اس غ 


سرک 


e 


الأنسيات (») الثلاث )١(‏ 


تبدو الاتنولوجيا للغالبية العظمى منا بثابة علم جديد > ممثابة دقة 
الحمالي قبل أقل من نحمسين سنة . واذا كان الاهتمام بعادات المتوحشين 


UU GU. 
ِء‎ 


ومعتقدانہم أقدم من ذلك بقليل . فان الاعمال الأولى الي خحصصت 
هم بصورة منهجية لاترقى لأكثر من ٠ ۱۸٦١‏ أي الفترة الي كان 
بطرح فيها داروين مشكل التطورية البيولوجية الي كان قد استجاب 
4ا في ذهن معاصريه مشكل تطور الانسان الاجتماعي والفكري . . 

وم ذللك يوجد هناك وهم حطر . بقدار مانخدع حول المكانة 
ا لحقيقية الي تشغلها معرفة الشعوب البعيدة ي رؤيتنا العام . فالاتنولوجيا 


(۱) الغد »> ع ۳۰ ۰ ٠۹۵٩‏ . د 

(») انسية : ع#صعنصوصناط » حر كة فكرية ظهرت بي عصر اأنهضة الأوربية . 
وقد ميزت محاولة اارفع عن مستو ى العقل الإنساني عن طريق خلتق ثقافة تمد جذورها 
إلى الحضارتين اليونانية واارومانية القدبمة . وهذه هي الأنسية الأولى الإتباعية . والر كة 
الفكرية الفانية › أو الأنسية ؛ اتسعت باتساع الكشوف المغرافية > وبرزت واضحة على 
وجه اللصوص ني القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ إذ تناولت دراسة ثقافة الحضارات 
غير الأوربية . أما الأنسية الثالثة فهى › ني رآي المؤلف » دراسة ثقافات الشعوب البدائية › 
اوک ا ا ` 


۴A۹ 


شك غلا مفو ولت علماً جديداً : بل هي الصورة الأقدم والأعم 
لما نطلق عليه اسم أنسية ٠.‏ 

عندما اكتشف ثانية رجال اية العصر لأوسيط والنهضة العصر 
اليوناني - الروماني القديم وعندما جعل اليسوعيون من اللغتين اليونانية 
واللاتينية أساس التكوين الفكري . أفلم يكن ذللف شكلا أول من اشكال 
الاتنولوجيا + كان مة اعبراف بأن أي حضارة لاتسنطيع أن تذكر 
في نفسها الا اذا فارنت نفسها حضارات أخرى . و Me‏ ی 
الأدب القديم على مفاهيم وهناهج منسية ؛ بل وجدت فيه ماهو 
أكثر أيضاً . وجدت ماساعدها على أن تجعل من تقافتها اللحاصة موضوعاً 
لتفكير ها . وذلك بقارنة التصورات المعاصرة بتصورات أزمنة أخرى 
وأمكنة أخرى . 

لعل" الذين ينتقدون التعليم الاتباعي خطئون بالشاث ي ذلك : 
فلو كان تعلم اليونانية واللاتينية يقنصر على اكتساب سريع الزوال 
لعناصر لغتين مبيتتين . لا قدام فائدة تذكر . ولكن التلمي يلم من 
خلال اللخة والنصوص - ومدرسو التعليم الثانوي يعرفون ذللف جيداً -- 
كنهج فكري هو منهج الاتنوغرافيا ذاته » والذي اسميه بسرور تقدة 
الاغتراب 

الاخحتلاف الوحيد بين ثقافة اتباعرة وثقافة اتنوغرافة بتعلقق بابعاد 
العام المعروف ني عهد كل من النقافتين . فغي بداية عصر النهضة . 
كان العام البشري عحصوراً داخل حدود حوض البحر المتوسط . فيما 
يتطرق الشاك إلى وجود الباقي . ولكننا نعم ان أي جزء من البشرية 
لاعکن أن يطمح إلى فهم ذاته الا اذا رجع إلى باقي اجز انما . 


ن القر نين الثامن عشر والتاسع ڪشر » اتسعت الانسية م تدم 


۳4۰ 


الاستكشاف ال حغرافي . وکان روسو ودیدزو یتکلمان على الحضارات 
الاک بعداً دون ان يکونا على اتصال بها . ولكن الصين واهندان يردان 
ني اللوحة من قبل . ومصطلحاتنا. الحامعية الي تدل على دراستهما باسم 
فقه لخة غير اتباعي تعترف . اذ تعجز عن إحداث لفظ. أصلي . بأن 
الأمر يتعلق بالانسية اتاحة اقليما جديدا فجسب + يلما 
كانت الميتا فيزياء . ني نظر القداءى ٠‏ تأتي بعد الفيزياء . واذ متم 
الاننولوجيا اليوم بالحضارا ت الأخيرة الي مازالت متقرة - المجتمعات 
المسماة بدائية ‏ تدفع الأنسية ني مرحلتها الثالثة . كما ستكون المرحلة 
الاخبرة ولاشلك لأن الانسان سوف لاجد بعدها مايكتشغه شیب 
على الأقل بالاتساع ر( ذلك ان نة ححثاً آحر > وهذا بحث ني العمق : 
اسنا مستعدين للوصول إلى سايته ) . 

ولكن المشكل ينطوي على جانب آخر. . كانت الانسيتان الاولى 
والثانية - الاتباعرة وغير الاتباعية - تريان امتدادهما #دوداً لا بالمساحة 
فحسب ٠‏ بل بالنوعية ايضاً . ونظراً لزوال الحضارات القدعة . فقد 
تعذر الوصول إليها الا" من خلال النصوص والاثار التذكارية . أا 
عا بحص الشرق والشرق الاقصى . حيث لم تكن الصعوبة «وجودة . 
فقد بقيت الطريقة ذاتها > لأن الحضارات البعيدة جداً لم تكن › في 
الاعتقاد السائد آنذداك ٠‏ تستحق الاهتمام الا بنتاجاما الي تتصف باما 
أكير علمية وأكير دقة . 

يتألف محال الاتنولوجيا من حضارات جديدة » وتطرح ايغاً 
مشكلات جديدة . وما أا بدون كتابة ٠‏ فلا تقدم وثائق مكتوبة ؛ 


وتا ان مستواها الَةَي منخفض جدا ثي العادة : فلا ريرك «عظمها 


۴41 


آثارأ تذ كارية مجسمة . ومن هنا كان لابد للاتنولوجيا من أن تزود 
الانسية بادوات حث جديدة . 

إن اساليب المعرفة لدى الاتنولوجيا أكر خارجية وداخلية ي 
آن واحد ر( وکن القول ايضاً كر اجمالاً ودقة ) من اساليب متقدميها : 
فقهاء اللغة والمؤرخين . فالدحول إلى مجتمعات منيعة يوجب على الاتنولو جي 
ان يضع نتسه في امارج بعداً جا ( الانتروبولوجيا الطبيعية . «اقبل 
التاريخ : التكنولوجيا ) . وآن يضع نغسه كذلاك ني صميم هذه المجتمعات 
من خلال تائله ٠م‏ الحماعة ابي يشاركها عيشها . والأهمية البالغة 
اني بجحب عليه أن يعلقها - عند غياب عناصر إعلام أخرى -- على 
تلونات حياة الاهالي النهسية . 
الاتنولوجيا تتجاوز دانماً الأنسية التقليدية من جانب إلى آخر 
ني جميع الاتجاهات . يشتمل اها على الأرض المعمورة كلها . في 
حن أن منهجها يضم طرقاً تتعلق بجميع اشکال المعرفة : الملوم البشرية 
والعلوم الطبيعية . 

فاذا : تندمج الانسيات اثلاث من خلال تماقيا . وتعمل على 
تقدم معرفة الانسان ني اتجاهات ثلاث : من 
ولكز. هذا الحانب هو أ كبر ها ر سطحة » ٠‏ . بالمعنرين کک والمجاز ي 
على اإسواء . ومن حيث غى وسائل الاستقصاء > إذ آنا ن a‏ 
أنه إذا كانت الاتنولوجيا ٠غطرة‏ لاختلاق اساليب جليدة : بي المحرفة 
تبعاً للصفات اللحاصة بالمجتمعات ١‏ المتخلنة » الى أصبحت ٠ن‏ اصيبها 
E E E SER SON AS‏ ر 
المجتمعات الأحرى كافة ٠‏ عا فيها مجتمعنا . 

ولكن هنالك ٠اهو‏ أكثر ٠‏ ذلك : لم تكن الانسرة الاتباعية 


حيث المساحة بالا كد 


ا 


#عيدة ا يتعلق »وضوعها فقط . بل جا يتعلق بالمستفيدين الأين 

ي لفون الطبقة الممتازة أيضاً . ووجدت انسية القرن التاسع عشر الدخيلة 
نفسها مرتبطة بالمصالح الصناعية والتجارية الى كانت تدعمها وتدين 
ا بوجو دها وعد الانسية الارستقراطة ف صر النهضة ¢ الاس 
كلية على عو مزدوج بالتسبة للعام المحدود الأءي صار إليه كو كبنا . 

فهي اذ تحث عن إمامها داحل شد الأحتمعات اضعا وأكثرها 

عر ضة للازدراء . تو کل عدم وجود شىء ماهو بشري کن أن کون 
غر دا عى اسان > وتۋسس مکذا ا دقر اطة تعار ص اا 
الت ن وحدتا من ج جل اصحاب الامتيازا س ت ودا ن حضارات 
تاز ة . وهی د ټك ما ھ> وتقنیات ٠سمتعار‏ ة م جمیع العلوم 
لو س يي خحدمة معرفة الانسان » تدعو إلى مصالة رين الانسان. والطبعة 


ي اة معممة . 
بے ۲ 2 
E‏ 


يموم المنهح م البنيوي . سو اء ف ي علم اللغة أو ا 


paragone huova Serie- 2. Arnollo Mondadori (1Y 
cditeoe , mitlano 1965, ı° 182, Letteratura, p . 125-133. 


و كانت المجلة وجهت لأشخاص مختلفين مجموعة الأسئلة التالية : 

أظهر النةد اهي والنقد الأدبي » ني الآونة الأخير ة › اهتماء) كبيراً بأساليب النموذج 
ذي النزعة البنيوية > ولا سيما تلك الي e‏ الحنجرة بعد سوسور : 

- فهل ترون أن هذه الأساليب تستطيع تقد يم أدوات نقد ناجعة ؟ وي الأجاب » 
ني أي المعاني المختلفة البنيوية تفكرون ؟ . 

- وهل ترون إءكان إدخال المناهج ذات النزعة البنيوية ني تقليد نقدي صادر › 


بسورة أساسية » عن النزعة التارخية ؟ . 


AF 


على رصد اشكال ثابتة داخل محتويات متلفة . وبالعكس . يقو 
التحليل البنيوي » الذي يستند اليه دون مسوځ شرعى بعض نقاد الادب 
ومؤرخيه ٠‏ على البحث عن محتويات متواترة وراء اشكال متحولة . 
وهکذا مین سلفاً سلفاً و جود سو ع تغاهم مر دوج حول علاقة الأساس 
بالشكل » وحول العلاقة القاعة بين مفاهيم منميزة كالتواتر والثبات . 
حيث مايز ال الاول مفتوحاً على الحواز فيما يستند الثاني إلى الضرورة 

وز جهة اة کن التحقق 4 ن اترعبیات البو ية 0 ن الحارج 
وکن من الناحرة الشر عية : إب م 


کن هن اأناحرة الو أقعرة داما . 


مقار نتها عنظو مات مستقلة وګددة جدة ٤‏ وتقمتع کل منها لر جة 

هذه الرقابات الموضوعية . عا يتعلق بعلم اللغة هي على نوعين 
إن تحليل اللغة المنطوقة تحليلا فيز يائباً وسمعياً بواسطة آلات تتيح تأليفها 
الان سا ف الحال و السمات الملاعة الي E‏ 
اظر ا لان غارة عن e‏ آن ن . فاذن ا دلا 
قصودة فحسب : ذلك أنه لايأخذ شكله الفعلي والنهائي الا بعد دخوله 
ف القالب الذي عتفظ اللخاطب ¢ او الزمرة الاجتماعية على الاصح ¢ 
بنصفه الاخر داعا . 

ني الاناروبولوجيا ٠‏ با يتعلق بدراسة قواعد الزواج أو الاساطير 
ثلا e‏ نمو ذجا الرقابة الم كوران ايضاً . فمن جاني البنيات 
الي م یی صیاغتها صوریاً E‏ الت التنةيب عن مستویات مستملة 
تندمح هذه البنيات «عها انده اجا الزامياً : آي البنية القحتية التقنية الاقتصادية 
من جهة . ومن جهة تانية الشروط الحاصة الى تکشضھا الدر اسة 


۳4: 


السوسيولوجية . والي عار س فيها الحياة ضمن المجتمع . وهنا ايضاً . 
بالتالي » لجتمع عوامل نقد خارجی ەز دوج ۰ حدد 6 ا يتعلی بالعلوم 
يكمن العيب الاساسي لتقد الادبى ١‏ الذي يتصف بطموحات 


م يټ 


ذات نرعة بنيوية . ني أن هذا النقد يؤول ني أكثر الاحيان إلى لعبة 
مرايا ء يتعذر فيها ييز الموضوع من صداه الرمزي ني شعور الشخص . 
فالعمل المدروس وفكر اللحلل يعكسان أحدهما الآحر » ولم تثرك 
لنا وسيلة لتمييز محرد ماتلقيناه من الأول وماوضعه الأحر فيه . وهكذا 
نتزوي ي نزعة نسبيةمتبادلة قد يكون لها بعض المفاتن ذاتياً ولكننا 
لاھ ذج الوضوح الحارجي الي بمكن أن ترجع إليه . إن هذا 
النقد الخحالم والتعزيدي ٠”‏ هو ولاريب بنيوي بقدار مايستخدم توافيقية 
لدعم صياغاته الحديدة . ولكنه بذلاث يقدم لاتحليل البنيوي مادة خاماً 
بدلا من اسهام . وهذا النقد . بوصغه تجلياً حاصاً من تجليات ميثو لو جيا 
عصرنا + يلائم التحليل : ولكن بالدرجة نفسها وعلى النحو الذي كن 
فيه » أن نفسر ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ تفسيرآً بنيوياً قراءة التاروت (») 
أو ثفل القهوة أو خحطوط الكف : عقدار مايتعلق الأمر هنا بذيانات 
مترابطة . 

فاذا کان اذن ثة امكان للنقد الادبي وتاريخ الافكار أن يصبحا 
معا بنیویین حقاً »> فان ذلك سیکون على سبيل الحصضر شريطة العثور 
خارجهما على وسائل تحقق موضوعي مزودج . فلا يصعب والحالة 
هذه أن تسرك من أين جب أن نقتبس هذه الوسائل . جب ان نقتبسها ٠‏ 
من جهة ٠‏ من مستوى التحليل اللغوي وحی الغو و لوجي ٠‏ حیث عکن 


(«( ورقف لعب أطول من ورق اللعب العادي oUF‏ 
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القيام بالرقابات بمعزل عن اعمال المؤلف وعلله الابداعية الشعورية : 
ومن جهة ثانية ٠‏ من مستوى الاستقصاء الاتنوغرافي › أي » من مستوى 
التاريح الحارجي بالنسية إلى جتمعات كمجتمعاتنا . فلا بطر اذن 
ادخال مناهج ذات نزعة بذوية ثي تقليد نماي صادر بصورة اساسية 
عن التر عة التار ية أي مشكل > بل إن وجود هذا التقايد التاريخي 
وحده الاي يستطيع تقديم ساس للمحاولات البنيوية . وللاقتناع بالك 
يكفي الرجوع في جال التتقد الي ٠‏ إلى عمل ذي نزعة بنيوية على 
حو كلي . كعم إٍروین بان ر NAE OE BY,‏ 
کببراً › فلانه اول مۇرخ کبیر ولان التاریخ یقدم له > ي آن واحاہ . 
مصدر معلوه‌ات لاتعوض . وحقلا تر كيبياً سكن امتحان دقة التفسير ات 
فيه بألف طر ية .وعلى ذلاك فالتاريخ »المتضاة فر مم عام الاجتماع وعلم 
الدلالات . هو الذي جب أن يتيج لامحلل أن يکسر طوق ضرب من 
المواجهة اللازهنية الي لانعرف ابداً أين تحصل . فيا يدور حوار 
زانف بين الناقد والعمل الفي اذا كان الأول مالاحضاً اميناً أو كان 
الملحرك اللاشعوريي مسرحية يعرضها على نفسه ٠‏ وبعمكن أن يتساءل 
۰ رے ددھا داعا عما اذا كان صادراً عن أشخاص من 

م ودم > أو كان مستعاراً ا من الدمى اي ایتکر ها هو تسه ب تماق 
بارع . وبا أن التحاليى البنيوية حتل موقعها عادة على مستوى التزامن 

فانبا لاتشيح بوجهها عن التاريخ . فحيث و التزامن لاعكن امل 
التاريخ لأنه من جهة يضاعف باابعد الزمبي كاية المستويات الترأءنية 
المتوفرة > ولان المستويات الاضية . من جهة ثانية ٠‏ لاتقع حت أوهام 
الذاتية لمجرد كوا تمت . وهي تصلح بالتالي لمراقبة ضروب الارتياب 
ني الادراك الحدسي وأوهام سحر 3 جازف دائہاً > مھہ) کان 
مغر با ٠‏ بتوليد التواطء على حساب العدق . 


۳۹٦ 


بصدد ضرب من الاضوية )١(‏ 


مهما كان التحقظ حيال بعض جوانب أعمال بيكاسو الفنية > 
فهو رسام عبقري »› وعبقريته جديرة بالاحرام . 

وعندما يطمح أحدهم ان يكون مبدعاً ولو ثي مرتبة متوا ضعة > 
فمن الحكمة أن نرس ما قد يقال . أو من طريقة ردود الفعل حيال 
بيكاسو . ما قد تز ج بشي ء من الشعور بالغبرة . 

يبدو لي آنه لوطلب إل آي مبدع صادق : من کان يود ان يکون 
لما تردد ني القول : بيكاسو ٠‏ لأنه مثال الرجل النادر . ني عصرناء 
الذي صنع كل مااراده ٠‏ واتيع هواه » وتصرف من رأسه ۰ وفاز 
باعظم جد » وثروة طائلة وشهرة عجيبة ٠‏ وهذا مايفرض الأعجاب 

المشكل الذي يطرحه E‏ > وفن الرسم عموماً 
بعد التكعيبية - هو معرفة إلى أي مدى ينجز العمل الي نفسه ليل 
الواقع خيلا بنيوياً . ويعبارة أخرى ا هو في ذظر نا وسيلة معرفة؟ 
إنه عمل في ينصرف إلى نوع من سحق أصول فن الرسم أكثر ما حمل 
رسالة أصيلة . انه تفسير من الدرجة الثانية > قول رائع في قول فن 
الرسم أكر من كونه قول ني العالم . هذا با يتعلتى بالناحية التز امنية . 


(۱) نص مختصر لدیث مع اندریه پارینو › مثلما صدر ئي ر فنون » > ع ٩۰‏ » 
~٦‏ ۲ تشر ين الثاني ٠۹٠١‏ مناسبة افتتاح معرض ر تحية إلى بيكاسو » في ااتقصرين 
الکبیر والصغیر ( باریس > تشرین الثاني ۱۹۹٩‏ - شباط ۱۹١۹۷‏ ) . 


Ventriloque (*) 


۳۹۷ 


ا او واا نظ ن اا ر > ےه کر اا 
إلى تاريخي الشخصي > متذكرآً ماكانت تحمل إلي أعمال بيكاسو 
خميس حاجا إلى شارع Bootie‏ کان ذلا رین ۱۹۲٤‏ و ۱۹۲۸~ 
كنت أتوقع معرفة ميتافيز يائية حقيقية من لوحة بيكاسو الي كانت 
توجد ي الواجهة عند روزنبرغ - هل كان ذلك هناك ؟ على أية ‏ 
حال » كانت طبيعة من تالف الطبيعات الكبر ى الميتة المهيبة جداً الى كان 
درست ها ئي ذلا الجن غر آي ضحت والحااة هله :¿ لاأستطيع 
ني الوقت الراهن أن أجد نمسي ني هذه الحالة من الحطوة . لاقرب 


بیکاسو فد ہس بل فر تب س الر سم اأعاصر ¢ وانی احس بنوع ن 


الضغينة حيال التكعيبية وفن الرسم المعاصر ٠‏ رف بأن فن الرسم 
المشار اليه - وتلاف غلطي على اصح ولیس غاطته - لم یف ما کان 
يعني به . 

أماكان ينطوي ني نظري ٠‏ ايام مراهقتي : على دلالة ميتافيزيائية ٠‏ 
تدنئ إلى رتبة مايسميه الامريكيون زخرفة داخلية . ضرباً من التابع 
بالأثاث الجمالا » واتبين على هذا النحو أن ذللك لايصح على فن اأرسم 
کله ؛ ذلك آني اذا عذت إلى اللوفر » شعرت مثالا أمام Mabie‏ 
بالتأثر عينه الذي احسست به ني سن السابعة او الثامنة عندما شاهدت 
ا صم » للمرة الأولى . سأقول اذن ان رسالة فن اإارسم 
ني النصف الاخير من القرن كانت عنيفة ولكنها كانت ختصرة. . . 

أملت التكعيبية أن تعثر وراء العام على صورة عن العام كر صدقاً . 
مهما كانت الوسائل الي استخدمتها . 


۳۹۸ 


إضف أن عدداً من زملائي البنيويين بعترفون بأن القكعيبية وبعض 
مظاهر فن الرسم الحديث أثرت فيهم تأثيراً حاسماً » إذ حثتهم على 
البث > وراء المظاهر الحسوسة » عن تنظیم امتن الواقع > کائن 
على مستوی عمیق . 

آما ني حالي » فقد أتى التأثير الحاسم من العلوم الطبيعية ؛ ذلافث 
أن مشهد الحجارة والزهور والفراشات والطيور انما جعل مى بدوياً 


2 


كران مشه أعنال سكاس الفشة آو براك او ليجيه أو كاندانسكي 
فاذاً عة عر ضان لمان اما ني مشا الفكر البنيوي : الاول أكار 
انسية . وأقول ذللك عن طيب خاطر > والثاني متجه حو الطبيعة 
اعمال بیکاسو اافنية تغضبي ١‏ وهي بهذا المعى تعنيبي . ذلاث 
آنا تحمل دليلا بين أدلة أخرى - والادب والموسيقى ينطويان على 
بعضها دون شالت على خاصة الفن المعاصر البلاغية على غو عمير 
ونظراً لوجود قوانین غلل طبيعة العمل الفي وبنيته » يبدو أن ٤ة‏ 
اعتقاداً : على الغالب » بامكان ابداع أعمال فنية بتطبيق بعض القو انين 
او تقليدها › أو باستعارة بعض الطرق الحاهزة » فيما تكمن المشكلة 
الحقيقية الي يطرحها الابداع الفي ٠‏ على مايبدو لي » ني تعذر تصور 


نتيجة هذا الابداع مسقا 


لقد عرف شي ء من ها انوع عن علماء البلاغة ي صر النهضة 
الأبين وضعوا اظرية عميقة جداً عن الاثر. الي الشعري ولكن الابداع 
سجن فيها بعد ذاث . وبنوع من المفارقة › فان البنيوية كما أتصورها › 
والبي أخحذ عليها تجريدها وشكايتها لاتجد ارتياحاً حةيقياً ني الفن الا لاء 


£ 


۳4۹ ې„ 


مشكاة التكعبية es‏ أن . طبیعتها طبيعة ٥ن‏ اأدر. حه اا 4 طرهة 
اة e‏ بن التفسيرات أ المعالحات السايقة ولعل مستقبل الفن .ا 
کان له مستقبل ٤‏ بتطالب استتناف الاڑےال اأطبيعة ي الها الحام 4 
المتعذر بالمعى الضيتق + احيرا » لنقل جهداً ني هذا الاتجاه . 
اني آتوقع : من اجل ضرب دن بجديد الفنون التشكياية : مما 
سمى اليوم ف الرسم ال ولکالوري کر ۾ أتوقع ٣ن‏ الحات اغنان 
کین والتيجر يديين العلمية باسرها . 
ماهى الطبيعة ني نظر «ثقفى العصر الذدين يعيجبون بأعمال بيكاسو ؟ 
سبأحاول الاأجاية عكاية حكمية . 
نة فیلم حدیث › حٹی على مز یاد من التفكير . عنوانه « الماوي »(») 
بالا جليز ية و ) الموسوس {i‏ دالفر نسية لویلر : والم مر حية الى استخلص 
نها تعرض اليوم . 
. يدور الغيلم حول شاب تبر ٥ه‏ امو لف قلیل النقافة و عبر اجتماعي 
وضالا من الناحية الاخلاقية ٠‏ نظراً لانصرافه إلى جمع الفراشات 
٣ 1‏ 
ی بادىء الامر 4 2 ال فتاة جمماة عیجز ھا 4 والفيام سند الها الور 
الفريد : فلات أنها تمشل اانقافة الحقيقية القاعة ني المجتمع المعاصر ؛ 
فهي تنتمی ل طرقة اجتماعرة تاز ة : وطالعت کتبا وشاهدت لوحات 
مجهلها الشاب : ما جعل التواصل متعذرآ بينهما . وعبثاً تحاول حريره 
باثارة اهتمامه بکثب فة تضم رسوم بیکاسو > تلك الى ص دہ 
الصى ٤‏ وها ماده مو لف الفيلم معياراً للبر هنة على دو نیته 
ويبدو لي » والحالة هذه . أن الفيلم يعكس منظومة حقيقية من 
لقم عكساً كااً > وأن الموقف ا! ا 
اقم | کاہا وان الموقف سليم . مع وع الصحة حانیا ‏ 


The Collector (*) 


ona e 


هو على الأ صح موقف البطل الذي يكرس هواه لمواضيع حقيقية › 
فراشات او عاسن طبيعية ٠‏ سواء كانت حشرات أو فتاة جميلة » فيما 
أن رمز تكلف الذوق المعاصر تثله البطلة الي لاتعيش الا بين كتب الفن 
لأن الأمر لايتعلق حى باعمال أصيلة ٠‏ وتللك نقطة هامة حول العلاقة 
اکا والمجتمع المعاصر - هذه الآثار الي يتعذر اقتناؤ ها لغلاًا. 
وعليه فان عنصر الملكية ‏ الذي يتعلتق بالحسية » هو ايضاً جانب اسأسي 
من جوانب علاقتنا بالمحمال . 

وهکذا افلا يكمن الدوق المزيف > الأدي يمجده الفيلم اول ني 
الرضى بالصور بدلا من الوقائم » ومن خلاها بالاعمال الفنية الي 
ا اة ر جديداً من الدرجة الثانية او الثالثة » أمام شخص 
ببحث على وجه الدقة عن هذه المباشرية ٤‏ الطبعة بوسائل قد لاتتصف 
كثير ا بأنا امتثالية من وجهة النظر الحقوقية ٠‏ ولكنها ني الاساس تتعلق 
بشعور أصح عن الحمال والحق ؟ 

ليست العبقرية هي الي تخطىء ٠‏ بل الزمن . لقد دهشت جداً ‏ 
في الاسبوع الاخير ٠‏ عندما تبينت أن لوحات - لانذ كر الاسماء ‏ 
بيعت بعشرات ومئات الملابين من الفر نكات التقديعة » فيما بيعت فراشات 
من مجموعة شهيرة معروضة بيع - باستشناء موذج او اثنين وصلا 
إلى الملیون لا لاما کانا اجمل من غیر هما بل بسبب ندر ہما أو تفر دهما- 
بسعر يراوح بين ۲٠٠٠١‏ و ٠٠٠٠١‏ فرنك قديم للعلبة الكاملة › 
مع ني آوکد كبطل الفيلم › إمكان العثور على متعة جمالية ني تأمل 
الفر اشات تضاهي المتعة الناشئة عن تأمل لوحة رسام أو تشبهها . 

.إذا كان نة جنون أو ظلم ثي مكان ما فليس ذلاك عند الرسام. 
الشهير الذي يستفيد من ظروب لم يصنعها » بل في نوع من بلاهة 


۹ الانتروبو لوجيا البنيوية م )۲١(‏ 


الانسان مام نفسه ؛ كما لولم يكن عة شيء يتصف بانه ذو قيمة 
فكرية او تجارية »> غير مايصنعه الانسان ني دن تبقى أشياء رائعة كثبرة 
سهلة المنال › لاعحكمها قانون السوق . 

حن جميعاً » وا أسفاه ! شهود عصرنا » و كألك بيكاسو ١‏ لمجرد 
آنه عاش وانتج ثي : عصر من العصور . 
٠‏ أن یکون بیکاسو شاهد عصره على حو متاز > ذلك أمر لايعتريه 

نظرا لأنه لايشهد بآثاره الفنية فحسب > بل لأن هذه الآثار 

تعبر بنجاحه العظيم عن ذوق العصر ؛ وأخيراً > فهي تعبر عن ذلاك 
إلى درجة عايا لانه هو الذي صنع هذا الذوق إلى حد كبير . لقد كان 
دانماً متقدماً جداً على ذوق عصره . وليس لفظ شاهد هو الذي استخدمه 
بالنسبة اليه . بل بالحري استخدم لفظ شاهد مؤيد مستند ؛ وغي عن 
القول إنه مستند اساسي ي تاريخ عصرنا ٠.‏ 

لقد أجاد التعبير عن روح عصره العميقة › واذا كان لدي تحفظ 
أبديه فهو أنه أفرظ ني هذا التعبير » وأن اعماله الفنية تكون شهادة 
في عداد شهادات أخرى على هذا النوع من السجن الذي معن الانسان 
على نحو أکبر ني فرضه على نفسه کل يوم داخل انسانیته نفسها + 
e‏ في تضييق هذا النوع من العام المخلق › 

حيث يتخيل الانسان نفسه › وقد وق وجهاً لوجه آمام اعمال بيکاسو 
الفية > آنه یکفي نفسه بنفسه . انه ضرب من سجن مالي . والواقع 
اھ کک 4 

حن نسجل التجليات المتطرفة هذا التيار الكبير الذي زعم 
تكوين الانسان ني ملكة منفصلة » عثيلمايبدو لي > 'احدى أكبر العقبات 
أمام تقدم التفكبر الفلسفي » ور عا اماه تجديد الابداع الحمالي . 


۲ 


أصبحت أظن آتی لن أ شعر بالراحة إزاء رائعة من روائع. الفن 
e E‏ 
نعم » وبول ديلفو ايضاً > لأن المرء يعبر عندهما على بعض الحيوية ٠‏ 
على الرغم من علمهما . وال . فمع رسامین سطاء »> او ازاء 
أمثال هذه الروائم الصغيرة الي تفتح قاعة عر ضها غداً . 

فهل ركن تصور ترياق آنحر للمكر . حى المكر الذي ينم عن 


عبقر ية ؟ 


)س 


الفن ي عام ۱۹۸٩‏ (۱) 

ان الاتنولوجي ٠‏ بالميل ٠‏ لاعمنح قيمة ودلالة الأ لتغيرات عكن 
اا بعيد جداً » موقعه ني ثقافة أخرى ٠‏ إذ أنه هو نفسه ‏ 
الذي يدرس ثقافات ختلفة جداً عن قافته ‏ خاضع للتحديد ذأته . 
الا اذا کان ذلك امتیازه › و کان کل تغیر جدیر بالاهتمام من اجل 
الاسهام ني معرفة العقل البشري أن يبقى على حاله ني منظور معمم : 
صحيحاً لكل ملاحظ مكن وليس فقط للاحظ يشغل ٠‏ بالنسبة هذا 
التغبر > موقعاً مفضلا 

وهنا مایشرح احسام ن الاتنولوجي بانه اعزل بصورة داعة تفريباً. 
أمام توقعات قصيرة الأجل . ني عشرين سنة »> سيكون رسمنا وادبنا 
وموس يقانا قد تعرضت إلى تطور كبير من وجهة نظر ملاحظ ينتمي 
إلى المجتمع الذي يكون قد انتجها . ولكن > من المشكوك فيه على الأقل 
Ne ESR‏ فنون »› ۷ ۱۳ نیسان ۱۹٦۰‏ + ص٤.‏ 


۳ 


أن يقوم ملاحظ أكر بعداً بي الزمان او المكان بالمعاينة ذالما . فستبدو 
له اعمال ۱۹۸١‏ وأعمال اليوم الفنيةمنتمية إلى شكل حضاري واحد . 
والفروق التفاضلية الكبيرة الي يعالخحها الاتنواوجيون بتعذر استعماها 
ي هذه الحدو د الضيقة : فالمتغبر ات دقرمة جداً و عدردة جلا 4 وعلى 
فرض امكان التوقع ‏ نظرياً وعملياً »> فان الحاسبات الالكترونية هي 
و حدها الي قتیح د هذه المنغير أت واستخلاص اتحاه من الاحاهات 
واقامة مل استقر انو 

كما ينطوي ذلاف على أن الغنون تنمت عندنا عياة هادئة وصحية وأن 
حالتها الحاضرة تجسد مقدماً شا من متها . سيستبعد كل توقع 
معتقول بالتأكيد » اذا كان ينبغي التسليم بأن اني نتداوها 
تدل عا لى أزمة بتعذر عند توقع مہایتها . فقد تکمن هذه النهارة ي 

اة عوذج آلخحر من الفنون لانتيین بعد ارتساد حدوده . مثلما قد کەن 

دع تسه ډه منڏ عدد کار من السنين وعن ذلا کل يوھ ت 
إذ يضع ني مرتبة عالية فنا ليس سوى صورة فن من الفنون » صالية 
على سییل المحصر مامه لو جود فن عنلكده . 

ولكن حل الازمة ليس متماً فلعاها لاتفعل سوى الانطلاق من 
جديد » وتتقدم عندئذ بعض الاطعمة المزيلة إلى اسنان الوهم . ذللك أن 
مسألة مستقبل الفن ني المجتمع العربي ( وني عالم الغد » وهي ني اتساع 
متوقع ( ليست من المسائل الي تتسی الاجاية عایها ہی بصورة 
جزئية » على مستوى عقدين > ولا بالاستناد إلى سابقات تارغية . 
هذه المسآلة ¢ الى ا للمر الأول غ حياة البشر ية > كتلط مع 


> 


مسألة أخرى . اا عکن أن بصب لفن : ي حضارة تفصل رين الاستهلاك 


٤ 


أوجدت بين الطبيعة والفر د قطيعة وأرغمته على العيش ني بيثة مصطنعة ؟ 
إن تتخذ عبادة الفن صورة 7أمل مطمتن أو صورة التهام شره › فان 
عبادة الفن تيل إلى أن تجعل من الثقافة موضوعاً متعاأياً » يستمد الانسان 
من وجوده البعيد »> يصورة جماعية روا ستل حماقته عقدار 
مايعترف هذا الانسان » بوصمه فرداً . على أنه عاجز عن خلق هذا 
الموضوع 

حن اواقتصر التوقع على مستقبل قريب . فانه يتعاتق إذن بالحواب ‏ 
الذي يتعذر اعطاؤه - عن سؤال أولي : هلل حضارتنا متجائسة مع 
الحضارات الأخحرى كنها » وهل بمکن أن نستدل من كل ماجرى 
الاخرى ؟ أم هل أن أمام أشكال #تلفة كل الاختلاف › وني هذه 
الحالة ؟ كين سيتم تحديد علاقاتما ؟ للوهلة الأولى > إن الفيروسات 
الوسيطة بين الحياة والمادة الحامدة : ثل شكاا متواضعاً من الأولى . 
کت دالت تحتاج هذه الفير وسات إل کائنات 8 أخرى لکي دوم 
وكون هذه الكائنات الحية لم يتسن ها بالتالي أن يكون وجودها ي 
سلم التطور أسبتق من وجود هذه الفيروسات > فالا قفتر ضها وتمثل 
حالة 8 ا . وەن جهه ارق إن واقع الفير وس ذو طابع 
فكري تقريب] . والحقيقة » يؤول جسمه عملياً إلى الصيغة الوراثية اي 
حقنها في كاثنات ب.يطة أو معقدة : «كرها بذلاف خلاراها على أن تخالف 
صرغتها اللراصة أخضصع اک صیغته وتصنع کاژنات شبيهة به . 

كذالكف تطانّب ظهور حضارتنا وجود حضارات أخرى قبلها 
ومعهأ . وڪن نعلم م دیکارت ¢ أن أصالتها تکمن اساسا ٤‏ 


t٥ 


منهج تجعله طبیعته 1 غير صاخ ااوليد حضا رات أخرى من لحم 
ودم . ولکته يستطيع أ ن يفرض صیغته على هذه ارا رات ویرغمها 
على آن تصیح ماثلة ضار تنا و دأالنسة ذه اا | رات الى بعار فنها 
الحجي عن الطابع ادي بسبب ارتباطه معتقدات كثيفة جداً » ومحالة 
معينة من التوازن بين الافان والطبيعة ني التصور والنتفيذ على السواء > 
& 2 ۽ 2 ۰ 
اقتضى الامر اختيار الفرضية الثانية لأمكن التنبو بأن السعار الذي 
يدفعنا؛ ي عشرين سنة إلى اأتهام جميع أشكال الفن الماضيةوالحاضرة 
لإعداد اشكالنا » سيعاني صعوبة متزايدة ثي شفاء غاياء . وأمام المصادر. 
الي نضب ثلاثة ارباعها إلى الآن > وسرعان مادب فيها التلوث > 
واي مازالت المجتمعات الحسدية تعرضها ني متاحفناومعارضناء فن 
الحلفة ستعقب التنافس . وبدون تغير شيء على السطح تغييرآً عميقاً › 
سنفهم ۰ رعا على حو أفضل من اليوم » أن المجتمع حمل له 
کما حمل الشجرة ازهارها > السب رسو خحهما ف عام لایدی أي 
من الاثنين ٠‏ المجتمع والفن › أن يجعل منه عالمه الحاص بصورة كاية 


@— 
الحضارة المدينية والمحة العقلية (۱)( 
ليس التقابل بين الحياة المدينية والحياة الريغية » اللتہمن تنطويان 
على عاذج شدردة اخعتلاف ۽ بقدر ٬اهو‏ بين عادة اشکال من الخحياة 
المدينية ثي الواقع إنالتعب الناتج عن المسافات »وانفصال الاجيال :وعدم 
استقرار الاسر » وتوزع أعمال الاسرة »> والتمزقات النانجة عن وقف 
(۱) ردعل استقصاء . دفاتر معهد الحیاة > ع 4 › نیسان ۱۹٦۰‏ › ص۳۱ ۳۹ , 


٤*٦ 
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انشاط » كل فلات يوجد معا أ و على تجو منفصل »› في عدد کبیر 
من المجتمعات غير المدينية »> حى ي تلاك الي يدرسها الاتنواوجيون . 
وبالعكس ١‏ قد تكون الحياة المدينية كثيفة - إلى جانب بقاًا واقعرة 
وحية كما ي مدن اسواق الشرق و اة مع الحياة الريفية كما 
ي البلدات الفلاحية أي إبتاليا . وني باريس نفسها > روعي توازن معين 
حى ية القرن التاسع عشر : فقد كان الريف الحقيقي يبدأ ٠ن‏ أمام 
الابواب . کان روسو ۰ اليم ني وسط المدينة » لاحتاج الا لساعة 
واحدة من المشي ليجد الهدوء ني الحتقول والغابات . 

الأخطار الحقيقية قظهر فيما بعد : الها تظهر عندما تنتهي المدينة 
على اما موقع ريي مسور نې حدوده » حى هذه الحدود 
دورياً لتصبح نوعاً من جسم یتکاثر کارا سریعاً » فارز فیر وسا مدمراً 


بتزاید باستمرار - 


جمیع اشکال الحياة > باستثناء فضالات فعاليته الي ينشرها ني الحارج 


ل 


بنخر » ا هذه الدينة - وعلى عمق 


وهو يفرغها . وعندئذ جحد انسان المدرنة نضسه مقطوعاً عن طبيعة رتعذر 
أن تنتظم ايقاعاته النفسية والحيوية وأن تتجدد الا باتصاله معها . ووطأة 
هذا الحرمان على الناس تبرهن عليها الاهىية العطاة لطلعات ناية 
الاسبوع > وتفضيل الناس > الثابت الآن . لزيادة العطاة الصيفية 
اسبوعاً رابعاً على زيادة أجر 1 ءاعة » والرغبة الملحة ي الحصول على 
منزل ي الريف . أو بستان . أضف أن مصير جميع ا لحاول إلى التعر » 
إذ أن واا علیها طابعاً یتصف بانه جماعی حتماًء ویس بعد 

السکون واا والعزلة » العنصرين الاساسيين ي الوضع خرف عنه . 

ان هذا الفصل > فصل الإنسان عن بيئته الطبيعية الي 
يشكل > معنوياً ومادياً »> جزءا لايسجزاً منها » واضطراره > 


بفعل الأشكال الحديثة الحياة المدينية » أن يعيش ني التصنع بصورة 
تامة تقريباً . يشكلان نمديداً جسيماً يضغط على صحة البشر العةلية . 

ولا سیما أن فساد الحضارة المدينية المشار اليه ۰ الناجم عن التصنيع 
ظهر على الصعيد الايديو لوجي » ني فاسفة وعلم أخلاق اھا باسم مذدب 
انساني » عندما انحازا الحيازاً نشيطاً إلى اشكال الحياة المدينية ني بروز 
انسانیة تہدم کل ماعداھا ( م تہدم نضسها حتماً منذ آن تفقد کل « دهان 
ملمع » بقيها اصاباتما اللحاصة ) » إلى تمجيد هذه القطيعة بين الانسان 
وأشکال الحياة الاحرى ٠‏ ولم يتر كا له بعد ذلاف مبدأً للتفكير والعمل 
سوزی حب اأذات . 

ي الواقع » سنتساءل ٠‏ بدون التلاعب بالكلمات » واا سن تعملها 
بالمعی الذي يعطيه الاتفولوجيون ضما + ماإذا كانت ر الثقافة » تستطين 
النمو والانتشار في « بيوت » لاتنفتح ١‏ بالفرض ٠‏ انفتاحاً واسعاً على 
شيء آخر > وبالتالي لاتنفتح أولا على الطبيعة الي تعتبر الثقافة تجلياً 
من لیام 

يعي هذا ان « بيوت الثقافة » لاتستطيع تقديم حل لأزمة الحضارة 
المدينية مالم تقتنع هذه الحضارة في مجموعها اقتناعاً تاماً بأن الثقافة 
ليست کل شيء وآنہا تحتاج ي بادىء الأءر إلى أن تستلهم من شعور 
بالاحرام حيال المعطيات - لااحبرام الطبيعة فحسب » بل التاريخ 
ایضاً - والزام نفسها اخيراً بالحدود والانظمة الي تقعضيها هذه العقلية. 
لأنه إذا لم تكن الطبيعة معاشة تماما من قبل المجتمع العام » فان الشعائر 
الي تدعي الاحتفال بها ني الامكنة المعخصصة ر( سواء تعاق الأمر 


4۰۸ 


بمتاحف أو قاعات الو تمرات أو العروض المسرحية أو دور الثقافة ) › 
ستقوم لدا معام حجة ف الاكر 

لنبداً اذن بالا کید أن احترام الخحياة - حى الحياة الشرية د لايو جد 
ي مجتمع منهملت ي تدمير اشکال الحياة الي لاتعوض .> سواء كانت 
حيوانية أو نباتية » وآن حب الماضي كذب ني المدن الي تتقضي ٠‏ ني 
سبیل تلببة حاجتها ف النمو 4 على جمیع آثار ماکانت عله وحمي 
آثار ٠اصنعها‏ ؛ وأن عبادة الحمال والحق تتنافى مع تحويل الشواطىء 
الح رة ا مدن من الصفائح وإ مناطقی وتحويل جوانلب الطرق 
السماة « وطنية » إلى مستودعات لاقذار الشوارع . 

أو سلمنا بذلاف > لنتج عله أن « دوت الثقافة » لاکن ُن تعاأج 
الثةافة على اها عالم مغلق ولا حكن ها » هى ذالما » ان تنمو بوصفها 
عوالم مغافه » وي لغة الإستقصاء . يسر هذا ليدأ المزدوج عن 
النتائج التالية 

: » إعطاء الأولوية | « الثقافة الفاعلة » على « الثقافة المنفعلة‎ ) ١ 

تکمن إحدى اعظم ٠‏ صائب الحضارة الدينية > كما هو معلوم › 
ف ي فصل الاستهلاك عن الانتاج ¢ وإثارة الوظيفة الاوك وتفر يح التانية 

من الشعور الحلاق . فاذا بسر فا ب جميع الفر ص التي يبقيها چ الصناعي 
للفرد للاحساس کو هبته ا » وکشفنا له عن الفر ص الى يوجد 
فيها وهو ا ( بوصفه ذاتاً تتکا م مثلا) » ساعده على E‏ 
ثانية على نحو أفضل بنظام الكائنات " والاشياء ٠‏ الذي رتصف الفكر 
الحلاق بالقياس اليه زه مصنوع من التواضع والاحيرام قبل کل شي غ 0 

۲ ) أو لوية العلوم الي تسى مارستها »> كالتاريخ وعلم الآثار 
وجمل العلوم الطبيعية »> بشکل حرفي واختباري› م اا كانت خحصيية 
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من قبل » واي تنصب على موجودات أو أشياء ندركها على أنها جميلة 
وحقيقية معاً > والي تساعد على أن تجدد للانسان شبكة علاقاته بالعالم ؛ 
والى تعرض عليه بالتالي « مراسى » عديدة > تتعلتق بالمادة ار بالحياة 
النباتية والحيوانية أو بالانان نفسه الذي جعله الماضي متموضعاً . 
۳ ) ادخال دور التقافة في سياسة عامة تتناول الجاد الوسائل 
الي يتطلبها حذا البرنامج : حدائق حيوانات ونباتات »› وامكنة 
خحاصة لحفظ الانواع الطبيعية »> ومراكز لعلم الاثار وما قبل التاريخ › 
واحياء وقرى قدعة محفوظة أو ٠رمة‏ . 
واذا كان تطور الحياة المدينية > كما هو متوقع › جب أن رافق ٠‏ 
ولاسيما ثي فرذسا » بتحديث الانتاج الزواعي › وانتقال قسم من سکان 
الارياف نحو المراكز المدينية » فاننا نتصور أن بالامكان أن يعهد بالحقول 
اللي اصبحت خالية إلى مصالح تكلف بتحويلها إلى اماكن طيعية 
لحفظ الانواع > وأن بالامكان على هذا النحو احداث كثير من المراكز 
الصغير ة البيواوجية والأثرية ني جوار امن . وتكون عندئذ بيوت الثقافة 
مرتبطة بادار | تحت رقابة هؤلاء اموظفين الذين بحب الا تقل مكانتهم ‏ 
وحافظ الياه والغابات . 
- وقد تنثاً بين دور الثقافة » عناسبة هذه الامكنة » منافسة قائمة 
على اليل إل معرفة الحياة بجميع اشكاها وحبها واحترامها . وقد حكن 
تصور ەناهمچ آخری > عرضية بالقدر ذاته د الأسف > وذات مدی 
محدود جداً . ولكننا » اذ نضاعف المحاولات › نمضي دابا لحو المدف 
ذاته » أي اقامة منظومة موازنة > نأمل بفعلها إقامة توازن أفضل بين 
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جذوره ولال حقاثق العام المستدعة 
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سږدي ۰ 
ساضصم ف حز اکم وثائق عاصة دالجتمعات « البدائية ( الاخحيبرة 
الأحذة : ي ا الزوال» »و افج من انواع نراتية وحيوانية یکاد الك سان آن :ها 

وعينات من المواء والماء لم تتلوث بالفضلات‌الصناعية . ولمحات ورسوماً 
مواقم ف ما ستخر با المنشآت المداية أو العسكرية 

باأطيع سوف لاتكفي خحمس وعشرون عيناً من هذه اللحزنة ! ولكننا 
إذ نبت ف ما بستحق من الان اج الادي والفى ن العشرين س 
الاخيرة :¿ أن بی آل سنة » نخطىء بالا کید . واعل من 
العبث والغرور أن نوجه اهتمام خلفنا البعيد إلى نظريات وأجهزة 
علمية سيعتبر وما بالية 

فإذاً > بحسن ان تر ك هم بعض الشواهد على اشياء كثبرة › 
سوت لابتى مم > بفعل اساعتنا أو اساءة متابعينا » الق معرفها : 
نقاء العناصر . وتنوع الكائنات > وفضل الطبيعة » وحشمة اإناس . 
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)١(‏ الفيجارو الأدبي › الحمیس ۲۰ تشرین الثاني ٠۹٩۰‏ . كان السيد جان براستو 
قد طلب إلى عدة أشخاص أن یذ کروا واقعات و کشوفاً ومختر عات و کتباً ولوحات یعود 
تاريخها إلى المشرين عاماً الأخبرة > وتوضع الشهادة الي يؤدا ولا ء الأشخاص عنها » 
أو يوضع الي ء نفسه » ني الأدراج الحمسة والعشرين لحزنة » تقفل وتطمر ني مكان ما من 
باريس » مرصودة لمعلماء اثار العام ٠٠٠۰‏ . 
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٠ 
المضن ادش عسں‎ 


مع ایوګ امف ران 


الاجتاعية والاشسائشة 5 


إن صاحب هذا النص » إذ يعرف بشعور الانزعاج » بل حى 
الضيق » الذي سببه له إعلان الاستقصاء المقرر بقرار مؤتمر اليونسكو 
العام »> يرجو الا يشكل اعترافه هذا انتها كا للياقات . ذلك أن التباين 
یورال گرا بين الاهتمام اموجه الى « اتجاهات الببحث الرئيسة ني 
جال العلوم الاجتماعية والانسانية » › وبين التهاون أو الاهمال الذي 
تعاني منه هذه العلوم »> حى حيث بلغت الحماسة أشدها اصالح 
المشروع : ۰ 

واقل اتصافا بالاثارة من هذه الشهادة المتساحة وغير المتوقعة 
( المجردة من كل أهمية عملية » من جهة أخرى نظرا أوقوعها على 


.04۷ ~0۷4۹ 20ص‎ 4 ° ٠١ المجلة الدولية العلوم الإجتماعية » جلد‎ )١( 
وأعيد نشره هنا باذن من اليونسكو . و كتب النص جواباً على استقصاء تمهيدي على آثر‎ 
قرار مر اليونسكو العام مد الإستقصاء عن اتجاهات البحث الرئيسة ني الملوم ااطبيمية‎ 
. والرياضيات إلى العلوم الإجتماعية والإنسانية‎ 
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الصعيد الدولي حيث لاتتوفر وسائل التدحل الباشر ) » ولكن کم هو 
أكثر نجوعا . كان القيام > على الصعيد الوطي › عنح أماكن عمل 
لبعض الباحثين المشتتين ٠‏ الذين وهنت عزيمتهم ي اكثر الاحيان 
بسبب نقص كرسي ومنضدة وبضعة أمتار مربعة ا المهنة على نحو 
لائق » وبسبب نقص المكتبات أو فقرها › وقلة الاعمادات . 
ومادمنا لم نتحرر من هذه اموم المنهكة »> أن نستطيع ان نقاوم 
الانطباع بان المشكل الذي بطرحه المكان المخصص لعلوم الاجتماعية 
والانسانية ني المجتمع المعاصر › تم بحثه مرة أحرى بطريقة ملتوية 
وسيئة > وبآنهم رفضلون أن يستجيبوا استجابة مبدئية لما تتطلبه هذه 
العاوم ‏ لانعدام الاستجارات الفعلية »> وان يقنعوا بتوهم وجودها . 
بدلا من التصدي للمهمة الحقيقية المتمثلة بتزويدها بوسائل وجودها . 
قد يكون المحذور أقل خطراً > ويؤول بالاجمال إلى فرصة جديدة 
خحائبة » لو لم تقصد الءلطات العامة > على الصعيد الوطي والدولي > 
اشراك العلماء أنفسهم سؤواية استقصاء تقع تبعته عليهم بصورة 
مزدوجة : أولا » لأنه بنطوي خاصة على قيمة الحجة » ولان غير 
الضروري الذي يعد به سيوم عندهم مقام الضروري ؛ ثم" لأنه بتطلب 
اسهاءهم الفعال ويضطر هم بالتالي » الا اذا حاطروا بالنيل من اخحلاصهم 
للوطن »› لن بقتطعوا من الزمن الذي نخرته المصاعب الادية الي 
تر كوهم يتخبطون فيها »> .الزمن .الذي يطالبونهم بتخصيصه لمشروع 
ليست صحته النظرية مضمونة حتما . 
أ ربما لم نكن لنبدي هذه الشكوك بشأن الاستقصاء السابق حول 
اتجاهات الببحث ني جال العلوم الطبيعية والدقيقة . ولكن يعي ذلك أن 
الوضع كان متلفا : فهذه العلوم موجودة منذ وقت طويل › وقدمت 
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من البراهين العديدة والساطعة على قيمتها ما يكفي لاعتبار مسألة 
واقعيتها عاولة ؛ فليس ثمة من مشكل أولي یطرح نفسه فیما يخصها: 
عا أنها موجودة » فمن المشروع أن يطلب إليها ماتفعله » وأن تصيف 
طريقة وصوها إليه . 

کما سنقبل بانه کان من اللائم ادخال نوع من التوازي ي بنية 
المؤسسات الوطنية والدولية بين الرياضيات والعلوم الطبيعية وبين 
ايحاث متلمة أطاق عايها اسم « علوم اجتماعية وانسانية » وذلاك 
لضرورات الةضة : فبذدلك تتبسط مدونة المصطلحات كما تتوفر 
بهذه الوسيلة مساواة مادية ومعنوية ني المعاملة العادلة للمعامين والباحثين 
والاداريين الذين يخصصون أوقاتا ويبذلون جهوداً مائلة لأحد هذين 
الجانبين 

يتسرب الشك ازاء استغلال اسباب ذات طابع عملي » لاينبغي 
ان يغرب عن البال انها ناتجة عن تقليد اداري > استغلاا“ یشمل حی 
نتائجها الأخيرة ني سبيل مصالح مهنية > الا اذا تعلق الامر › ببساطة» 
بکسل فکري . لقد کرس صاحب هذا النص سحياته كلها لممارسة العلوم 
الاجتماعية والانسانية . ولكنه لايجد اي حرج ني الاعتراف بانه 
لإيمكن آن نفعرض تعادلا حقيقيا بينها وبين العلوم الطبيعية والدقيقة؛ 
وبان هذا العلوم الاخيرة هي عاوم أما الاولى فايست كذلاف ؛ وباننا 
اذا کنا نسمیها ت ذلك باسم احت انا عقتضى وهم دلالي وأمل 
فاسفي لاتتوفر تأكيداته بعد ؛ وعلى ذلاف فان التوازي الذي ينطوي 
عليه الاستقصاء ان » وان کان على مستوى اليان » يكشف عن رؤية 
خيالية للواقع . 

لنحاول اذن » قبل كل شيء ٠‏ تحديد الفرق المبدئي المتعلق. 
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داستعمال لفظ « علم » ي الحالتين تحدیدا دقيقا . لایشاك أحد ق أن 
العاوم الطبيعية والدقيقة هي عاوم بالفعل . ولا ريب ني أن كل مايتمباسمها 
لايقدم نوعية متساوية : فثمة علماء کبار وعلماء متوسطون ولکن 
مهوم المشترك لجميع الفعاليات الي تنتشر عن طريق العلوم الطبيعية 
والدقيقة لابمكن ان يكون محل حلاف . ونقول بلغة علماء المنطق ان تحديد 
اللوم الطبيعية والدقيقة د « الشمول » غير متميز عن تحديدها ر « التقضمن » 
فالخصائصس الي تجعل علما ما جدورا بهذا الاسم تتعلق ایضا 
الاجمال > إبمجموع الفعاليات المشخصة الي تغطي قائمة جردها 

ولكننا عندما ننتقل الى العلوم الاجتماعية والانسانية ٠‏ يكف التحديد 
بالشمول والتحديد بالتضمن عن أن يتطابقا وتصبح كلمة ١‏ علم » 
تسمية وهحية تدل على عدد كبير من الفعاليات المتنافرة تماما قل" 
منها ماتتم بطابع عاحي ( مهما كانت مشيئتنا ضعيفة ني تحديد مفهوم 
العلم بطريقة ماثلة ) . في الواقع » إن عدداً كبيرا من الاختصاصيين 
ني الابحاث المصنفة تعسفيا ني باب العلوم الاجتماعية والانسانية بتخلون 
قبل غيرهم عن كل ادعاء بالقيام بعمل علمي » على الأقل بالمعى 
والروح المقصودين ني أعمال زملائهم ثي مال العلوم الطبيعية والدقيقة. 
ثمة تمييزات مريبة » مثل التمييز بين روح الدقة والروح الهندسي › 

ٿمة سؤال تمهيدي یطرح تسه والحالة هذه . عا آنا ننوي 
استخلاص « اتجاهات البحث اارئيسية ني العلوم الاجتماعية والانسانية»» 
يعاذا ننوي أن نبداً الكلام ؟ لو شتنا الالترام بمثال التناظر المؤيد ضمنا 
دين الاستقصاءين لوجب »> هله المرة کالاخری 4 ببحث الموضوع 
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من حبث اأشمول . ولکننا نواجه عندئڈ صعودة مز دوجة . لأن تعذر 
تحديد مجمل المواد الي تدرس ني كليات العلوم الاجتماعية والعلوم 
الانسانية تحديدا شافيا يحول دون تضييق حقل ابحاثنا فيها على نحو 
صحيح . فكل مالا يدحل ني جال العلوم الدقيقة والطبيعية بمكن هذا 
الب وحده آن يطمح الى التعلى بعلوم من نموذج آخر يصح اها 
غير محدود عمايا . ثم > عا أن احتلاط معيار العلم بعيار بحث مرد 
عن الفرض » فانه سيتعذر استخلاص أبة نتيجة تتفق مع هدف الاستقصاء 
وبدون حد بمکن تعيينه عمليا » سيبقى الاستقصاء بدون موضوع 
نظريا . 

ولاتقاء هذا الخطر ¢ ازم إذن 4 ي جال لاتتطابق حدو ده سا 
نختار قحديده بمحتواه الاختباري أو با مهوم الذي نکونه عنه » أن 
نبدأً بعزل هذه المنطقة المحدودة الى يتطابق فيها المعنيان تقريبا . وسيكون 
الاستقصاءان عندئذ متمائاين نظريا » ولكنهما يفقدان تجانسهما من 
الاحية الاختبارية نظراً الى انه سيبدو قسما صغيرا فقط من العلوم 
الاجتماعية والانسانية مکن ' معالجته على الحو الذي كان يحق لا أن 

e‏ « > على حرج . ولكن » قبل مباشرة 
البحث عن حل لابد أنه غير كاف » ليس من غير المجدي ان نستعرض 
استعراضا سريعا بعض الاسباب الثانوية للتباين الذي يتجلى بين العاوم 
الفيزيائية والعلوم الانسانية . 

يبدو لنا اولا أن العلوم الفيزيائية › ني تاريخ المجتمعات > قد 
استفادت ف البداية من نظام ۾ حظوة > و کان هذا النظام قل ز نجم على نحو 
مفارق عن انصراف الملماء »> طوال قرون إن : یکن ا 
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السنين » لمسائل لم تجذب اهتمام أغلبية السكان . و كان الغموض الذي 
أحاط أبحاثهم هو الحجاب السماوي الذي اسنطاعت البقاء ني حمايته 
زمناً طويلا بلا مقابل : بصورة جزئية وربما بصورة كلية . وهذا 
ماساعد العلماء الاوائل على الاهتمام ولا بالاشياء الي كانوا يحسبون 
انهم يستطیعون شرحها بدلا من أن يطالبوا تي كل مناسبة بشرح ماکان 
الآأحرون بهتمول به . 

ومن هذه الناحية يكمن شقاء العلوم الانسانية في أن الانسان لايستطيم 
أن يتجاهل الاهتمام بذاته . وباسم هذا الاهتمام رفض أولا تقديم 
نفسه للعلم على انه موضوع بحث لأن هذا التنازل ريما کان سيرغمه 
على تلطيف تلهفاته وتحديدها . وقد انةاب الوضع منذ عدة سنوات 
بفعل النتائج المدهشة الي توصلت إليها العلوم الطبيعية والدقيقة » ويلاحظ 
تحريض متزايد للعلوم الاجتماعية والانسانية على المضي بدورها في 
اثبات منفعتها . وسيساعنا القارىء اذا كنا نرى ي القرار الحديث 
الصادر عن مؤتمر اليونسكو العام دليلا على هذه المبادرة المشبوهة > 
وخطرآً آنحر لاغير على علومنا . ذلك ان ثمة على هذا النحو نسيانا أن 
هذه العاوم مازالت يي ماقبل تاريخها . وعلى افتراض امكان وضعها 
ذات يوم في خدمة العمل التطبيقي › فانها لاتملك تقريبا ني الوقت 
الحاضر ماتقدمه . انما تتمثل الوسياة الصحيحة الي تتيح وجودها ي 
اعطائها الكثير دون مطالبتها بشي ء . 

ثانيا » يفرض كل بحث علمى ثنائية الملاحظ وموضوعه . ففى 
حالة العلوم الطبيعية » يؤدي الانسان دور الملاحظ › وموضوعه هو العالم. 
إن الميدان الذي تتحقق فيه هذه الشناثية ليس بالطبع غیر محدود کما 
اكتشفته الفيزياء والبيولوجيا المعاصرة » ولكنه من الاتاع بحيث 
تيح حر دة انتشار مجموع العلو م الطبيعية والدقيقة فيه . 


1۸ 


لو كانت العلوم الاجتماعية والانسانية علوماً حقا » لوجب عليها 
صون هذه الثنائية الي تنقلها فقط لتضعها داخحل الانسان بالذات : 
ر اا افاصل عندئذد بين الملاحظ وبين الشخص اوالاشخاص 
الملاحظين . ولكنها اذ تفعل ذلك لاتتيجاوز مراعاة مبدأً . ذلك أن عليهاء 
اذا کان لابد ها من ان تقتدي اقتداء تام بالعلوم الدقيقة والطبيعية › 
أن لا تقتصر على TT‏ الناس الذين تكتفي ملاحظتهم 
( وهذا شي ء ء معقو ل نظر باً إن م یک کن سهل التطبيق ومقبولا معنويا) ٠‏ بل 
سيتحتم ايضا أن لايكون هؤلاء الناس على علم بأنهم موضع تجريب > 
وإلا لحول شعورهم بذللك سير التجريب على نحو غير متوقع . وهكذا 
يبدو الشعور عدوا خفيا لعلوم الانسان من وجهين ٠‏ شعور عفوي 
ملاز م لموضوع الملاحظة » وشعور تأملي ‏ شعور بالشعور - عند العالم . 

ومن المؤ كد أن العلوم الانسانية لاتفتقر على نحو تام الى الوسائل 
الى تجنبها هذه الصعوبة . فالاف المنظومات الغونولوجية والنحوية 
الي يتناوها بحث اللغوي ٠‏ وتنوع البنيات الاجتماعية . المنتشر في 
الزمان او المكان » الذي يغذدي حب اطلاع المؤرخ والاتنولوجي ٬تشكل ‏ 
وكثيرا ماقيل ذلك - تجارب جاهزة يتصف طابعها الوحيد الاتجاه 
بانه ينال من قيمتها على نحو اقل عقدار مايعترف ني أياهنا هذه 
على عكس المذهب الوضعي ٠‏ بان وظيفة العلم ليست التو بقدر ماهي 
الشرح . وبصورة أدق » إن الشرح يخفي ني ذاته اسلوبا من أساليب 
التب : التنبؤ بان وجود بعض الخصائص ني تجربة «١‏ جاهزة » أخرى 
مشابهة من شأن الملاحظ أن يكتشفها حيثما توجد ومن شأن العالم 
ان يفسرها ٠‏ ينجم عنه وجود خصائص أخرى مرتبطة بها على نحو 


يڀ ا 
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فاذاً لايتمثل الاخحتلاف الاساسي بين العلوم الفيزيائية والعلوم 
الانسانية ني أن الأولى > كما يۇ كدون غالبا »> هي وحدها الي تستطيع 
القيام بتجارب وتكررها على نحو متطابق ني أزمنة أخرى وأمكنة 
أحرى . لان العاوم الانسانية تستطيع القيام بذللك أيضا » إن لم يكن كلها 
فعلى الأقل تلك الجديرة ‏ كعلم اللغة »> والاتنولوجيا ني نطاق 
ضعيف - بادراك عناصر فليلة وءتواترة » مركبة بصورة شتلفة 
ي علد كنز م المنظو مات 3 وراء اللخصو ضصية اأ مانية والمكانية 
لكل منظومة منها . 

. ماالذي يعنیه ذلا إلا أن تكون ملكة التجريب › قبلاً أو رعدياً عل 
السواء ٠‏ تتعلق أساساً بالاسلوب الذي يتحدد به ويلعزل مايقع عليه 
الاتفاق حول المقصود بالواقعة العلمية ؟ وإذا حددت العلوم الفيز يائة 
واقعاتها العلمية بالتر وة والتهاون اللذين تبديهما معظم العلوم الأنسانية» 
فستكون هي الأخرى سجينة حاضر عقيم أبدا . 

وعليه : اذا كانت العلوم الانسانية تظهر من هذه الناحية نوعاً من 
العجز ( كثيراً مايخفى نوعا من سوء النية فقط ) فذلك لأن مغارقة 
تتر صدها » ولا تدرك نحطرها بوضوح : مفارقة مفادها آن کل تحدید 
صحیح للواقعة العلمية يفقر الواقع المحسوس ویجر ده بالتالي م انسانیته. 
حقاً » عقدار مايمضى التمييز بين الانسانى والطبيعى نحو التناقص . 
واذا اصبحت ذات يوم علوهاً حقيقية » فانها تكف عندئذ عن أن تكون 
متميزة من العلوم الأحرى .من هنا مشا الاحواج الذي م جر ۇ 
العلوم الانسانية بعد على مواجهته : إما المحافظة على اصالتها والتسليم 
بنقيضة الشعور والتيجربة > المنيعة منذ ذلك الوقت > وإما الأدعاء 


° 


بتجاوزها ٠‏ ولكن بالتخلي عندئذ عن آن تشغل مكانا مستقلا ني منظومة 
العلوم » وبقبول العودة » اذا اصح القول › « الى الصف » . 

حى ني حالة العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية لايوجد ارتباط آلي 
بين التنبق والشرح . ومع ذلك لابمكن الشك ي أن سيرهما الى الامام 
استفاد جدا من تضافر عمل هاتين المنارتين . فقد يتفق ان العلم يشرح 
الظاهرات الي لا يتنباً بها : وهذه هي حالة نظرية داروين . ويتفق 
ايضا أنه يحسن التنبو بظاهرات يعجز عن شرحها » كحالة الارصاد 
الجوية . ومع ذلك ٠‏ بمكن لكل مرمى » نظريا على الأقل ٠‏ أن يجد 
ا التحقق من صحته في الانحر ؛ وما كانت العلوم الفيزيائة 
as‏ : لو م یکن قد تجلی في عدد کبیر من الحالات 
ضرب من الالتقاء أو ضرب من التزامن ني الحدوث . 

اذا بدت العلوم الانسانية عكوما عليها باتباع طريق متوسط 
ومتلمس . فدلا لأن هذا الطريق لايجيز هذا التعليم المزدوج ‏ ونود 
القول التعليم بطريقة حساب اللات الذي يمكن المسافر من حساب 
حر كته » ني كل لحظة › بالنسبة لنقاط ثابتة واستخلاص بعض المعلومات 
من ذلك . وحى الوقت الحاضر › اضطرت العلوم الانسانية للاكتفاء 
بشروح غامضة وتقريبية ينقصها › داعا تقريبا » معيار الدقة . ومع 
آنها تبدو » بالميل › مهياة سلةا للعناية بهذا التنبؤ الذي يلح رأي عام 
شره على مطالبتها به » كن القول بدون افراط ني القسوة إن الخطأً 
مآلوف ليها . 

ني الحقيقة › تبدو وظيفة العاوم الأنسانية أنها واقعة ني منتصف 
ااطريق بين الشرح والتنبؤ كما لو كانت عاجزة عن التصميم على السير 
٤‏ هذا الانجاه أو ذاك . ولا نقصد أن هذه العلوم غير نافعة نظر را 
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وعملياً » بل تقاس منفعتها على الأصح بتقدير للاتجاهين لايقبل 
أيا منهما بصورة تامة› بل بحتفظ بقلیل من کل منھما > مکوا هکذا 
موقفا أصيلا يلخص الرمالة الخاصة للعلوم الانسانية . إن هذه العلوم 
لاتمضي ابدا ني الشرح - أو قلا تمضي فيه . . حى النهاية > ولا تتناً 
برباطة جأش . ولكنها › وهي الي تفهم ربع - أو نصف ‏ فهم 
وتتناً مرة من أصل مرتين أو أريع مرات » ليست لذللك أقل قدرة › 
بالتضامن المتين الذي تقيمه بين هذه الاجراءات غير التامة . على أن 
تحمل هؤلاء الذين يمارسونها شيتا متوسطا بين المعرفة المحضة والنجوع : 
صورة من صور الحكمة الي تتيح الاقلال من سوء التصرف لاهم 
يفهمون على نحو أفضل بقليل »› وانما بدون امكان التمييز تمييزا 
دقيقا بين مايدينون به هذا الجانب أو ذاك . لأن الحكمة فضيلة غامضة 
تتعلق ني آن واحد بالمعرفة والعمل » إلى جانب اختلافها اخحتلافاً جذررا 
عن کل منھما على انفراد . 

رأينا أن ثمة سؤالا تمهيديا يطرح نفسه بصدد العلوم الاجتماعية 
والانسانية . إن تسميتها لاتطابق واقعها او لاتطابقه الا بصورة 
ناقصة . اذا » يجب اول محاواة ادخال شيء من الترتيب ني الكتلة 
المبهمة الي تتراءى أمام الملاحظ باسم العلوم الاجتماعية والانسانيةء 
ثم تحديد ما يستحق منها نعت « علمي » وسبب ذلك . 

من الناحية الأولى» تتأتى الصعوبة من أن مجموع العلوم المصنفة 
في باب العلوم الاجتماعية والانسانية لايقع ٠‏ من الناحية المنطقية › 
على مستوى واحد . أضف أن المستويات الي تتعلق بها هذه العلوم 
عديدة ومعمدة: وصعبة التحديد أحيانا . فبعض علومنا تختار موضوعا 
للدراسة كائنات اختبارية هي ي آن واحد عينيات وكليات : مجتمعات 
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واقعية أو كانت كلك » عكن تعيين موضعها في قسم عدد من المكان 
أو الزمان ويجري بحث کل منها ني اجماليته . لقد تم الاعتراف 
بالاتنو لو جيا والتاريخ . 

ويتعلق بعضها الآحر بكائنات ليست أقل واقعية ولكنها تطابق 
جزعاً أو مظهراً » من #جموعات مذ كورة سابقاً : هكذا فان علم اللغة 
يدرس اللغات > والحقوق تدرس الصور القانونية» والعلوم الاقتصادية 
نظم الانتاج والمبادلة ٠‏ والعلوم السياسية مؤسسات من نموذج خاص 
ايضاً . ولكن فثات الظاهرات المذكورة لاتشترك ي شيء إن لم يكن 
ني توضيح هذا الوضع المجزاً الذي يغصلها عن مجتمعات تامة . لنأخذ 
اللغة مثالا > فمع أنها موضوع علم كالعلوم الأخرى > الا نها توڈ 
فيها جميعها . ذلك انه يتعذر وجود شيء بدونها : ي نسق و 
الاجتماعية . فلا حكن اذن وضع الواقعات اللغوية على صعيد الواقعات 
الاقتصادية او القانونية ذاته ؛ فالاولى ممكنة بي غياب الثانية ولكن أيس 
العكس . 


a‏ جهة ثانية 4 إن اللغة > وان كانت جز ءا من المجتمع ¢ تغطي 
امتداد الواقع الاجتماعي ‏ الامر الذي لايمكن تاکید. بشأن ۲ الظاهر ات 
لجراي الأخرى الي بحثناها . فلم يمر على العلوم الاقتصادية › من الزمن 

ي حيويتها سوى قرنين أو ثلاثة قرون من التاريخ البشري > والعلوم 
ا غ e‏ نظر با أن تقوم هذه العلوم 
بجعل فاتها اكثر مرونة لكي تصبو إلى اختصاص أوسع > فليس 
من المؤ كد اطلاقا أنها لاتنوء » بوصفها فروعا متميزة للمعرفة » تحت 
دقة المعالجة الى ينبغى أن بوصفها على نفسها . 

ہی التوازي الذي رسمتاه دایجاز لين التاريخ والاتنولو جا 
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لايصمد آمام النقد . لأنه اذا کان كل تمع بشري» يصلح »وضوعا 
للاتنوغر افيا » » من الناحية النظر ية على الاقل ر مع أن عدداً من المجتمعات 
ليست کذلات . ولن تکون بسبب زوالا من الوجود ) › فلا « تصلح 
كلها موضوعا للتاريخ » › لنقص الوثائق المكتوبة بالشبة لمعظمها . 
ومع ذللك ٠‏ فاذا نظرنا من زاوية اخرى الى جميع العلوم ذات الموضوع 
اللشخص - سواء كان هذا الموضوع كليا أو جزئیا ‏ » فانها تتجمم 
ثانية ي صنف واحد اذا شئنا تمييزها من فروع العلوم الاجتماعية 
والانسانية الاخحرى الي تحاول الوصول الى العموميات اكثر من 
العينيات : من ذلك علم النفس الاجتماعي › وعلم الاجتاع بالتأ كيد 
أيضا عقدار مارراد أن يتعين له هدف واسلوب خاصان پعزلانه عن 
الاتنوغرافيا بوضوح . 

وادخال الديموغرافيا يزيد ني تعقيد اللوحة ايضا : فمن ناحية 
العمومية المطلقة وناحية المحايثة أجميع جوانب الحياة الاجتماعية 
الأخرى » يقع موضوع الديموغرافيا »> وهو العدد . على المستوى 
الذي يقع عليه اللسان . وربما هذا السبب > يعتبر علم اللغة والديموغرافيا 
العلمين الانسانيين اللذين نجحا ثي قطع شوط بعيد باتجاه الدقة والكلية. 
ولكنهما بغرابة أيضاً »> هما اللذان يتباعدان لاقصى حد من ناحية 
انسانية موضوعهما أو لا انسانيته : إذ أن اللغة خاصة انسانية نوعيا › 
فيما ينتمي العدد » بوصفه اسلوبا مكونا › الى أي نوع من السكان . 

منذ أرسطو > تصدى علماء المنطق دوريا لمشكل تصنيف العلوم 
وقدموا ساس عمل مقبول على الرغم من أن جداومم كانت عرضة 
للمراجعة كاما ظهرت فروع معرفة جديدة › وتحولت الفغروع القديمة. 
وأحدث هذه الجداول لاتجهل العلوم الانسانية . ولكنها › بصورة 
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عامة . تبت بايجاز سألة مكانها بالنسبة الى العلوم الطبيعية والدقيقة 
وتعتبرها بصورة اجمالية » فتعيد جمعها ني بابين أو ثلاثة أبواب 
وللحقيقة › إن مشكل تصنيف العلوم الاجتماعية والانسانية م يعالج 
قط معالجة حادة . 
ولكن › ينتج منذ الآن من التلخيص الذي عرضناه بهدف ابراز 
الالتباسات والابهاءات والتناقضات ٠‏ الاثلة في مدونة المصطلحات› 
أن #اولة أي ثي ء على أساس التقسيمات المقبولة غير مكنة . فلا بد اذن 
من أن نبد بنقد علومنا نقدا ابستيمولوجيا » آملين بذلاف أن نستخاص › 
وراء تنوعها وتنافرها الاختباريين ٠‏ عدداً قلیلاً من المواقف الاساسية 
الي يشرح حضورها ٠‏ أو غيابها ٠‏ أو توافقها > خحصوصية كل علم 
من هذه العلوم وتكامليته أكر ا يشرحه هدفه امعان بصورة مبهمة 
وجهاراً . 
لقد رسمنا في کتاب حدیث ( أ . ب + ص ۳۰١‏ ۳۱۷ ) 
مایمکن أن يكونه مشل هذا التحليل للعلوم الاجتماعية والانسانية حسب 
ية تعيين موضعها بالنسبة إلى زوجي تقابل : من جهة » التقابل 
بين الملاحظة الاختبارية وإنشاء الانماط » ومن جهة ثانية »› التقابل 
المتعلق بطبيعة هذه الانماط › الي قد تكون آلية أو احصائية حسيما 
تکون العناصر الداخلة فيها » او لاتكون»ء من نسق حجم الظاهرات› 
أو على صميد هذه الظاهرات » اني يقع عبء تمياها على هذه الانءاط : 


SELES: 
مارج قد اجار اتاو الرغاط‎ 


2 ¢“ ۶ 
عاط امêاءo‏ اغ ط الت 
وسرعان مادا لنا أن هذه التخطيطية › على الرغم من بساطتها 
( أو بسببها ) تسمح بان نفهم مواقع فروع العلوم الانسانية الاربعة › 
بعضها بالنسبة الى بعض فهما افضل 1۴ يتيحه جرد اعمال فروع هذه 
ني الواقع » لو كان من الموافق أن نعين كيفيا اشارة ( + ) للحد 
الأول من كل زوج تقابل واشارة ( - ) للثاني » لحصلنا على الجدول 


التالي : 
تاریخ علم اجتماع اتنوغرفيا اتنولوجيا 
ملاحظة اختبارية / + ب + ت 
انشاء الماط 
عاط آلية / 1 ك + + 


عاط احصائية 


نتبين بذلاك أن التاريخ والاتنوغرافيا يختاغان عن علم الاجتماع 
والاتنولوجيا عقدار مايستند الاولان إلى جمع الوثائق وتنظيمها › فيما 
يدرس الآنحران بالاحرى الانماط الموضوعة بدعا ٠ن‏ هذه الوثائق أو 
بواسطتها . وبالمقابل › تشترك الاتنوغرافيا والاتنولوجيا ثي أنهما تطابقان 
على التوالي مر حلي بحث واحد يفضي ني النهاية الى انماط آلية › فيما 


A 


ينتهي التاريخ ( مع علومه الساعدة ) وعلم الاجتماع الى انماط احص ائية 
مع ان كلا منهما يعمل بطرق ختلفة . 

وأخيواً تقول ان اللجوء الى تقابلات اخحرى : الملاحظة والجريب» 
الشعورواللا شعور ٠‏ البنية والقياس › الزمن الآلي القابل للانعكاس 
والزمن الاحصائي الوحياد الاتجاه › يساعد على تعميق هذه العلاقات 
واغنائها وتطبیق منهج التحليل نغسه على تصنيف علوم اخرى غير تلك 
الي اتخذناها مثا . 

إن المقارنات الي اجماناها اعلاه تحث على ادخال كمية جديدة 
من التقابلات : بين منظور كلي ومنظور جزئي ر ثي الزمان والمكان 
اوا کا ا ب وو ات دراسة » تدرك بشكل عينيات 
أو عموميات ؛ بين الواقعات الملاحظة حسبما تكون قابلة للقياس او 
غير قابلة » الخ . ونرى عندئذ أن لبعض اللوم > بالتسبة لجميع هذه 
التقابلات » مكانا متميز ا جدا › بصورة ايجابية أو سابية » وأن كلامنهاء 
ي مكان ذي عدة ابعاد ( متمرد هذا السبب على القصورات الحدسية ) 
يطابقه سير أصلي يتقاطع حينا مع مسالك أخرى › ويرافقها طورا › 
ويبتعد عنها تارة . كما لا يستبعد ان تفقد فيه بعض العلوم الخاضعة 
هذا الاختبار النقدي وحدتها التقليدية وتتفجر الى علمين فرعيين أو 
عدة علوم فرعية صائرة الى العزلة او الانضمام الى ابحاث اخرى 
والاختلاط معها . وأخيراً » ريما نكتشف مسالك مكنة منطقيا ( أي 
لاتقوم بقفزات ) ترسم الطريق لعلوم لابد ما من أن تنشأً أو أنها كامنة 
وراء اإبحاث مبعرة » لم تلحظ وحدتها : إن وجود هذه الثغرات المؤ كد 
قاد يشرح الصعوبة الي نواجهها ني تمييز ملامح تنظيم منهجي - بعضها 
مفقود ني لوقع - لمعرفتنا . 
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وقد نهم بهذه الطريقة › اخيراً » سبب تلاؤم بعض الخيارات 
وبعض التر كيبات » أو سبب عدم تلاؤمها › من الناحية الواقعية أو 
الحقوقية » مع مقتضيات الشرح العلمي › بحيث أن المرحلة الأولى 
تفضي بصورة طبيعية الى الثانية » الي نكون بذلك قادرين على مباشرتها. 

وني هذه المرحلة الثانية » سيكون المقصود أن « نأخذ أفضل مافي » 
الكتلة المبهمة الي ظهرت فيها العلوم الاجتماعية والانسانية ثي باديء 
الأمر ٠‏ وأن نستخرج منها ٠‏ إن لم يكن المواد العلمية ذاتها » فعلى الأقل 
بعض المشكلات وطرق معالجتها ٠‏ الي تسمح بالتقارب بين علوم 
الأنسان وعلوم الطبيعة . 

ثمة منذ البداية معاينة تفرض نفسها على نحو اكثر اتصافا بانه مطلق : 
إن علم اللخة هو وحده : بين مجمل العلوم الاجتماعية والانسانية»› الذي 
وذلك لثلاثة اسباب : ١‏ ) موضوعه كلى » وهو الاغة المنطوقة الي 
ا ا ات کر ا اة ری 
یبقی هو هو آي کان الاان الخاص الذي بطبق عليه : حديث او قدیم 
« بدائي » أم متحضر ؛ ج ) يستند هذا المنهج الى عدة مبادىء أساسرة 
الاختلافات الثانوية ) . 

ولا يوجد أي علم اجتماعي أو انساني آحر ياي هذه الشروط 
تماما . ونقتصر على الفروع العلمية اللاثة الي يدنيها من علم اللغة 
استعدادها لاستخلاص العلاقات الضرورية بين الظاهرات : موضوع 
العلم الاقتصادي ليس كايا ٠‏ ولكنه مدد تماماً بقسم صغيرمن تلور 
البشرية ؛ ومنهج الديموغرافيا ليس متجانسا : خارج الحالة الخاصة 
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الي تقدهها !لاعداد الكبيرة ب وم یتو صل الاتنولوجيون إلى هذا الاجماع 
فيما بينهم على المبادىء » وهو اجماع يتصف من الآن فصاعدا أنه 
أ مسام به بالنسبة لعلماء اللغة . 

ری إذن أن علم اللغة هو وحده الذي يجب أن بخضع للاستقصاء 
الذي قررته اليونسكو ؛ ريما يضم بعض الابحاث « الطليعية » إليه 
والي تلاحظ هنا وهناك ني جال العلوم الاجتماعية والانسانية » والي 
تعتبر على نحو ظاهر نوعاً من نقل المنهج اللغوي 
على إجر اء س٧ر‏ تمهيدي لدی اختصاصیی الفروع العلمرة کلھا يطالبهم 
یجو اب مبدئی : هل بعتبرون انتاتج الحاصلة ف مجاهم الخاص 
أو بعض النتائج على الاقل > متفقة م معايير الصحة ذاتها الي أقر تھا 
العاوم الطبيعرة والعلوم الدقيةة ؟ وي الابجاب > سیطاب إليهم تعداد 
هذه التائ 

ونتوقع أننا سنكون عندئذ أمام قائمة من الاسئلة الي سيت كد بشأنها 
وجود «» قدر معين من التماثلرة ۸ ٥ن‏ زاحرة المنهجرة العلمية المصوغة 
على أعم مستوی . ستکون هذه العینات شديدة التنافر »> وستو ضع 
ملاحظنان على الارجح بشأنها 

اولا » سيلاحظ أن نقاط الاتصال بين العلوم الاجتماعية والانسانية 
هن ج ¢ الدقيقة اون الطبيعية جهة اة ۰ لاتظهر 
اتصافا د « الصفة ال ) بین الل ا هي ستظهر 

ي الطليعة احيانا . فان ف وا تقايدية جدا من فروع الآداب 

لاتياعرة الةديمة » لم البيان وفن الشعر ودراسة الاسا! يب » تتقن 


Ai 


اللجوء الى انماط آلية أو انماط احصائية تسمح هما ععالجة بعض 
المشكلات بواسطة مناهج مشتقة من علم الجبر . ويمكن القول إن 
لجو ء علم در اسة الاسالیب وقد النصوص لاستخدام الخاسہات 
الالكترونية يضعها على طريق الوصول إل مرتبة علوم دقيقة . يجب 
الاحتفاظ من الآن فصاعداً بحقوق كنثرر من المنافسين › ني السباق 
الى الدقة العلمية وقد نرتكب خطأ فادحاً إذ نحسب أن العلوم المسماة 
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« اجتماعية » تستفيد ني البداية من تقدم أفضل من بعض العلوم الي تسمى 
بكل بساطة « انسانية » . 

ستکون دراسة هذه الشذوذات الظاهر ة ف تھی الفائدة وسلا حظ 
ني الواقع أن علومنا الي تقترب اكثر من غيرها من مثال علي صر 
هى نفسها الى تحسن اكثر من غيرها الاقتصار على دراسة موضوع 
يسهل عزله »> ذي حدود واضحة تماماً > ويتسنى تحليل حالاته المختلفة 
الى تكشفها الملاحظة باللجوء إلى بعض التغيرات فقط . لاريب في 
أن المتغيرات أكثر عددا ني علوم الانسان مما هو الشأن عادة ي العاوم 
الفيزيائية ذا ستحاول وضع المةارنة تو ی الا ن 
فيزيائية . ومذا سنحاول وضع المةارنة على المستوى الذي يكون فيه 
الفارق لین هذه المتغيرات ضعيما تسسا . مشلا لین متغیر ات العلوم 
الفيزيائية الي تضم اكبر عدد منها وبين متغيرات العلوم الانسانية 
الي يكون فيها هذا العدد أقل ارتفاعا . وإضطرار العلوم الفيزيائية 
الى اللجوء الى الانماط المصغترة ( هكذا الانماط الي تختبر ها الدنياميكا . 
الهموائية ني أ كيار ها ) ستتيح فهما أفضل لاستخدام الانماط › الذي يجب 
على العاوم الانسانية ان تجا الره هَ وتقديراً افضل أخصو بة المناهج 
المسماة « بنيوية » . ني الواقع » تقوم هذه المناهج على تخفيض عدد 
المتغيرات منهجيا » من جهة » باعتبار أن مو ضوع الدراسة لضرورات 
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القضية » يشكل منظومة مغلقة ؛ ومن جهة ثانية »> بمحاولة قصر 
الدر اسة على متغيرات من نموذج واحد > مع احتمال تجديد العملية 
من زوایا آخری . 

انيا > سوت لاتدهش قائمة العينات بتنوعها فحسب » بل ستكون 
ايضا غزيرة جدا بحيث ان الذين سيفوض إليهم أمر القيام بالاختيار ات 
یملکو ن جميع الاسباب لابداء التساهل . ونستئي حالة الاختصاصيين 
الذين بخرجون عمدا من السباق » وسنعود اليها لأنهم يعتبرون أبحاثهم 
متعلقة بالفن وليس بالعام > أو بنموذج من العلم بتعذر تبسيطه الى 
النموذج الذي تمثله العلوم الطبيعة والدقيقة . 

ومع ذلك بمكن أن نتوقع تعدد الامثاة وتفاوت قيمتها تفاوتا 
كبيرأً . ولا بد من فرزها والاحتفاظ ببعضها فقط ورفض الأخرى. 
فمن الذي سيقرر إذن ؟ المسألة دقيقة باعتبار أن المقصود هو استخلاص 
بعض الخصائص المشر كة بين ابحاث تدخل ني جال العلوم الاجتماعية 
والانسانية » ولكن بالاستناد إلى م« عايير تتعلق » إن لم 0 بالعاوم 
الطبيعية والدقيقة حصراً » فعلى الأقل بابستيمولوجيا علمية صيغت على 
مستوى أعم . فالمشكل يكمن بالتالي ثي الحصول على إجماع على ماهو 
علمي وماهو غير علمي » اجماع لايقتصر على ملي العلوم الاجتماعية 
والانسانية الي ليست مؤهلة لوضع القواعد بصورة مطلقة » إذ أن 
إبداء الرأي » ني نهاية الأمر > سيتناول نضجها العلمي بالذات » بل 
يمتد الى الاستعانة ايضا بممثلي العلوم الطبيعية والدقيقة . 

اذا > ميل تصورنا الى اعطاء الاستقصاء حر كة توازن ني الواقع » 
یحدث کل شيء كما لو كان ع ركو الاستقصاء ارادوا بساطة تنضيد 
استقصاءعلى آخر : استقصاء ثان : علوم اجتماعيةو انسانية ؛ استقصاءأول : 
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علوم طبيعية ودقيقة › فيما نقترح إجمالا › آن يستعاض عن هذا 
القع الافة 
الثاني امتداداً للاستقصاء الأول وذلك بدمج روحه وقسم من نتائجه. 
n‏ الاستقصاء الاول كان كليا > من جهة أخرى > فيما لابمكن 
أن يكون الثاني سوى انتقائي : فسيشكل مجموعهما كلا ولكنهسيدق 
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عمودي ۰ بحيث يجب آن يکون الاستقصاء 
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عاوع تاع وبشرے 


عا رقت رطبعبت 


ليست هذه التخطليطية تعسفية . ونحن ننوي البر هان على أنها تعكس 
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حدث ني العلوم الاجتماعية والانسانية خلال هذه 


ياي التمييز بين العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية بعض الاهتمامات 
القديمة : وربما جد المرء خطوطه الاولل بصورة ضمنية ي تنظيم 

. هھ س 
معهد فرنسا » الذي يرقى الى قرن ونصف القرن » حيث يوزع 
الاختصاصيون ني دراسة الأنسان الى مجمعين : ممع العلوم الاخلاقية 
والسياسية » ومجمع النقوش والآداب . ولكن ليس ثمة شيء أصعب 
على الادراك من المعيار الذي بنظم هذا التمييز . كان هذا المعيار ي نظر 
مسي معهد فر سا ذا طابع تاريخي على ماييدو : ف E‏ اولتای 
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الذين يهتمون بالاعمال الانسانية السابقة على عصر النهضة » وني الآلحرء 
الاعمال العصرية . ويفقد التمييز قابلية تطبيقه على الحضارات غير 
الاوربية حيث تخير هذه المقولات الزمنية من دلالتها اذا لم تكن قد 
بطلت . ( کما هو شأن المجتمعات الي يدرسها الاتنولوجيون ) ؛ ولم 
يذهبوا الى حد تقسيم الفلاسفة بين المجمعين » حسما يكتبون تاريخ 
المذاهب القديمة أو يتأملون ني معطيات راهنة . 

هل سيقال أن العلوم الانسانية اكثر انعطافا نحو النظرية والتبحر 
ني المعرفة والبحث النظري > والعلوم الاجتماعية نحو التطبيق واللاحظة 
والببحث التطبيقى ؟ يعى ذلك اننا عرضة عندثذ لرؤية كل علم في 
خصو صیته بتجزاً حسب نموذج الببحث وعقاية العالم . كما بمكن‌البحث 
عن التمييز من جهة الظاهرات ٠‏ من. حيث أن تلات الي تدرسها العاوم 
الاجتماعية تنشاً مباشرة ني الجماعة › فيما تبحث العلوم الانسانية على 
الأصح أعمالا تمت ني ظل نظام من الانتاج الفر دي . ولكن » بالاضافة 
الى ظهور بطلان ذلك مباشرة ني عدد كبير من الحالات › تفي بنا 
المحاولة الاخيرة إلى اكتشاف التناقض الملازم للتمييز نفسه . كل ماهو 
انسانی هو اجتماعی › انما هو تعبیر ( العلوم الاجتماعية » نفسه الذي 
يكشف عن حشو والذي يجب الحكم بفساده . لأن هذه العلوم › إذ 
تعتبر نفسها « اجتماعية » » تنطوي سلفا على اهتمامها بالانسان: وغى 
عن القول إن كونها اولا « انسانية » يجعاها « اجتماعية » بصورة آلية. 

ومن جهة ثانية » ماهو العلم الذي لايتصف بانه اجتماعي ؟ فكما 
على نحو متزايد » تنطوي عليه اكتشافاتهم من نتائج اجتماعية › أو »> على 
الأصح » من دلالة انتروبولوجية . أصبح الانسان لايقنع با معرفة ؟ 


)۲۸( الانترو بولوجيا البنيوية م‎ As 


فكلما ازداد معرفة رأى نفسه عارفا وآصبح موضوع بحثه الحقيقي : 
تحوٴل العام وتتحول هى نفسها في اثناء عملياتها . » )١(‏ 

وهذا ص حح ايضا ٥ن‏ اجره الأنهج فا منهج البيوأوجي یجب ان 
وراثية ) وسوسيولوجي ( نظرا لأن الكلام يدور الآن عن علم اجتماع 
خلوي حقیقی ) . آما یما یخص الفیزیائی › فقد اصبحت ظاهرات 
التداخحل بين الملاحظ وموضوع الملاحظة » بالنسبة اليه » أكثر من حذور 
عملى يؤثر ي عمل المختبر : انها صيغة ذاترة للمعرفة الوضعية »> وهي 
تقربها على نحو فريد ٠ن‏ بعض فروع العلوم الاجتماعية والانسانية 
كالاتنولوجيا الي تعرف أنها سجينة مثل هذه النرعة النسبية وتقبل 
بذلاك . كما تعرف العلوم الاجتماعية والانانية بعض علاقات الارتياب 
مثلا بين البنية والسيرورة : فلا بمكن ادراك هذه الا بأن نجهل تلك 
وبالعکس > ما يقدم وسيلة ملائمة لشرح التكاملية بين‌التاريخوالاتنولوجيا. 

لابمكن اخفاء هذا : إن التمييز بين العلوم الاجتماعية والعلوم 
الانسانية يتفجر من جميع جوانبه . انه نشأً ني الولايات المتحدة وتطور 
فيها قبل أقل من نصف قرن ؛ وهو موجود فيها إلى الآن ني بعض 
المؤسسات ( كمجالس البحث الكبيرة الوطنية ) ؛ واحتفظ با يكفى 
من القوة لفرض نفسه على منظمة اليو نسكو عند احداثها . ولكن بالاضافة 
الى أن بعض البلدان لم تقبل به قط > كفرنسا ( الي لايستبعد مع ذلك أن 


)١(‏ العلوم الإجتماعية ني التعليم العالي : علم الإجتماع وعلم اانفس الإجتماعي 
والأنتروبولوجيا الثقافية › باریس › یونسکو » ٠۹۰4‏ » ص ۲۷١‏ ( تدريس اللوم 
الإجتماعية ) . 
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تأخذ به ولك بان تعظه 4 غل مار جو ادذلالة عة ماما لای 2 
ادعى للدهشة من الانتقادات الي سرعان ما وجهها إليه › ي البلدان 
الانجلوساكسونية مفكرون لفون كال أسوف عليه روبرت ريدفياد 
ني الولايات المتحدة وايغانز بريشارد ني انجلترا : ماأن انفصلت 
الانتروبولوجيا عن العلوم الانسانية والتحقت بالعلوم الاجتماعية حى 
خت بايا نة ب 

بلاحظ اليوم بي الولايات المححدة ولادة ترمينوأوجيا جديدة تجمم 
العلوم حسب معايير أخرى »> كما او كان المقصود تقديم حل أفضل 
هذا المشكل القديم . تلك هي » على مايبدو للا دلالة ظهور 
behavioralsceu‏ “ أو عاوم الوك البشري . وخلافا لا يُظّن غالا . 
لاتدل هذه العبارة على العلوم الاجتماعية سابقا . بل تنشاً بالعكس 
عن الاقتناع التزايد » ني الولايات الحدة وغيرها » بأن تعبير « العلوم 
الاجتماعية » هجين وأن من الافضل تجنبه . 

تکون تعبیر علوم السلوك بواسطة كامة rمزسوطمط‏ الي 
تذكر الاسباب خاصة بتاريخ الافكار عبر الاطلسية ( وهذا وحده 
يستبعد استيراد التعبير ) »› فهوم معالجة دقيقة لاظاهرات البشرية. 
نى الواقعم > تغطي علوم السلوك مالا بقع عند ملتقى العلوم الانسانية 
والعاوم الطبيعية والدقيقة وهي تضم مجمل لمشكلات الانسانية الي 
تيح او تتطلب تعاونا وثيةا مع البيولوجيا والفيزياء والرياضيات . 

ينتج ذلاف بوضوح من وثيقة شيقة بعنوان « تقوية علوم السلوك » 
صادرة عن لجنة متفرعة من لجنة العلوم الاستشارية التابعة للرئيس > . 
الي تقوم دى السلطة التنفيذية ف الولايات المتحدة »› يدور شبيه باادور 
الذي تؤديه تي فرنسا اللجنة العامة للبحث العلمي والتقي وقد نشرت 
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هذه الوثيقة مراراً › ولا سيما ني مجلة العلم ( ٠ ۱۹٦۲‏ مجاد ٠۳١‏ »غ 
۲ › ۲۰ نیسان »> ص ۲۳۳ - ۲١١‏ ) وججلة علم السلوك ( مجلد ۷ › 
ع ۳ تموز ۱۹٦٩۲‏ ۰› ص ۲۷۰۹ - ۲۸۸ ) . وهذا دليل على الاهمية 
الي حظيت بها . 

تشدد الوثيقة والحالة هذه على خمسة نماذج من البحث « صالحة 
لتوضيح النجاحات المتحققة والمشكلات الي يؤمل حلها ني مستقبل 
قريب ( عام السلوك » مرجع مذكور » ص ۲۷۷ ) . وهي ڊحسب 
التسلسل : نظر بة اأتو اصل بين الافراد والجماعات القائمة على استخدام 
انماط رياضية › والاليات البيولوجية والسيكولوجية لتطور الشخصية؛ 
وفيزيولوجيا الجهاز العصيي يي الدماغ ؛ ودراسة النفسية الفردية . 
والنشاط الفكري > القائمة من جهة على علم النفس الحيواني › و 
جهة ثانية على نظرية الآلات الحاسبة . 

اذن يتعلق الأمر ني هذه الحالات الخمس بابحاث تفترض تعاونا 
م بين بعض العلوم الاجتماعية والانسانية (علم اللغةء الاتنولوجيا ٠‏ 
علم النفس ٠‏ المنطق > الفلسفة ) وبعض العلوم الدقيقة والطبيعية 

( الرياضيات › التشريح > الفيزيولوجيا البشرية » علم الحيوان ) . 

إن هذه الطريقة ني تحديد المسائل خحصبة ٠‏ لأنها تسمح ٠‏ من ناحية 
مزدوجة > نظرية ومنهجية › باعادة د تجميع الأبحاث « الطليعية » كلها. 
ومن المؤ كد في الوقت نفسه > ان ا هذا الاتجاه لايتلاءم ى 
التمييز التقليدي بين ال لموم الطبيعية والعلوم الانسانية > الذي يهمل 
الاساسي : أي اذا كانت الأولى اليوم ا منظمة تماماً » وبالتالي 
بمکن أن نطالبها باعلان « اتجاهاتها » » فليس الشأن كذلك ١ا‏ يتعلق 
بالعلوم الانسانية الي تطرح بشأنها مسبقاً مسألة مقدرتها العلمية . 
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فاذا شئنا أن نحافظ بصورة مطلقة على وهم التوازي › با يتعلق بها 
جازفنا بارغامها على النفاق والسراب . 

يكمن خوفنا » مرة أخرى › ني أن يكون على وجه الخصوص 
للاعتبارات التي حظيت با العلوم الاجتماعية والانسانية والمكان الذي 
خحصص ها ي ا اجمالي » قيمة الحجة . ويمكن على نحو مشروع 
أن نسأل العلوم الدقيقة والطبيعية ماذا تكون . ولكن العلوم الاجتماعية 
والانسانية لاتستطيع بعد تقديم بيانات . وإذا شاء بعضهم مطالبتها 
بعشل هذه البيانات أو ظنوا أنفسهم › بنوع من السياسة › بارعين ي 
التظاهر بذللكف › فلا ينبغي أن يفاجأوا بالنتائج اللفقة الي يحصلون 
عليها . 

بعد هذه العودة الى القلتق الذي ابديناه ي أول هذا الفصل › لنعد 
الى حالة علوم السلوك أو على الاصح الى التقطيع الاصلي الذي تنطوي 
عليه هذه العبارة . نتبين الآن كيف أنه يؤيد اقتراحاتنا ويعززها . ي 
الواقع > يفتر ض ٠وقفا‏ انتقائيا تماها ازاء العلوم الاجتماعية . والانسانية» 
وبفضله يفاح ني اقامة الجسر مج العلوم الدقيقة والطبيعية . والتجربة 
تبرر هذا التوجه المزدوج . لأننا لا نظن اننا نتعرض الى تكذيبات 
عديدة اذ نۇ كد أن اللغوي والاتنولوجي . ني الوقت الحاضر › يستطيعان 
ااعثور على موضوعات عادثة » مفيدة للجانبين » مع المختص ي مبحث 
الاعصاب الدماغية او الاتنولوجيا الحيوانية › چو اکبر مما بجدانها 
مع رجل القانون او الاقتصادي أو الاختصاصي ني العلوم السياسية . 

لو وجبت اعادة توزيع العلوم الاجتماعية والانسابة بين الكليات › 
لفضلنا على هذه الثنائية المضمرة تقسيما الى ثلاث مجموعات . سنحتفظ 
اولاً بحقوق الذين لاتوحي م لفظة « علوم » ية شهوة ولا حى حنين : 
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اولئلك الذين يرون ني النوع الخاص « للعلم الانساني » الذي عارسونه 
بحثا متعاتاً على الأصح بالتبحر أو التفكير الاخلاقي أو الابداع الجمالي» 
-ولن نعتبرهم متأخرين لأن الات كثيرة من علومنا . بالاضافة الى 
عدم وجود علم انساني ممكن لايلجاً الى هاءا النوع من الابحاث أو حى 
لاییداً بها على الارجح » هي إما انها من التعقيد أو أنها من القرب ٠ن‏ 
االاحظ أو البعد > بحيث لايتسنى لنا مباشرتها بعقلية أخرى . ولعل 
باب « الفنون والآداب » يلائمها جيداً . 

وعندئذ تحمل الكليتان الباقتيان على التوالي اسم « العلوم الاجتماعية» 
و « العلوم الانسانية » > بشرط اضفاء مزيد من الوضوح على د 
التمييز . تتضمن كلية العلوم الاجتماعية . عموهاً > مجمل الدراسات 
القانونية مثلما توجد حاليا في كلية الحقوق ٠‏ ويضاف إليها ( ما لايتحقق 
الا بصورة جزئية ي النظام ال رإي ) العلوم الاقتصادية والسياسية وبعض 
فروع علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي . وي جهة ةه العلوم الانسانرة 
يتجمع « ماقبل التاريخ » وعلم الاثار والتاريخ والانتروبولوجيا وعلم 
اللغة والفلسفة وعلم المنطق وعلم النفس . 

ومنذ ذلك الحين ١‏ يبرز الميدا المعقول الوحيد للتمييز بين العلوم 
الاجتماعية والعلوم الانسانية على iحو‏ واضح . ولا يلعترف بهذا 
بطيبة خاطر : ذلاك أن ثمة تحت رداء العلوم الاجتماعية جميع العلوم 

الي تقبل التو طد بدون تحفظ داخحل چتمعھها > مع مع ماينطوي فاك 

من إعداد التلاميذ لنشاط مهي . والنظر الى المسائل من زاوية التدحل 
العملي . ونحن لاندعي أن هذه الاهتمامات قاصرة على أصحابها › بإ 
هي موجودة وەعرف بها صراحة . 

وبالمقابل » فالعلوم الانسانية هي تلاك الي تضع نفسها خارج 
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کل تمع حاص : فاما أنها تحاول اعتماد وجهة نظر مجتمع ار 
وجهة نظر فرد ما داخحل أي مجتمع کان › واما آنھا » اخیرا تضع 
نفسها دول .کل فر د وکل ج ¢ راممة ای ادراك واقع محايث 
ألانسان . 

بين العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية > تقوم العلاقة ( الي تبدو 
منذ ذلك الین علاقة تقايل ردلا من علاقة ارتياط متبادل) بین موقف 
جابذ وموقف نابيذ . تقبل العلوم الاولى بالانطلاق من الخارج احيانا. 
وإنما لكى تعود إلى الداحل . وتتبم العلوم الثانية المسيرة المعكوسة : 
فاذا استقرت احيانا داخل متمع املاظ . فلات لكي تبتعد عنه 

ولكننا نكتشف ني الوقت نفسه طبيعة الصلة بالعلوم الدقيقة والطبيعية 
الي تلح عليها علوم السلوك ٠‏ والي تعمل لصالح العلوم الانسانية أكر 
بكثير نما تعمل لصالح العلوم الاءجتماعية . ني الواقع تستطيع « العلوم 
الانسانية » أن تستأثر بعوضوع يدنيها من العلوم الاجتماعية » ومن ناحية 
تواطر هذا المو ضوع ( الذي لایخصها وحدها) : لنقل انها > حلفا 
للعلو م الاجتماعية : غير ) ضالعة aka‏ ئ( .„ 

إن العلو م الانسانية » إذ تحرم نفسها ٠ن‏ كل ماملة ٠‏ وإن كانت 
من نوع إبيستيمولوجي ٠‏ نحو موضوعها ٠‏ تنبنى وجهة نظر المحايثة.» 
£ حین آن العلوم الاجتماعية . الي تخصص نصبیا حاصا لمجتمع 
: اللاحظ تنسب ذا المجتدع قيمة متعالة : وذلاف وأاضح جلا ف 
حالة رجال الاقتصاد الذين يو كدون > تبريرا لضيق مراميهم > أن 
العقلانية الاقتصادية تشكل حالة متازة لاطبيعة البشرية › حالة ظهرت 
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ي وقت معين من التاريخ وي مکان معين ٠ن‏ العام . وليس ذلا 
اقل" وضوحا ني حالة رجال القانون » الذين يعالجون منظومة اصطناعية 
كآنها حقيقة حقيقية وينطلقون ني وصفها من التسليم بعدم امكان انطوائها 
على تناقضات . وهذا كثيرا «اقورنوا بعلماء اللاهوت . ولا ريب ني 
أن التعالي الذي ترجع العلوم الاجتماعية إليه صراحة أو ضمنا ليس ذا 
طابع فوق طبيعي . ولكنه ٠‏ اذا صح القول ١‏ فوق ثقافي » : ذ 
يعزل ثقافة حاصة ويضعها فوق الثقافات الاخرى » ويعاملها على أنها 
عام منفصال يشتهل على تبريره الخاص . 

لاتستدعي هذه الملاحظات أي نقد من جانبنا . وعلى كل حال . 
فالسياسي والاداري والشخص الذي يباشر وظيفة اجتماعية اساسية 
كالدبلوماسي والقاضي والمحامي ٠‏ لايستيطيعون أن يضعوا النظام 
الذي يمارسون نشاطهم داخله موضع الاتهام ني كل لحظة . كما 
لايستطيعون القيام بالمجازفات الايديولوجية والعملية الي يتعرض الى 
ظا بحث اساسي حقا ( ولكنها أمر مألوف ني تاريخ العلوم 
الدقيقة والطبيعية ) عندما يرغم على ابطال تصور معين عن العام > 
وقلب مجموعة من الفرضيات والاستعاضة عن منظومة الاوليات 
والمسلمات . وينطوي مثل هذا التصلب على أن يلتزم الانسان أبعاده 
حيال العمل . إن الاخحتلاف بين العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية 
ل ا منهج فحسب » بل هو أيضا قضية مزاج . 

ولکن النتيجة تظلل واحدة » ايا كانت الطريقة الي يغسر با هذا 
الاختلاف . فلا توجد العاوم الدقيقة والعلوم الطبيعية من جهة ومن جهة 
ثانية العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية . ثمة مقاربتان »> أحداهما 
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علمية ڊرو حها هي مقارية العلوم الدقيقة والطبيعية الي تدرس العام ء 
وتحاول العلوم الانسانية أن تستلهم منها عندما تدرس الانسان بصفته 
من العام . أما الثانية › الي توضحها العلوم الاجتماعية › فتستعمل 
العلاقات الي تقيءها على هذا النحو م هذه الاخيرة هي حار جية 
الست داخاية ٤‏ فالعلوم الاجتماعية تف ٥ن‏ العلوم الدققة واأطبيعية 
موقف الزبن » فيا تطمح العلوم الانسانية إلى موقف التلامي . 

بتيد ذلك الفرصة لنا لابداء الرأي حول مسأاة دقيقة »> افحت 
امجال قبلا لاتخاذ مواقف ذات دوي : « الاتجاهات» ءوض 

و وی وصوع 

الاستقصاء > هل ينبغي أن تكون اتجاهات علم غربی وه‌هاصر › أو هل 
بنبغي أن تشتمل على جميع الافكار الي ظهرت الى النور ي عهود 
احرى وبيثات أخرى ؛ من الناحية النظرية > لانتبين بوضوح المبداً 
الذي يوجب الانضمام الى الفريتق الأول . ولكن الثاني بثير عقبات 
منيعة عمليا : فالمعرفة الغربية سهلة المنال على وجهين ١‏ إذ أنها «وجودة 
بشكل مكتوب وبلغات يعرفها معظم الاختصاصيين ؛ فيما بعيش 
قسم E‏ هن الاخحرى ق الايد اأشفهية وجب تر جەةالباقی بصورة 
مسبقة . 
اقترحنا أن تكون الابحاث الصالحة وحدها اساسا للاستقصاء هي 
نفسها الي تلي معيارآخار جياأيضا: معيار التقيد بضوابط المعرفة العلمية 
والانسانية ( ما يعر ض للحلقة المغرغة ) فحسب . بل ٠ن‏ الاختصاصيين 
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وعلى هذا الاساس عكن »> على مايبدو ٠‏ تحقيق اجماع واسع . 
ولكننا نتبين حالا أنه اذا كان معيار المعرفة العامة متعذر التحديد الأ 
بالاحالة على الغرب ( 1١‏ لا ينكره أي مجتحح على ١‏ ايبدو ) » فان الابحاث 
الاجتماعية والانسانية الموٌ هلة لنشدان ذلاث ليست غربية كلها » بل على 
العكس . فاللغويون المعاصرون يعرفون بتقلم نحاة اند إحدة قرون 
بما يتعلق ببعض المكتشفات الاساسية ؛ ولا ريب ني أن ذلاث ليس 
المجال الوحيد الذي ينبغى عاينا اإتسليم فيه بتفوق معرفة الشرقوالشرق 
الاقصى . ففي سق آنحر من الافكار » يقتنع الاتنولوجيون اليوم بأن 
حتمعات ذات ستو ک. تقي واقتصادي وضيح ن وتجهل الكتابة . 
أتقنت أحيانا اعطاء مؤسساتها السياسية أو الاجتماعية طابعاً وأعيا 
وتأمليا يضفي علیها نبرة علمية 

وإذا انملا ٥ن‏ اعتبار النتائج الى اعتبار الموضوع والمنهج ¢ زلا حط 
ليست كمية هاده المرة › وتتطمب أن توضع ني مكانها بعناية . واضح 
أن العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية تستغل معا موضوعا واحداً هو 
الانسان » ولكن تشابههما يتوقف عند هذا الحد . ذلاث أننا نلاحظ 
أمرين با يتعلق با منهج : فالعلوم الاجتهاعية والعلوم الانسانية على السواء 
تحاول تحديد نفسها بالرجوع الى العلوم الدقيقة والطبيعية الي تستأثر 
بخفايا المنهج العلمي . ولكن العلوم الاجتماعية تقيم علاقات «عكوسة 
3 هله العلوم اللاصولية فقد أقتمست العلوم الانسانية 4 هن العلوم 
الدقيقة واأطبيعية اللرس بصرورة البدء بر فض المظاهر إذا کان 
المقصود فهم العام ؛ فيما تستند العلوم الاجتماعية الى الرس التناظري 
القائل دوجوب قبول العام إذا كان المقصود تغييره . 
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فاذن يحدث كل شيءَ كما لو كانت الوحدة ألوهمية بين العلوم 
الاجتماعية والانسانية > الي تحدوها رغبة واحادة ني اختبار لغسها 
على ملك المعرفة العلمية > لاتصمد أمام الاتصال بالعلوم الدقيقة 
واإطبيعية . وتنشق" > ناجحة فقط بتمثل جوانب متعارضة من منهج 
مه العلوم : فالعلوم الاجتماعية »> في درجة مادون اتنب : تبر اجع 
نحو صورة دنيا جدا من صور التكنولوجيا ( يطبق عليها هذا السبب 
بالا کید حد حكومة الفنيين الفظ)؛ وي درجة ما بعد الشرح ٠‏ تميل 
العلوم الانسانية إلى الضياع ني غموض التأملات الفلسغية . 

ليس هنا مكان البحث لاذا تسى للعلوم الدقيقة وااطبيعة أن تطبق › 
بالنجاح المعروف . منهجاً ذا وجهين . فيما لم تستطع كل من العلوم 
الاجتماعية والعلوم الانسانية الاحتفاظ الا بنصفه › وتسارع فضلا عن 
ذلا الى تشويهه . واخيراً لش هنا التفاوت ءايبعث على الدهشة. 
فلا يوجد ؛ وم بوجد قط سوی عام طبيعي وأاحد » بقیت خحصاتصه 
واحدة. ي جميع الأو قات وجميع الامكنة › فيما استمرت آلاف 
العوالم البشرية ثي النشوء واأزوال . مل انبهار البصر العابر » هنا وهناك 
خلال آلاف السنين فأي من هذه العوالم كلها هو العام الصالح ؟ واذا 
كانت كلها صالحة ( أو ولا واحد منها ) »› فأين يقع > وراءها أو 
مام ها > الموضوع الحقيقي للعلوم الاجتماعية والانسانية ؟ إن الاخحتلاف 
بينها يعبر عن القضية العنادية الي تقض ضجعها ( خلافاً للعلوم الدقيقة 
والطبيعية الي لا يساورها شاك حول موضوعها ) : إما تفضيل أحد هذه 
العوا م ليكون ها تأثير فيه › وإما الارتياب فيها جميعها لصالح جوهر 
مشىر ك ينتظر الاكتشاف » أو لصالح عام وحيد يأتي › اذا کان وحيدا 
حقا » ليختلط حتما مع عالم العلوم الدقيقة وااطبيعية . 
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م نحاول ني الصفحات السابقة إخفاء هذا الاختلاف > الذي 
سيلو متا بعضصهم للتشدرد عليه : ف الواقع ٤‏ لیس من مص لحة العاوم 
الاجتماعية والانسانية > على مايبدو لنا » إخفاء مايفرقها » بل من 
صالحها اتباع طرق منفصلة لبعض الوقت . واذاكان تقدم المعرفة 
يجب أن يبرهن ذات يوم على أن العلوم الاجتماعية والانسانية تستحق 
أسم علوم » فان البرهان سيأتي بواسطة الجر بة : أي باثبات أن أرض 
المعرفة العلمية كروية > وأن العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية اذ 
تعتقد بابتعادها بعضها عن بعض للوصول الى وضع علم ايجابي ولو 
بطرق متعارضة » حى دون ادراك ذلك > ستختلط بالعلوم الدقيقة 
والطبيعية فلا تتميز منها بعد ذلك . 

من الموافق أذن أن تعطى العلاقة الجديدة كلمة « اتجاه » معناها 
الاغنى والأكمل ؛ وأن تحاول أن تكون تأملا جريا ني مالا يوجد 
بعد » بدلا من أن تكون حصيلة أفسدها الانزعاج من عرض قصور 
التائ المكتسية 4 وان تسعی > لاء جهد بثاء يژ دي فيه الخال دوره» 
الى تمييز الارهاصات الكامنة ورسم ملامح التطورات الغامضة ؛ ون 
تنكب على سبر السبل الي يمكن لعلوم القت ت ربا اها ك أن 
تسالكها اكير ما تنكب على وصف الحالة الراهنة أعلومنا . 
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الفصصلالسابم هشر 
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والأملورالاقتبادي والاحماعي" 
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مشكلة الإنقطاعات الثقافية 

أمام الأتنوغرافيا والتاربخ 
ان طرح مشكل الانقطاعات النقافية على الشعور الغربي انما تم 
العام الجديد . ولكنه اقتصر ني ذلك الوقت على قضية عنادية بسيطة الى 
طوعا أو كرها ني الحضارة المسيحية » وإما أن بالامكان نكران الانسانية 
القرن الثامن عشر لكي يطرح المشكل بعبارات تاريخية وسوسيولوجية 
حقا . كما تجب الاشارة » مهما يكن الحل المقترح > الى اتفاق 
)١(‏ نص الكلمة الملقاة ني الطاو لة المستديرة حول مقدمات العصنيع الأو لى الإجتماعية > 
الي نظمها المجلس الدولي العلوم الإجتماعية ني آيلول ٠۹٦١‏ . الإعلام حول العلوم الإجتماعية› 


مجلد ۲ - ۲ »› حزیران ۱٩۹٩۴۳‏ › موتون › لا هاي - باریس » ص ۷ = ۱٠١‏ . 
أعيد نشره باذن من المجلس الدولي العلوم الإجتماعية . 
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لر على المقدمات الاولى » آي على امكان مقارنة المجتمعأات 
اني نسميها اليوم بدائية بالحضارة الغربية . أن تأخذ المجتمعات البدائية 
> كما يعتقد کوندورسيه › تي بداية تطور تقدمى وصاعد › 
أو تشکتّل › کہا طاب لديدرو أن يوحي به أحانا » رن 
البشرية بدءآ منها سوى هبوط مستمر > أو أن من الضروري أيضا › 
حسب فكر روسو الأكثر حداثة وتلونا » أن نميز بين حالة خحطرة 
مفهومها نظري بحت › وبين وضع للبشرية › لاتزال الشعوب المتوحشة 
توضحه بالمخال ني ايامنا هذه » شل نوعاً من التوازن الأمثل بين الانسان 
والطبيعة » فاس من هذه التصورات مايضع موضع الشاك أن الانةطاءات 
الثقافية لاتوحد على انها شواهد ظاهرة ع تطور تضامي وعلی انها 
آثار هاا التعلور التضامي 

هاه أأرؤية ا لتطور البشرية › المتصورة أحيانا على أنها 
تارة تقدم وطورآً تراجع » أو ايضاً على انها خليط معقد من الصيغتين : 
إنما أوغست كونت هو الذي يكشت عن ضعفها . ففي الدرس الثاني 
والخمسين من بحث ني الفلسفة الوضعية › ينقد كونت › ي الواقع › 
اخحطار نظرية موحدة عن التطور الاجتماعي والثقافي فيقول بضرورة 
دراسة التطور على . أنه نحاصة نوعية للحضارة الغربية » مع احتمال 
مطابقة النتائ. الحاصلة فيما بعد على تحول المجتمعات المختلفة من 
الخارج . والمار كسية تؤيد هذه النوعية للتطورات الخاصة : « كل من 
بود ا الاقتصاد السياسو ي لارض النار والاقتصاد السياسي لانجلترا 
الحالية الى قوانين واحدة إنما يقدم اشد الافكار العامة ابتذالا » (انجاز 
ضدديورينغ ) . .إن امار كسية »> المتفقة مع المذهب الوضعي حول هذه 
النقطة » ترى ني التطور خحاصة جوهرية الحضارة الغربية : « بمكن أن 
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شستمر الجماعات البدائية القديمة لاف السنين قبل أن تحدث التجارة 
مع العام الخارجي ني داخلها اخحتلافات ني النروة تؤدي الى احلاها» 
( انجلز » ضدديورينغ ) . 

غير أن الفكر المار كسي يأتي بنقطتين لأول مرة › هما على اهمية 
اساسية ا يتعلتق بالمشكل الذي نبحثه هنا . أولا › ينسب للحضارات 
البدائية القديمة مكانة مرموقة ني الاكتشافات يتعذر بدونها تصور 
التطور الخربي الذي يرتد اتساعه : كما كان مكنا تصوره خلال القرن 
التاسع عشر » الى -حجوم صغيرة :القياس الى هذه المكانة المرموقة : 
« العصور الممعنة ني القدم . . . منطلقها الانسان الذي تحرر من النظام 
الحيواني » وتحتواها التغلب على صعوبات سوف لايواجه مللها بشر 
المستقبل المتحدين » ( انجلز »> ضدديو رينغ ) . ثانيا وعلى الاخحص 
يعكس مار كس المنظور الذي نتأمل ٠ن‏ خلاله عادة سيرورات التصنيع 
والتطور . فالتصنيع › ي رأيه ٠‏ ليس ظاهرة مستقلة » ولا بد من ادخاله 
من الخارج ني قلب حضارات باقية ني السلبية . بل هو » بالعكس > 
وظيفة › ونتيجة غير مباشرة › لوضع المجتمعات لمسماة « بدائية » 
او على الاصح للعلاقة التاريخية بين هذه المجتمعات وبين الغرب . 

مشكل امار كسية الاساسي هو معرفة لماذا ينتج العمل فائضاً ي 
القيمة و كيف ينتج ذلك وقلما لوحظ أن جواب مار كس على هذا 
المشكل يتسم بسمة اتنوغرافية . كانت البشرية البدائية صغيرة 
الى حد سمح ها بالاقامة فقط ني المناطق الي كانت توفر فيها الشروط 
الطبيعية حصيلة ايجابية لعملها . ومن جهة ثانية »> إن اقامة علاقة بين 


فائض القيمة والعمل بحيث يضاف الأول دانما الى الثاني انما هى 


خحاصة ذاتية للنقافة - بالمعنى الذي يعطيه الاتنولوجيون هذه الكامة . 
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ودين ان > احدهما ڏي طابع منطقي › الاش ڏي طابع 
ا ریخځي 5 أن نفرض أن کل عمل وناج نج بالضرورة ني > البداية > 
فائض قيمة . واستغلال الانسان للانسان ا فيما بعد ويظهر 
واقعيا »> ني التاريخ » بشكل استغلال المستعمر للمستعمر > وبعبارة 
اخرى ٠‏ تملاث الاول زيادة فائض‌القيمة الذي رأينا أن البدائي يتصرف 
ره بلامناز عة : « لنفرض أنأحدهۇؤ لاء الجزيريين یحتاج ال ی انت نی عشرة 
سياعة عمل اسو عا لیلی حاجاته کلها » فنجد أن الفضل الاول الذي 
تمنحه الطبيعة له انما هو كثير من اوقات الفراغ . ولكي يستعمله 
بصورة منتجة لنضسه » لابد من ساساة كاملة من التأثيرات التاريخية› 
ولکی ينفقه ني عمل زائد للغبر » بيجب أن يرغم على ذلك بالقوة » 
مار کن ر ا الال ل 

يتج عن ذلك » أولا » أن الاستعمار سابق على الرأسمالية تاريخيا 
ومنطقيا > وأن النظام الرأسمالي › ثانيا » بقوم على معاملة شعوب 
الغرب كما فعل الغرب سابقا بالشعوب الاهلية . فااعلاقة بين الرأسمالي 
والبروليتاري »› ني رأي مار كس »> ليست سوى حالة خحاصة للعلاقة 
ٺين المستعمر والمستعمر . ومن هذه الناحرة نستطیح تأ کید نشاًة العلوم 
الاقتصادية وعلم الاجتماع » ي الفكر المار كي > على انها توابم 
للاتنوغرافيا . وني رأس المال ر الكتاب الأول » الجزء الثالث » الفصل 
1( الما تصاخ القضة بو ضوح تام یرقی اصل النظام الرأسمالي إل 
اكتشاف مناطق امريكا ال لحاوية على الذهب والفضة › ثم إلى تحويل 
الاهالي الى رقيتق » ثم الى غزو المنود الشرقيين وسلبهم ورا ال 
ټتحول افر يميا ا ) وع من مصاد تجاري خاص لصید السود . 
ر« تلاك ھی الطرق العجيبة للر اكم البدثى € الى تحدد فجر العصر 
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الرأسمالي » . وعقب ذلاف تندلع الحرب التجارية ( المر كانتيلية ) . « كان 
الرق الصريح ني العام الجديد ضروريا بثابة مرقى أرق الاجراء امهنع 
ي اور وبا » . 

وسواء قبلت المواقف المار كسية او رفضت » فان هذه الاعتبارات 
هامة » لأنها تجدد الانتباه الى جانبين من ٠شكل‏ التطور » درج 
اكرون المعاصرون على اهماهما 

اول > إن المجتمعات الي نسميها اليوم « متخافة » ليست كذلاك 
بفعلها الخاص > وقد نخطىء اذ نتصورها خارج التطور الغربي أو 
لامبالية به . ني الواقع > إن هذه المجتمعات هي الي يسرت » بتدمير ها 
المباشر او غير المباشر بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر »› تطور 
العام الغربي . فشمة علاقة تكاملية بينه وبين هذه المجتمعات . لقد جعلها 
التطور نض» وءتطاباته الشرهة مثلما يكتشفها هذا التطور اليوم . فليس 
الأمر ااذن أمر_الاتضال ين سيرورتين واضلت كل هجا سيرها 
بصورة «نعزاة . إن علاقة الغربة بين المجتمعات المتخلفة وبين الحضارة 
الآلية تكمن خاصة ني أن الحضارة الآلية تعر فيها على نتاجها الخاص 
أو »> على الأصح » عوض الخراب الذي الحقته بهذه المجتمعات 
لاقامة واقعها الخاص . 

ثانيا »> يتعذر تصور العلاقة ثي المجرد . فلا بمكن التغاضي عن أنها 
تجلت على نحو واقعي منذ عدة قرون بالعنف والاضطهاد والابادة. 
ومن هذه الناحية ايضا لايشكل مشكل التطور موضوع تأمل صرف. 
فتحايل هذا المشكل والحلول المقترحة له > يجب أن تأخذ بعين الاعتبار 
شروطا تار يخية وحيدة الاتجاه ومناخاً معنويا » تشكل كلها ماقد يسمى 
, الشحنة الحر كية » للو ضح الاستعماري . 


۹ الانعرو بولوجيا البنيوية م (۲۹) 


ومن ثم لای اند اواد الور > کما کان يفعل مالینوسکي : 
« نتيجة تأثير ثقافة أكثر رفعة وأشد فاعلية ني ثقافة اكثر باطة وأشد 
سلبية » . ( ب . مالينوسكي › دينامية » تفن الثقافة ) . فايست 
« اليساطة » و « السايية » خاصتين ذاتيتين للقافتين مو ضوع البعحث 
بل نتيجة تأثير التطور فيهما » ني بداياته : انه وضع أوجدته الشراسة 
والنهب والعنف »الي لولاها ما كانت لتجتمع الشروط التاريخية لهذ االقطو ر 
نفسه ( او کانت قد اجتمعت على نحو تلف . لكان وضع الاتصال 
شيا آنحر يتعذر تصوره ) . فلا يوجد « تغير بيدأ من نقطة الصفر » 
ولا يمكن ان يوجد ( ل . مير ) > إلا اذا قبلنا بتثبيت هذه النقطة في 
لحظة وجودها فعلاً > آي ني عام ١۹۲‏ عشية اكتشاف العالم الجديد. 
الذي راح » بدمار هذا العام الجديد آولا » ثم عوالم أخرى »> بجمع 
شروط التطور لصالح الغرب ٠‏ ثم يتيح له أن بحدث قبل أن يعود الى 
فرض نفسه من الخارج على مجتمعات ننهبت مسبقا لكي يتمكن التطور 
نفسه من النشوء والنمو على أنقاضها . 

ماهو صحيح على صعيد التاريخ العام صحيح كذلك على صعيد 
تاريخ فترة معينة . إن الحضارة الغربية إذ تتصدى لمشكلات التصنيع 
في البلدان المتخلفة ›» تجد فيها اولا الصورة المشوّهة ٠‏ وكأنها ججلمدة 
القرون » أضروب الدمار الذي كان لابد ها أن تلحقه ي بادیء 

ر لکي توجد . وبالطريقة ذاتها »> ولو على صعيد أضيق > لخطىء 
اذ نعنقد بحدوث الاتصال ني اجرد ب بين الحضارة الالية وهؤلاء السكان 
الذين ظاوا بعيدين عنها تماما . ثي الواقع > وقبل حدوث اتصال معان 
لاحت آثار مسبقة منذ سنوات بعيدة » وذللف بطريقتين : تارة على صورة 
دمار ٿان عن بعد ؛ وطور 1 على صورة تطام بعادل دماراً انضاً . 
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أثار بعضهم أغلب الأحيان فتاف الامراض الي ادخلها الرجل 
الابيض فتكا ذريعاً بشعوب لم تكتب أية مناعة ضدها ٠‏ بحيث أصبح 
غير ضروري أن نذكر بارادة مجتمعات كااة بفعل المرض الذي ابعدأً 
ني القرن السادس عشر وما زالت نتائجه المؤسفة ماثلة إلى اليوم . ان 
جراثیم امرض ٠:‏ كالحصان الذي انتشر ني سهول امريكا الشمالية 
بصورة اسرع من دخحول الحضارة الغربية إليها »> مشوشاً قافاتهاالاهلية 
بصورة استباقية على وجه التقريب » تنتقل بسرعة مدهشة : « ذلك أن 
أبعد مناطق الأرض الي حكن افتراض جتمعات سايمة فيها » فتك بها 
الداء قبل سنوات وأحيانا قبل عشرات السنين من حدوث الاتصال 
النعلى . 

ويمكن قول الشيء نفده عن المواد الأولية والتقنيات شرح 
الفرد ميترو > في مقال بعنوان « ثورة الباطة » ( دیوجین › ع ۲۰ ۰ 
( ديو جين ۰ ع ۵ ۰ ۹۹4 ) کيف أن اعتماد باطات الديد > 
الى جانب تسهيل الفعاليات التقنية والاقتصادية وتبسیطهھا › بہتطيہ 
إحداث دمار حقيتي ني الحضارات الاهاية . نقد اضاع شعب الببريوروفت 
بي شمال اسر الية الذين درسهم لوریستون شارب » مع اعتماد الادوات 
المعدنية » مجمل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والدينية الي كانت 
مرتبطة علكية الباطات الحجرية واستعماها ونقلها . فسبب اعتماد 
مجموعة ادوات اكر اتقانا انهيار التنظيم الاجتماعي وتفكاك الجماعة. 
فالحديد اذن ٠‏ سواء كان بشكل ادوات بالية أو تالفة » بل واحيانا 
بقايا لايمكن وصفها ٠‏ ينتقل بواسطة الحروب واازواجات والمبادلات 
التجارية بصورة اسرع من انتقال الناس والى امكنة لايصل هؤلاء 
إليها . 
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وقد تظهر هذه الضروب من الدمار عن بعد ني مظهر طسوح 
حقيقي لبعض الجماعات الاهلية » بفعل حضارة لم تكد تمس هذه 
الجماعات . فقد ذكر ستانر محرا عغامرة قديسة جربها اتنولوجيون 
آلحرون أيضا : ني اسبراليا أو امريكا الجنوبية أو غیرها . واذ علم 
نحو عام ٠‏ من تقارير رسمية وشبه رسمية بوجود قبائل لازالت 
متوحشة بصورة تامة في منطقة بعيدة من استراليا » فقد اكتشف فيها 
أن ثمة منءآت موقتة لاوربيين أو صينبين «تعاقبة ني المنطقة من حمسين 
سنة على وجه التقریب ۰ کانت تد نیجحت باحداث فراغ وسط سکان 
اهليين تاهوا بحتاً عن الادوات المعدنية والتبغ والشاي والسكر والثياب. 
ولم يكن « المتوحشون » المزعومون سوى آخر أقوام الداخحل ‏ الطاعين 
الى اقتفاء أثر أمثاحم نحو المنطقة الرائدة المتفككة من قبل اجتماعا 
وأخلاقيا . واكن الاراضي غير المستكشفة كانت قد حلت من كل 
انسان (۱) . 

کی ا یت 
مصادر مقاومة التطور 
الثلاثة 

بعد تحديد الأطر التاريخية المشخصة الي كانت الانقطاعات 
الثقافية تتجلى فيها > عكن أن نحاول بمخاطر أقل » استخلاص الاسباب 
العميقة لمقاومة التطور . 


ولکن يجدر قبل كلل شيء تخصيص مكان للحالات › الاستفنائة 


W.E.H. Stauner, « Durmugaw, a Nangiomeri » in Joseph (4) 


B. Casagraude, ed. ixn the Company of Man, p. 74-75. 
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م ذلا . الي تنجح فيها الثقافة الاهاية بالاحتماء جر ثا ف نوع ٠ن‏ 
» کا5 » ثقافية تهيكها الحضارة الصناعية ها . 

3 هر الامثلة هو مثال إير و كوا ولاية نيويورك › الذين يقدمون 
منذ اكثر من اصف قرن أفضل الفرق المتخصصة ني تر كيب افيا كل 
المعدنية : جسور ٬ناطحات‏ سحاب > الخ »> وتشرح هذه الموهبة من 
جهة بالتدريب التقليدي على اجتياز السيول والجروف + ولأن هؤلاء 
المنود وجدوا على الارجح بديلا عن حملاتهم الحربية القديمة ني فعالية 
»لأى بالأحطار تكسب الشهرة . وتحقق أجوراً عالية › إلى جانب 
كونها فاعلية متقطعة منطوية على شيء من حياة الترحل . 

وكان ازدهار الفنون التشكيلية وااتخطيطية الغريب على ساحل 
كندا والاسكا الشمالي - الغربي ٠‏ بعد انشاء وكالات تجارة الفراءء 
أقل دواماً . أكنه لم يكن أقل اثارة للدهشة . فثمة اوقات فراغ متزايدة 
متحدة مع ادخال الادوات الحديدية واثراء ملائم المضارية ٠‏ آثارت 
خلال خحمسين سنة تقريبا انيجاها كامنا نحو صراعات النفوذ » حيث 
کان یموم امتلاك المواد الثمينة وعرضها وتدهيرها يدور من الدرجة 
الاولى . والحقيقة ني هذه الحالة . أن الانهيار الديموغرافي › الناتج 
عن دخول الأمراض الأوروبية » كان يعمل موقتا بالاتجاه نفسه »> إذ 
أن القابا اشرافية عديدة لا وارث هما كانت قد أصبحت بالنسبة الى 
طبقة من « الاغنياء الجدد » موضوع اشتهاء ووسيلة ارتةاء اجتماعي. 
ولكننا > بهذين المثالين والامثلة الاخحرى الي کان بالامكان أن نضيفها 
إليها لانفعل سوی أن شر الاهتمام 

يبدو إن الاسباب العميقة لمقاومة التطور هي ثلاثة . ولا » نزعة 
ءعظم المجتمعات المسماة بدائية الى تفضيل الوحدة على القطور ؛ ثانيا 


tor 


ي سيرورة تأريخة . 


 (‏ ) إرادة الوحدة 
كثير | ماتم الاستناد الى الخاصة غير التنافسية عند بعض هذه المجتمعات 
الي نسميها بدائية ثي شرح المقاومة الي تبديها ضد التطور والتصنيع . 
ومع ذلك »› لابد من إبداء تحفظ واحد حول هذه النقطة :+ قد تکون 
السلبية واللامالاة > اللعان أذهلعا الملاحظين نتيجة جرح نسي ناجم 
عن الاتصال » وليس شرطاً معطى ني الأصل . ولكننا لا نملاك 
الالحاح کشیر ا على حقيقة ان غیاب روح المنافسة المشار له انتح 
في اكثر الاحيان عن حالة محرضة من الخارج أو من اشراط سلي 
سابق » بل بالاحرى من تقدم واع » يطابق تصورا معينا العلاقات 
بين الانسان والعام > وبين التاس انفسهم لاي حل کن 
لمواقف متلفة جدا عن مواقف العام الغربي أن تكون راسخة » كما 
زری ذلاف على نحو طر یف ي ملاحظة جرت مؤخرا ي غینا اليجديادة 
لدی غاهو کو س کاما . فقد تعلم هؤلاء لعبة كرة القدم من المبشرين 
ولكنهم » عوضا عن البحث عن انتصار أحد الفريقين › يضاعفون 
عدد اللعبات حى يتوازن عدد الخسارات والانتصارات . وتنتهي 
اللعبة › لا بفوز أحد الفريقين كما هو الشأن عندنا ٠‏ بل حين التاأ كد 
من آنه لن يكون هناك خاسر ( رید »> ص ٤۲۹‏ ) . 
وي حتمعات آغری تسجل ملاحظات معكوسة ولکكنها تتنافی 
ايضا ٠م‏ روح التنافس الحقيقية : هكذا الالعاب التقايدية بين معسكري. 


ا 
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يمفلان على التوالي الاحياء والاموات . الى يجب أن تنتهى اذن بفوز 
الاواثل . 

ن غاهو کو كاما هم انفسهم الذين يوزعون » كما هو الشان 
غالبا ني غينيا الجديدة › المسؤوليات السياسية بين شخص الزعيم 
وشخص الخطيب » من حيث أن دور هذا الأخير يقوم على اظهار 
التزاعات بصورة علنية وعدوانية ٠‏ فيما يتدخحل الزعيم - بالعکس» 
الاكرية » ني جموع المجتمعات المسماة « بدائية » تقريباً »> من حيث 
آن التماسك الاجتماعي والتفاهم الجيد داخل الجماعة مفضلان على 
كل تجديد . وبالتالي لاتتخذ ي هذه المجتمعات سوى قرارات 
اجماعية . بل قد يحدث أحيانا » وذلك أمر ثابت ني عدة مناطق من 
EE e 2‏ 
وتجددت « BN‏ اللازمة ا صر ور ي. 

( ب ) احرام الطبيعة 

اتسور الذي بک ونه کثیر ص الجتمعات الدائية عن العلاقة بين 
الطبيعة والثقافة قد ايضاً بعض مقاومات التطور . 
ماعا ومر فا له ۰ الأمر الذي ا وط تقريياً خارج ملطةة الحضارة 


الصناعية . ولا ريب ني أن الانقطاع بين الماك 


ین معبر ف ډه عالمياً » 


e‏ دو جد ا واحا ب مھا کان متو اضعا 4 لایمنح قرمة عالية 
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لغنون الحضارة 6 الى : تمر البشرية با کتشافها واستخدامها عن 
الحيوانية . غير أن مفهوم الطبيعة عند الشعوب المسماة « بدائية ) تسم 
داتا بطابع مبهم : الطبيعة هي ماقبل ثقافة وهي ايضا ثقافة فرعية ؛ 
ولكنها بخاصة المجال الذي يصبو الانسان إلى الاتصال فيه مع الأجداد 
والارواح والآلة . فاذاً »> يوجد ي مفهوم الطبيعة عنصر ( 
طبيعي » » وهذه « الفوق الطبيعية » تمع بلا جدال فوق الثتافة مثاما 
تقع الطبيعة نفسها ني القسم الاسفل . 

فليس مايدعو الى الدهشة > والالة هذه >¿ آن تقرن التقنيات 
والمواد الصناعية » ي الفكر الاهلي » بثيء من نقص تي القيمة حالما 
تعلق الأمر بالاساس ٠‏ اي بالعلاقات بين الانان والعالم فوق الطبيعي. 
ففي العصور القديمة الاتباعية وغير الاتباعية » وني الفولكلور الغربي 
وني المجتمعات الاهلية المعاصرة على السواء » نعر على امثلة لاتخصى 
من تحریم اأواد الصناعية اأحلية > أو المواد الداخلة حديثا »> با 
يتعلتق بجميع اعمال الحاة الاحتفالية وني تاف أوقات العلقوس 
و كما هو الشأن با يتعاتق بتحريم الربا في المسيحية والاسلام ٠‏ بنطوي 
ذللك على متماومة عميقة لما قد يسمى « استخدام الوسياة » . الي تكيف 

ویالاسلوب نفسه انما يجدر قفسیر النفور م المعاملات العقار ية 
بدلا من تفسيرها على أنها نتيجة مباشرة لانظام الاقتصادي أو ملكرة 
ا الجماعية . فاذا كانت مثلاً بعض الجماعات الأهلية البائسة 
ف الولایات المتحدة › الو لغة من عشرات الأسر مر فط ¿ تمر د آمام 
احتمال نزخ ملکیات تةتضصی تعوبضا عسل الى عدة مثتات الاف 
الدولاأرات واحیاناً ال عدة ماين ١‏ فذلاف ٠‏ بشهادة المعنيين ذاتها . 
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لأنهم يتصورون حقلا معيناً على أنه « آم » » يتعذر عليهم تبديله أو 
الانفصال عنه . واكثر من ذلك » فقد عرفت أقوام من جامعي 
الحبوب البرية ( مينوميني منطقة البحيرات الكبرى ) يلملون تماماً 
بتقنيات جير ان م الزراعية ر الايرو كوا والحالة هذه ) » وذكنهم رفضوا 
استعماهما ني نتاج غذائهم الاساسي ( الارز البري ) »> الصالح جدا 
لازراعة ٠‏ لأنه من المحرم عليهم « جرح أمهم الارض ». في مثل هذه 
الحالات » يتعاتق الأمر بافضلية مبدئية لاطبيعة على النقافة »> عرفتها 
حضارتنا ايضا في الماضي > وتصعد احيانا الى السطح في فبرات الشاث 
والازمات ولكنهاء ني المجتمعات للمسماة « بدائية » تطرح نفسها على 
أنها منظومة معتقدات وغارسات مكينة جداً . 

ني الواقعم »> هذا هو التقابل نفسه الذي يمنح اساسه النظري 
لتقسيم العمل بحسب الجنس . ومهما كان مكنا أن يبدو هذا التقسيم 
متغيراً عند مقارنة المجتمعات بعضها بالبعض الآحر > فانه ينطوي 
على عناصر ثابتة تفسر تفسيراً حتلفا » وتختاف تطبيةاتها هنا وهناك. 
مثال ذلك التماثل بين التقابل : طبيعة / ثقافة والتقابل : انى / ذكر > 
الذي يسخصص للنساء بقتضاه اشكال الفعالية الي يتصورونها على انها 
من نظام الطبيعة ( كالبستنة ) أو على أنها تضع الحرفي على اتصال مباشر 
مع المنتجات أو المواد الطبيعية ( صناعة الخزف اليدوية » النسج 
الضفر ) » فيما يميل الرجل للاستيلاء على نماذج الفعالية ذاتها عندما 
يحتاجون الى تدخل الثقافة بشكل أدوات وآلات بصل صنعها الى مستوى 
معين من التعقيد ( مستوى نسي حسب المجتمعات مع ذلك ) . 
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( + ) رفض التاريخ 

ئي هذا النظور المزدوج » نتبين مقدار العبث أي طرح مشكل 
المجتمعات « بدون تاريخ » . ولا قكمن المسألة ني معرفة ما إذا كانت 
المجتمعات البدائرة تمللك أو لاتمللك تاريخا بالمعى الذي نعطيه هذه 
اللفظة . ذلك أن هذه المجتمعات تقع ني الزمنية كالمجتمعات الاخرى 
كلها وعلى النحو ذاته »> ولكنها حلافا لما يحدث بيننا » تمتنع على التاريخ 
وقحاول القضاء على كل مامن شأنه أن يشكل ني داخاها بداية صيرورة 
تاريخية . و كما يقول مثل شائع عند لوفيدو افريقيا الجنوبية »> بصورة 
تنم عن حنين ودلالة :الملل الاعلى هو العودة الى البيت > إذ أن يعود 
أحد الى بطن أمه ابداً . . 

مجتمعاتنا الغربية مكونة لتتغير › وهذا هو ميدأ بنيتها وتنظيمها . 
أما المجتمعات د البدائية » فتبدو لتا كذلك > ولا سيما أن اعضاءها 
تصوروها لكي تدوم . نافذتها على الخارج مصغرة جدا » ويسيطر 
علیها مانسمیه عندنا « الروح الاقليمية » . يعتبر الاجنبي قذرآً وفظا 
ولو كان جاراً قريباً ؛ ويذهبون احيانا الى حد إنكار صفة الانسان عايه. 
ولکن نسيج البنية الاجتماعية الداخاية » بالعكس › اكير تراصاً 
وزخرفتها اغى مما هو الشأن ني الحضارات المعقدة . ولم ينرك فيها 
شيء للصدفة وحياتها الاخلاقية والاجتماعية مشبعة بالميداً امز دوج ٠‏ 
القائل بضرورة وجود مكان لكل شيء » ووجوب وجود کل شيء 
ي مکانه . ویشرح ل اها کف ان ادات :دات ارى 
التقبي -. الاقدصادي الوضيع تستطيع الاحساس بالرفاهية والكمال» 
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ر كيف أن كلا منها يخال أنه يتدم لاعضائه الحياة الوحيدة الي تستحق 
العيش . وهي بذلك تمد هؤلاء الاعضاء بمزيد من السعادة . ولكن › 
عا أن هذه السعادة تتوخى الكمال » فان كل صورة من صورها 
منفصاة على حو حتمي عن الاحرى » وحددة من الناحية الحقوقرة 


ان لم يكن من الناحية الفعلية داعا . 


إا لالا ا 


لل رة لل ر 


aR ١ Bn 

العوق والتقافة 
لعل الحديث عن اسهام الاعراق البشرية ني الحضارة العالمية » ني 
سلسلة من الكراسات اارامية الى مكافحة التعصب العرقى ٠‏ ينطوي 
على مايثير الدهشة فقد يكون من اعبث تخصيص كل هذه الموهية 
والجهود لاثبات عدم وجود شي ¢ ي حالة العلم الراهنة ¢ و 
بتأ كيد التفوق الفكري او الدونية الفكرية لعرق بالنسبة لآلحر »> إذا 
كان ذلك فط لاعادة القوة خفية لفهوم العرق > وذلك بالظهور 
عظهر من يبرهن على أن الجماعات الاتنية الكبرى الى تؤاف البشرية 

قدمت > بصفتها تلاك ٠‏ اسهامات نوعية لاراث المشترك . 

ولیس ثمة شيء ابعد عن قصدنا من ٭شروع من هذا النوع 
لا يفضي إلا الى وضع النظرية العرقية بصورة معكوسة . عندما نحاول 
قمييز العروق البيولوجية بخصائص سيكو لوجية خاصة » نبتعد كثيراً 


. ٠۹۰۲ >» مجموعة المسألة العرقية أمام العلم المعاصر › الیونسکو »› باریس‎ )١( 
. أعيد نشر ه باذن من اليونسكو . وقد روجع النص و صححت بعض مقاطه‎ 
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عن الحقيقة العلمية > سواء حددنا هذه الخصائص بطريقة ايجابية 
أو س رة . ولا يغيبن عن الال أن غوډينو › الذي استحق بتار سخه 
لقب آي النظريات العرقية »> كان مع ذلك لايتصور « تفاوت الاعراق 
البشرية » بصورة كمية بل بصورة اوعية : ذلك أن العروق الكبرى 


الى ساهمت ني نظره بتكوين البشرية الحالية » بدون امكان نعتها 
بالبداثية ‏ العرق الأبيض › والعرق الاصفر › والعرق الاسود - لم تكن 
متفاوتة بالقيمة المطلقة بقدر ماكانت متنوعة بكفاياتها الخاصة . كان 
یربط عیب فساد النوع بظاهر ة التهجين بدلا 2 ربطها بعر کز کل عرق 
ني سلم من القيم مشترك بين الاعراق كلها ؛ فاذن كان هذا العيب 
معأ للتأثير ي البشرية كلها › المحكوم عليها » دون تمييز عرقي“ 
بتهجين بز داد تسارعا . ولكن ٠‏ الخطيثة الاصلية للانتروبولوجيا تكمن 
ني الخلط بين المفهوم العرقي البيو لوجي بصورة بحتة ( على افتراض أن 
هذا المفهوم » حى ني هذا المجال المحدود » يستطيع نشدان الم ضوعية › 
ما ينكره عام الوراثة المعاصر ) وبين النتاجات السوسيولوجية والنفسانية 
الى خلةتها الثقافات البشرية . وما ان ارتكب غوبينو هذه الخطيثة 
حى وجد نفسه سجين الدائرة الجهنمية الى تقةود من خط فكري 
لا یس د حسن النية ا تبردر عير متعمد جيم حاو للات التفر قة 
والاضطهاد 

وا عنكما نتکلم بي هذه الدراسة عن اسهام الاعراق البشرية 


الحضارة > لانريد القول ان الاسهامات الثقافية الى 


و اور وبا ٤‏ أفر يقبا او امریکا تمد بعص الاصالة من واقعد أن 


as ۰‏ و 


سكان هذه القارات هم اجمالا من اصول عرقية عتلفة . واذا كافت 
هذه الاصالة موجودة - وليس الامر مريباً -- فانها ترتبط بظروف 
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جغرافية وتاريخية وسوسيولوجية وليس بكفايات متميزة متعاةة 
بالتكوّن التشريحي أو الفيزيولوجي للسود او الصفر أو البيض . ولكن 
بدا انا ان سلسلة الكراسات المشار إليها > في نطاق عاولتها الحکم 
اصالح هذه النظرة السلبية كانت تجازف ني الوقت نفسه بابعاد جانب 
ذي اهمية ماثلة من حياة البشرية الى المرةبة الثانية : وهو أن البشرية 
لاتتطور ي ظل نظام ذي رتابة مطردة › وانما من خلال صيغ شديدة 
التنوع من المجتمعات والحضارات ؛ وهذا التنوع الفكري والجمالي 
والسوسيولوجي لايقترن بأية علاقة سببية بالةنوع الموجود » على الصعيد 
البيو لوجي » بين بعض مظاهر التجمعات البشرية الي تسى ملاحظتها : 
بل یوازیه فقط ني مال آخر . ولکنه پتمیز منه » ي الوقت نفسه › 
بخاصتین هامتین . أولا » يتعين موقعه ني سق 
آحر من الاتساع . ذلك أن الثقافات البشرية أكثر عددا 
من الاعراق البشرية نظراً لأن تللكت تعد بالآلاف › وهذه بالوحدات : 
فقد تختلف ثقافتان أعدهما بشر ينتمون الى عرق واحد بقدر ماتختلف»› 
أو اكثر » ثقافتان تنتميان الى جماعتين متباعدتين عرقيا . انيا › 
حلاف للتنوع بين الاعراق الذي ينطوي على اهمية رئيسة هي أهمية 
آصاها التاريخي وتوزعها ني لمكان » بطرح التنوع بين الثقافات 
مشكلات عديدة » لأنه بمكن التساؤل ما إذا كان يشكل للاسانية 
حساة أو سيئة » وتللك بالطبع مسألة اجمالية تتفرع الى مسائل أخرى 
عديدة . 

اخیراً > وعلى الأخحص »> ينبغي أن نتساعءل ما يتألف هذا التنوع 
مع احتمال رؤية الاحكام المسبقة العرقية › التي ماكادت تستأصل ٠ن‏ 


اا 


مصدر ها البيولو جى » تتشكل ثانية ني جال جديد . فما جدوى أن بتخلى 
رجل الشارع ا رسب دلالة فكر ية أو معنوية لواقعة آل جلد اشو د 
أو ابيض . بشعر أماس أو قصير أو جعد › إذا الترمنا السدكوت آمام 
سؤال آحر » تبت التجربة أن هذه الواقعة مرتبطة به ارتباطا مباشراً: 
اذا كانت القابليات العرقية الغريزية غير موجودة » فكيف نشرح 
الانجازات المائلة المعروفة الى حققتها حضارة الرجل الابيض > فيما 
بقيت الشعوب الملونة ا > بعضها تي منتصف الطريق » وبعضها 
يعاني تخلفا يبلغ آلاف السنين أو عشرات آلاف السنين ؟ لايمكن 
أن ندعي اذن حل مشكل تفاوت الاعراق البشرية بالنفي » اذا م نعكف 
أيضا على مشكل تفاوت - او تنوع - الثقافات اب بے الذي ير تبط 
بها ني ذهن الرأي العام ارتباطا وثيقا من الناحية الواقعية إن لم يكن من 
االاحية الحقوقية . 
کے 
- تنوع الثقافات _ 
إن فهم مقدار اختلاف هذه الثقافات فيما بينها » وما اذا كانت 
هذه الاختلافات تلغي بعضها بعضا › أو تتناقض ٠‏ أو تساعد ني تأليف 
مجموعة متناسقة » يطلب اولا عاولة وضع قائمة جرد بها . ولكن 
الصعوبات انما تبدأً هنا لأنه يجب علينا العلم بأن الفةافات البشرية 
لاتختلف فيما بينها بطريقة واحدة ولا على صعيد واحد . نحن أولا 
أمام مجتمعات متجاورة ي اللكان » بعضها قريب وبعضها بعيد » ولكنها 
اذا اعتبرنا کل شيء › کک . ٹہ یجب آن نحسب حساب أشکال 
الحياة الاجتماعية الى ي الزمن والنى حبل بيبانا وبين معرفتها 
رالتجربة المباشرة أن ل إلى اتاوغرافي ويذهب 
إلى «شار كة المجتمع الذي يعنيه + غير آنه : أصبح ەۇرخا 
أ عام آثار » لایتصل ابدا مع حضارة زاثلة اتصالا ٠.اشرا‏ » بل فقط 
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من خلال الوثائق المكتوبة أو الآثار التذكارية المج.مة الي يكون هذا 
المجتمم أو غيره - قد خلضها بشأنها . واخيراً لايغين عن الال 
أن المجتمعات المعاصرة الي ظلت تجهل الكتابة » كتلاف الي نسميها 
« متوحشة » أو « بدائية»جاءت هي افا اکال آخرئ .6 مار 
معرفتها عمليا . حى بصورة غير مباشرة ؛ والجرد الدقيق ملزم بأن 
يخصص ها ءددا من العيون البيضاء يفوق بكثير عدد العيون الي نحس 
بقدرتنا على تسجيل شي ء ما فيها. ثمة مشاهدة اولى تفرض نفسها : إن 
تنوع الثقافات البشرية ٠‏ الواقعي ي الحاضر ٠‏ والواقعي والحقوقي ي 
الماضي › اكبر بكثير واغنى بكثير ما نحن مهيأون للعلم به أبداً . 
ولكننا . حى لو كنا مشبعين بشعور التواضع ومقتنعين بهذا 
التحديد ٠‏ نصادف مشكلات أخحرى . ماالذي يجب أن نعنيه بثقافات 
ختلفة ؟ فبعضها يبدو كالاك . ولكنها عندما تنشاً من جذع مشترك 
لاتختلف مثلما بختلف مجتمعان م يقيما علاقات ني آي وقت من تطور هما 
فمثلا تختاف امبراطورية الانكيين القديمة ني البيرو وامبراطورية 
داهومي ني افريقيا اكثر ما تختلف انجلرا والولايات المتحدة اليوم ٠‏ 
على الرغم من وجوب معاملة هذين البلدين على أنهما جتمعين متميزين 
وبالعكس »> ثمة مجتمعات › اتصلل بعضها ببعض مؤخرا › تعرض على 
مايبدو صورة واحدة من الحضارة ٠‏ ي حين أنها بلغتها بطرق عتلفة 
لايحق لنا اهماها . وثي المجتمعات البشرية » توجد قوى تعمل باتجاه ت 
متعارضة ني آن واحد : هاده تمي الى توطيد الاقليميات » بل الى 
تأكيدها ؛ وتلك تعمل باتجاه التقارب والتشابه . ودراسة اللغة تقدم 
امثلة واضحة على مثل هذه الظاهرات : ففيما تميل أاسنة من أصل واحد 
إلى التميز بالنسبة لبعضها بعضا ( كالروسية والفرنسية والانجليزية) ٠‏ 


1 الانترو بولوجيا "بنيوية م )٠١(‏ 


تطور أاسنة من اصول تلفة » ولكنها #كية ني أقاليم متيجاورة . 
بعض الملامح المشر كة : فقد تميزت الروسية مثلا من لغات سلافية 
أخرى : من بعض النواحي » لكي تقترب > على الأقل ببعض اللامح 
الصوتية ٠‏ من اللغات الفنلندية ‏ الأوغرية والتر كية » المحكية في 
جوارها الجغرافي المباشر 

عنما ندر س مثل هذه الواقعات ‏ وثمة الات اخحرى من الحضارة 
كالمؤسسات الاجتماعية والفن والدين ١‏ تقدم واقعات شبيهة بها - 
ننتهي الى التساؤل عما اذا كانت المجتمعات البشرية لاتتحدد > نظرا 
لعلاقاتها المتبادلة . بتنو ع أمثل لاتستطيعم تجاوزه > كما لاقستطيع 
بعاد ذلات الترول تحته بدون حطر . وهنا الد الامثل بتغير تبعاً ا 
المجتمعات واهميتها العددية وبعدها الجغرافي ووسائل الاتصال ر المادية ‏ 
والفكرية ) التي تستخدمها . والواقع أن مشكل الاختلاف لايقتد, 
على أن يطرح نفسه بصدد الثقافات الي يننظر اليها ني علاقاتها المتبادلة. 
انه موجود ايضا داخحل كل متمع . ني جميع الفثات الي تكونه : 
فالشيع والطبقات والاوساط المهنية والطائفية ٠‏ الخ »> تطور بعض 
الاخحتلافات الي يعلق كل انان أهمية قصوى عايها . كن التساؤل 
عما اذا کان هذا التنويع الداخلي لایمیل الى الازدیاد عندما يصبح 
المجتمع » من نواح أخرى » اكبر حجما واكثر تجانسا ؛ تللك كانت 
على الارجح حالة المند القديم › بنظام شيعه كما ازدهر عقب إقامة 
المهيمنة الارية . 

نرى اذن آن مفهوم تنوع الثقافات البشرية لاينبغي تصوره بطريقة 
سكونية . إن هذا التنوع ليس تنوع مجموعة عينات جامدة أو تنوع 


a 


کتالوج (») لاحياة فه.لقد أعد الناس ولا ريب ثقافات #تافة يسبب 
اعد الجغر افي وخصائص البيئة والجهل بباقي البشرية ؛ على آن ذلك 
لاإيصح تماما الأ اذا نشا كل متمم > أو كل ثقافة » وتطور ني عزلة 
عن المجتمعات الأخرى كايا . ولكن» ليس الشأن كذلك ابد ماعداء 
ربما » ني أمثلة استفنائية كحالة التاسمانيان ( وني هذه الحالة اا 
لفترة محدودة ) . فالميجتمعات البشرية ليست وحيدة أبدأ ؛ وعندما 
دو اکر انکر ن ااا :> دل اا بک ف بشکل :مر غات او 
فقات أيضا . وهكاا لانبالغ اذا افر ضنا أن اإنتقافات الامر بكية الشمالة 
والجنوبية كانت «نفصلة تماما عن باقي العام طوال عشرات آلاف 
االسنين . غير أن هذه الميجمو عة الكبيرة المنفصلة كانت مؤلفة من مجتمعات 
كثيرة » صغيرة و كبيرة »> تتصل فيما بينها اتصالا وثيقا . والى حانب 
هاه الاخحتلافات الناشغة عن العز لة » تو جد اخحتلافات ناتجة عن القرب › 
لاتقل أهمية : كالرغبة ني المعارضة ٠‏ والتميتّر والمحافظة على الذات. 
لقد نذأت أعراف كثيرة لامن ضرورة داخحاية أو حادث ملائم > بل من 
جرد رغبة بعض المجتمعات ثي عدم البقاء على الامش بالنسبة أجماعة 
مجاورة كانت تلخضم لعابير دقيقة مالا فكريا او حيويا » لم تكن هذه 
اللجتمعات قد e‏ بسن قواعد فيه . وعلى ذلك لايجب أن وفوا 
تنوع الثقافات البشرية إلى ملاحظة مجزئة أو مجزأة . فهو مرتبط 
بالعلاقات الي توحد الجماعات اكر مما يتعلق بعزلتها . 
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التمحور على وحدة حضارية 
يبدو مع ذلاف أن تنوع الثقافات قَّما ظهر للناس على ماهو عليه : 
ظاهر ة طبيعية ناتيجة تجة عن علاقات مباشرة أو غير مباشرة بين المجتمعات : 
بل وجدوا فيه نوعا من التشوه ي التكوين او من العار ؛ وي في هذه الميادين › 
ل يقم تقدم 2 على تہیدرد ھا الوهم لص الح نظر ة اصح ٤‏ يقدر 
ماقام عل قبو له أو العثور على وسيلة الخضوع له . 
إا ا ی ا و رچ آل اش ج 
> نظراً ليله الى الظهور ثانية عند كل «نا عندما نكون ي وضح 
2 ىء » يكمن ي التخلى بلا قيد ولا شرط عن الاشكال الثقافية : 
الاخلاقية وأأدينية والاجتماعرة واأجمالية ن الى ھی اکر بعداً عن 
الاشکال الي نتمائل معها . « عادات متوحشین » . « لیس هذا من 
عندنا » . ( لاينبغي ) الماح بذللك » ء الخ ب لها ردود فعل فظة تعبر 
ڪر ن القشعريرة E‏ والاشمتزاز دذأته i‏ اسالیب عيش واعتماد 
و ر علا . ھکذا کانت e‏ الد تخاط ک( ل مام يکن 
pî ¢ ( barbare )‏ استعملت الحضارة الغرية لفظ متوخحش 
sauvage‏ ) المع نتفه . وعلیه بخف هأاان النعتان حكما 
) ) بامعى وعليه يحي 
واحدا : بحتمل barbare elî ù|‏ تر جع من حيث الاشتقاق 
اأدالة للخة البشر ية . و كامة J} 5 sauvage‏ ٥ن‏ الغارة ( ¢ تذکر 
ایضا دنہط حباة حيوانية با مقابلة ا الغقافة البشر ية ۶ وي الحالتين › 
يرفضون قبول واقعة التنوع الثقافي ؛ ويفضلون أن يلقوا ني الطبيعة› 


۸ 


هذه النظ ة اأساذحة : ولكنها ال اسخة دى معظم الناس ‏ لاأتحتا 

و ا 
الى ناش إذ آن هه الكر اسةوجميع کر اسات الساساة ذاتها - تدحضها 
بحق . ويكفي أن نلاحظ هنا آنها تخفي مفارقة ذات مغزى . فهذا 
الموقف الفكري » الذي نلقي باسمه ١‏ المتوحشين » ( أو جميع الذين 
اخحتيروا ليكونوا كذلك ) خارج البشرية ٠‏ هو بالضبط الموقف الأوضح 
والاكر تميزا لاء المتوحشين انفسهم . ني الواقع نعلم أن مفهوم 
الانسانية ٤‏ الذي رصم دلوك تمىز 


nee 


الجنس البشري . قد ظهر بصورة متأخحرة جدا وانتشر انتشاراً حدوداً. 
وحیثما ديلو آ4 باغ أوج تطو ره ن ليس من الأو كد 2 والتاريخ الŞحدیث‏ 


س 


0 


بیت ذلاگ س أله £ جى من الابهامات والانكفاءات ولکن هذا 


اشير دو غافا اا شال عر ات الالاف هن الستن اة 
الى أجزاء واسعة من اللجنس البشري . فالبشرية تتوقف عند حدود 
القبيلة والمجموعة اللغوية واحيان) القرية » بحيث أن عدداً كبيرا من 
الشعوب المسماة بدائية تسمي نفسها باسم يعي « الناس ») أو احيانا- 
هل سنقول بمز ید من الرزانة - « الصالحين » « الفاضلين » › « الكاملين») 
«نطويا هكذا على أن القبائل الأحرى أو الفثات أو القرى لاتشترك 
بالفضائل البشرية او حى الطبيعة البشرية ٠‏ ولكنهم ي ئی الا كبر مؤلفون 
من « اشرار » أو« جره‌ین » أو « قرود » او « بيوض قمل ». ویا۔هب 
بھم الأمر احیانا إلى حد حر مان الغر يب من هذه الدرجة الواقعية الاخحيرة 
بجعلها « شبحاً » أو « خالا » . وهکذا تتحقق أوضاع غريمة يتو 
فيها كل من المحادثين الدور الرئيسي بقسوة . ففي ارخبيل الأنتيل» 
وبعد سنوات من اكتشاف امريكا »› حين كان الاسبان يرسلون لجان 
استقصاء لايحث عما اذا كان الأهالي يماکون أرواحاً : کان هؤلاء 


۹۹ 


الاهالي يحاولون تخطيم, 


ں‌ بعص الاسر ى البيدس ف لاء ليتحقموا دو أاسطة 

هذه التادرة . الخريبة والغاحعة معا تمل جيدا مفارقة النسبية الثقافرة 
( الي سنعثر عليها ايا باشكال أخحري ) : اننا كلما ادعينا اقامة تمس 
بين اللةافات والاعراف انما نعماثل على نحو اكمل مع تلك الي 
نحاول نكرانها . فعندما ننكر الانسانية على اولئاك الذين يبدون اكر 
ليها « توحشا » أو ١‏ همجية » لانفعل ا سی اواو ان ٠‏ واقفها 
النموذجية . الهمجي هو اولا › الانسان الذي يعتقد بالممجية )١(‏ . 

ولا ريب ي أن المذاهب الفلسفية وللدينية ااكبرى ‏ سواء كانت 
البوذية او المسيحية أو الاسلام او المءاهب الرواقية والكانتية والمار كسية 
الطبيعية بين جميع الناس وعن الاخوة الي يجب أن توحدهم بدون 
تمييز ني العرق او الثقافة . ينطوي على شيء مما يخدع الفكر لآنه 
همل 2 فعليا يفرض نفسه على الملاحظة ولا يكفي ان يقال عنه نه 
لا ور ٿي جو هر المشكل حى یون مہاحا نا م ن الناحية النظر ية والعملية 
ان نتصر ت کیا لو لم یکن موجوداً . وهذا فان مقدمة تصريح اليونسكو 
الثاني حول مسألة الاعراق تلاحظ بذ كاء أن مايقنم رجل الشارع 
بوجود الاعراق هو « البداهة المباشرة أحواسه عندما يلمح ني آن واحد 
افر يميا واورو يا وآسيویا وهنديا | رکا 2 

إن إعلانات حقمرق الانسان الكبرى ذاتها تنطوي على هله القوة. 


وهذا الضہى. إذ تا كر مثلا أعلى ينسي ني اك الاحيان حقيقة أن 


)١(‏ انظر مناقشة ربمون ارون الشيقة الي تناو لت هذا المقطعم : « مفارقة الذات 
والآخر » ي مبادلات وتواصلات »› مجلا ۲ » ص ٩۰۲ = ٩4۳‏ . 
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الانسان لايحقق دليعته ني انسانية مجردة »> بل ني ثقافات تقايدية تبي 
اكثر تغيراتها ثورية ذيولا كاملة » ؤتشرح ذاتها بمقتض وضع حدد 
تمام في الزمان وني المكان . إن الانسان الحديث › وقد توزع بين 
الغواية المز دوجة بادانة تيجارب تصدهه انفعاليا » وانكار اختلافات 
لايفهمها فكريا > كرس نضسه الى مئة تأمل فلسفى وسوسيولوجي 
تنوع ا ساعا ى الوقت اسه ا حذف مارحفظه اه 0 او 
ص الفة حة وال 

غير أن ها.ه التأملات : «هما كانت ختافة » واحيانا غريبة تر جع 
ني الواقع الى حصيلة واحدة › يعتبر مصطلح نشوئية مزيفة أصلح 
الصطلحات لوصفها دون شاك . فمم تتألف ؛ إن المسألة على وجه 
الدقة هي حاولة ترمي لحف تنوع الثقافات م التغفلاهر بي الوقت نغسه 
بالاعتر اف به تماما . ذلاك آننا لو عالجنا متلعف الحالات الى توجد فيها 
اللجتمعات الانسانية »> القديمة والبعيدة على السواء » على أنها أطوار 
أو و تطور وحيد عليه » وهو بنطلږ ق من رة واحدة > أن يعمل 
على تو جيهها نحو هدف واحل .1 اراتا چا أن التنوع رھ ظاهر ا 
دسب و نص البشرية وأحدة ومائلة امشسها ¢ وانم | لاعکن أن 
بتحفقی هذا التماثا ل وهه الو حدة الإ دھ. :وره تدر ية ٠‏ وتنوع قاغات 
يمثل لحظات سيرورة تخف واقعا عمق أو ت حر ظهوره 

قاء يبدو هذا التحديد #تصر أ عندما تكون ماتلة أمام ذهن المرء 
فتوحات الداروينة المائلة . ولكن الداروينية ليست «وضع لحلاف : 
لأن النشوثية البيو ي حية والنشوثية الكاذرة اللتين ي متناول نظرنا مذهبان 
عتلفان . نشا المذهب الأول بثابة فرضية عمل واسعة > قائة 
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على ملاحظات تر ك آقتلها لتمسير . وهنا فان تلف النماذح الي تشكل 
نسب الحصان عكن تصنيفها ني سلسلة نشوثية واحدة لسببين : السبب 
الاول هو لزوم وجود حصان لتوليد حصان ؛ والثاني هو وجوب 
احتواء طبقات ارضية متراكبة ‏ وبالتالي متدرجة في القدم من الناحية 
التاريخية » على هيا كل عظمية تتغير بصورة تدريجية من الشكل الاحدث 
الى الشكل الاقدم . وهكذا يحتمل جدا أن الفرس المتحجر هو الجد 
الحقيقي للحصان الداجن . وتنطبق الحا كءة عينها دون شاث على الجنس 
البشري وعلى أعراةه . ولكننا عندما ننتقل من الواقعات البيولوجية الى 
واقعات الثقافة تتعقد الامور تعقيدا غريبا . عكن العثور على اشياء 
مادية في الارض ٠‏ ومشاهدة أن شكل صنع نموذج معين من الاشياء 
أو تقنية صنعه › تتغير تلريجيا حسب عمق الطبقات الجيولوجية . 
ومع ذلك لا تلد الباطة بصورة مادية باطة أخرى على النحو الذي يلد 
فيه الحيوان . والقول ي هذه الحالة الاخيرة بتطور باطة بدءاً من باطة 
٠‏ آخری یشکل اذن صيغة مجازية وتقريبية مجردة من الدقة العلمية الي 
تتعلتق بالتعبير المشابه المطبق على الظاهرات البيوأوجية . فما يصح ني 
الاشياء امادية الي تأيد وجودها المادي ني الأرض » إا يتعلق بعهود 
یمکن تحديدها ›» هو اصح ایضا با E‏ بالمۇ سات والمعتقدات 
والاذواق الي. نجهل ماضيها عادة . إن مفهوم التطور البيو لوجي 
يطابق فر ضية تنطوي على أعلى ٠مادلات‏ الاحتمال الي قد تصادف 
جال العلوم الطبيعية ؛ فيما لاإيحمل «نمهوم التطور الاجتماعي أو 
الثقافي » ني الأ كر » سوى طريقة مغرية ني عرض الواقعات › ولكنها 
ملائمة بطريقة خطرة . 

أضف أن هذا الاختلاف » المهمل ني الاغاب » بين النشوئية 
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الحقيقية والنشوثية الزاثفة يلشرح بتاريخ ظهور كل منهما . ومن الو كد 
أن النشوئية السوسيولوجية لابد ها من أن تكون قد تلقت دفعاً قويا من 
النشوئية البيولوجية ؛ ولكنها سابقة عايها ني الزمن . ومن غير أن نعود 
الى التصورات القديمة الي استأنمها باسكال ٠‏ والي تشبه البشرية 
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بكائن حي يمر راحل الطفولة والمراهقة والرشد المتعاقبة › فان في 
القرن الثامن عشر انما يشهد المرء ازدهار التخطيطيات الاساسية الي 
يشكل كل منها فيما بعد موضوع «مالجة : « حلزوايات فيكو » 
و ١‏ عصوره النلاثة » الي تعان « اخالات الثلاث » الکو نت و« درج ( 
كوللورسية ١‏ وك أغد وسا اللجوقة:الاتخجاعة ٠‏ س وال > 
هبهما قبل كتاب أصل الأنواع أو بدون قراءته .إن النشوئبة الاجتماعية 
السابقة على النشوثية البيولوجية المتصفة إأنها نظرية علمية» ليست ي 
معظم الاحران سو 5 تمو یه علمي مز وف لشکل فاسفي قلیم یس من 
ال كاد اطلاقا آن ني وسع الملاحظة والاستقراء تقديم «غتاحه ذات يوم . 
2 س 5 : 
کک 
نقافات قدمة ونقافات بدائية ‏ 

قلا إن کل چ يستطیع ۰ من وجهه ار د اأيخاصة تو ری 
الثقافات الى ثلاث فقات : الثقافات المعاصرة . ولكن بي مكان آنحر من 
الكرة ؛ والتقافات الى ظهرت ني المكان نفسه وانما سبقته زمنيا ؛ 


وأخيرا الثقافات الي تقدمت عليه زمنيا ووجدت في غير مان وجوده. 


ورأينا أن هذه المجموعات اثلاث كن العرف عليها بصورة 
متفاوته . ففي حالة الميجموعة الاخحيرة › وعندها نكون أمام ثقافات 
تجهل الكتابة وفن العمارة وذات تقنيات بدائية ( كما هو الشأن بالنسبة 
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المدة الزمنية المنصرمة منذ بداية ا لحضارة) » عكن القول اننا لانستطيع أن 
نلم بشي ء منها » ون کل مانحاول تصوره بصددها یول إلى فر ضیات 
اعتباطية . 

وبالقابل ٠‏ يستهوينا جدا أن نحاول إقامة علاقات بين ثقافات 
المجموعة الأولى ١‏ تعادل نسقا من التعاقب ني الزهان . كيف لاتاءكر 
بعض المجتمعات المعاصرة » الى تجهل الكهرباء والآلة البخارية . 
بالمرحلة المقابلة في تطور الحضارة الغربية ؟ وكيف لانقارن القباثل 
الاهلية الي تجهلل الكتابة والعدانة : واكنها ترسم صوراً على الجدران 
الصخرية وتصنع ادوات حجرية ٠‏ بالاشكال القديمة هذه الحضارة 

= 

نفسها ٠‏ الي تيد التماثل آثارها الموجودة ني مغاور فرنسأواسبانيا؛ 
هنا على وجه الخصوصس انما انطلقت النشوئية الأز يفة .وع ذلا فان هاأءه 
اللعبة المغرية الي نستسام ها كلما سنحت الفرصة لنا > استسلاما لايقاوم 
على وجه التقريب » ( ألا يطيب للسائح الغربي أن يعتر على ١‏ العصر 
الوسيط » ني الشرق و « عصر لويس السادس عشر » ني بكين ماقبل 
الحرب العالمية الأول > و « العصر الحجري بين مالي اسر الا أ 
غينيا الجديدة ؟ ) في منتهى الضرر . نحن لانعرف من الحضارات 
الزاثلة سوى بعض الجوانب » وهي قلياة جدا عندما تكون الحضارة 
امعنية اكير قدما » إذ أن الجوانب المعروفة هي تلاث الي استطاعت 


الكل واستنتاج تماثل جمیع جوانب حضارتین سبب تماثل بعض 


جوانبهما ( هذه راهنة وتلاك زاثاة ) . وعليه لايصعب الدفاع عن هذه 


۷٤ 


الطريقة ي المحاكمة منطقيا فحسب ء بل كذيتها الواقعات في كثير 
٠ن‏ الحالات ابض 

فا عهد حديث سيا » كان الاسمانيان والباتاغون کون 
أدوات من الحجر المصقول › وها زالت قبائل استرالية وامريكية تصنم 
بعض هذه الادوات . غير أن دراسة هذه الادوات تساعدنا قليلاجدا 
ني فهم استعمال ادوات العصر الحجري التديم . فكيف كانوا يتخدمون 
هذه الاأسلحة من « القبضات » الصوانرة لشهيرة ال 


N iT 
ي کال لايد ي‎ 
ذلك > لا ستخدامها أن يكرت من الدقة بيت أن اشكال. صما‎ 
أ‎ 


ا . “ . 1 3 ١‏ 0 
وتتنیاته م عير طوال مئه اف سند أو مي 


أف وعلى ماسح ردق 
من افجانرا إلى افريقيا الجنوبية . ومن فرفءا ألى الصين ؟ ولأي شيء 
كانت تستخدم القطع المكتشمة ي 


الل والمطحة »> الأو جودة رالمخات ن الملا ت المعدنرة ¢ وال ي توصل 


مدينة لوفاأوا بير الفرنسية »> 


أي فر ضصية ت ايليا ؟ وماذا کانت « عصي القيادة » المزعومة » المصنوعة 
من قرون الردات ؟ وما الذي كانته تكنولوجيا الثقافات التاردينوازية 
الي حلفت وراءها عدداً لايصدق من قلع الحجر المصقول » ذات اشكال 
هندسية ي منتهى التنوع » فما لم تراك سوی عدد قایل جدا من الآدوات 
على صعيد اليد البشرية ؟ تبین جميع هذه الشكوك وجود تشابه بین 
مجامعات العصر الحجري القديم وبعض المجتمعات الأهاية ا معاصرة: 
استخدام مجموعة ادوات من الحجر المصقول . ولكن حى على صعيد 
ااتكنولوجيا » يصعب لمضي أبعد من ذلك : كان استعمال مادة البناء 
ونماذج الادوات › وما خحصصت له » محتلفة ٠‏ وقلما يفيدنا بعضها 
شيا عن بعضها الاخحر بهذا الشأن . فكيف تستطيع اذن أن تخرنا عن 
اللغة والمؤسسات الاجتماعية والمعتقدات الديزة ؟ 
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أحد أكثر التفسيرات شيوعاً بين تلاك الي تلهمها النشوية المقافيةء 
يعالج الرسوم الصخرية الي تر كتها لنا جتمعات العصر الحجري القديم 
المتوسط على أنها رسوم سحرية مرتبطة بطقوس صيد . وسير المحاكمة 
هو التالي : تملاث الشعوب البدائرة الحالية طقوس صيد » تبدو لا غالبا 
مجردة من قيمة منفعية ؛ وتبدو لنا الرسوم الصخرية ماقرل التاريخية» 
بعددها وبوضعها ثي قعر المغاور »› بدون قيمة منفعية ؛ وكان اصحابها 
صيادين : فاذاً كانت تستخدم مثابة طقوس صيد . يكفي ذكر هذه 
البرهنة الضمنية لتقدير عدم منطقيتها . يضاف الى ذلك آنها انما راجت 
بين غير الاختصاصيين > لأن الاتنوغرافيين العارفين بهذه الشعوب 
البدائية » الي أخضععتها باذة كبيرة وحشية تدعي العام ولا تحبرم 
الثقافات البشرية الى جميع ضروب الاعمال » متفقون على القول بعدم 
وجود شيء ني الواقعات الملاحظة من شأنه أن يسمح بوضع فرضية 
عن‌ااوثائق موضوع البحث.وبما أنذنا نتحدث‌هنا عن الرسوم الصخرية» 
سنلفت الانتباه الى أن الفنون البدائية » باستتناء الرسوم الصخرية 
الافريقية الجنوبية ( الي يعتبرها بعضهم بثابة أعمال أهال حديثين ) › 
بعيدة عن الفن المجدلي والاورينياسي بعدها عن الفن الاوروبي 
ااعاصر . لأن هذه الفنون تتميز بدرجة عالية من النمنمة تذهب إلى 
أقصى التشوّهات ٠‏ فيما يعرض الفن ءاقبل التاريخي واقعية آسرة . 
وقد يستهوينا أن نرى ني هذه السمة الأخيرة أصل الفن الاوروبي؛ 
ولكن قد يكون ذلاف غير صحيح ٠‏ إذ أن العصر الحجري القديم »› 
جات دو ھکال اکر على الإقليم نفسه لاتتسم بالطابع عينه » ون 
استمرار الموقع الجغرافي لايغير شيا من حقيةة تعاقب شعوب ختلفة 
على الأرض نفسها » تجهل او لاتهتم باعمال سابتيها » وتحمل كل 


منها معتقدات وتقنيات وأساليب متعارضة . 
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إن حالة حضارات أمريكا قبل الكولومبية » عشية الاكتشاف 
تذكّر مرحلة العصر الحجري المصقول الاوروبي ولكن هذه الماثلة 
لشت ا کر اموا آمام اافحص ففي أوروبا يسير تدجين الحيوانات 
والزراعة جنباً إلى جنب » فيما يترافق تطوير اازراعة في اءريكا بجهل 
تدجين ا لحيو انات جهلا تاماً تقر يبا ( أو على الاقل رسحديده للحد الاقصى ) 
وني امريكا › تدوم مجموعة الادوات الحجرية أي اقتصاد زراعي 
يقترن ني أوروبا ببداية العدانة . 

لايجدي إكثار الامثلة . لأن المحاولات الجارية بهدف معرفة 
غبى الثقافات البشرية واصالتها وبهدف ردها الى حالة سخ من الحضارة 
الغرمية › متصفة بالتخاف المختلف الدرجات > تصطدم إصعو بة 
أكثر عمقا : إن كل امجتمعات البشرية »> إجمالا > ر( باستفناء أمريكا 
الي سنعود إليها ) تج وراءها ماضيا من حجم واحد تقريبا . فلكي 
نالج بعض المجتمعات على أنها ١‏ مراحل » من تطور بعض المجتمعات 
الاحرى » يجب التسليم عندئذ بحدوث شيء ما هذه الاخيرة وعدم 
حدوث شي ء بالنسبة لتلاى » أو شيء قايل جدا . وني الواقع » نتكلم 
بسرور عن « شعوب بلا تاريخ » ( لنقول احيانا إنها أسعد الشعوب ) . 
رتعي هذه الصيغة الايجازية فقط أن تاريخ هذه الشعوب مجهول وسيبقى 
چهولا » ولا تعي أنه غير موجود . فخلال عشرات بل مثات لاف 
السنين » وجد بشر › هناك ايضا › أحبوا وكرهوا وتأملوا وابتكروا 
وكافحوا . وي الحقيةة لاتوجد شعوب اطفغال فجميعها راشدة حى 
تلاك الي ۾ تکتب مذ كرات طفولتها ومراهقتها . 

يمكن بالتأكيد القول إن المجتمعات البشرية استعملت بصورة 
متاو ةة ز ما ماضا ريما كان زمنا ضائعا بالاسبة الى بعضها ؛ وإن بعضها 
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کان يعجل ف أعماله و دعاصها الآحر کان يعبث على طول الطريق 
ولاتھی ھکذا ال التمييز لین وعين 2 التاريخ : تاریخ تقدمی ٠‏ 
اکتسابی »› یکدس الاکتشافات والابتکارات لبناء حضارات کبیرة: 
رفتتر الى الموهبة التأليفية الي هي وقف على الاول . فكل تجديد » بدلا 
من أن يضاف الى التجديدات الءابقة والمتجهة ي الاتجاه نفسد » ينحل 
فيها في نوع من المد" الموج الذي لايتوصل أبداً الى الابتعاد باستمرار 
عن الاتيجاه الہدئى : 

يبدو لنا هذا التصور اكثر مرونة وتلونا من الآراء التبسيطية الي 
انصفناها ني الفقرات السابتة . وني وسعنا أن نحفظ له مكانا ثي محاواة 
تسیر تنوع الثقافات وذلاف بدون إلحاق الضرر أي منها . ولکن يجب 
بحث یدق س ائل قبل ذلاى . 

89 — 
فكرة التقدم 

يجب اولا أن ندرس الثقافات المنتمية الى المجموعة الثانية الي 
ميزناها . أي تلاك الثقافات الي سبعت الثقافة - أيا كانت - الي ننظر 
من وجهة نظرها الى هذه الثقافات › سبقا تاريخيا . إن وضعها أشد 
تعتيدا ما هو الشأن ني الحالات المبحوثة سابقا . ذلاف أن فرضية التطور 
الى تبدو ي منتهى الغموض والمشاشة عندما نستخدمها ي ترتيب 
المجتمعات المعاصرة النائية ني المكان ٠‏ لاتقبل التزاع هنا الا بصعوبة› 
وحى أنها تبدو مؤيدة بالوقائم مباشرة . نحن نعلم ٠‏ باتفاق شهادة 
علم الآثار وما قبل التاريخ وعام الإحاثة » أن أوروبا الحااية كانت 
تسكنها اولا اجناس ستلفة من نوع مصەط ( انسان ) » کانت 
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تستعمل أدوات من الصوان » منحوتة بشكل بداثي ؛ وأن هذه الثقافات 
الاولى تلتها أخرى > يدق فيها نحت الحجر ثم يترافق بالصقل وشغل 
العظم والعاج ؛ وأن صناعة الخز والحياكة والزراعة وتربية المواشي 
تظهر بعد ذلك مقرونة تدريجيا بالعدانة الي نستطيع أيضا تمييز مراحلها. 
إن هذه الاشكال المتعاقبة تنتظم إذن ني اتجاه تطور وتقدم ؛ فبعض 
هذه الاشكال علا وبعضها الاخر دنیا . ولکن اذا صح ذللف کله 
فكيف لاتؤثر هذه التمييزات حتما ني طريةة معالجة بعض الاشكال 
المعاصرة › بل تكشف عن فروق #ماثلة فيما بينها ؟ إن نتائجنا السايقة 
رفن ادال اه رف ره ت ت هو اط ب اة 
الماتوية . 

إن الانجازات الي حققتها البشرية منذ أصوها لعلى قدر كبير من 
الوضوح والجلاء بحيث أن كل ماولة لمناقشتها تؤول الى تمرين بلاغي. 
ومع ذلك ايس ترتيبها ني سلسلة منتظمة ومستمرة بالسهولة الي بظنها 
بعضهم . كان العلماء » قبل خحمسين سنة » يستعملون ني تصورها 
محطعلات ني منتهى البساطة : عصر الحجر المنحوت » عصر الحجر 
املصقول » عصور النحاس والبروتز والحديد . وهذا ملأئم جدا . 
ونحن‌نظن‌اليوم أن صقل الحجر ونحته وجداأحيانا جنبا الى جنب + وعندما 
تححجب التقنية الثانية الأو لی تماما فان ذلا لا يكون نتيجة تقدم تقي 
منبشق تلقائيا من المرحاة السابقة بل محاولة لتقليد - بالحجر - الاسلحة 
والادوات المعدنية الي وجدت ني حوزة حضارات اكر تقدما بلا ريب 
ولكنها معاصرة لقلديها . وبالعكس فان الخزافة ابي كان الظن يتجه 
الى تضاءنها ٠م‏ عصر الحجر المصقول › تقعرن بنحت الحجر في 
بعض م« ناطق ث.مال اوروبا . 
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واكى لاتفخصض. سوئ عضر الحجر المنحوت + المسمى العصر 
الحجري القديم » كان الظن يتجه قبل بضع سنوات » إلى أن مختلف 
أشكال هذه التقنية - الى تميز على الأوالي الصناعات « ذات النواة » 
والصناعات « ذات الشظايا » والصناعات « ذات الشفرات » - كانت 
تطابق تقدهاً تاريخيا ئي ثلاث ٠ء‏ راحل سميت عصر الحجر القديم الادنى 
به اليوم أن هذه الاشكال الثلاثة قد تعايشت » «شكلة » لا «راحل 
تدم وحيد الاتجاه ٠‏ بل مظاهر أو كما يقال « هيئات » واقع غير 
سكوني بااءأ كيد وانما خاضع اتغيرات وتحولات معقدة جدا . ي 
الواقع »> إن الليغالوازي المد كور آنا > والذي يقع ازدهاره بين الالف 
١‏ والالف ۷١‏ قبل العصرالميلادي ٠‏ يبلغ اتقانا في تقنية النحت ١ا‏ كان 
من المفروض أن يوجد الا ني نهاية عصر الحجر المصقول › أي بعد 
٠٠١ ٥‏ ألف سنة > ويشق علينا تقليده اليوم . 

کل ماهو ص حرج عا يتعلق بالثةافات صحیح ایضا عل صعرد 
الاعراق » دون امكان إقاءة ( بسبب اختلاف الحجوم ) علاقة «تباداة 
بين السيرورتين : ي اوروبا ٠‏ لم يسبتق الانسان النياندرتالي أقدم اشکال 
الانسان العام ) J ¢ ( Homo sapiens‏ کانت هذه الاشکال 
معاصرة له وربما متقدمة عايه . ولا يستبعد أن تكون نماذج البشريات 
الاكر تنوعا قد وجدت معاً ئي الزمان : « اقزام » افريقيا الجنوبية 
« عمالقة » الصين واندونيسيا ؛ وحى في المكان » ني بعض مناطق 
افريقيا . 

رة خر > لايرمي ذلاك كله الى انكار واقع تقدم البشرية › 
ولكنه يدعونا الى تصوره يمزيد من الاحراس . يبيل تطور المعارف 
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الاثرية وها قبل التاريخية الى عرض أشكال حضارية في المكان » كنا 
مالين لتصورها متدرجة ني الزمان . وهذا يعي أمرين : اولا إن 
« التقدم » ( اذا كان هذا اللفظ مايزال ملائما للدلالة على واقع بختالف 
جدا عن الواقع الذي كان يطبق عليه ني بادىء الأمر ) ليس عتما 
ولا ترا ؛ بل نشا على طفرات او قفزات أو › كما يقول 
البو لو جيول تہدلات مما ح2 ت وهذه الملةرات والقفزرات لاتکمن ف 
الابتعاد دانما ني الاتجاه ذاته » بل تترافق بتغييرات ثي الاتجاه > تةرييا 
بطر يقة فرس الشطرنج » الي تملك التصرف بعدة نقلات وانما ليس 
ني اتجاه واحد ابداً . فالبشرية السائرة ني طريق التقدم لاتشبه شخصا 
برتقى درجا » مضيفا بكل حركة من حركاته درجة جديدة 
الى الدرجات الي صعدها ؛ بل تذكر بالاحرى باللاعب الذي يتوزع 
حظه على عدة ة من النرد ٠‏ والذي يراها » ي كل رة ياقيها ٠‏ 
تتبعتر على البساط جالبة إليه حسابات محتافة . فما نربحه على صعيد» 
نحن «عرضون دانما لخسارته على صعيد آحر » وانما بين احين والآخر 
فقط يكون التاريخ تراكميا » آعى أن الحسابات تضاف إلى بعضها 
بعضا لتؤلف تر كيبا ٬لائما‏ . 

أن لايكون هذا التاريخ التراكمي وقفا على حضارة أو عهد ٠ن‏ 
عهود التاريخ > فذللكف »ارظهر ه ەغال اەریکا دصورة مقنعة . فهذه 
القارة الشاسعة تشهد مجىء الانسان ٠‏ بفئات صغيرة من الرّ حل بالتأ كيد 
عار ة مضق بهرينع مس تفيدة من جاید اأعهو د الجليدية الاخيرة ك 
تاریخ تحدده المعارف الاثرية الحالية موقتا حوالي الالف العشرين 
فغي هذه الحقبة ¢ تجح ھۇلاء الناس ٤‏ عرض تار ی تراکمي من 
اكثر العروض اثارة للاعجاب ني العام : فةد كشفوا كليا مورد 
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بيثة طبيعية جديدة » ودجنوا فيها ( الى جانب بعض الاجناس الحيوانية) 
اکر الاجناس النباتية نوعا لطعامهم وادويتهم وسمومهم ونوا 
واقعة لامثيل ها مواد سامة كالمانيهوث الذي يودي دوراً اساسيا ئي 
الغذاء »> وغيرها من المواد ا)'شطة او المخدرة ؛ وجمعوا بعض السموم 
أو المخدرات تبعا للاجناس الحيوانية الى يمارس عايها كل من هذه 
مواد تأثيرا فعالا ني أوقات معينة + وطوروا أخيرا بعض الصناعات 
كاانسيج والخزفيات : وشغل المعادنالثمية »الى أعلىدرجات الاتقان. 
ولتةويم هذا العمل الهائل ٠‏ يكفي تقدير مساهمة امريكا ي حضارات 
العام القديم . اولا > البطاطا والكاو تشوك والتبغ والکو کا 
( اساس التخدير الحديث ) الي تشكل ٠‏ بطرق متنوعة بالتأكيد أر بعة 
اعمدة من أعمدة الثقافة الغربية »> والذرة الصفراء والفول السوداني 
اللذين كان لابد هما من احداث ثورة ثي الاقتصاد الافريقي ٠‏ ربما 
قبل تعميمهما ي نظام اوروبا الغذائي » ثم الكاكاو والفانيليا والبندورة 
والاناناس والفايفلة ‏ وانواع عديدة من الفاصولياء والاقطان والقرعيات. 
وأخيرا » عرف الايا الصفر > أساس الحساب وأساس الرياضيات 
الحديثة بصورة غير مباشرة ٠‏ واستعملوه قبل خحمسمائة سنة على الأقل 
من اكتشافه على يد العلماء امنود الذين أخذته اوروبا «نهم بواسطة 
العرب . وربما هذا السبب كان تقويمهم › اذا نظرنا اليه ني عصر 
واحد » أدق من تقويم عهد العام القديم . ومسألة معرفة ما اذا كان 
نظام الانكا السياسي اشتراكيا او استبداديا أراق الى الآن مداداً كثراً. 
لقد كان على أية حال ينتمي 
على الظاهرات الاورويية المنتمية الى النموذج ذاته . وتجدید 


ال احدث الصيغ ومتقدما عدة قرون 
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الاهتمام مؤخرا بالسم النباتي الممى الكورار يذكر » اذا دعت الحاجة» 
رأن المعارف العلمية لسكان امر كا الاصليين » الي تنطبق على عدد 
من المواد النباتية غير المستعملة ي باقي العام > تستطيع ايضا تقديم 
اسهامات عظيمة هذا العام . 


تاریخ ساکن وتاریخ تراکمي 

مناقشة المثال الاءريكي السابق تدعونا الى امعان التفكير ي 
الاخحتلاف لین J‏ تاریخ ساکن ( و ) تاریخ تراکمی 2 وإذا i‏ 
منحنا امريكا امتياز التاريخ التراكمي > اليس ذلك ي الواقع لاننا : 
لا اكثر نعترف ها بابوة عدد مين من الاسهامات الى اقتبسناها منها › 
أو الى تشبه اسهاماتنا ؟ ولكن ماذا يكون موقفنا أمام حضارة تمسكت 
بتطوير بعض القيم الخاصة ٠‏ الي لابيمكن لاي منها ان تثير اهتمام 
حضارة الملاحظ ؟ أفلا يكون هذا الأخير مالا لنعت هذه الحضارة 
بالسكون ؟ وبعبارات أخرى » هل يتعلق التمييز بين شكلي التاريخ 
منوط بالطبيعة الذاتية للثقافات انى نطبقه عليها › أو ألا ينجم عن منظور 
التمحور على وحدة حضارية الذي ننظر من خلاله دانيماً لكي نقوم 
ژقافة ختلفة عن ثةافتنا ؟ قد نقصد هكذا بالثقافة العراكمية كل ثةافة 
تتطو ر ني اتجاه شبيه بثقافتنا > أي الثقافة الي ينطوي تطورها على دلالة 
ي نظرنا > ني حين أن الثقافات الأخرى تبدو لنا ساكنة › لا لأنها 
كذلك بالضرورة » بل لأن حط تطورها لايعي لنا شيثاً > ولا بمكن 
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أن يكون الشأن على هذه الصورة فذلك ينتج عن فحص الشروط 
- وأو بصورة حتصرة ‏ الي نطبق فيها التمييز بين التاريخين › 
لا لبيان خحصائص المجتمعات المختلفة عن متمعنا ٠‏ بل داخل هذا 
المجتمع بااذات . وهذا التطبيق اكتر تواتراً 4| يظن بعضهم . فالاشخاص 
انون يعتبرون عادة التاريخ الجاري خلال شيخوختهم ساكنا » 
بامقابلة مع التاريخ التراكمي الذي شهدته سنوات شبابهم . الفترة الي 
تدنى نشاطهم فيها › او الي اصبحوا لايؤ دون فيها أي دور . تفقد 
معناها : فلا يحدث فيا شي ء أو أن مایحدٿ فيها لايتسم » ي نظر هم : 
الا بسمات سلبية + فيما يعيش احفادهمش الفترة عينها بكامل الحماسة 
الي فقدها اجدادهم . وخصوم نظام سياسي لايعترفون طوعاً بتطور 
هلا النظام ؛ بل يدينو نه جماة ورطر حو نه خار ج ج التاري انه نوع 
٥ن‏ فاصل مرعب + تتأف الحياة مجراها ي نهايته فقط . آما تصور 
الانصار فمختاف تماما » وهو أشد اختلافا عندما يشار كون ي سير 
عمل جهاز الحكم مشار كة وثيقة وعلى مستوى عالر إن القاربخة أو 
على الاصح ٠‏ وفرة الاحداث ني ثقافة أو سيرورة ثقافية » تابعتان» 
لا لخصائص هذه الاحداث الذاتية »> بل لوضعنا حياها ولعدد المصالح 
اأرهونة بها وتنوع هذه المصالح 

وهكذا يبدو التقابل بين ثقافات تقدمية وثقافات ذات عطالة 
ناتجا في بداية الأمر عن اخحتلاف ني التر كيز المحرقي . فبالنسبة الملاحظ 
بالميجهر ٠‏ الذي « ضبط » على مسافة معينة بدءا من العلسة ٠‏ تبدو 
الأجسام الواقعة قبل هذه المسافة أو بعدها ٠‏ ولو بفارق عدة اجزاء 
من مثة جزء من الميلمبر ¿ مشوشة » وربما لا قظهر ابدا : فالمرء يرى 
خلال هذه المسافة . وثمة مقار نة أخر ی تسمح بکشف الوهہ ذاته 
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هي اي تستیخدم لشرح عناصر نظرية النسبية . فللبر هان على آن بعد 
الملاحظ :نكر بأن سرعة القطارات وأطواها بالنسبة لسافر جالس 
لل نافأة قطار > تتغير حسبما تنتقل هذه القطارات ي اتجاه فطاره 
أو ني اتجاه معاكس . وعليه فان كل عضو من اعضاء الثقافة متضاءن 
معها على حو ونيف کتضامن هذا المسافر م قطار ه ومن ولادتناء 
رسخ الحيط ني اذهاننا . بألف غاولة شعورية أولا شعورية › 
منظو مة معقدة من الاحالات مو لفة من احکام قرمة ودوافع ومراکز 
اهتمام ٠‏ با ني ذلك النظرة الانعكاسية الي تفر ضها علينا ار بية حول 
صيرورة معار فا التار بخية ۰ والى بدو نها تصیح هله الحضارة غير 
منظو مة الاحالات المشار إليها وتتعذر ملاحظة وافعات الخار ج 
الثقافية ل م حلال هذه التشو هات الى تفر ضها عليها هله المنظو مة : 
هذا اذا لم يبلغ بها الأمر الى حد منعنا من ملاحظة أي شيء من هذه 
الواقعات الثقافية . 

التمييز بين « الفقافات الى تتحرك » و « القافات الى لاتتحر ك» 
يلشرح الى حد كبير باختلاف الوضع ذاته الذي يجعل قطاراً ماشيا 
يتحر بالنسبة لمسافرنا أو لايتحرك . مح فرق واحد بالتاً کید ستظهر 
اهميته حتما ي يوم بعید » ولکنه آت لا ریب : يوم ستیجري 
فيه محاولة لوصح نظر ية عن النسبية . معممة ئي اتجاه غير اتجاه آینشتاین . 
أعنى منطبقة ني آن واحد على العلوم الفيزيائية وعلى العلوم الاجتماعية : 
ف العلوم الاو وي الثانرة کل شی ء يمدو اه بحدث دصورة 
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الفيزيائي ( كما يظن مثال المسافر ) هي الي تبدو له ساكنة > فيما 
تكون المنظومات الاسرع هي الي تتحرك ني اتجاهات محتلفة . والعكس 
هو الصحيح ا يتعلتى بالتقافات . إذ آنها تبدو لنا أكثر نشاطا عنده) 
تنتقل ني اتجاه تقافتنا ٠‏ وساكنة عندما يختلف اتجاهها . ولكن قيمة 
عامل السرعة ي حالة علوم الانسان مجازية فقط . ولجعل المتقارنة 
صحيحة تجب الاستعاضة ر بعامل الإعلام والدلالة . وعايه » أحن 
نعام آنه عكن جدع معلومات عن قطار يتحرك بصورة متوازية لققطار :ا 
وبسرعة مجاورة ( فحص رقوس المسافرين ٠‏ عد المسافرين. الخ . ) 
اكر ما يتسى ذلك عن قطار يتجاوزنا او نتجاوزه بسرعة كبيرة» 
أو يبدو لنا أقصر بتمدر ما يسير ني اتجاه آخر . وني النهاية ٠‏ يمر 
سریعا جدا بحیث لانحتفظ عنه الا بانطباع مبهم مجرد خال حى من 
علامات السرعة ؛ إن القطار يقتصر على تشويش مؤقت لجال النظر : 
انه لم يعد قطارآً » انه م يعد يعي شيثا . فاذاً : ثمة علاقة . على مايبدو . 
بين المفهوم الفيزياني للحر كة الظاهرة ومفهوم آخر يتعلق هو الآخر 
بالفيزياء وعلم النفس وعلم الاجتماع : نهوم كمية الإعلام القابلة 
« للانتقال » بين شخصين أو جماعتين › تبعا لتنوع تقافاتهما تنوعا 
کبیرا أو صغيرا . 

عندما نميل الى وصف ثقافة بشرية بالجمود أو السكون » يجب 
علينا أن نتساءل ماإذا كانت هاه الجمودية الظاهرة لاتنتج عن جهلنا 
باهتماماتها الحقيقية الشعورية أو اللا شعورية . وما اذا كانت هذه 
الثقافة » نظرا لاختلاف معابيرها عن معاييرنا . ليست . ني نظرها 
الينا » ضصحية الوهم ذاته . بعبارة أخحرى + قد نبدو لبعضنا بعضا مجر دين 
ما يشير الاهتمام . لأننا ببساطة لانعشابه . 
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كرست الحضارة الغربية نفسها مناء قرنين او ثلاثة قرون لوضع 
وسائل آلية متزايدة القوة تحت تصرف الانسان . ولو اعتمدنا هذا 
المعيار لجعلنا من كمية الطاقة المتاحة لكل فرد دليلا على درجي تطور 
اللجتمعات البشرية الدنيا والعليا . وعندئذ تحتل الحضارة الخربية 
بشكلها الامريكي - الشمالي رأس القائمة وتليها المجتمعات الاوروبية 
والسوفياتية واليابانية » ثم ي المؤخحرة ٠‏ مجموعة من المجتمعات 
الآسيوية والافريقية الي سرعان ماتصيح غير متميزة وعليه > فان 
معات المجتمعات أو آلاف المجتمعات المسماة « نامية » و « بدائية »» 
الي تذوب بي مموعة غامضة عند النظر ايها من الناحية 
الذكورة اعلاه ( والي قلما تصلح لوصنها ٠‏ إذ أن حط التطور المشار 
إليه ينقصها او يحتل عندها مكانا ثانويا جدا ) ٠‏ ليست مع ذلك متماثلة. 
وهي ٠‏ من نواح أخرى ٠‏ بقع بعضها ني تقابل مع بعضها الآخر ؛ 
وبحسب وجهة النظر المختارة ننتهي إذن الى تصنيفات عتلفة . 

أما إذا كان المعيار المحتمد هو مدى قدرة التخلب على البيئات 
الجغرافية الاكثر معاداة » فلا شك ي انتصار الاسكيمو من جهة 
والبدو من جهة ثانية . وقد تفوقت المند على الحضارات الاخرى بي 
اعداد «نظومة فلسفية - دينية » والصين ي نمط من الحياة » كلاهما 
خليق بان يخفف من النتائج النفسانية لفقدان التوازن الديموغرافي. 
وقبل ثلاثة عشر قرنا وضع الاسلام نظرية عن تضامن جميع أشكال 
الحياة البشرية : التقي والاقتصادي والاجتماعي والروحي › لم يعر 
الغرب عليها الا مؤخراً جداً مم بعض جوانب الفكر لار كسي ونشآة 
الاتنولوجيا المعاصرة . ونحن نعلم المكانة السامية الي احتلها العرب 
بفضل هذه النظر ية البو ية ني حياة العصر الوسيط الفكرية . أما الغرب ٠‏ 
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سيد الآلات ٠‏ فيبرهن على معلومات أولية جدا عن استخدام موارد 
هذه الآلة السامية الي هي الجسد البشري . وبالعكس يتقدم الشرق 
والشرق الاقصى بالاف السنين على الغرب ني هذا المجال »> كماني 
جال العلاقات بين المادي والمعنوي المرتبط به . فقد انتجا هذه المجموعات 
انظرية والعملية › اليوغا . ثي اند » وتقنيات التنفس الصينية أو رياضة 
الاحشاء لدى قدماء فاووري . والزراعة بدون أرض . التي اتجه 
الاهتمام إليها منذ بعض الوقت ٠‏ مارستها منذ عدة قرون بعض اإشعوب 
البولينيزية » الي استطاعت ايضا تعليم العام فن اللاحة ١‏ ذلا العام 
الذي شوشته بعمق : ي القرن الثامن عشر » إذ كشفت له عن نمو ڏج 
من حياة اجتماعية واخلاقية بتصف باند أ كبر حرية و كرما من کا دا كان 
یخطر ببال . 

وبما يخص كل مايدخحل ي إطار تنظيم الاسر 5 واصماء الانسجام 
على العلاقة بين الجماعة العائلية والجماعة الاجتماعية . يحتل الاستراليون 
المتخلفون على الصعيد الاقتصادي . مكانا متقدما جدا بالنسبة لباقي 
البشر ية بحيث mE‏ فنهم منظوهاء”. القواعد » الى عدو ها بصورة 
واعية وتاملية » أن يستمين المرء ببعض اشكال الرياضيات الحديثة . 
فهم الذين اكتشفوا حقا أن روابط الزواج تشكل الشبكة الي تطرز 
عليها المؤسسات الاجتماعية الأحرى ؛ لأن كثافة الروابط العائلية › 
حى ني المجتمعات الحديثة » الي يميل دور الاسرة فيها الى التقلص ٠‏ 
ليست آقل شدة : وإنما تضعف ني دائرة اضيق حيث تأتي روابط 
رى ٠‏ تهم اسر آً أخرى » تحل علها حالا عند حدود هذه الدائرة 
فتمفصل الاسر بواسطة زواجات متبادلة قد يدي الى تشكيل مفاصل 
أ 


واسعة بين بعض الجموعات > أو مفاصل صغيرة بين مموعات 
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علردة جدا »> ولکن هذه امغاصل : سواء کانت. صغيرة آو کبیر ة ‏ 
هي الي تحفظ البناء الاجتماعي كله وتعطيه مرونته . ولقد وضع 
الاستراليون : بطريقة واضحة احيانا ٠‏ نظرية هذه الآلية › وبينوا 
لمناهج الرئيسة الي تسمح بتحقيقها › مع الحسنات والسيثات الي 
تتعاتق بكل من هذه المناهج . كما تجاوزوا صعيد الملاحظة الاختبارية 
ليرتقر! الى معرفة بع القوانين الي تحكم المنظومة . بحيث اننا 
العاملين الحقيقيين على ادنحال الدقة التأملية المطبقة بي دراسة الواقعات 
الاجتماعية . 

إن الابداع الجمالي عند الميلانيزيين وجرأته » وهوهبتهم 
ف دہ ا د تاجات فاعلية العقل اللا شعورية غموضا بالحاة الاجتماعية. 
u‏ إحدى ارفع القمم الي بلغها الناس ني هذه الاتجاهات . واسهام 
افريقيا أشد تعقيداً واكثر غموضا أيضا › لأن الانتباه إلى اهمية دورها 
على نها بوتقة ثقافية للعالم القديم بدأ محرا جدا : المكان الذي جاءت 
جمیع التأثير ات للانصهار فيه لكي تنطلق ثانية أو لتبقى عفوظة . 
داعا ؛ ي اتجاهات جديدة الصرية ‏ واهميتها 
والانظمة السياسية الكبرى لافريقيا > وصياغاتها القانونية 
ومذاهبها الفلسفرة الي ظلت جهو لة من الغربيين زمنا طویلا وفنونها 
ا الي تکشف بصورة منهجية جميح الامکانات 


E aE‏ : كل ذلك أدلة على ماض ني 
منتهی الابداع 1 هذا ا a‏ من جهة ثانية > بعحسین 
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حققه الغرب يي هذه المجالات خلال الفتر ة نفسها . وقد سبق التذ كير 
-بالمساهمة الامريكية ›» ولا تجدي العودة الى ذللك هنا . 

على أن هذه الاسهامات المجزأة ليست هي الي يجب أن تسترعي 
الانتباه كثيراً لأنها تجازف باعطائنا فكرة زائفة من وجهين › عن 
حضارة عالمية مؤلفة مثل ثوب آرلكان . لقد اسهبنا ي عرض جميع 
الاسبقيات : الفينيقية للخط ٠‏ والصينية للورق والبارود والبوصاة › 
واندية لازجاج والفولاذ . . . وهذه العناصر أقل اهمية من طريقة 
كل جماعة ني جمعها أو حفظها أو استبعادها . وما يلف أصالة 
كل من هذه الثقافات يكمن بالأحرى ني طريقتها المعتمدة في حل 
المشكلات وي جعل القيم موضوع تفكير > قبم »هي واحدة تقريبا 
في نظر جميع الناس : لأن جميع الناس بدون استئناء بعلكون لخة 
وتقنيات وفن ومعارف وضعة ومعتقدات دينية وتنظيما اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا فليست هذه المعايرة › والحالة هذه » واحدة بالنسبة 
لكل ثقافة ؛ وشيئا فشيفا تنكب الاتنولوجيا على الكشف عن الاصول 
الخفية ذه الخيارات ردلا من وضع قائمة جرد بسمات منفصلة . 

ب 
مكان الحضارة الغربية 

ريبما ستظهر بعض الاعتراضات على هذه البرهنة يسبب طابعها 
النظري . فقد يقال إن الثقافات عاجزة على صعيد منطق محرد » عن 
تقييم بعضها بعضا على نحو صحيح . لأن الثقافة لاتستطيع المرب 
من نفسها ون تقدير ها يبقى بالتالي سجين نزعة نسبية عديمة الجدوى. 
ولكن » انظروا حولكم ٠‏ وتنبهوا ها يحدث ني العام منذ قرن . وستنهار 
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جميع تأملاتكم.الحضارات لاتظل منغلقة على نمسها . بل ترف › 
الواحدة تلو الأخحرى > بتفوق واحدة منها » هي الحضارة الغربية . 
فلا نرى أن العام باكمله بقتبس منها تدريجيا تقناتها و نمط 
حياتها وتساياتها وحى البستها ؟ مثلما كان ديوجين يثبت الحر كة 
ماشياً » فان سير الثقافات البشرية نفسه »› من جموعات آسيا الواسعة 
الى القبائل التائهة ني مجاهل غابات البرازيل أو افريقيا »> هو 
الذي يشت » بالتقاء اجماعي لامثيل له ني التاريخ › تفوق أحد أشكال 
الحضارة البشرية على جميع اشكاما الاخرى : ذلك أن ماتأخذه البلدان 
« النامية » على البلدان الاخرى ي الجمعيات الدولية › ليس اضفاء 
الصبغة الغربية عليها ٠‏ بل التباطو ثي اعطائها الوسائل الي تساعدها على 
هذا الاضفاء . 

وهنا النقطة الحساسة ني «ناقشتنا ؛ لعل الرغبة ثي الدفاع عن اصالة 
الثقافات البشرية ضد هذه الثقافات لايجدي شيئاً . أضف أنه يصعب 
جدا على الاتنولوجي ان يعطي تقديراً عادلاً لظاهرة كظاهرة اضفاء 
الكلية على الثقافة الغربية وذللك لعدة اسباب . أولا ٠‏ إن وجود حضارة 
عالمية واقعة فريدة ي التاريخ على الارجح » أو يجب البحث عن سابقاتها 
في « ماقبل تاريخ » بعيد لانعرف عنه شيا تقريبا . ثم هناللك شك کبیر 
بخيم على قوام الظاهرة موضوع البحث والواقع أن الحضارة الغربية 
تميل للانتشار ي العام منذ قرن ونصف القرن » إما بصورة كلية › 
وإما ببعض عناصرها الاساسية كالتصنيع ؛ وأن هذه المحاولة › ي 
نطاق سمي الثقافات الاخرى الى الاحتفاظ بشيء من تراثها التقليدي› 
تقتصر عادة على البنيات الفوقية › أي على الجوانب الاكر هشاشة› 
الي بمكن افتراض اكتساحها بالتحولات العميقة الي تتحقق 
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ولكن الظاهرة جارية ٠‏ ونحن لانعلم نتيجتها بعد . فهل ستنتهي 
ای أضفاء طابم الحضارة الخربية على المعمورة إاضفاء كاملا داسحتین 
وة او ا يكية ؟ وهل ستظهر أشكال توفيقية كما نحطل امکانیة 
ذلك با يتعلق بالعام E‏ ن ؟ آم هل تقارب حر كة 
المد نهايتها الآن » وعما قليل تنعكس ني طريق الانحسار من حيث 
أن العام الغربي يوشك على الرزوح ٠‏ كالوحوش ماقبل التاريخية ٠‏ 
تحت انتشار مادي يتناف مع الآليات الداخلية الي تؤمن وجوده ؟ 
سنحاول . إلى جانب أخذ جميع هذه التحفظات بعين الاعتبار تقويم 
السيرورة الي تيجري تحت بصرنا > والي نحن بصورة شعورية 
اولا شعورية فاعلوها أو «ساءدوها أو ضحاياها . 

سنبداً بالاشارة الى أن هذا الانخراط ني نمط الحياة الغربي » أو 
في بعض مظاهره » لايتم بالعفوية الي يعتقدها الغربيون . بل ينتج عن 
غیاب الاختيار اکر ما ينتج عن قرار حر . فقد أقامت الحضارة الغر بية 
جنودها ووكالاتها التجارية ومزارعها ومبشريها ني العام باسره ٠‏ 
وتدخحلت بصورة مباشرة أو غير مباشرة ني حياة الشعوب الملونة ؛ 
وقلبت رأسا على عقب اسلوب حياة هذه الشعوب التقليدي » إما 
انهيار الكادرات الموجودة باون تعويضها بأي شيء آخر . ومن هنا 
ماكان على الشعوب الخاضعة أو المفككة إلا أن تقبل الحلول البديلة 
المعروضة عليها ¢ أو أن تأمل عند عدم استعدادها لذللك ٠‏ ف الاقر اب 
منها الى حد يوفر ها القدرة على عاربتها بي المجال ذاته فأمام غياب 
هذا ی نسبة القوى › e‏ المجتمعات هذه e‏ 
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اني كان لدى الاتنوغرافي كورت نيموينداجو المهارة ني أن يجعلها 
تتبناه > والي كان أفرادها > كلها عاد إليهم بعد اقاءة في المراكز 
امدينية › ينتحبون شفقة عليه عند تصور الالام الي كانوا يفترضون 
أنه عاناها بعيدا عن قريتهم > المكان الوحيد الذي تستحق الحياة »> في 
نظر هم ا 7 

غير اننا ٠‏ اذ نيدي هذا التحفظ . لم نفعل سوى آنا غيرنا وجهة 
المسآلة . فاذا م يكن الرضى هو الذي يبرر الوق الغربي › أفلا يكون 
#برره عندئن هذه الطاقة الكبيرة الي علكها واي أتاحت له على وجه 
الدقة انتزاع اارضى ؟ نصلل هنا إلى 'لصخر . ذلك أن هذا التفاوت 
يي القوة لم يعد من ميدان الذاتية الجماعية » مثل واقعات الالتحاق 
بنمط الحياة خر بي ااي كنا قد ذ كرناه قبل قليل . تلاك ظاهر ة مو ضوعية ٠‏ 


والاستعانة داسہأاب موضوعية ھی وحدها الى تستطيع شر حها 1 


أيس المقصود هنا الشروع يي دراسة فاسفة الحضارات ؛ ذلاك ان 
النقاش ني طبيعة القيم الي تنادي بها الحضارة الغربية قد يلا مجلدات. 
وسنقتصر على اكير هذه القيم وضوحاً . أي أقانها عرضة للتراع. 
وهي تول » على مايبدو ٠‏ إلى اثنتين : ٠ن‏ جهة › تحاول الحضارة 
الغربية ٠‏ حسب تعبير ليسلي هوايت » الاستمرار في تنمية كمية الطاقة 
المقاحة للفر د الواحد ؛ ومن جهة أخرى حماية الحياة البشرية وإطالتها 
واذا شثنا الاختصار › سنعتبر المظهر الثاني شرطاً للاول إذ أن كمية 
الطاقة المتوفرة تزداد ١‏ بالقيمة المطلقة دم مدة الوجود الفردي 
و كماله. ولاستبعاد كل مناقشة»سنقول ايغا ان هاتين الخاصتين قد 
تتر افقانرظاهر ات معد أة تستخدم عثابة نوع من مكبح : هكذا المدابح 


^ 
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الكىرى المتمثلة ني الحروب العالمية والتفاوت الذي يحكم توزيع الطاقة 
المتوفرة بين الافراد وبين الطبةات . 

أما وقد فرضنا ذلاك . فسرعان مانتبين انه اذا كانت الحضارة 
الغربية قد عكفت ٠‏ ني الواقع على هذه المهام بضرب من التشبثية ربما 
يكمن ضعفها فيها ٠‏ فهي ليست ااوحيدة بالتأكيد . ذلك أن المجتمعات 
البشرية كافة . منذ أقدم الازمنة . عمات ي الاتجاه نفسه . وأن 
بالشعوب « المتوحشة » هى الى حققت اكثر الانيجازات حسما ي هذا 
لمجال . وني الوقت الحاضر تشكل هذه الانجازات داتا القسم الاعظم 
ا نسميه حضارة ونحن لانزال ف تبعرة لاإ کتشافات العظيمة الي 
ميزت مانسميه بدون أبة مبالغة الثورة النيوتيتية : اإزراعة وتربية 
الماشية وصناعة الفخار والنسيج 2 . ولم نفعل منك ٠‏ سنة آو ٠٠٠٠١١‏ 
سو ی ادحال بعضص التحسينات على » هله الفنون الحضار رة .۰ 

صحرج أن بعص المغفكرين ميالون على نحو مکار إلى وف امتياز 
اللجهد والذكاء والتخيل على المكتشفات الحديثة » فيما ينسبون تلاك 
الي حققتها البشرية بي عهدها المهمجي إلى الصدفةولايعير فون ها إلا 
بالقليل من الفضل ي ذلاك . هذا اأضلال يدو لا من الخطورة والشيوع › 
بحيث نعتقد بضرورة تبدیده تماما . 

Ai 
الي ادفة والحضارة‎ 

[ 


نقراً ي مطولات الاتنولوجيا - وليست هي الأقل - أن الانسان 
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يدين بعر فة النار إلى ٠‏ صادفة الصاعقة أو حريق ني الغابات وأن اكتشاف 
طريدة مشوية عرضا ني هذه الظروف كشفت له طبخ الاطعمة ؛ وأن 
احبراع صناعة الفخار ناجم عن نسيان كرية من صلصال ني جوار 
موقد . ويقال إن الانسان عاش ني البداية في نوع من عصر ذهي 
تكنو لوجي » كانت الابتكارات تجى فيه بسهولة شبيهة بقطف الثمار 
والازهار ٠‏ فيما ادخرت متاعب الحدو اشراقات العبقرية لارجل 
العصري . ۰ 

هذه النظرة الساذجة تنتج من جهل مطبق بتعقيد العمليات الي 
تاطوي عليها اكبر التقنيات أولية ٠‏ وبتنوع هذه العمليات . فاصنع 
أداة فعّالة من الحجر المتحوت » لايكفى الضرب على حصاة إلى أن 
تصبح لامعة . فمد اتضح ذلك جيدا عند معاولة تقليد النماذج الرئيسة 
للادوات ماقبل التاريخية . وعندثذ ‏ وكذلاف عند ملاحظة التقنية 
ذاتها عند الشعوب الي مازالت تستعملها - تم اكتشاف تعقد الطرق 
الضرورية + واي تذهب احياناً الى حد التمهيد لذلاك بصنع « أجهزة 
نحت » حقيقية : مطارق ذات ثقل متوازن لمراقبة الصدم واتجاهه ؛ 
أجهز ة لتخفيف الصدم تجنبا لافساد اللمعان بفعل الاهتزاز . كما 
تلزم مجموعة واسعة من المفاهيم عن منشأً المواد المستخدمة وطرق قلعها 
ومقاومتها وتر كيبها : و كلك يلزم تدريب عضلي مناسب ومعرفة 
« المهارات اليدوية » الخ ؛ باختصار « طقس » حقيقي يطابق د مع 
تبديل مايجب. تبديله »> حتاف أقسام العدانة . 

و كذلك تستطيع الحرائق الطبيعية أحياناً الشواء أو التحميص ؛ 
ولكننا نتصور بصعوبة بالغة ( ماخلا حالة الظاهرات البر كانية > ذات 
التوزع الجغرافي المحدود ) امكان قيامها بالسلتق او الطبخ على البخار. 
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وعلره . ليست طرف الطب هذه فل انتشار ا a‏ ن الأخرى 2 وبالتالي. 
لايح لنا ان نستبعد الفعل الابداعى الذي تطلبته الطرق الاخيرة بالتأ كيد 
عندما نريد شرح الطرق الأولى . 


تقدم صناعة الفخاريات مثالا متازا . لأن ثمة اعتقادا شائعا يز عم 
أنه لاشي ء اسهل من صنع قلرة من الصاصال وتجميدها بالنار 

فلنحاول . يلز م اولا | شاف الصاصال الذي رص اح لاشى 
وعايه لو تطلب ذلأى عددا كبيرا من الشروط الطبيعية لما كان أي واحد 
منها كافيا > لأن الصلصال غير الممزوج بجسم جامد تار حب هذه 
المميزات الخاصة » لا يعطى بعد شه وعاء صالحاً للاستعمال . وينبغي 
إعداد تقنيات القولبة الي تنتج تحقيق تجربة المحافظةعلى توازن جسم 
لدن « لایتماسات » خلال وقت لابأس به وتكييف هذا الجسم . ي 
الوقت نفسه . ويجب احيرا اكتشاف الوقو د الخاص » وشكل الموقد ونمط 
الحرارة وملة الشى ء الى تجعاه متیناو کتیما خلال e‏ عات 
الانقصافات والتفتتات والتشوهات . وثي وسعناتقديم امثاة كثيرة 

هذه العمليات اكثر وأعقد من أن تستطيع المصادفة شرحها . و كل 
نهاعلى انفر ادلاتعي شیا »وتر کیبها المتخيل والمراد والمطاوب والمجرب» 
هر وحده الذي رضحن اجاح فاصادفة مو جو دة بالتاً کید ولکنها 
لاتعطي بذاتها أية نتيجة لقد ألم العالم الغربي بوجود الكهرباء - المكتشفة 
صدفة على الارجح ‏ ثي أثتاء ho‏ ولکن هذه المصادفة 
کان لابد ما من أن تبقی عقيمة حى رمن الجيرد اعرد اي وجهتها 
فر ضیات امال أمبيروفاراداي . ودور المصادفة ي راع العو س 
والمرتدة(»)والسبطانة » وني نشأة الزراعة وتربية الماشية ليس اكبر 
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اكبر بكثير من دورها ني اكتشاف البنسلين الذي نعلم مع ذلك آنها م 
تكن غائبة عله . فاذن ينبفي آن نيز بعناية انتقال تقنية من جيل إلى آخر : 
انتقال يتم داًا ڊسهو ل ڏسسية بفضل اللاحظة والتدريب الیومی ونخای 
أو تحسين - التقنيات داحل كل جيل . وهذه التقنيات تتطلب داًا 
من بعض الافراد القدرة التخيلية ذاتها والجهود العنيدة نفسها > أيا 
كانت التقنية الخاصة الي هي ني متناول نظرنا . والمجتمعات الي 
نسميها بدائية ليست أفقر من ‌المیجتمهات‌الانحرى بامثال باستوروباليسى(١)‏ 


سنعبر عما قليل على المصادفة والاحتمال وإنما في مكان آخر 
وبدور آخحر . وسوف لا نستخدمهها لشرح نشأة الابتكارات الجاهزة 
شرحاً كسولا » بل لتفسر ظاهرة تقع على مستوى آخر من الواقع 
على الرغم من مقدار من التخيل والاختراع والجهد الخلاق › مقدار 
لدينا مايدعو الى افتراض أنه ثابت على وجه التقريب خلال تاريخ 
الانسانية : فان هذا الر كيب لايحدد التبدلات المفاجثة الاقافية المامة 
الا ني بعض الفترات وي بعض .ذلاف أن العوامل النفسية 
SG E‏ ينبغي أن تكون العوامل النفسية 
ماثلة ني البداية » مع اتجاه مماثل Ef‏ عدد كاف من الأفراد لكي 
يضمن ليدع وجود جمهور ني الحال » وهذا الشرط نفسه ا 
باجتماع عدد کبیر من عوامل أخرى › من نوع تاريخي واقتصادي 
وسوسيو لوجي . فلشرح الاخحتلافات ني مجرى الحضارات › ننتهي 
إذن للاستناد الى مجموعات اسباب معقدة جدا ومتقطعة جدا بحيث 
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تتعذر معرفتها »> إما لاسباب عملية ٠‏ وإما لاسباب نظرية كظهور 
الاضطرابات المرتبطة بتقنيات اللاحظة بصورة يتعذر تحاشيها . ي 
الواقع يستدعي حل هذه العقدة المتشابكة اخحضاع المجتمع المعي (وكذلك 
العام الذي يحيط به ) الى دراسة اتنوغرافية اجمالية تغطي تاريخه كله . 
وحى بهون التذكير بضخامة المشروع › نعلم أن الاتنوغرافيين › 
العاملين مع ذلك على صعيد مصخر جدا مقيدون غالبا في ملاحظاتهم 
بفعل التغيرات الدقيقة الي يكفي وجودهم وحده لادخالما في اللجماعة 
البشرية موضوع دراستهم . وعلى مستوى المجتمعات المعاصرة › نعلم 
يفا أن استطلاعات الرأي العام تحوّل اتجاه هذا الرأي من جراء 
استخدام هذه الاستطلاعات ذاته » إذ توقظ بين السكان عامل تأمل 
ي الذات م يکن موجوداً من قبل . 

يبرر هذا الوضع إدخال مفهوم الاحتمال ني العلوم الاجتماعية› 
والماثل منذ زمن طويل ي بعض فروع الفيزياء والديناميكا الحرارية 
مثلا . وسنعود إلى ذلك ؛ ما الآن فيكف التذ كير بأن تعقيد الا كتشافات 
الحديثة لاينتج عن اكب تواتر ني العبقرية + أو عن أفضل جاهزية اء 
لدى معاصرينا . بالعكس تماما > إذ أننا وجدنا > خلال القرون » ان 
الجيل لايحتاج »› ي تقدمه ‏ إلا إلى إضافة وفر ثابت الى رأس الال 
المنتقل إليه من الاجيال السابقة . اننا ندين ذه الاجيال بتسعة أعشار 
ثروتنا »> بل أكثر من هذه النسبة › فيما لو حددنا »> كما فعل 
بعضهم ٠‏ تأريخ ظهور الاكتشافات الرئيسة بالقياس الى تأريخ بداية 
الحضارة التقريى . فعندئذ نتبين ان الزراغة تنشاً خلال مرحلة حديثة 
تاب ١‏ من هة دة اوالمنانة ر والاأنة ر وا 
غاليله ٠,٠٠١‏ » والدارونية ۹٠٠,٠./(١).وثورة‏ الغرب‌العلمية والصناعية 
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تدر بكاملها ني فترة تساوي نصف جزء من ألف تقريبا من حياة 
البشرية المنصرمة . ومن هنا يازم الاحتراس قبل الجزم بأن هذه الثورة 
صائرة الى تغيير دلالة البشرية تغییراً تاما . 

ومع ذلك يبقى من الصحيح أن الحضارة الغربية - وهذه هي 
الصياغة النهائية الى نعتةد أن بوسعنا أن نمنحها لمشكلنا - بدت › من 
ناحية الابتكار ات التقنية ( والتفكير العلمي الذي يجعلها مكنة ) 
اکر اتصافا بانتر اکم من الحضارات الأخحرى › وأنها بعد ان احتازت » 
كما احتاز غيرها » على الرأسمال البدئي المنتقل من العصر الحجري 
الاخحير » أتقنت ادخال بعض التحسينات ( الكتابة ا > وعلم 
الحساب . وعلم الهندسة ) . الي سرعان مانسيت بعضها مع ذلك ؛ 
ولكنها بعد جمود يمتد اجمالا على الفي سنة أو ٠٠٠١‏ سنة ( من الالف 
الاولى قبل المیلاد الى القرن الثامن عشر ت تقريبا ) » ظهرت مثابة مر كر 
ثورة صناعية » كانت اثورة خلال العصر الحجري الاخير. 
وحدها » باتساعها و كليتها واهمية نتائجها › قد قدمت معادلا ها في 
الماضي 

وبالتالي > فقد أتقنت البشرية »› مرتين ني تاريخها . وبقاصل 
عشرة آلاف سنة › تراکم وفرة من الابتكارات المتجهة ي الاتجاه 
نقسه ؛ وقد تركز هذا العدد من جهة » وهذا الاستمرار من جهة ثانية 
ني فترة قصيرة با فيه الكفاية لكي تتم ضروب من التأليف قي 
الرفيع » ضروب من‌التأليف أحدثت تغييرات هامةني العلاقات التي يقيمها 
الانسان مع الطبيعة »ويسرت بدو ر هاحدوث تغير اتأخرى .إن صورة ة تفاعل 
کک انطاتق بفعل أجسام حافزة › تسمح بتوضيح هذه السيرورة 

وت رون کی ا ورین ف و ر ر . فکیف' 
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> لايغيهن عن البال أن ثورات أخرى > تتصف بصفات 
الراكم ذاتها » أمكن أن تقوم ني امكنة وازمنة أحرى » ولكن ني 
مجالات محتلفة من مجالات الفعالية البشرية . وقد شرحنا أعلاه أن ثورتنا 
الصناعية الخاصة مع ثورة العصر الحجري الاخير ( الي سبقتها ني 
الزمن ولكنها تعلق بالاهتمامات ذاتها ) هما الوحيدتان اللتان بمكن أ 
تظهرا لنا انهما تراكميتان لأن منظومة إحالاتنا تسمح بقياسهما . أما 
جميع التغيرات الاخرى > الي حدثت بالتأكيد» فلا تظهر الا بشكل 
اجزاء » أو ني منتهى التشويه . ولا يمكن أن تأخذ معنى ني نظر الرجل 
الخربي المعاصر ( ليس كامل معناها على أية حال ) ؛ وحنى بمكن أن 
يعتبر ها غير موجودة 

ثانيا » إن مثال ثورة العصر الحجري الأخير ( الوحيدة الي يتوصل 
الرجل الغربي المعاصر الى تصورها بوضوح كاف ) يجب أن يلهمه 
شيا من التواضع عا يتعلتق بالتفوق الذي استهوته المطالبة به لصالح 
عرق أو منطقة او بلد . نشأت الثورة الصناعية في أوروبا الغربية ؛ 
ثم ظهرت في الولايات المتحدة » وبعد ذلك في الیابان » ومنذ ٠۹۱۷‏ 
تتسرع ني الاتحاد السوفياتي » وستنبثق غدا ي مکان آخر ؛ ومن‌نصف 
قرن الى آنحر تذكيها نار جديدة في هذا المر كز أو ذاك من مراكزها. 
فماذا تصبح على صعيد آلاف السنين مسائل الاسبقية الي نستخلص 
منها هذا القدر من الخيلاء ؟ 

مابين الف سنة أو الفين تقريباً انطلقت ثورة العصر الحجري 
الاخیر ي آن واحد في حوض بحر ایجه ومصر والشرق‌الادنی ووادي 
اهندوس والصين › ومنذ استعمال الفحم ذي النشاط الاشعاعي ني 
تحديد العصور الاثرية » نظن أن العصر النيوليي الامريكي » الأ كر 
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قدما ما كانوا نحسبوذه في الماضي > م يبدأ ني وقت متأخر جدا عن ظهوره 
ئي العام القديم . ومن المحتمل أن ثلاثة أودية صغيرة أو أربعة تستطيع 
المطالبة > ني هذه المباراة » باسبقية عدة قرون .فما الذي نعرفه اليوم عن 
ذلك ؟ وبالقابل نحن على يقين من أن مسألة الاسبقية لاتنطوي على أية 
اهمية لأن ظهور التغييرات التكنولوجية ذاتها ( الي تبعتها تغييرات 
اجتماعية عن كثب)ظهوراً متزامنا على اقاليم بهذا الاتساع وني مناطق 
بهذا الانعزال » يثبت جيدا أنها لم تكن منوطة بعبقرية عرق أو ثقافة؛ 
بل بشروط عامة جدا بحيث تقع خارج شعور الناس . فلنكن اذن على 
يقين من أن الثورة الصناعية » لو لم تكن ظهرت أولا تي أوروبا الغربية 
والشمالية » لظهرت ذات يوم ني مكان آحر من الكرة الارضية . 
وإذا وجب » كما هو محتمل › أن تمتد الى مجمل الأرض المعمورة › 
فان كل ثقافة ستدخحل فيها «زيدا من الاسهامات الخاصة الي سيعتبر 
مؤرخ آلاف السنين المقبلة > بحق » أن التساؤل عن معرفة من يستطيع 
الادعاء باسبقيتها بقرن أو قرنين › ٠ن‏ الام ور التافهة . 

أا وقد طرحنا ذلاف » يلزمنا ادخال تحدید جدید › إن م یکن على 
صحة التمييز بين تاريخ ساكن وتاريخ تراكمي »› ففي الأقل على دقة 
هذا التمييز . فليس هذا التمييز > كما قانا من قبل » ذا علاقة بمصالحنا 
فحسب » بل انه لایغلح ني أن يكون واضحاً . فضي حالة الابتكارات 
التقنية » ءن المحةتى أن أية فترة أو أية ثقافة ليست ساكنة قطعا . فجميع 
الشعوب تملك »› وتحول » وتحسن > أو تنسى تقنيات على درجة 
من التعقيد تسمح ها بالسيطرة على بيثاتها ؛ ولولا ذلك لانقرضصت 
منذ وقت طوبل . فالاختلاف اذن لايةوم بین تاریخ تراكمي وتاریخ 
غير تراکمي ؛ ذلا أن کل تاریخ بتصبف بانه تراكمي مع اختلافات 
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ي .الدرجة .. نحن نعلم مثلا أن الصينيين القدامى والاسكيموقطعوا 
أشواطا بعيدة في الفنون الالية ؛ وكان بلزمهم القليل ليصلوا إلى حد 
انطلاق « التفاعل المسلسل » الذي يحدد الانتقال من نموذج حضاري 
إلى آخر . ومثال بارود المدفع معروف. كان الصينيون قد توصلوا اذا 
تکلمنا بصورة تقنية » إلى حل جميع المشكلات الي طرحها » باستشناء 
مشکل استخدامه بقصد الحصول على نتائج ضخمة . وكان قدماء 
المكسيك لا يجهلون الدولاب › كما يقال غالبا » فكانوا يعرفونه 
جیدا ي صنع حيوانات ذات عجلات صغيرة عخصصة للاولاد ؛ وريما 
كان سيكفيهم القيام بمحاولة اضافية لحيازة العربة . 

وعلى ذلك » فان مسألة الندرة النسبية ( بالنسبة لكل منظوهةإحالات) 
للثقافات « الاكثر اتصافا بانها تراكمية » بالقياس إلى الثقافات « الأقل 
اتصافا بأنها تراكمية » تؤول الى مشكل معر وف يتعلق بحساب الاحتمالات 
انه المشكل ذاته الذي يكمن ني تحديد الاحتمال النسي رتيب معقد 
بالقیاس الى ترتيبات أخحرى ٠ن‏ النموذج نفسه › وانما أقل تعقيدا . 
ففي لعبة الروليت «ثلا » قد تتواتر سلسلة «ؤلفة من رقمين متعاقبين 
AR ADD‏ الساسلة المؤلفة من ثلاثة ارقام 
متعاقبة فهي نادرة > واندر منها السلسلة المؤلفة من أربعة أرقام . وأا 
السلسلة المؤلفة من ستة ارقام متعاقبة أو سبعة أو ثمانية فقد لاتتحقق 
سوى مرة من أصل عدد. كبير جدا من الرميات . واذا تركز اهتمامنا 
حصرا على سلسلات طويلة ر( مثلا اذا راهنا على سلسلات من خمسة 
اعداد متعاقبة ) » فان السلسلات الاقصر ستصبح في نظرنا معادلة 
ل لسلات غير مرتبة . وهذا يعي نسيان عدم تميزها من سلسلاتنا 
إلا بقيمة كسرية »> وأنها > منظورة من زاوية أخرى » تقدم على 
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الارجح اطرادات كبيرة . ولنتابع المقارنة ايضا . إن اللاعب › الذي 
ينقل جميع آرباحه الى سلسلات تزداد طولا قد ا > بعد آلاف 
أو ملايين المحاولات » من عدم تحقيق سلدلة مؤلفة من تسعة ارقام 
متعاقبة » ويذهب به الظن إلى أنه أحسن صنعا حين توقعف ي وقت 
مبکر . وما قیل » مع ذلا »› إن لاعبا آحر › يتیع صيغة الرهان ذاتهاء 
ولكن على سلسلة ٥ن‏ نموذج آنحر ( مثلا > نوع من التناوب بين الأحمر 
والاسود » الشفع والوتر ) ٠‏ لايرحب برتيبات مهمة لم يجد اللاعب 
الاول فيها سوى الفوضى . إن البشرية لاتنطور ني اتجاه وحيد . وإذا 
بدت على صعيد ما ساكنة أو حى منكفئة فلا يعني ذلك أنها » من وجهة 
نظر أخرى » م تكن مقراً لتحولات كبيرة . 

إن فيلسوف القرن الثامن عشر الانجليزي الكبير هيوم عكف 
ذات يوم على الكشف عن المشكل المريف الذي يطرحه كثير من الناس 
على انفسهم عندما يهتمون بمعرفة سبب عدم تمتع جحي النساء بالجمال » 
واقتصاره على عدد قلیل منهن . وهو يبرهن بسهولة على أن المسألة 
مجردة من العنى . او كانت جميع النسوة بجمال أحلاهن على الأقل › 
لوجدناهن مبتذلات ولادخرن نعننا للاقلية الصغيرة الي تتجاوز 
النموذج الشائم . وكذللك الشأن عندما نهتم بنوع من التقدم > فاننا 
ندخر فضله للثتافات الي تحققه على أرفع الدرجات » فیما نبقى بدون 
اکتراث آمام الثةاذات الأخحرى . ولمذا فان التقدم لايكون ابدا سوى 
أقصى التقدم ئي اتیجاه يحدده مسقا ذوق كل إنسان . 
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بت 
تعاون الثقافات 

واخیراً ينبغي بحث مشکلنا من خلال مظهر أخیر . إن لاعبا ٤‏ 
كذللث الذي تحدثنا عنه ي الفقرات السابقة › لايراهن الا على أطول 
السلسلات ( یا كانت طربقته في تصورها ) » لابد أنه صائر إلى الافلاس. 
وليس الشأن كذللف ما يتعلق بتكتل من المراهنين يلعبون السلسلات 
نفسها بالقيمة المطلقة › ولكن على عدة آلات روليت » ومع منح 
الجميع حق المشاركة ني الأرباح الي تحققها ترتيبات كل لاعب منهم. 
ذلك اني لو کنت بحاجة الى رقم ۲۳ لاكمال سلسلي المؤلفة من 
الرقمین ۲۱ و ۲۲ ٠‏ لكانت فرصة الرقم المشار إليه ني الفوزعلى عشرة 

طاولات اكبر منها على طاولة واحدة بالتأ كيد . 
وعليه » يشبه هذا الوضع إلى حد كبير وضع الثقافات الي توصلت 
ال انجاز اکثر اشکال التاريخ تراكمية . فهذه الاشكال المتطرفة لم تكن 
ابدا من صنع ثقافات ٠عزولة‏ » بل من صنع ثقافات نسقت كل منها 
عمداً او اضطراراً ألعابها وحققت بوسائل متنوعة ( هجرات › اقتباسات 
مبادلات تجارية » حروب ) هذه التكتلات الي تخيلنا نمطها قبل 
قليل . وهنا انما نمس باصبعنا مايتضمنه التصريح بتفوق ثقافة على 
أخحرى من لا معقولية . لأ نها لو كانت واحدة » لا امكن أن تكون 
« متفوقة » ؛ وشأنها ني ذللاف شأن اللاعب المنفرد ٠‏ فلا تفوز أبداً الا 
ي سلسلات صغيرة مؤلفة من عدة عناصر فقط . واحتمال « فوز » 
سلسلة طويلة ي تاريخها ( بدون استبعادها نظريا ) ضعيف جدا بحيث 
يجب أن تمتللك وقتا أطول بكثير من الوقت الذي يتحدد به تطور 
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البشرية الاجمالي لكي تأمل ني رؤية تحققها . ولكننا قلنا قبل ذلات إن 
أية ثقافة ليست وحيدة ؛ بل ترتبط داتما ني رباط تحالفي مع ثقافات 
أخرى » وهذا هو مايسمح ها ببناء سلسلات تراكمية . إن احتمال 
ظهور سلسلة طويلة بين هذه السلسلات يتعلق طبعاً باتساع نظام التحالف 
ومدته وقابلية تغیره . 

ثمة نتيجتان تتفرعان من هذه اللاحظات . 

لقد تساءلنا مراراً خلال هذه الدراسة كيف يتفق أن البشرية 
ظلت ساكنة طوال تسعة اعشار تاريخها وحى اكير من ذلاب : عمر 
الحضارات الأول متا الف الى خحمسمائة ألف سنة » فيما تتحول شروط 
الحياة خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة . وإذا صح تحليانا » فليس 
ذلاف لأن انسان العصر الحجري القديم كان أقل ذكاء وأقل موهبة 
من خلفه انسان العصر الحجري الأخير »› بل لأن ترتيبا من الدرجة م 
ي التاريخ البشري . امضى مدة م لكي يفوز › وربما كان ني الامكان 
أن يحدث قبل ذلك أو بعده . والواقعة ليس ها من الدلالةأكثر ما لعدد 
المحاولات الي يجب على اللاعب أن يعقوم بها للوصول الى ترتيب 
معين فهذا الر تيب قد يحصل من المحاولة الاولى او الالف او المليونء 
اولا يحصل ابدا . ولكن البشرية › شأنها شأن اللاعب » لاتتوقف عن 
المضاربة طوال هذا الوقت . فبلا قصد داتعا > وبدون ادراك تام ابداًه 
« تعد مشاریع ) ثقافية وتندفع ي ١‏ عمليات حضارة » لاتتکلل داا 
بالنجاح . وهي تارة تمس الفوز › وطوراً تعرّض المكت.بات السابقة 
للخطر . والتبسيطات الكبيرة الي يجيز ها جهلنا ععظم جوانب اأجتمعات 
ماقبل التاريخية تسمح بتوضيح هذا الطريق التعثر والشعّب . لأنه 
لاشيء اكر تأثيرا من هذه التغييرات الي تقود من الذروة الليفالوازية 
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ای سط حرة العصر الحجري الاوسط > ومن الاشراقين الاورينياسي 
مايصح ني الزمان لايقل صحة ني المكان »› وإنما ينبغي أن يظهر 
بطريقة أخرى . إن الفرصة الي تنح أمام ثقافة ما لتجميع هذه المجموعة 
المعقدة من الابتكارات التنوعة الى نسميها حضارة > مرتبطة بعدد 
الاحيان ‏ باعداد استراتيجية مشتر كة . نقول عدداً وتنوعاً . والمارنة 
ین العالمين القديم والجديد عشية الا کشا تو صح جیدا هذه الصرورة 
المزدوجة 
كانت اوروبا بداية عصر النهضة مكان التقاء عتاف التأثيرات 
والتأثيرين العربي والصيي . ولم تكن اتصالات امريكا ماقبلالكواومبية 
في جال الثقافة أقل كمية › إذ كانت الثقافات الامريكية تقيم علاقات 
فيما بينها »> وتشكل الامريكتان معاً قارة شاسعة . ولكن » فيما كانت 
الثقافات الى تتفاعل على الارض الاورودية ¢ ثمرة نوع عمره دة 
عشرات آلاف السنين › لم تجد ثقافات امريكا الاحدث › متسعا من 
الوقت للتفرع ؛ وهي تقدم لوحة اكثر تناسقا . وهذا فان جوانب 
الثقافة المختلفة ني المكسيك أو البيرو » ريبما كانت 
أقل تمفصلا »> مع أنه لايمكن القول إن مستواهما الثقافي كان › 
عند الاكتشاف ادنى من المستوى الاوروبى ( وح أنه كان أعلى منه 
ي بعض النواحي ) . وعلى الرغم من النجاحات المدهشة الي حققتها 
الحضارات ماقبل الكولومبية › فهي مايئة بالثغرات › بل › اذا صح 
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التعبير » «ابالفجوات » . كما تقدم مشهد تعايش اشكال باكورية 
واشكال مجهضة › وهو مشهد أقل تناقضا ما يبدو . وتنظيمها » بضعحف 
مرونته وبساطة تنوعه » يشرح على الارجح انهيارها أمام حفنة من 
الغزاة . ويمكن البحث عن السبب العميق ني واقعة قيام احالف الثقافي 
الامريكي بین شر کاء قل اختلافا فیما بینهم ۸| کان عايه حال شر کاء 
العام القديم 

فاذاً > لايوجد مجتمع تراكمي ني ذاته وبذاته . والتاريخ الراكمي 
ليس وقفا على بعض الاعراق أو بعض الثقافات الي قد تتميز هكذا 
عن الاخرى فهو ينتج عن سلو كها بدلا من طبيعتها . إنه يعبر عن صيخة 
معينة من صیغ وجود الثقافات : صيخة ليست غير سلوا ف الوجود 
معاً . وبهذا المعى بمكن القول إن التاريخ التراكمي هو الشكل التاريخي 
الذي يميز هذه اليئات الاجتماعية العملاقة المؤلفة من مججموعات 
المجتمعات » فيما يكون التاريخ الساكن - اذا كان موجوداً حقا س 
علامة هذا النمط الحياتي الادنى › أي نمط حياة المجتمعات المنعزلة. 

المصيبة الفريدة والعيب الوحيا اللذين قد يضرا بجماعة بشرية 
ويمنعانها ٠ن‏ تحقيتق طبيعتها بصورة تاءة > يتمثلان لي كونها وحيدة . 

وهكذا نتبين مايوجد غالبا من حمق وسذاجة ي المحاولات الي 
يكتفي بها بعضهم عادة لتبرير اسهامات الاعراق والثقافات البشرية 
ني الحضارة فيعددون الملامح » ويدققون في مسائل الاصل › ويمنحون 
الاسبقيات ومهما كانت سلامة قصد هذه الجهود فهي تافهة لأنها 
تخطىء اهدافها من ثلاثة وجوه . أولا » إن فضل الابتكار المنسوب 
هذه الثقافة أو تللك ليس مو كدا . وثانيا » إن الاسهامات الثةافية بمكن" 


من جهة » لدينا سمات ومكتسبات معزولة يسهل تقدير اهميتها 
وتقدم كذلك طابعاً حدوداً . فمجيء التبع من امریکا أمر مسلم به › 
ولكننا » بعد كل شيء وعلى الرغم من النية الحسنة الي أبدتها المؤسسات 
الدولية ذه الغاية »> لانستطيع الشعور بأننا نذوب امتنانا حيال انود 
الامريكيين كلما دخنا لفافة تيغ . إن التبغ إضافة لذيذة على فن العيش 
مثلما تعتبر بعض الاضافات الأخرى مفيدة ( كالكاوتشوك ) ؛ نحن 
ندين ما بملذات ورفاهيات متممة » ولكنها لو لم تكن موجودة › لا 
ترعزعت بذللك جذور حضارتنا > وربما كنا » عند الحاجة القصوى» 
سنستطيع العثور عليها والاستعاضة عنها بثيء آخر 

وني القطب المقابل ( مع سلسلة ٠ن‏ الاشكال الوسيطة بالطبع ) › 
توجد الاسهاه‌ات المتسمة بطابع المنظومة » أي الي تطابق طريقة كل 
مجتمع ني التعبير عن مجمل الاماني البشرية وتحقيقها . إن الاصالة أو 
الطبيعة الفريدة هذه الاساليب الحياتية - او لافج يقول الانجاو 


ساکسونیون - لایعکن نکرانها > ولکن کل اسلوب من هذه الاسالیب 
بعثل خياراً قاصرا على اصحابه » ولا نتبين كيف تستطيع حضارة 
أن تأمل ني الاستفادة من اسلوب حياة حضارة أخرى › الا إذا تنكرت 
لنفسها . ني الواقعم > ان محاولات التوفيق صائرة الى نتيجتين : إما 
احتلال منظومة إحدى الجماعات وانهيارها » وإما تأليف أصلي › 
لكنه يكمن عندئذ ني بروز منظومة ثالثة تصبح بدورها غير ممكنة 
الرد الى المنطومتين الاخريين . وليس المشكل ٠م‏ ذلك أن نعرف ١ااذا‏ 
كان مجتمع من‌المجتمعات يستطيع أو لا يستطيع الاستفادة من اساوب 
حياة جيرانه » بل معرفة ما اذا كان يستطيع أن يصل »› والى أي حد ؛ 
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إل فهم هذه المجتمعات المجاورة > وحتى إلى معرفتها . وقد رأينا 
أن هذه المسألة لاتنطوي على أي جواب قاطع . 

وأخيراً » لاتوجد مساهمة بدون مستفيد . ولكن اذا كان ثمة 
ثقافات مشخصة موجودة بمكن تحديدها ني الزمان والمكان ويمكن القول 
عنها إنها « ساهمت » وتستمر ثي المساهمة › فما هذه « الحضارة العالية») 
الي يفترض آنها المستفيدة من جميع هذه الاسهامات ؟ إنها ليست 
حضارة متميزة من الحضارات الأخرى » متمتعة عامل واحد دن 
الواقع . فعندما نتكلم عن حضارة عالمية » لانعين فترة من التاريخ 
أو مجموعة من الناس : بل نذكر بمفهوم مجرد » نسب إليه قيمة اخلاقية 
أو منطقية : اخلاقية » اذا كان المقصود هدفا نقتر حه على المجتمعات 
القائمةومنطفيه » اذاكنا ذنوي أن نجمع »تحت لفظة واحدة » العناصر 
وف الحالتين ¢ ۷ ينبغي إخفاء فقر مفهوم الحضارة العامة وطابعه 
التبسيطي وعدم كثافة محتواه الفكري والانفعالي . إن الرغبة ي تقدير 
اسهامات ثقافية مثقلة بتاريخ ألفي › وبعبء افكار الناس الذين جاؤوا 
بها وآلامهم ورغباتهم وجدهم وذلك بارجاعها حصراً الى معيار 
حضارة عالمية مازالت شكلا أجوف > يعي افقارها على نحو فريد 
اللحم 1 

لقد حاولنا > بالغكس » البرهان على أن اسهام الثقافات الحقيقي 
لايتأمف من قائمة بابتكاراتها الخاصة › بل من الفرق التفاضلي الذي 
تقدمه فيما بينها . إن شعور الامتنان والتواضع الذي بمكن ان يحس به» 
ويجب ان بحس به كل عضو ني ثقافة معينة حيالالثقافات الأخرى 
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کاھا لابمکن أن يستند الا إلى قناعة واحدة ؛ هي أن الثقافات الأأخرى 
ختلفة عن تافته » باشد الصور تنوعاً > وذلاف حى ولم يكن يدرك 
الطبيعة الاخحيرة هذه الاختلافات › أو اذا كان » على الرغم من جميع 
جهوده › لایتوصل ال ادراکھا الا على نحو ناقص جدا . 

ومن جهة ثانية . اعتبرنا مفهوم الحضارة العالمية نوعاً من تصور 
حدي > أو على انه طريقة مختصرة للدلالة على سيرورة معقدة . ذلك 
انه لا وجود لأحضارة عالمية اذا کانت برهتنا صحيحة › ولا امکان 
جود حضارة عالمية بامعنى المطلتق الذي يعطى غالبا هذه اللفظة › لأن 
الحضارة تنملوي على تعايش ثقافات تقدم فيما بينها أقصى التنوع › 
وحی آنها ترم على هذا التعايش . والحضارة العالمية لابمكن أن تكون 
شیا آلحر وى تحافف على الصعيد العالمي »تحالف ثقافات تحتفظ 
کل منھا بأصالتها . 

٭) س 
الإتجاه المزدوج للتقدم 

ألا نجد أنفسنا عندئذ أمام مفارقة غريبة ؟ عندها اتخذنا الالفاظ 
با معنى الذي اعطيناه ها »> رأينا أن كل تقدم ثقافي ٠‏ رتبط بتحالف بين 
الثقافات . ويقوم هذا التحالف على المشار كة ( الشعورية او اللا شعورية 
الطوعية أو الاضطر ارية » العمدية او العارضة » المطلوبة أوالالزاهية) 
ني الفرص الي تسنح أمام كل ثقافة ي تطورها التاريخي . وسلمنا › 
أخيرا » بأن هذا التحالبف يكون اكثر خحصبا عقدار ما يقوم بين ثقافات 
اکر غا أما وقد سلمنا بذلك » فيبدو جيدا أننا كنا نجد أنفسنا 
أمام شروط متناقضة . لأن هذه اللعبة المشتر كة »› الي ينتج عنها كل 
تقدم > ينبغى أن تسفر » ني مدة قصيرة تقريبا »> عن مجانسة موارد 


01۰ 


كل لاعب . واذا كان التنوع شرطاً ابتدائيا > فينبغي الاقرار بعدلي 
فرص الفوز كلما طالت اللعبة . 

هذه النتيجة المحتمة لايوجد هما » على مايبدو سوى علاجين . يكمن 
العلاج الأول ني أن يحدث كل لاعب ني لعبة فروقا تفاضلية ؛ والأمر 
ممكن » إذ أن كل مجتمع ( « لاعب » نموذجنا النظري ) يتألف من 
تحالف الفغات : الطائفية . والمهنية › والاقتصادية › وأن الرهان 
الاجتماعي مكون من رهانات جميع هؤلاء الاعضاء المشر كين . 
والتفاوتات الاجتماعية أوضح الامثلة على هذا الحل . فلم تترافق 
الثورتان الكبيرتان اللتان اتخذناهما مثالا النيوليتية والصناعية بتنويع 
اهيئة الاجتماعية فحسب > كما لاحظ سبنسر › بل باقامة اوضاع 
فرقية بين الفغات ايضا »> ولا سيما من الناحية الاقتصادية . لةد لوحظ 
منذ زمن طويل أن الاكتشافات النيوليتية سبيت سريعا تمايزاً اجتماعيا 
م نشوء تجمعات مديلية کبری › ي الشرق القديم » وظهور الدول 
والشيع والطبقات . وتاطبق الملاحظة نفسها على الثورة اأصاعية › 
المشروطة بظهور بروليتاريا »> والمغضية الى اشكال جديدة من استغلال 
العمل البشري . كتا ميالين حى الآن الى معالجة هذه التحولات 
الاجتماعية على أنها نتيجة للتحولات التقنية » والى اقامة علاقة سببية 
بين هذه وتلك . فلو صح تفسيرنا > لوجب التخلي عن علاقة السببية 
( مع التعاقب الزمي الذي تنطوي عليه ) - كما يفعل العلم الحديث 
عادة - لصالح علاقة وظيفية متبادلة بين الظاهرتين . لنلاحظ بصورة 
عابرة أن الاعتراف بتطور استغلال الانسان للانسان على أنه ملازم 
تاريخي للتقدم التقي يحننا على التزام نوع من الرزانة ي تظاهرات 
الخيلاء الي تلهمنا اياها ظاهرة هذا التقدم التقني . 
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وأما العلاج الثاني فهو مشروط بالأول الى حد كبير : ذلك أنه 
يقوم على ادخال شر كاء جدد » طوعا أو كرها » ني التحالف › وهم 
هذه المرة من الخارج › و « رهاناتهم » مختلفة جدا عن تلك الي تميز 
التجمع الابتدائي . وقد جرب هذا الحل ايضا » واذا كان لفظ الر أسمالية 
يسمح > اجمالا › بتعيين التحالف الاول > فان تعبيري امبريالية 
واستعمارية سيساعدان على توضيح التحالف الثاني . فقد أتاح التوسح 
الاستعماري > ني القرن التاسع عشر › لاوروبا الصناعية تجديد 
( وليس بالطبع لحسابها فقط ) انافاعة ربما كانت ستجازف > لولا 
ادخحال الشعوب المستعبدة ني الدارة » بأن تخمد بسرعة اكبر دكثر. 

في الحالتين » نرى أن العلاج يرجع الى توسيع التحالف : إما 
بتنويم داخلي » واما بقبول شر كاء جدد ؛ وئي نهاية الأمر » من 
ارو داا زيادة عدد اللاعبين > أي العودة إلى تعقيد الوضع 
الابتدائي وتنوعه . ولكننا نرى ايضا أن هذه الحلول لابمكن الا أن 
تعيق السيرورة مؤقتا . فلا بعكن وجود استغلال الا داخحل تحالف : 
بين الفشتين السائدة والمسودة » توجد اتصالات وتحدث مبادلات . وعلى 
الرغم من العلاقة الوحيدة الجانب الي توحدهما ني الظاهر »يجب عليهماء 
بصورة شعورية او لاشعورية › أن يتشار كا في رهاناتهما › وتدريجيا 
تميل الاختلافات الي تجعلهمامتعار ضين الى التناقص . فالتحسينات 
الاجتماعية من جهة ›» ووصول الشعوب المستعمرة تدريجيا الى 
الاستقلال من جهة ثانية › تجعانا نشهد سياق هذه الظاهر ة ؛ وعلى الرغم 
من طول المسافة الباقية ني هذين الاتجاهين › نعلم أن الامور ستسير 
حتما ي هذه الوجهة . ني الحقيقة › ربما يجب تضسير ظهور انظمة 
سياسية واجتماعية متخاصمة › ني العام »> على أنها حل ثالث ؛ وقد 
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نتصور أن تنويعا ٠‏ متجددا كل مرة على صعيد آنحر > يسم بالمحافظة 
الى ما لا نهاية > من خلال اشكال متغيرة تثير دهشة الناس دانماء على 
هذه الحالة من فقد التوازن الذي بتعلق به بقاء البشرية البيولوجي 
والثقافي . 

على أية حال » يصعب أن نتصور على نحو غير «خناقض ٠‏ سيرورة 
قد تلخص كما بلي : إن التقدم يتطلب تعاون الناس + وني اثناء هذا 
التعاون يتبينون تدريجيا تطابق الاسهامات الي كان تنوعها الابتدائي 
هو نفسه اإذي يجعل تعاونها حصبا وضروريا . 

ولکن واجب البشرية المقدس . حى لو كان هذا التنافض متعذراً 
حله . يكمن ني الاحتفاظ بحديه ي الذهن . وعدم اغقال احدهما 
لصا الآخر حصراً + وتجنب اقليمية عمياء تميل إلى وقف امتياز 
البشرية على عرق أو ثقافة أو مجتمع ؛ ولكن هذا الواجب يتمثل ايضا 
ني العلم بأن أي جزء من البشرية لااك صيغاً تلائم جموع البشرية› 
وبأن البشرية الي تختاط ني نمط حياة وحيد غير معقولة » لأنها تكون 
عندئذ بشرية تتحول الى عظام . 
ومن هذه الناحية ٠‏ ثمة عمل كير أمام المؤسسات الدولية ٠‏ وعلى 
عاتتقها مسؤوليات جسيمة وجميع هذه المسۋوليات اكير تعقيداً ما 
يظن بعضهم . لأن مهمة المؤسسات الدواية مزدوجة ؛ قسم منها يتألف 
من تصغية » والقسم الآخر يتكون من ضرب من الايقاظ . يجب عليها 
اولا أن تساعد البشرية » وأن. تجعل أقل ألا ونحطراً » ماامكن ذلاك. 
اختفاء هذه التنوعات الميتة » الرواسب التافهة لأساليب التعاون » الذي 
يشكل وجوده » ثي حالة آثار عفنة > حطر عدوى داعة على أهيئة 
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الدولية . ويج ليها إن قدب + وتي ند الاجة اوهل ولادة 
اُشکال ار م التكيف . 
ولكن ينبغى عليها » ني الوقت نفسه » أن تتنبه تماه) إلى أن هذه الاساليب 
اللجديدة لكى تحظي. بالقيمة الوظيفية للاساليب السابقة » لابعكن أن 
تقلدها آو a‏ على النموذج نفسه » دون آن تؤول إلى حاول تز داد 
تفاهة بحيث تفقد نيجوعها ني النهاية .ينبغي أن تعلم > بالعكس » أن 
البشرية زاخرة بالامكانات غير المتوقعة الي سيذهل كل منها الناس 
ون ؛ وأن التقدم غير مصنوع على الصورة المريحة هذا 
« التشابه المحسن » الذي نبحث فيه عن اسراحة كسولة ٠ o‏ مليء 
بالمغامرات والشقاقات والفضائح . البشرية في 0 مستمر مع 
ورتين اقفن # تل ااه الى اقامة التوحيد > فيما ترمي 
الثانيةالى تو طيد التنوع 9 تجديده. إن موق مكل عصر أو كل ثقافةني المنظو مة 
والاتجاه الذي تجد البشرية نفسها عقتضاه مرتبطة بهذه المنظومة 
على صفات معينة بحيث تنطوي بي نظر ها احدى السيرورتين على ٠عى‏ » 
فيما تبدو الثانية لفيا للأولى .'ولكن القول » كما قد يميل بعضهم الى 
ذلك » إن البشرية تتفكك ني الوقت نفسه الذي تتكون فيه › ينتج ايضا 
عن رؤية ناقصة.لأنالأمريتعلق » على صعيدين وعلىمستويين متعارضين ٠‏ 
بطريقتين ختلفتين من طرق التكون . 
إن ضرورة المحافظة على تنوع الثقافات ٠»‏ بي عالم مهدد بالرتارة 

والتشابه › لم تغب بالطبعم عن بال المؤسسات الدولية .٠‏ وينبغي عليها 
ايضا أن تدرك أن ٠تعهد‏ التقاليد المحلية ومنح مهاة للازمنة المنصرمة 

لايكفيان. لبلوغ هذا المدف فواقعة التنوع هي الي يجب انقاذها ‏ 
وليس المحتوى التاريخي الذي اعطته ها العصور ٠‏ الي لابعكن أن 
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دستمر آي منها ای مایعد انمضائه . : ينبغي اذن الاصغاء الى القہح 
الذي شت ۰ وتشجيح الامکانات الخفة 4 وايقاظط جمیسع اليول 
والاستعدادات للعيش المشىرك > الي يدحرها التاريخ ؛ كما ينبغي 
أن نكون على استه داد للنظر . بدون دهثة وبدون نغور وبدون تمرد» 
ي ما ستقدمه اشكال التعبير الاجتماعية الجديدة المشار اليها »> من أمور 
غير مألوفة . 

التسامح ليس موقفا تأمليا ٠‏ يوزع الساهلات على ماكان أو ماهو 
کائن . بل هو موقف دینامي یکن ني توقع مایرید أن یکون وفهمه 
وتشجیعه . تنوع الثقافات البشرية وراءنا وحولنا وأمامنا . والمطلب 
الوحيد الذي بمكن ان نورد بالسبة إليه ( مولد واجبات متناظرة 
ما یتعلق بکل فرد ) هو ان یتحقق باشکال یکون کل منھا اسھاما ي 
كرم الاشكال الأخرى الاعظم . 
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